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0 
يلك المبشرى 


والمتفائلون من كل شعب لا برهقه الضيم من عدو غاصب أو من تخلف 
ا قاهر بالجهل صبه على الشعب . الخهل أو الخلاف أو التمرد على العقيدة 
أو أي عمل هر الشعب ذتقهقر يعجز عن الغبوض . فالتفائلون هؤلاء يجدوهم الأمل 
في الهوض ولا يأخذهم التشاؤم إلى القعود ذلا تكاد تمضي فترة طالت أم قصرت إلا 
ويبضص نابغة عبقري برفض الاستكانة للعدم ويستنبط من تاربخ شعبه ومجد أمته 
الوسيلة تلو الوسيلة . فإذا هو وقد أممض من حين خبض تترى عليه وسائل النصر كأنا 
الضيم الذي عاشه شعبه هو الوسيلة الأولى التي انتصر بها أول الأمر على شعبه نفسه . 
بوقظ النائم ويقيم القعد حتى إذا د تم له جمع الشمل قبيلاً فقبيلاً.. مدينة فمدينة يحون 
النصر . فإذا هو التقاطع مع الإقطاع والقطيعة للقطيعة ليجد نفسه زعيما قائدا ولبجد 
شعبه نفسه في الناصر له امبجمع الشتاه ليكؤن الشعب ببغذ جو الاتصر' المهيمن في ظل 
العقيدة والبادىء ثم ليجد الشعب نفسه لابعتمد على الحجر ولا على وسائل, القتال 
ليلفت إلى قبام كيانه شعبآ واحداً من أمة واحدة . 


مذ 


ماسبق إنغا هو خلاصة موجزة لما كانت عليه المملكة العربية السعودية . فقد عاشت ‏ ) 
في تفرق الإقطاع وشتات القطيع . ا 

والتاربخ شاهد [ومايوم حليمة بسر فالضيم الذي ذكرت خرّج العبقري في صهر ا 
القهر . فالإمام السلطان الملك عبدالعزيز «رحمه الله» كان ولاشك عبقرياً ولسنا بصدده 0 ) 
التعداد لمواقف البطولة أو العبقرية . يكفي أن انتصاراته كانت حصيلة الصبر على ْ 
الطزيمة فيا أكثر معاركها التي انتصر بها وماأكثر المزيمة أحالتها العبقرية إلى انتصار فقد ‏ ) 
قلنا من قبل إنه كان «بتغمده الله برحمته» ينتزع النصر من غالب الهزيمة ٠‏ كا انتزع عفي | | 
الدولة من فقر كانت تعيشه الدولة فالزائم جلبت النصر . والفقر بحث عن الغنى فإذا 
هو المجمع الموحد لخزيرة العرب الداعية لوحدة العرب . ,بل هو المثل لدعوة الوحدة 
ينادي أمة الإسلام أن تكون مأمورة هذه الآآية : 

«إن هذه أمتكم أمة واحد و أنا ربكم فاعبدون6 فالآية هذه جاءت بأسلوب الخير 
ببنها هي بوازع التربية (انشاع) إنها الأمر أي كونوا أمة واحدة» فالعبقري عبدالعزيز 
أسس الوحدة النمواج الخزيرة العرب . قتل الخصام وقاتل الوصام . . إن الضيم لأي 
شعب يلد العبقرية . وقد ولدت جزيرة العرب العبقري عبدالعزيز بن عبدالرحمن 


الفيصل آل سعود. 


ومحمد حسين زيذان» 


د21 


أرثقت الدولة العثانية في أتون الحرب العالية الأول في نوفمبر 1914 . وتحوّلت 
منطقة شهال شرق الخزيرة العربية إثر ذلك إلى ميدان قتال فعلى . حين غرزت 
الخيوش البريطائية جنوب العراق . وترتب عبل ذلك قيام الطرفين المتحاربين بنشاط كبير من 
أجل استقطاب ولاء وتأييد القوى المحلية في المنطقة . وقد صدرت تلك القوى مواقفها من 
الخرب الدائرة بدرجات متفاوتة في الوضوح والخسم . إذ أعلن حاكم الكويت الشيخ مبارك 
الصباح انحبازه التام وتأييده الصريح لخلفائه البريطانيين . بيها كان موقف حاكم نجد الأمبر 
عبدالعزيز آل سعود أقرب إلى الخباد2"2 وبالمقابل انضوت أغلب قبائل جنوب العراق إلى 
جانب العئانيين2. كي تَسّك حاكم حائل الأمبر سعود بن عبدالعزيز الرشيد بولائه للدولة 
العثانية رغم المحاولات المتكررة التي قام بها ابريطانيون لاقناعه بالعدول عن ذلك©. 

جاءت تلك الولاءات المتعارضة في وقت كانت فيه علاقات تلك القوى المحلية ببعضها 
ليست صافية تمام الصفام . إذ توترت العلاقات بين الرياض والكويت في أخريات أيام الشيخ 
مبارك » ثم انفرجت قليلا في بداية عهد الشيخ جابر فيها يمكن اعتباره هدنة مؤقتة . أما علاقة 


تا لدلة 
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الرياض بحائل فكانت في هذا الطور ى] في الأطوار التي سبقته تتأرجح بين حرب معلنة وهدنة 
قلقة . في حين كانت علاقة الكويت بحائل على شيء من التعقيد . فبعد العداء الصريح بين 
الطرفين الذي توج بمعركة الصريف (الطرفية) في سنة .140١‏ سعى الشيخ مبارك بعد مقتل 
حاكم حائل عبدالعزيز بن متعب الرشيد سنة ١407‏ لدى خلفائه لتحسين العلاقة بين 
الطرفين . ورغم ذلك لايمكن القول أن مسعاه قد حقق النتيجة المرجوة . إذ استمرت علاقة 
الطرفين قلقة لاتثبت على حال . ولعل عدم الاستقرار ذاك وليد تشابك علاقات الشيخ مبارك 
بكل من الرياض وحائل ؛ وانعكاس للمواقف المتغيرة التي كان يتبناها حيال الصراع الدائر 
بين هاتين الحاضرتين . 


وقد أدى التزام الكويت وحائل لطرفين متناقضين من أطراف الحرب العالمية الأولى إلى زيادة 
التوتر في العلاقات بيهها » بحيث يمكن القول أن تلك العلاقات اتجهت في أواخر أيام الشيخ 
مبارك لأن تكون علاقة خلاف ومواجهة لاعلاقة اتفاق ووثام . يدل على ذلك قيام بعض من 
أفراد قبيلة شمر التابعة لابن رشيد بالاغارة في أراضي الكويت على أربعاثة جمل وأموال أخرى 
عائدة لأهالي بلدة شقراء في نجد ونببها في مايوسنة 1410 . وعلى اثر ذلك كتب الشيخ مبارك 
إلى الأمير سعود بن عبدالعزيز الرشيد يرجوه باسم الصداقة الأمر باعادة الجمال والأموال 
المعهوبة7؟». فرد عليه ابن رشيد برسالة خشنة الأسلوب نوع ماء نثبتها بنصها هنا لما فيها من 
أيضاح لطبيعة العلاقة بين الرجلين : 


© بسم الله الرحمن الرحيم © 
من سعود بن رشيد إلى جناب المكرم مبارك الصباح سلمه الله تعالى : 
سلام عليك ورحمة الله وبركاته وعنا من فضل الله بأحسن حال والخط الذي مع رجالكم 
سيف وصل وماذكرتو [كذا] كان معلوم خصوص من طرف الأباعر والنقايص الذي خذو 
[كذا] الشمامرة تعجينا من ذالك في هذا الوقة [كذا] ليس لا مدخال ثم تعلم أن حنا تبع 
الحكومتنا السنية وفي انتظار أوامرها السامية في كل خصوص مالنا تداخل في الأمور المناقضة 
لمصالح دولتنا العلية وتذكر منطرف [كذا] الصداقة السابقة فأنتم ماجريتو [كذا] على مقتضاها 


وداه كا 


صديق الوجه عدو السرائر العاقل خصيم نفسه ومواد المحبة تفهمونها هذا مالزم ومنا السلام 
على إلعيال ولدينا والسلام (ختم) 
+ رجب “18# 2000 

يظهر من هذه الرسالة مقدار ما أشرنا له من تأثير مواقف الشيخ مبارك حيال الصراع بين 
الرياض وحائل على علاقته بالأخيرة . فعبارة «صديق الوجه عدو السرائر» تكشف عدم ثقة 
ابن رشيد بصدق مبارك نحوه » وهي عدم ثقة تستند بلا ريب إلى مجريات أحداث الماضي أكثر 
من استنادها إلى وقائع الأحداث الحاضرة . ويدل هذا على عدم مرونة ابن رشيد في التعامل 
المستجدات السياسية » إذ لو فعل لاغتنم فرصة التوتر في علاقات الشيخ مبارك مع خصمه 
ابن سعود لكسب الأول إلى جانبه . ولعله فكر في تلك الامكانية» ولكن انتماءه والشيخ مبارك 
إلى معسكرين متعاديين جعل مثل تلك الامكانية بعيدة الاحتمال . يدل على ذلك تأكيد ابن 
رشيد المتكرر في رسالته على اخلاصه للدولة العثانية . فلا مناسبة منطقية تفرض ذلك 
التكرار » إلا أن يكون اشارة إلى أن اخلاصة ذاك يجعل علاقته بمبارك علاقة حرب تبرر القيام 
بمثل تلك الغارة وما نتج عنها من منهوبات . أو أن تكون رسالة الشيخ له والتي لم تصلنا 
للأسف ., حاوية على محاولة اقناعه بتغيير ولائه من العثانيين إلى البريطانيين» وذلك أمر ليس 
مستبعدآ أيضاً لأن لدينا من الشواهد ما يثبت قيام مبارك بمحاولة مشاببة مع زعماء محليين 
٠‏ آخحرين217. ولقد كان من مصلحة الشيخ أن يتم ذلك التغيير » فيأمن من جرائه جانب ابن 
رشيد ء أو حتى يكسبه إلى جانبه على ضوء مامر ذكره من تغير علاقته مع الرياض في هذه 
الفترة . 

يبدو على أية حال أن تلك الرسالة قد أغلقت الباب أمام أية امكانية للتصافي بين مبارك 
وابن رشيدء وانعكس ذلك على موقف الأول حيال كل أفراد قبيلة شمر من أتباع ابن رشيد » 
إذ أصدر الأوامر بحرمانهم من حق المرور الآمن في الأراضي الكويتية 9 ولايبدو أن وفاة الشيخ 
مبارك في أواخر سنة 6م قد أدت إلى تغيير فوري في طبيعة العلاقات بين الطرفين . إذ 
استمرت تلك العلاقات متوترة خلال الأشهر الأولى في حكم الشيخ جابر بن مبارك . لا بل 
إن التوتر كان في شهر أبريل 5 واضحاً لدرجة جعلت القبائل التابعة للكويت تتوقع 
هجومآً يشن عليها من قبل ابن رشيد . وقد أدى ذلك التوة قع بالشيخ سالم ابن مبارك الذي 
كان مخيماً على بعل مانن مم ميلا عرب الجهراء إل التراجع نحو الوراء 0 وأن يا يطلب موافاته 
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بالتعزيزات من بلدة الكويت©, 

وفجأة وفي خضم هذا التوتر تصل أخبار للزبير في النصف الأول من مايو 1415 تشير إلى 
اتجاه ابن رشيد نحو عقد السلام مع الكويت , وأن مفاوضات تجري بينه وبين الشيخ جابر من 
أجل الوصول لهذه الغاية . وكانت تلك الأخبار مثار اهتام السلطات البريطانية » إذ بادر 
رئيس الضباط السياسيين البربرسي كوكى 515.06 حال علمه بتلك الأخبار بارسال مذكرة إلى 
الوكيل السياسي البريطاني في الكويت في السادس عشر من مايو. وتضمنت مذكرته وصف 
موقف ابن رشيد حيال البريطانيين بأنه موقف متذبذب جداً ومتغير من يوم لآخر . وعبر 
كوكس عن تناعته بأن الشيخ جابر يوافق على أن تكون سياسته تجاه ابن رشيد متناسقة مع 
السياسة البريطانية حياله0» ولم يلبث كوكس أن عزز مذكرته تلك ببرقية أخرى بعثها بعد 
يومين إلى الوكيل السيامي في الكويت . أعاد فيها وصف موقف ابن رشيد بالتضارب . فهو 
يطلب من البريطانيين السماح له بالتمون من الأسواق الخاضعة لهم » ولكن من جهة أخرى 
يتجاهل رسائلهم له ويبقى ساكنآ من غير حراك بالقرب من «الخميسية('١2‏ ضد رغبتهم . 
وأضاف: ‏ «سمعنا مؤخراً انه كان هناك اشتباك بين دوريتي استكشاف تابعتين للكويت وابن 
رشيد » ونسمع الآن عن عروض سلام جارية بين الكويت وابن رشيد وان سام بن مبارك 
أرسل لابن رشيد مائتي كيس من الطحين . يرجى الابراق عن ماهية الوضع . يجب ألا يدخل 
شيخ الكويت مطلقاً في علاقات ودية (مع ابن رشيد) دون التشاور الكامل معنا»(23. 

وقبل التطرق إلى رد الوكيل السيامي البريطاني في الكويت على ماجاء أعلاه » يحسن 
التوقف قليلاً عند الاصرار البريطاني على وجوب عدم تصرف الشيخ جابر في أمر علاقته مع 
ابن رشيد قبل الرجوع إلى رأي السلطات البريطانية . ويعود ذلك الاصرار إلى عدم نجاح 
السلطات الريطانية في اقناع ابن رشيد بالتزام جانبها في الحرب الدائرة » أو وقوفه على الحياد 
على الأقل. ولذلك فإن دخول الشيخ جابر في اتصالات مع طرف يعتبر عدوا لبريطانيا يخل. 
من وجهة النظر البريطانية ‏ بموقف التأيبد المطلق لبريطانيا الذي التزمه شيخ الكويت 
الراحل. وإذا تساهلت السلطات البريطانية تجاه ذلك فقد يتشجع شيخ الكويت على اتخاذ 
خطوات أخرى تبعده أكثر عن التمسك بالجانب البريطاني ‏ وقد يغري ذلك أيضاً قوى محلية 
أخرى بالحذو حذو شيخ الكويت . وذلك مالا ترضاه بريطانيا » وهي الحريصة على حشد أكبر 
تأبيد حلي خلفها ‏ ثم أن قيام علاقات ودية بين شيخ الكويت واين رشيد قد يفتح للأخير 


1 امرك 


سوق الكويت للحصول على المؤن اللازمة منه » فتفقد بريطانيا بذلك وسيلة فعالة للضغط 
على ابن رشيد. إذ أنها استغلت حاجته للمؤن وجعلت مروره للأسواق الخاضعة لسيطرتها 
مشروطاً بحسن سلوكه تحاهها . 
رد الوكيل السياسي البريطاني في الكويت على ماكتبه كوكس ببرقية ة مستعجلة أفاد منها بأن 
الموقف في الكويت مرض اما ؛ واوقت أن الاشتباك الذي أشار له كوكس لم يكن بين أتباع 
ابن رشيد وشيخ الكويت . ولكنه كان بين جماعتي غزو تنتميان إلى قبيلتي مطير والعجان . 
ونفى صحة الاشاعة عن عروض سلام بين ابن رشيد وشيخ الكويت . كا نفى تقديم أية 
هدايا من طحين أو غيره إلى ابن رشيد . وأضاف أن الأخبار المتداولة في الكويت تفيد بأن ابن 
رشيد تلقى من البريطانيين مبلغ سبعين ألف روبية» وأنه يتصرف الآن بصورة مرضية » وذكر 
أن ذلك أثار بعض التعجب . ونصح في الأخير بعدم الثقة الكثيرة بابن سويط7"١2)‏ وأوضح 
أن من المعتقد في الكويت عمل المذكور لمصلحته الذاتية فقط دون اعتبار للعواقب١2.‏ وتدل 
الحملة الأخيرة في برقية الوكيل على تلميح واضح على اعتقاده بأن مصدر معلومات السلطات 
البريطانية في البصرة عن اتصالات شيخ الكويت بأمير حائل هو ابن سويط . 
ولكن الوكيل السياسي مالبث أن عدل في اليوم التالي معلوماته التي وردت أعلاه : واعتذر 
عن عدم دقتها نتيجة استعجاله في كتابة البرقية من أجل ارساها بالقارب البخاري الذي كان 
يوشك على الاقلاع متجها إلى الفاو لتبرق من هناك . وأوضح أن ابن رشيد حاول بالفعل 
مؤخراً اقامة علاقات ودية مع شيخ الكويت » ولكن لم ينتج شيء عملي عن تلك المحاولة . 
وفصل الوكيل ماجرى بالقول أن المحاولة تمت عن طريق مانع بن سويط الذي كتب لشيخ 
الكويت عن رغبة ابن رشيد بإقامة علاقة ودية معه . وقد رد الشيخ جابر على مانع بقوله إذا 
كان ابن رشيد يرغب بالسلم فيمكنه الحصول عليه » ولكن ليس عن طريق التحرش 
بالكويت . أما إذا كان يرغب بالحرب فإنه ‏ أي الشيخ جابر ‏ مستعد له وعلق الوكيل 
السياسي على هذا الرد فوصفه بأنه رد تمتازء ولم يتله عرض آخر من جانب ابن رشيد وم 
يفت الوكيل السياسي أن يكرر القول بأن الشيخ جابر وأصدقاء بريطانيا الخاصين الأخرين في 
الكويت ليس لدم بهم ثقة في حمود بن سيوط (الشيخ العام لقبيلة الضفير) ‏ ونقل عنهم أيضاً 
0 بأن ابن رشيد سوف يرسل رسائل البريطانيين التي تصله إلى الترك كي تزداد أهميته 
م . دم الكل ذكت بل تعد من شيخ الكديت ا يمل طن لجل لشي 


كال 


الاتصالات بين أمير حائل وشيخ الكويت د. خالد حمود عبدالله السعدون 
التي وردت في برقية كوكس المؤرخة في الثامن عشر من مايو 1115م . والتي تنص على عدم 
دخول الشيخ مطلقاً في علاقات ودية مع ابن رشيد دون التشاور الكامل مع البريطانيين 29 . 

ويبدو أن الوكيل السياسي البريطاني في الكويت أحس بالتأثير السيء الذي تتركه أخبار 
الكويت التي تصل إلى المراجع البريطانية في البصرة عن طريق آخر سواه فأحب أن يجد 
وسيلة دائمة لمعالجة ذلك الوضع . ولذلك كتب إلى مسئول الاستخبارات البريطانية في البصرة 
في الخامس والعشرين من مايو ”141١م‏ مبدياً ملاحظاته على بعض الأخبار الواردة في «خلاصة 
الاستخبارت «مممنلاهاهزه و:دسسدةء التي كانت تعدها شعبة الاستخبارات في البصرة وتضعها 
تحت تصرف الجهات المعنية . فذكر أن تلك الأخبار ليست قاسية بحق الكويت فحسب » 
ولكن يحتمل أنها تسبب بعض القلق في الأوساط الرسمية البريطانية في البصرة . ولاحظ أن 
تلك الأخبار لا تصحح على ضوء المعلومات التي يرسلها هو باستمرار إلى رئيس الضباط 
السياسيين في البصرة . واقترح علاجاً لهذه المشكلة أن يرسل نسخاً من المعلومات تلك إلى 
شعبة الاستخبارات أيضاً حتى تكون مطلعة على أخبار الكويت أولاً بأول . وأعطى مغلا لتلك 
الأخبار المبالغ فيها النص التالي الذي ورد في خلاصة الاستخبارات رقم !4 ؛ «أنباء أخرى 
هي أن مفاوضات السلام في تقدم الآن بين شيخ الكويت وابن رشيد , وأن الأول أرسل 
مقترحات محددة للأخير» . وبين أن ماحدث هو أن ابن رشيد حاول أن يرشو :ه 0 شيخ 
الكويت من خلال مانع بن سويط (عم حمد) 20 , وأن الشيخ رد على ذلك بقوله «إذا كان 
ابن رشيد يريد السلم فيمكنه الحصول عليه ليس عن طريق التحرش بي ٠‏ وإذا كان يريد 
الحرب فأنا مستعد له . وختم الوكيل كلامه بالقول أن جواب الشيخ ليس سيئاً على 
الاطلاق230, - 

يبدو أن رد الشيخ جابر على العرض الذي نقله ابن سويط قد احنق ابن رشيد بعض الشيء 
وجعله يلجأ إلى ثمارسة الضغط على الشيخ لاقناعه بالعدول عن موقفه المتحفظ ‏ فقد حدث 
في الأسبوع الأول من شهر يونيه أن تحركت من سفوان2229 حيث كان يقيم ابن رشيد » 
دورية قوة تضم بصورة رئيسة أربعين خيالاً من قبيلة العجان لاستطلاع موقع القوة الكويتية 
خارج الجهرة التي كانت يقودها الشيخ سالم بن مبارك . ولكن القوة الكويتية علمت بتحركها 
فأمر الشيخ سالم قواته بالخروج لملاقاتها » ولكنها انسحبت راجعة دون صدام » وفي الوقت 
نفسه اعتقل الشيخ سام أربعة أنشخاض كانوا يتجسسون على قواته وهم شمري وعجمي 


لدلزانا 


927 صا 1 فسجنهم . وقد أدت تلك التحركات العدائية من جانب ابن رشيد إلى رد 
فعل معاكس من جانب الشيخ جابر . إذ أخبر ضاري بن طواله142) بعدم اعتراضه على 
استقرار فخذ الاسلم في أراضي 0 لبعض الوقت إذا كانوا يرغبون بذلك . ولكن دون 
السماح لهم بدخول بلدة الكويت نفسها أو التمون من سوقهاة"©. 

أدرك ابن رشيد أن عروض القوة تلك غير مجدية » فاتجه نحو التصرف المباشر للوصول إلى 
أهدافه . وم يقدم عرضه هذه المرة عن طريق طرف ثالث كما في المرة السابقة » ولكنه كتب 
رسالة إلى الشيخ جابر رأساً في الحادي عشر من شهر يونيه . وقد استهل رسالته بالاعتذار عن 
عدم قيامه بواجب التعزية عند وفاة الشيخ مبارك » ثم أعلن رغبته بصداقة الشيخ جابر. 
ولكن وضع لتحقيق تلك الصداقة شرطاً قال إنه معروف جيدآ من-قبل الشيخ » فرد عليه 
الأخير برسالة مؤرخة في الخامس عشر من الشهر نفسه قبل فيها اعتذاره عن عدم التعزية » 
وطلب منه أن يشرح بصورة واضحة شرط الصداقة الذي ألمح إليه('"© والغريب أن الشرط 
الذي ألمح إليه ابن رشيد لم يتم الافصاح عنه أبدآ » لا الآن ولا في المراسلات التالية ىا سنرى 
عما قليل , ولا أجد وسيلة للتكهن بماهية ذلك الشرط إلا بوضع فرضين يحتمل أن يكون ذلك 
الشرط احدهما . أما الفرض الأول فهو طلب التنسيق في موقفيهما من الأطراف المحيطة بها 
كالعثانيين والبريطانيين أو ابن سعود . وأما الثاني فهو طلب الساح له بالتمون من سوق 
الكويت . وأميل هنا إلى ترجيح الفرض الثاني » إذ مر بنا ماكان يعانيه من تحكم بريطاني في 
وصول اتباعه إلى الأسواق الواقعة تحت سيطرتهم ولذلك لم يعد أمامه سوى أسواق الكويت . 
وهذا يفسر سر اتجاه ابن رشيد للتقرب من الشيخ جابر في هذه الفترة ع في حين كان رده خشناً 
على مفاتحة الشيخ مبارك له قبل شهور لأن حاجته الملحة للوصول إلى سوق الكويت لم تكن قد 
ظهرت بعد , 

استلم ابن رشيد رد الشيخ جابر . فعاود الكتابة إليه ثانية في الخامس عشر من شعبان 
4ه/ ١7‏ يونيه 19317 . وكان مما كتبه: «لقد جلب فهد رسالته وفهمنا ماذكرت . قال 
لنا خادماك انك ترغب بصداقتنا . أن الأمر بيئنا أمر طويل وليس طبقآً للحالة السابقة » وهو 
يتطلب شرحاً وشروطاً مهمة يجب أن تتم بيننا . ولأن هدفي ذو أهمية كبيرة فأننئي مرسل لك نهار 
أبو صفرة وحمد الشويعر اللذين سيخبرانك عن كل ماني فكري . و(ستخبرهما) أنت 
أيضا»2'0 ويلاحظ على هذه الرسالة اقتصارها وغموضها الكبير . فهى تتحدث عن أمر طويل 


الم 
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اي ل يتطايق مع الحالة السابقة . ولكنها لا توضح ماهية ذلك الأمر الطويل ولا 
سيت اختلافة عن الخالة السابقة . وتنص على أن ذلك الأمر يتطلب شرحآ طويلاً وشروطاً 
مهمة دون أن تلمح مجرد تلميح إلى تلك الشروط المهمة . وتصف هدف ابن رشيد من وراء 
تلك الاتصالات بأنه هدف كبير» دون أن تعطي مايدل على طبيعة ذلك الهدف . وربما يكون 
ابن رشيد قد تعهد كل هذا الغموض لخشيته من أن تقع رسالته في أيدي العثمانيين أو 
البريطانيين بوسيلة من الوسائل . إذ لو وقعت بأيدي حلفائه العثانيين فربما يؤدي ذلك إلى 
سوء علاقته بهم نتيجة لتراسله مع طرف يعتبر عدوا لهم . أما إذا وقعت بأيدي البريطانيين 
فانهم سيضغطون على شيخ الكويت لمنعه من الاستجابة لطلب ابن رشيد . 

ولنعد الآن إلى الرسولين اللذين بعثهما ابن رشيد حسبا ذكر في رسالته سالفة الذكرء 
ويلاحظ هنا أن وصولما إلى الكويت ومقابلتهه| للشيخ جابر لم تسفر عن تبديد شيء من 
الغموض الذي أحاط بهدف ابن رشيد . إذ لم يزد مافعله الرسولان على التاكيد مجدداً على 
رغبة ابن رشيد بصداقة الشيخ . وطلبه من الأخير أن يوفد له رجلين للاقاته . ويبدو أن 
الشيخ جابر شعر عند وصول الأمر إلى هذه المرحلة بضرورة التشاور مع البريطانيين احتراما 
لتعهده السابق لهم بعدم الدخول في علاقات ودية مع ابن رشيد قبل التشاور التام معهم » 
ولذلك صحب أخاه الشيخ سالم وذهبا لزيارة الوكيل السياسي البريطاني في الكويت عصر يوم 
التاسع عشر من يونيه . بين الشيخ للوكيل أنه يزمع الرد على رسالة ابن رشيد وإرسال الرجلين 
اللذين طلب ابن رشيد حضورهما إليه » وأكد له عدة مرات أثناء الحديث أن لانية له اطلاقاً 
للانحراف عن خط السياسة البريطانية . وأضاف أن هدفه من ارسال المبعوثين هو ترك انطباع 
قوي لدى ابن رشيد بأن موقف الكويت والحكومة البريطانية شيء واحد » ثم اقناعه بأن الترك 
لا يستحقون الثقة بهم والاعتماد عليهم . وأن من الأفضل له أن يتركهم ويتبع سبيل 
البريطانيين . جرت بعد ذلك مناقشة طويلة حول نص الرسالة التي يزمع الشيخ ارسالها لابن 
رشيد , بعد أن أكد له الشيخ جابر بأنه لن يسمح لابن رشيد تحت أي ظرف بالاقتراب من 
الكويت أو بالتمون من سوقها""©. 

وبعد تأمين موافقة الوكيل السياسي على تلك الصورة . أوفد الشيخ جابر رسوليه لابن 
رشيد , وحملها له رسالة مؤرخة في الثامن عشر من شعبان 17174١ه/‏ العشرين من يونيه 
7 . وكان نص تلك الرسالة: «لقد وصلت رسالتك» ووصل أيضاً بار أبو صفرة وحمد 


لدل2/1؟ 


الشويعر اللذان قلت أنما سيشرحان لنا كل شيء . ولكنا لم نحصل منما على شيء سوى 
التعبير عن مشاعر الصداقة » وان هدفك هو الود المتبادل . وأننا يجب أن نرسل لك رجلين 
من عندنا . حسناً + هانحن نرسل لك من جانبنا سيف العيجي هينه له ومبارك بن حايف # 
هذام مالزم . . .04" ويلاحظ على هذه الرسالة تحفظهم| الواضخ . فلقد تجنب الشيخ جابر أن 
يظهر فيها أية مشاعر ود أو صداقة . ولعل مرد ذلك المناقشة المطولة التي جرت مع الوكيل 
السياسبيى لنص الرسالة كما مر . 

أعتبر ابن رشيد وصول هذين المبعوثين دليلاً على قبول الشيخ جابر لصداقته . وكان ذلك 
كافياً في نظره لأعلان السلم والصداقة بين الجانبين . وأكد ذلك الاعلام في رسالة مؤرخة في 
السابغ والعشرين من يونيه 19117 » بعثها للشيخ جابر وهذا نصها؟»: «إلى جناب الاكرم 
المكرم الأخ جابر المبارك الصباح سلمه الله تعالى . 

بعد مزيد السؤال نحن من فضل الله تعالى على ماتحبون ويحب كل.صديق ثم الخط المكرم 
المؤرخ شعبان سئة 1١75‏ وصل وتلوناه مسرورين بما أفاده من صحتكم وسلامتكم 
وسيف ومبارك وصلوا [كذا] وطلبنا لمجيئهم [كذا] بيان لما ارتبط بيئنا وبينكم من الاتحاد 
الودي وأكدنا ذالك بالاعلام لعرباننا ورعايانا بما حصل من ذالك كما شهده سيف ومبارك 
وانشاء [كذاع الله أنها تتأكد بتأكد العلائق والأسباب اللازمة ومراعاة حدودها المقتضية هذا 
مالزم مع سلامنا على الأخ سالم وكافة الصباح و [من] لدينا بخير ويسلمون ودمتم . 
0 شعبان سنة 174 الأمير سعود بن رشيد)20 

وقد اعتبر الشيخ جابر من جانبه ماجرى كافياً لاقامة سلم وصداقة بينه وبين ابن رشيد » 
دون أن يلح على معرفة الشروط التي أشار إليها ابن رشيد سابقاً . فا أن عاد رسولاه يصحبههما 
رسولان من ابن رشيد يحملان رسالته المثبتة أعلاه » حتى بادر بالرد على أبن رشيد برسالة 
مؤرخة في الثلاثين من يونيه 191١5‏ » هذا نصها : 

دجناب المكرم الأفخم الأخ الأمير سعود الرشيد المحترم سلمه الله تعالى. 

بعد مزيد السلام والسؤال عنكم وعنا نحمد الله بخير وسرور جعلكم الله كذالك. بعده 
كتابكم المكرم المؤرخ ١١‏ شعبان سنة ١*4‏ وصل وأسرنا [كذا] سلامتكم وما أبديتم صار 


كلدل 
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طوارفنا ونحن أيضاً قد نبهنا على عرباننا بالكفاف عن جميع طوارفكم كما شاهدو [كذا] نهار 
بوصفرة وحمد الشويعر وانشاء [كذا] الله انها تتأكد بتأكد العلائق والأسباب اللازمة ومراعاة 
حدودها المقتضية لطرفين [كذا] هذا مالزم سلم لنا على الأخ محمد الصالح والعزيز لديكم 
ومنا الأخ سالم وكافة الصباح يسلمون ودم سالاً. 
8 شعبان سئة 1١4‏ جابر المبارك الصباح !291 

إن التمعن في الرسالتين المارتين لا ينبيء عن أية اشارة لشروط متبادلة لعقد السلم 
والصداقة بين الجانبين . فقد اكتفى كل من الحاكمين بابلاغ رعاياه عن عقد السلم . وأمرهم 
بالكف عن التعدي على أراضى ورعايا الجانب الآخر بالغارات والغزوات المألوفة بين القبائل . 
ولكن ليس ذلك هو كل ماكان يريده ابن رشيد . فقد بينا سابقآ أن هدفه النبائي هو تأمين 
الوصول إلى سوق الكويت . وبالرغم من عدم ورود أي شيء عن ذلك الأمر في الرسالتين 
السابقتين » إلا أنخ نني أرجح أن تفاهماً قد حدث بين الجانبين حول ذلك . وهناك احتالان 
لكيفية حدوث ذلك التفاهم . أولما انه كان تفاهماً ضمنئياً أدركه الحاكان دون أن يتطرق إليه 
صراحة » باعتبار أن اضفاء صفة الصداقة على ابن رشيد يلغي بالنتيجة امكانية منعه من 
التمون من سوق الكويت . أما ثانيه| فهو أن تفاهما صريحاً قد تم من خلال المباحثات التي 
أجريت مع الرسل الذين تبودلوا بيهما عدة مرات , ولكن الحاكمين تعهدا اغفال الاشارة إلى 
ذلك التفاهم في رسائله)ا خوفاً من اغضاب البريطانيين . 

يؤيد ما رجحته أعلاه أن شيخ الزبير “© أبلغ رئيس الضباط السياسيين البريطانيين في 
البصرة في الثالث من يوليه بأن قافلة مكونة من ثلاثين جملا يقودها عبد الله الفهد البسام 
اتمجهت إلى الكؤيت بجلب المؤن لابن رشيد الذي كان محيماً حينئذ في كابده("2. وعاد شيخ 
الزبير في الثامن من يوليه يبلغ السلطات البريطانية أن القافلة المذكورة لازالت في سفوان » وان 
الأفراد المصاحبين لما هم عدد من قبيلة العجان مع عدد قليل آخر من أتباع ابن رشيد 
الخاصين . وبناء على تلك المعلومات أبرق رئيس الضباط السياسيين لشيخ الكويت طالب منه 
منع هذه القافلة من التمون والقبض على رجال ابن رشيد الذين يصاحبونها(*"© ولاشك أن 
سبب هذا الموقف الحازم من جانب رئيس الضباط السياسيين يعود ليأس البريطانيين من اقناع 
ابن رشيد بتغيير موقفه الموالي للعمانيين . إذ بعد مراسلات ووفود طويلة أرسلها البريطانيون 
ظل ابن زشيل متمسكا / بزأيه » متنقلاٌ باتباعه على حافة الأراضي العراقية قرب مراكز وجود 


الدا1؟ 


القوات البريطانية هناك رغم طلب البريطانيين المتكرر له بالابتعاد . وازاء ذلك ومن أجل 
اجباره على الابتعاد شن خيالة البريطانيين بالتعاون مع ضاري بن طوالة وأتباعه وقبيلة الضفير 
غارة عليه . ويبدو أن ذلك قد أدى بالفعل إلى اقناعه بالتراجع نحو حائل©. 

ويحسن أن نتعرف هنا على الموقف البريطاني من النتيجة التي انتهت إليها اتصالات الشيخ 
جابر وابن رشيد . فلقد أستعرض رئيس الضباط السياسيين البريطانيين في البصرة السربرسي 
كوكس في مذكرته المؤرخة في السابع والعشرين من يوليه ١415‏ تفاصيل تلك الاتصالات منذ 
البداية إلى النباية . وعلق عليها قائلاً أن التدقيق فيها يؤكد الانطباع الذي تكون لديه أثناء 
متابعته الآنية للأحداث ومفاده أن موقف الشيخ جابر كان ضعيفاً ومائعاً إلى حد ما70"©. 
ولاحظ كوكس التناقض الذي اتسم به موقف الشيخ في هذا الصدد » ففي حين كان يؤكد 
بالحاح للوكيل السياسي البريطاني في الكويت نواياه للتمسك بما تمليه السياسة البريطانية 
وتفرض مصالحها بصورة دقيقة » كان يسعى من جانب آخر إلى اجراء مفاوضات ودية مع ابن 
رشيد , في اللحظة نفسها التي يعلم فيها بأن الأمير قد أعلن عداءه للبريطانيين. وأضاف 
كوكس أنه دون تلك الملاحظات فقط لأنها تفيد في اظهار أن موقف الشيخ جابر في هذه القضية 
يلقي بعض الضوء على شخصيته مقارنة بشخصية والده . وختم كوكس مذكرته باشعار 
الوكيل السياسي بعدم رغبته في اتخاذ أي اجراء اطلاقاً بناء على تلك الملاحظات , خاصة وانه 
ربما سيكون من الملائم للمصلحة البريطانية قيام علاقات ودية بين حائل والكويت من 
جانب . وبينها وبين المحمرة من جانب آخر . إذ قد تلجأ السلطات البريطانية إلى اتخاذ 
الشيخين جابر وخزعل وسيلتي اتصال مع ابن رشيد فيا يتعلق بثورة الشريف حسين التي 
كانت قد أعلنت في مكة المكرمة منذ وقت قريب9©, 

استلم الوكيل السياسي البريطاني في الكويت مذكرة كوكس فعلق من جانبه على ماجرى 
بمذكرة مؤرخة في الثامن من أغسطس ١41١5‏ . فأعرب عن خشيته من أن لايكون هناك سوى 
قليل شك في كون الشيخ جابر حاكماً ضعيفاً . ولكن ذلك يقابله تعاطفه الحقيقي والكلي مع 
البريطانيين » رغم أن اقدامه على التفاوض مع ابن رشيد حول هدنة منفصلة كان بعيداً عن 
الصحة . ثم حاول الوكيل السياسي بعد ذلك تبرير ماحدث بقوله إن مايجب تذكره في هذا 
الصدد هو أن أبن رشيد كان موجوداً في جوار الكويت وهو في حالة غضب نتيجة عدم السماح 
له بالمسابلة50©, وكان قادرآ على الحاق مقدار كبير من الأذى بالقبائل التابعة للكويت . 


علطلا 
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وأضاف انه كان هنالك رعب حقيقي في بلدة الكويت من هجوم متوقع من جانب ابن رشيد » 
ولذلك فان ضغطاً قد مورس بلا ريب من كل الأوساط في البلدة على الشيخ لحمله على 
الوصول إلى ترتيب ما مع ابن رشيد*©. 


ورغم ذلك التبرير لم يسلم الوكيل السياسي من لوم وجهه رؤساؤه لمسلكه أثناء جريان تلك 
المراسلات . منذ كتب له كوكس مجددا في الثاني من سبتمبر 1417 قائلاً إن توجه الشيخ جابر 
نحو ابن رشيد لم يحظ بالاهتمام العمل أول الأمر . أما إذا كان هناك أي احتجاج بريطاني فيا 
بعد على رسالته المؤرخة في السابع والعشرين من يونيه(*" لابن رشيد » فإنه سيعتذر ببساطة 
بالقول إنه عرض مسودتها على الوكيل السيابي . وأنكر كوكس على الوكيل السيامي اعتباره 
لتلك الرسالة على أنها مجرد اشعار شكلي ومهذب لاستلام رسالة ابن رشيد . ووصفها بأنبا 
قرار نبائي بالاتفاق مع حاكم كان حتى تلك اللحظة تابعآ معلناً لتركيا ونصيراً لها , وهو لذلك 
عدو للحلفاء . وانتقل كوكس بعد ذلك إلى وصل زيارة الشيخ جابر له في البصرة قبل عدة 
أيام بحضور الشيخ خزعل شيخ المحمرة . فقال إن الشيخ جابر أسرف في اعلان اخلاصه 
ورغبته في تلقي الأوامر من بريطانيا كي ينفذها بحذافيرها . وأضاف كوكس أنه اعتبر اعلان 
الشيخ ذاك صادقاً » ولكنه أخبره ‏ دون اشارة محددة لموضوع ما بأن من الهم جدآ وجوب 
مشاورته للوكيل السياسي في الكويت قبل الاقدام على عمل ما وليس بعده . وقد أمن الشيخ 
خزعل على أهمية ذلك أيضاً . وختم كوكس مذكرته باعطاء توجيهاته للوكيل السيامي قائلا: 
«أعتقد اننا يجب أن ندع الأمر عند هذا الحد ونعترف بأن لدينا حاكماً ضعيفاً رعديداً ‏ ولكنه 
حسن النية ‏ علينا التعامل معه . ولا نستطيع أن نتركه لوسائله الخاصة كا كنا نفعل مع 
الشيخ مبارك . ان هذا يضع مسئولية كبيرة على الوكيل السياسي لاحراز تأثير على الشيخ جابر 
لدرجة تجعله يكتسب تدريجيا عادة المجيء للتشاور مع وكيله السياسي في كل الأمور ذات 
الأهمية ى] يفعل شيخ المحمرة بالضبط . أرجو أن تكافح للوصول إلى هذه الغاية 90!1©, 

وهكذا يمكن القول بعد التدقيق في كل ما مر أن الاتصالات البي جرت استهدف من ورائها 
ابن رشيد تحقيق مصلحة مادية ملحة . وكانت تلك المصلحة هي تأمين وصوله إلى سوق 
الكويت للحصول على المؤن اللازمة لاعاشة رعاياه . كما أن تلك الاتصالات لاقت قبولاً لدى 
شيخ الكويت رغم التمنع الذي أظهره بداية بسبب خشيته من اغضاب البريطانيين . وكان 
قبوله ذاك عائداً لرغبته أيضاً في تحقيق مصلحة مادية » وهي تأمين أراضي الكويت وقبائلها من 


َ لات 


## ا ا ا 


أية أعمال عداثية قد يشنها ابن رشيد » ولا يجب أن نسى ما يعود بعد تموين حائل ‏ لو أمكن 
تحقيقه ‏ من منافع اقتصادية واضحة لسوق الكويت. 

يلاحظ كذلك أن رد الفعل البريطاني على تلك الاتصالات لم يكن حازماً حاسماً ولكنه كان 
مزيجاً من الرضا الخفي والاعتراض الشكلي . أما الرضا الخفي فكان مبعثه الأمل في أن تسهم 
تلك الاتصالات في تحقيق مصلحة عاجلة تعود على الجانب البريطاني وهي تليين موقف ابن 
رشيد تجاه بريطانيا . بالإضافة إلى الأمل في تحقق مصلحة آجلة من وراء تلك الاتصالات 
وهي فتح قناة للتأثير على ابن رشيد مستقبلاٌ من خلال شيخ الكويت لتفادي أية امكانية لتحرك 
حائل بالتنسيق مع الترك ضد ثورة الشريف حسين في الحجاز, أو ضد تحركها المزمع شملا 
نحو الشام على مسيرة حائل . أما الاعتراض البريطاني الشكلي فهو على اتخاذ الشيخ جابر 
لموقف ذي طابع استقلالي ‏ ولو بقدر محدود ‏ عن الموقف البريطاني. 

وببذا يمكن القول أن الأطراف الثلاثة كلها كانت تؤمل الوصول إلى هدف مصلحي من 
وراء تلك الاتصالات . ويمكن القول أيضاً أن شيخ الكوبت حقق هدفه نتيجة لتلك 
الاتصالات » إذ أمن من خلال اعلان السلم والصداقة مع ابن رشيد السلامة لقبائله 
وأراضيه » كا حققت بريطانيا بعض المنافع أيضا . إذ أمنت فتح قناة التأثير المستقبلي غير 
المباشر على ابن رشيد من خلال شيخ الكويت بالإضافة إلى أنها جعلت شيخ الكويت أكثر 
: خضوعاً لأوامرها ونواهيها في المستقبل . أما ابن رشيد فلم يكسب نتيجة الصفقة أي شيء ذا 
بال» فقد حالت بريطانيا بينه وبين الوصول إلى هدفه الوحيد من وراء كل تلك 
الاتصالات . وهو التمون من سوق الكويت . إذ أصرت على شيخ الكويت بعدم السماح 
لأية قافلة من حائل بدخول البلدة » ثم أقامت فيا بعد نظام الحصار الاقتصادي على 
الكويت . وم يعد لابن رشيد إزاء ذلك من منفذ للمؤن إلا التهريب .. والحديث عن حركة 
التهريب تلك حديث طويل ليس هنا مجاله . 
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اللسابلة في اصطلاح تلك الأيام حي اتجاه القوافل إلى سوق معين للب الؤن . ولحلها مأخوذة من كلمة السبيل أي 
الدرب . 
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الليث بن سعد بن عبدالرحمن القهمي ‏ بفتح القاف وسكون الهاء ‏ وقهم بطن 
ل من قبس عيلان ينتهي نسبهم إلى عدنان » ويكنى أبا الحارث . 
وقيل أصله من الفرس من أصبهان . وهو مولى قريش , وإنما افترضوا في قهم فنسب 
إليهم2" . 
وقد اختلفت كتب التاريخ والتراجم في نسب الليث , فبيئها تؤكد بعض المصادر نسبته إلى 
أصبهان أثبت بعضها الآخر أصالته العربية ونسبته إلى قبيله قهم بن عمرو بن قيس عيلان » 
وهذا ما أكده الأديب أحمد القلقشئدي في كتابه صبح الأعشى وما أكده ابن يونس في تاريخه . 


يقول القلقشندي في صدد حديثه عن بلده قلقشئدة : «ومن بلادنا قلقشندة » وهي بلدة 
حسنة المناظر غزيرة الفواكه , وإليها ينسب الليث .. . وأهل بيته يذكرون أن أصله من 
فارس . وليس لا يقولون ثبات عندنا»9© . 

وهكذا يرجح القلقشندي ماذهب إليه ابن يونس من الحكم بعربيته بأنه أثبت عنده . 

وعلى الرغم من أن ابن خلكان ذكر أن الليث بن سعد أصبهاني , فإنه عاد وقال: «ويقال 
إنه من قلقشئدة , والذي ذكره ابن يونس بن عبد الأعلى في تاريخه أنه ولد بقلقشئدة » وهو 
أقصد بذلك وأعرف وأقدم»9 . 
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ومن زعم أن الليث فارسى الأصل فليس ذلك عاراً , وإنما يفخر الناس بإيماهم وعلمهم 
وتقواهم لا بأنسابهم . ويكفي حديث الرسول يَيْةِ في أهل فارس : «ولو كان العلم بالثريا 
لناله رجال من فارس» . 

ويحتج على من زعم أن أصله فارسبي©؟» أن كتب التراجم والأخبار والتاريخ لم تشر إلى إلمام 
الليث بن سعد باللغة الفارسية ‏ كغيره من العلماء الذين هم من أصل فارسي ‏ فلو كان 
كذلك لأقبل الليث على تلك اللغة باعتبارها لغة آبائه وأجداده . 

كما لم تنقل المصادر في أثناء رحلات الليث وتنقلاته العلمية وغيرها أنه رحل إلى أصبهان 
موطنه الأصلى للتعرف عليه أو نحو ذلك . 

والذي يرجحه الباحث أن الليث بن سعد عربي قهمي . 
مولده : 

وكا اختلفت الروايات في تحديد نسب الليث بن سعد فإنها اختلفت أيضاً في تحديد سنة 
ميلاده » وتراوح المدى الزمني لسنة ميلاده مابين سنة 91ه . وسنة غ 9ه . فمن قائل إنه 
سمع الليث يقول: «ولدت في شعبان سنة أربع وتسعين» ومن قائل إن ابنه شعيبا قال: «كان 
أبي يقول لنا: يقول بعض أهلي: إني ولدت في شعبان سنة اثنتين وتسعين , وأما الذي أوثقه 
أرن وتسعون))2, 

وعلى ذلك وبناء على قول الليث نفسه ٠‏ فإن المرجح أنه ولد سنة 44ها. 

واتفق “لؤرخون على أن الليث ولد ببلدة قلقشندة » بفتح القاف . وسكون اللام » وفتح 
القاف الثانية والشين المعجمة . وسكون النون . وفتح الدال المهملة .» وبعدها هاء 
شاك » وذلك كا ضبطها القلقشندي في كتابه صبح الأعشى , وكما ضبطها ابن خلكان » 
وخلافاً للا جرى على ألسئة العامة أنها «قرقشندة» » ك) ذكر ياقوت في معجمه»” , 

وقلقشندة هي إحدى قرى محافظة القليوبية . 

وفي هذه القرية المتواضعة من ريف مصر ولد الليث بن سعد » وترعرع فيها 2 وأخذ يتعلم 
على الصورة الألوفة والمتبعة في عصره . 
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نشأته وطلبه للعلم : 

نشأ الليث في بيت علم وصلاح ‏ وتلقى علومه في سن مبكرة . حيث بدأ بحفظ القرآن 
الكريم . ثم انتقل إلى بعض علوم القرآن ثم درس الحديث والفقه وبعض علوم العربية . 
شأنه شأن أقرانه من العلماء » وقد اشتهر منذ شبابه بالتدين . وبدت نجابته في سن مبكرة 
يدعم ذلك مارواه جميل بن زيد مولى شرحبيل بن حسنة إذ يقول : أدركت الناس أيام هشام 
وكان الليث بن سعد حدث السن . وكان بمصر عبيدالله بن جعفر , وجعفر بن ربيعة. 
والحارث بن يزيد » ويزيد بن أبى حبيب . وابن هبيرة وغيرهم من أهل مصر . ومن يقدم 
علينا من فقهاء المدينة » وإنهم ليعرفون لليث فضله وورعه وحسن إسلامه على حداثة 


سنه90) , 


وحدث عبد الملك بن عمر الرزازء قال: أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثني أبو طالب 
الحافظ قال: حدثنا هشام بن يونس قال: حدثنا أبو صالح . قال: قال لي الليث بن سعد 
ونحن ببغداد ‏ سل عن قطيعة بي حداد. فإذا أرشدت إليها فسل عن منزل هشيم 
الواسطي . فقل له: أخوك الليث المصري يقرئك السلام» ويسألك أن تبعث إليه شيئاً من 


كتبك . فلقيت هشيماً فدفع إلى شيئاً . فكتبنا منه وسمعتها مع الليث0'© , 


كيا أخذ عن كثير من أعيان عصره » كالومام الزهري حيث يقول: كتبت من علم ابن 
شهاب علماً كثيراً ٠‏ وطلب ركوب البريد إليه إلى الرصافة فخفت ألا يكون ذلك لله تعالى 
فتركت ذلك2©0 , 


فهذه الحادثة تدل على ورع الليث وتقواه ومخافته الله في طلبه للعلم » حيث طلبه لوجه الله 
خالصاً . وإن شك أن أمرآً يصرفه عن طلب العلم لله تركه . 

واستمر الإمام ني طلبه للعلم حتى كبرت سنه فقد سمع من علماء العراق حين رحل إليها 
وسنه آنذاك سبعة وستون عاماً, وبقي على ذلك إلى خباية حياته حتى مهر في معظم الفنون 
كالحديث والفقه والتاريخ 0 


لجاز 


لم يكتف الليث بن سعد بما تلقاه من علماء مصر بل ارتحل إلى عدد من أمصار العالم 
الإسلامي لطلب العلم » فارتحل إلى الحجاز , ثم إلى العراق » وأخذ عن علمائها » ويظهر أن 
الرحلة في طلب العلم في القرون الثلاثة الأولى للهجرة , كانت تتجه أول ماتتجه إلى الحجاز 
بعامة » وذلك لعدة أسباب ودوافع منها : 

. أرض الحجاز هي مهد النبوة ومهبط الرسالة‎ ١ 

؟ ‏ وجود مكة المكرمة والمدينة المنورة بأرض الحجاز حيث شهدتا فجر التشريع 
الإسلامي , وحظيتا في تاريخه بمرحلة لم يحظ بها مصر من الأمصار. 

حياة معظم الصحابة رضوان الله عليهم بهاتين المدينتين المقدستين . 

 :‏ التعلق الروحي للصحابة والتابعين بمكة والمديئة باعتبارهما الميدان الأول لتطبيق 
الشريعة » وحنين الناس وشوقهم إلى الربوع التي حوت بين جنباتها سيد البشر وصحابته 
الكرام في أثناء تطبيقهم لشريعة الله . 

كثرة العلماء المجاورين بمكة والمدينة » وازدحام الحرمين المكي والنبوي بالحلقات 

والدروس العلمية والمدارس 

هذه الأسباب وغيرها كانت أهم دوافع الرحلة العلمية إلى الحجاز . فقد ارتحل الليث إلى 
عه لاعن ا ربل رض بع متي اما ا ل » وخلال إقامته بمكة 
سمع من علءائها الحديث حيث أخذ عن شهاب الدين محمد بن مسلم الزهري إمام عصره في 
الحديث ,» وأخذ عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه » وعن يحبي بن سعيد الأنصاري 
وعطاء , بن أبى رباح وهشام بن عروة وعبدالله بن أبى مليكة وقتادة وغيرهم وكان الليث حريصاً 
على طلب العلم خلال رحلته تلك مقدرا للعلماء من الحدثين والفقهاء محاولاً الاستفادة مهم 
وحفظ آرائهم ومناقشتهم . 

ولا كان الليث بمكة كسفت الشمس بعد العصر. وكان بها يومئذ ابن شهاب وأيوب بن 
موبى وعطاء بن أبى رباح وأبو الزناد وعمرو بن دينار وابن أبى الحسين النوفلي وابن أبى مليكة 
وأبو بكر بن حزم وعمرو بن شعيب وقتادة وغيرهم فقاموا قيامً يدعون » قال الليث 500 
لأيوب بن مومى مالم لابصلون , وقد صل الني كل ؟ قال لأن النبي قد جاء في الصلاة بعد 


الملا 
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العصر » فلذلك 1 والبي يقطع الأمرا وى 


كا 0 الإمام المصري إلى العراق سنةإحدى وستين ومائة وأخذ عن علمائه أمثال هشيم بن 
بشر بن أبى أبى حازم الواسطي . محدث عصره » وكان أصغر سنآ من الإمام الليث » وسمع من 
بريد بن أبى مريم وغيرهم كما روى عنه بعض شيوخه وأقرانه مثل هشيم وعبدالله بن المبارك 
وعطاف بن خالد وغيرهم . 

كما روى عنه عدد كبير من شيوخ الإمام البخاري وشيوخ الإمام مسلم والإمام أحمد بن 
حنبل وى داود وغيرهم . 

وذلك مما يدل على علو منزلته في علم الحديث بخاصة وفي سائر العلوم بعامة5©. 


تبوأ الليث مكانة عالية بين أئمة عصره من المحدثين والفقهاء وذلك لشدة فطنته وذكائه » 
فقد اجتمع له علم الحديث والفقه , وعلم الناس فقه الحديث . وكثيراً ماكان يقول لأصحابه 
«تعلموا الحلم قبل العلم» . 

ونظراً لعلو مكانته ومرتبته التقى به معظم فقهاء عصره . معلمين ومناطرين . وذلك في 
أثناء رحلاته العلمية العديدة . 

سثل أبو زرعة الرازي الحافظ عن حديث الإمام الليث بن سعد أيحتج به ؟ قال إى 

وقال يحيى بن معين: ثبت . وقال يعقوب بن شيبة : ثقة , 

وما يدل على غزارة علمه ودقيق استنباطه وعمق إدراكه ماحدث مع أمير المؤمنين هارون 
الرشيد حيث حلف أن له جنتين » واستفتى العلماء فلم يجبه أحد حتى سأل الليث بن سعد » 
يقول أبو الحسن الخادم : كنت غلاماً لزبيدة وأى يومآ بالليث بن سعد فكنت واقفاً على رأس 
زبيدة خلف الستارة فسأل هارون الرشيد فقال: حلفت أن لي جنتين ؟ فاستحلفه الليث ثلاثاً 
أنك تخاف الله فحلف له , فقال الليث قال الله تعالى : «ولمن خاف مقام ربه جنتان» قال: فسر 
هارون وصفقت زبيدة من خلف الستارة وأقطعه قطائع كثيرة بمصر(؟3©. 


لدلة/2ا 


لت 0 0 + ادوكس ' 
وتكلم الليث بن سعد في مسألة » فقال له رجل : ياأبا الحارث في كتابك غير هذا . قال 
في كتاي أو في كتبناء ماإذا مربنا» هذيئاه بعقولنا وألسنتنا . 


كان الليث من الكرماء الأجواد » ولا يستطيع أي باحث أن يتكلم عن الليث دون أن 
يعرج على ذكر سخائه وجوده لشهرته بذلك وكان شعاره: «وأحسن كا أحسن الله إليك ولا 
تنس نصيبك من الدنيا» ولحسن فهمه لمذه الآية الكريمة تمتع بالحلال من الطيبات وأمتع 
الآخرين 00 
جاءت امرأة بسكرجة إلى الليث بن سعد فطلبت منه فيها عسل لمريض لها قال فأمر 
' ٠من‏ يحمل معها زقاً من عسل . فجعلت المرأة تأبى » وجعل الليث بأبى إلا أن يحمل معها زقاً 
من عسل 3 وقال نعطيك على قدرنا أو على ماعندنا0 2١‏ , 


بطبق رطب . قال فجعل على الطبق ألف دينار ورده إليهد5©, 

ونظرآً لشهرة الليث بالغنى والثراء كان مقصدآ لذوي الحاجة » فلم يكن شحيحاً على 
الناس , كذلك لم يكن شديد الإيثار بالمال لنفسه وأهله وإنما كان يرى أن المال في يده وديعة 
وأن للناس. فيه حقاً بل كل الحق حتى قيل إنه كان يفرقه جميعه على الفقراء وذلك مارواه ولده 
شعيب قال سمعت أبي يقول: «ماوجبت على زكاة قط منذ بلغت)2020, 

وكان دخله في العام يتراوح من عشرين ألف دينار إلى ثمانين ألف دينار . إذآ طابع الليث 
يتلخص في كلمتين: «السخاء والوفاء» 1 

وحدث أب رجاء قتيبة بن سعيد قال: قفلنا مع الليث بن سعد من الإسكندرية وكان معه 
ثلاث سفائن . سفيئة فيها مطبخه » وسفينة فيها عياله » وسفيئة فيها أضيافه » وكان رحمه الله 
لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع الناس9؟30 , 
ثناء العلماء عليه : 

أثنى على الإمام الليث بن سعد كثير من العلاء منهم : 
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ابن جان في الثقات قال: كان من سادات أهل زمانه فقها وورعآً وعلماً وفضال 
وسخاء©2 , 

وقال يحبى بن بكير: مارأيت أحدآً أكمل من الليث » كان فقيه النفس » عربي اللسان » 
يحسن القرآن » والنحوء ويحفظ الحديث . والشعرء حسن المذاكرة"©, 

وقال أبو يعلى الخليلٍ : كان إمام وقته بلا مدافعة9© , 

كا أثنى عليه الإمام أحمد بن حنبل حيث قال : الليث كثير العلم صحيح الحديث . ومافي 
هؤلاء المصريين أثبت من الليث59), 

وقال ابن وهب : لولا مالك والليث لضل الناس9©, 

وقال يحبى بن معين : الليث بن سعد وحيوة وسعيد بن أبى أيوب ثقات9"), 


وقال ابن بكير حدثني شعيب بن الليث عن أبيه فقال: لما ودعت أبا جعفر صاحب بيت 
المقكدس ‏ قال أعجبني مارأيت من شدة عقلك . والحمد لله الذي جعل في رعيتي مثلك . قال 
شعيب وكان أبي يقول: لا تخبروا بهذا مادمت حيا 9" . 


وقال الشافعي : كان الليث أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصحابه . 
وقال يحبى بن بكير: الليث أفقه من مالك لكن الحظوى مالك" , 


توفى الليث بن سعد إلى رحمة الله يوم الخميس وقيل الجمعة ‏ منتصف شعبان سنة مس 
وسبعين ومائة بمصر ودفن في القرافة الصغرى . 
وقال بعض أصحابه : لا دفنا الليث بن سعد سمعنا صوتاً يقول : 
ذهب الليث فلا ليث لكم ممفى العلم قريبا وقير 
قال فالتفتنا فلم نر أحداً . 


وقال محمد بن عبدالرحمن : كنت جالست الليث بن سعد وشهدت جنازته وأنا مع أبي » فها 


الدلذ ارك 


رأيت جنازه أعظم منها ولا أكثر من أهلها . ورأيت كلهم عليهم الحزن والناس يعزى بعضهم 
بعضاً » ويبكون . فقلت لأبي : ياأبت » كل واحد من الناس صاحب الجنازة » فقال لي : 
يابنى كان عالاً سعيد؟ً كرياً حسن الفعل كثير الآفضال يابني لاترى مثله أبد1 9" , 


أعلاء الحجاز الذين أخذ عمم الليث وتأثر بهم : 
العنسكشيت 


شهد عصر الليث بن سعد حركة علمية واسعة . ولكن هذه الحركة لم تثبت قواعدها تماماً 
وتنتظم أصوهاء بل ظل علاء هذه الفترة يتأثرون ويؤثرون . والليث بن سعد تأثر به 
خلق كثير من جميع الأقطار . وتأثر بدوره بعلماء متعددين معظمهم من علماء وفقهاء الحجاز » 
وذلك لانتشار الحلقات العلمية ومجاورة العلماء للأراضي المقدسة , وانتشارهم بالمدينتين 
المقدستين مكة المكرمة والمديئة المنورة . 


ومن أبرز علاء الحجاز الذين تأثر بهم الليث بن سعد : 


)١‏ نافع بن عبدالرحمن بن أبى نعيم , أحد القراء السبعة » انتهت إليه رئاسة الإقراء في 
المدينة0" , 


أخذ الليث بن سعد قراءة القرآن الكريم عن نافع بن عبدالرحمن وذلك لأن نافعاً أخذ 
قراءته عن التابعين من أهل المديئة الذين تلقوها عن الصحابة الذين شهدوا العرضة الأخيرة 
التي لحق بعدها الرسول كَكٍِ بالرفيق الأعلى فقراءتهم إذن تمثل 1: المراحل التي انتهى إليها 
الوحي القرآني موصول الأسباب بالسماء , لهذا أدرك الليث أن المديئة المنورة مهاجر النبي كله 
وفيها نزلت معظم آيات الأحكام » وفيها عرض الرسول على جبريل العرضة الأخيرة . وهى 
التي بين له فيها الناسخ من المنسوخ . ومكان الوقف عند كل آية . . والقراءة سئة متبعة » 
الأصل فيها التلقى . ولا يكفي فيها السماع ى) هو الشأن في السئن والآثار » فقراءة أهل 
المديئة لهذا كله فيها يرى الليث أثبت القراءات وأدقها أداء لاتصال سندها بالرسول كه 
وهم قوم لم تخالطهم عجمه . ولم يسر إلى ألسنتهم فساد ني أداء اللغة لذلك فهم أقدر الناس 
على أداء ماتلقوا وسمعوا(؟"©. 


تلطه 


سحو عم اع مح سك 5 ا جدائي 1 


ويؤكد ذلك مانقله الخطيب البغدادي في كتابه: «كان الليث إذا حضرته الصلاة ‏ وهوني 
المركب ‏ يخرج إلى الشط فيصل ٠‏ وكان ابنه شعيب أمامه , فخرج لصلاة المغرب فقال ابن 
شعيب ؟ فقالوا حم » فقام الليث فأذّن وأقام » » ثم تقدم فقرأ (والشمس وضحاها) فقرأ (فلا 
تخاف عقباها) بالتاء » وكذلك في مصاحف أهل المدينة يقولون هذا غلط من الكاتب عند أهل 
العراق وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم'"©. 

فعن أحد كبار القراء في المدينة أن الليث أخذ عنه قراءة القرآن الكريم كما أخذ عن بعض 
علمائها الآخرين د وذلك لامتيازها بكثرة العلماء واستبحار علمائها » وامتياز فقهائها بعلم 
الأثر . 

كا أخذ علم الحديث والفقه عن عدد كبير من العلماء . وكان النصيب الأوفر في ذلك 
لعلماء الحجاز » حيث كانت الفتوى بعد رسول الله يلِيةٍ في عصر الصحابة لحملة القرآن » 
لذين كتبوه وقرأوه » وفهموا وجوه دلالته . وناسخه ومنسوخه . ثم كان عصر التابعين حيث 
ظهر عدد من التابعين عرفوا بالفقهاء , وأشهرهم فقهاء المدينة السبعة وذلك ليفتوا الناس في 
مور دينهم ودنياهم » إضافة إلى وجود عدد منهم في سائر الأمصار : كعطاء في مكة. 
وطاووس في اليمن . ومكحول في الشام . والحسن في البصرة . وإبراهيم النخعى في 
لكوفة . 

وني العصر العباسي تمكن الاستنباط واستقرت أصوله . وأصبحت كلمة «فقه» تدل على 
لأحكام الشرعية العلمية المستنبطة من الأدلة التفصيلية . 

وانقسم الفقه إلى طريقتين : 

. طريقة أهل الرأي  وهم أهل العراق‎ ١ 

؟- طريقة أهل الحديث ‏ وهم أهل الحجاز . 

وتأثر الليث بطريقة أهل الحجاز , بالاعتاد على النقل وإعمال العقل في الفهم والاستنباط 
والتطبيق . وذلك لكثرة روايته وحفظه لأحاديث رسول الله كلةٍ . فقد كان الليث إلى جانب 
عمقه في علم الحديث الشريف أستاذاً في الفقه قادرآ على استنباط الأحكام من الأدلة معتمداً 
على الآثار الواردة عن سيد المرسلين . 


دجام 2 


ومن تأثر بهم من علاء الحجاز في الحديث والفقه : 


١‏ مالك بن إمام دار ال مجرة ‏ فقد كان الومام مالك معاصراً للإمام اللنكانه 
7 مده وو د 0 عصره » وكذلك 
كانت حال الإمام الليث . 

ويروى صاحب الفهرس أن الليث بن سعد كان من أصحاب الإمام مالك أولاً » ثم اختار 
لنفسه .» وكان يكاتب مالكا ويسأله)2”, 

والواقع أن الليث لم يكن تلميذآ للإمام مالك . بل من أقرانه وإن تأثر الليث ببعض 
أقواله » كا أنه رد على الإمام مالك في الرسائل المتبادلة بينهها » وخالفه في كثير مما يقول » وإنما 
وقعت المفاضلة بين الليث ومالك دون غيره من الفقهاء لأن الليث معدود من أصحاب 
الحديث » والإمام مالك يعتبر زعيم أصحاب الحديث . 


وقد تأثر الليث وحكم بالأحكام نفسها التي حكم بها الإمام مالك » مثل وجوب قتل 
المرتد » حيث قال به مالك والليث » ولمس المرأة الأجنبية بشهوة يحرمها ويحرم بنتها » فتوافق 
قول مالك والليث , وأن الجمع بين الصلاتين جائز لمن جد به السير أما من لم يجد به السير فلا 
يجوز أو هو القول المشهور عن مالك وبه قال الليث . 

ويبقى أن نشير إلى أهمية الرسائل المتبادلة بين الإمام أبى الحارث الليث بن سعد وإمام دار 
ال هجرة مالك بن أنس اللي اتسمت بالأدب والمودة » والاحترام والإجلال للعلماء » وذلك يدل 
على صفاء نفس كل من العلمين الجليلين » وكرم أخلاقها . إضافة إلى إثرائهما الفقه 
الإسلامي بمسائل وقضايا هامة ومفيدة أبانت وجهة نظر كل واحد منهما . 


 '"‏ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب الزهري القرئى المدني أحد الأثمة 
الأعلام 3 وعالم الحجاز والشام » كان ثقة, كثير الحديث والعلم واأرواية 03 فقيهاً جامعاً » 
إليه أسند تدوين السنة النبوية . 


أبو الزناد ‏ وهو أحد شيوخ الليث «كنا نكتب الحلال والحرام » وكان ابن شهاب 
ا » فلا احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس» . 


إل وعلاقته بعلياء احجان  .<.‏ سليان عبدالفي مالكل 7 ' 

روى الليث بن سعد قال الزهري «مانشر أحد من الناس هذا العلم نشرى »2 ولا بذله 
بذالى279, 
واعترض عليه » وجادله في بعض الأمورء لكنه تأثر به وقال ببعض آرائهومنذلك : 

أن الحر والعبد يستويان في حد القذف , خلافاً لكثير من الفقهاء . فقال الليث بهذا الرأي 
أيضاً . 

وأن الذبح لايطهر حلبة الميتة » ولكن يصح الانتفاع به في الأشياء اليابسة . ولا يؤكل 
منه .» وهو اختيار الزهري والليث . 

والأمثلة كثيرة على ذلك في كتب الفقه والأحكام ع« 

نافع مولى ابن عمر ء أبو عبدالله المدني من كبار الفقهاء في المدينة روى عن عدد كبير 
من الصحابة » وروى عنه خلق كثير منهم إمامنا الليشان كان ثقة كثير الحديث » وقال 
البخاري : أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر . 

وهو من أئمة التابعين بالمدينة » وإمام في العلم » متفق عليه » صحيح الرواية2©”9. أخل 
عنه الليث في أثناء رحلاته إلى الحجاز لأداء فريضة الحج » وتأثر به . 


يحبى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث الأنصاري البخاري 
المدني » أبو سعيد . 


كان حجة ثبتا » كثير الحديث » روى عله عدد من شيوخه وأقرانه . 
قال سعيد بن عبدالرحمن الجمحى مارأيت أقرب شبهاً بالزهري من يحبى بن سعيد 
ولولاهما لذهب كثير من السنن . 
وقال عنه الليث بن سعد : لم يكن دون أفاضل العلاء في زمانه . 
' وهذه شهادة من الليث لشيخه وأستاذه لوده له وحبه إياه وإجلاله وتقديره للعلماء . 


وعده ابن عبيئة من محدتي الحجاز الذين يجيئون بالحديث على وجهه . 


كثرته » لأنه لم يكتب له كتاب . فكان يجحده , حتى قيل له نعرض عليك فيا عرفت أجزته 
ومالم تعرف رددته » قال الليث فعرفه كله*” , 

وهذا يدلنا عل صبعة غلمه .ودقة ضبظه: وحفظه . 

ه ‏ عبد ربه بن سعيد بن قيس الأنصاري » البخاري . وهو أخو يحبى بن سعيد روى 
عنه الليث وأخذ عنه وهو من أقرانه . 

كان ثقة مأمونا ى| أخبر ابن معين » صحيح الحديث يحتج بقوله » وهو دون أخيه يحبى بن 
سعيل 0790 , 

» ربيعة ابن أبى عبدالرحمن فروخ التيمي المدني , أبوعثان » المعروف بربيعة الرأي‎ ١ 
. أحد مفتى المدينة‎ 

كان ثقه ثبتا حافظاً إماما » أدرك بعض الصحابة والأكابر من التابعين » وكان صاحب 
الفتوى بالمدينة المنورة » وكان يجلس إليه وجوه الناس بالمدينة » منهم أربعون معتمآ (عالماً) في 
مجلسه للتدريس » وعنه أحذ الومام مالك بن أنس . 

قال الليث بن سعد عن يحبى بن سعيد ما رأيت أفطن منه . 

وقال الليث عن عبيد الله بن عمر: «(هو صاحب معضلاتنا » وأعلمنا وأفضلنا» أي إذا 
حلت بهم مشكلة ولم يستطيعوا حلهاء توجهوا إلى ربيعة ليحلها . 

وكان من أحفظ الناس لسنة رسول الله كي » ويذكر الواقدي أنه كان كثير الحديث 
م0 , 

وأخذ الليث عنه أثناء رحلته إلى الحجاز. وحدث عنه » وتوافقت فتاويهما من ذلك : 


أن طلاق السكران لايقع » خلافاً لبعض الفقهاء . وتوافق بذلك ربيعة والليث . 
أن النية شرط للطهارة » وافق الليث ربيعة في رأيه . 


7 هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي 3 أبو المنذر» وقيل أبو عبدالله والده أحد 


الفقهاء السبعة بالمدينة » روى عن أبيه وعمه عبدالله بن الزبيرء وغيرهم من الصحابة 


والتابعين . 

أخذ عنه عدد كبير من العلماء منهم عدد من مشايخ الليث . كما سمع الليث منه أيضاً . 

كان إمام وقته » حجة كثير الحديث , ثبتا متقنآ » ورعاً فاضلاً . حافظاً لأحاديث رسول 
الله وي .» مطبقاً لأحكامها . 

رأى ابن عمر ومسح رأسه ودعا له . 

4 عمرو بن دينار المكي 

أحد الأعلام المشهورين » روى عن عدد كبير من الصحابة » أخذ عنه عدد من أقرانه 

عن سفيان: قلت لمسعر من رأيت أشد إتقاناً للحديث » قال : عمرو بن دينار . 

قال ابن عيينة » كان مفتى أهل مكة في زمانه » ثقة » ثتباء كثير الحديث . صدوقاً عالاً . 

قال عنه الزهري : مارأيت شيخاً أقص للحديث الجيد من هذا الشيخ 277 أخذ عنه الليث 
في أثناء قدومه إلى مكة للحج وتأثر به . 

9 عطاء بن أبى رباح » المكي . 

من كبار التابعين , أدرك مائتين من الصحابة » رضوان الله عليهم كان ثقة فقيهاً . عالاً , 
كثير الحديث . 

انتهت إليه فتوى أهل مكة©, 

أخذ عنه الليث أثناء رحلته إلى مكة وأفتى ببعض فتاويه من ذلك : 


تحريم بيع شحوم الميتة . 
أن الدم والقيح ينقض الوضوء . 
وعطاء أحد أئمة الأمصار المشهورين المعدودين » لذلك أخذ عنه الليث » وقال ببعضش 


فتاويه . 


٠‏ عبدالله بن عبيد الله بن أبى مليكة زهير بن عبدالله بن جدعان ء المكي . أدرك ثانين 
نفساً من صحابة رسول الله يل » وأخذ عنهم . وأخذ عنه عدد من أقرانه وعلماء عصره . 
.تولى القضاء لابن الزبير. 

كان ثقة » كثير الحديث » ثبتا » حافظاً لسنة رسول اش 03026 , 

أخذ عنه الليث في أثناء زيارته للحجاز . 

. سعيد بن أبى سعيد كيسان المقرىء المدني‎ ١ 

روى عنه عدد من الصحابة أمثال أبى هريرة ومعاوية وأنس بن مالك وعبدالله بن عمر 
والسيدة عائشة وأم سلمة وغيرهم » عام جليل ثقة . 

قال خراش : «ثقة جليل . أثبت الناس فيه الليث بن سعد» . 

وذلك لكثرة ملازمة الليث له والرواية عنه9”'؟». 

هو من أئمة العلم » اعتمده الإمام مسلم في صحيحه وخرج له كان ثقة ثبتا » وأقوى طرقه 
في الرواية طريق الليث وذلك لما يروى سعيد بن أبى مريم قال: حدثنا الليث قال: جئت أبا 
الزبير فدفع إلى كتابين فانقلبت بها » ثم قلت في نفسي : لو أنني عاودته فسألته » أسمع هذا 
كله من جابر؟ فسألته, فقال: منه ماسمعت . ومنه ماحدثت عنه . فقلت له أعلم لي 
ماسمعته منه فأعلم لي على هذا الذي عندي9» . 


روى عن العبادلة الأربعة وعن السيدة عائشة » وأكابر التابعين . 


روى عنه بعض مشايخه أمثال عطاء والزهري . 
كان من أكمل الناس عقلاً وأحفظهم . صدوقا . ثبتا9»» , 
١‏ عبدالله بن ذكران القرثشي المدني . أبو الزناد . 


قال ابن المدني: لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم منه » ومن ابن شهاب . ويحبى بن 
سعيدك )») وبكير بن الأشبح . 


الليث بن سعد وعلاقته بعلياء الجاز د. 


وقال العجلي تابعي ثقة حجة . 


وقال الليث عن عبد ربه بن سعيد : رأيت أبا الزناد ودخل مسجد النبى يَْةٍ ومعه من 
الأتباع مثل مامع السلطان . 

قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث . فصيحاً بصيراً بالعربية » عاما عاقلاً . وكان 
سفيان يسميه أمير المؤمنين في الحديث9), 


أخذ عنه أثناء رحلته إلى. الحجاز . وقال ببعضى. فتاويه مثل: وجوب العقيقة عن المولود , 
حيث قال مها الليث أيضا9©؟), 


4- بكير بن عبدالله بن الأشبح المدني » أبو عبدالله . 
محدث ثقة. ثبتاء أخذ عن كبار التابعين في المدينة . 


قال ابن حبان في الثقات : إنه من أتباع التابعين من صلحاء الناس . وكان من خيار أهل 
المدينة") , 


ونزل بكير مصر وسكن بهاء ويرجح أن الإمام الليث أخذ عن بكير في مصر. 
٠‏ كثير بن فرقد المدني . 

روى عن عدد من الصحابة » أخذ عنه الليث وهو من أقرانه . 

قال عنه ابن معين ثقة ثبت4), 

وسكن كثيزاً بمصر ويرجح أن الليث أخذ بها عنه . 

1 عمران بن أبى أنس القرشي العامري الماني . 

روى عن عدد من صححابة رسول الله ككلِهْ »ع وخلق من التابعين » وتابعي التابعين . 
قال العجلى : مدني ثقة . 


سمع منه عدد كبير من مشاهير العلياء » وسمع منه الليث بالمدينة(/ا؟», 


ونزل عمران الإسكندرية » وتوفى بالمدينة . 


١7‏ أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن أمية المكي . أبو 


مويق . 
روى عنه عدد من العلياء » وعدد من أقرانه منهم إمامنا الليث بن سعد(18) , 
8 - عمر بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص القرشي أبوعبدالله الماني . 
قال عنه ابن معين : ثقة . 


روى عنه عدد من أقرانه ومنهم الليث بن سعد(؟؛). 


وبعد فهذا قسم من مشايخ الإمام الليث بن سعد الذي جمع بين الحديث والفقه . وتأثر 
بمدرسة المديئة ومدرسة الكوفة . ويبدو واضحاً ميله إلى مدرسة المديئة المعتمدة في أحكامها 
واستنباطاتها على حديث رسول اله ككل . وذلك باختياره الكثير والعديد من مشاهير وأكابر 
علماء الحجاز الذين يميلون إلى هذه المدرسة . 

«لو وجدت مؤلفات الليث التي دونها وذكر فيها آراءه لوجدناها مطابقة لأقوال وفتاوى 
أهل الحجاز . ولكن للأسف لم يصل إلينا من مؤلفاته سوى رسائله مع الإمام مالك . وكتابه 


لتافع المقرىء ل 
ويبقى أمامنا قول الإمام الشافعي رحمه الله عليه : «الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه 
ضيعوة) . 


وذلك لعدم تدوينهم آراءة وأقضيته وفتاويه » ىا فعل غيرهم من الطلاب والتلاميذ 


# ا * 
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جدوى الوزن والقافية 
في الصبافة الشعر ية 


4 يفتقر النقد الفني بعامة إلى معايير دقيقة يُحتكم إليها عند تناول الفنون المختلفة 
58 على عكس العلم الذي تحسم قضاياه من خلال المنطق ومسلاته ومناهجه المختلفة 
التى تؤدي في الغباية إلى يقين ترتاح له النفوس وتسكن إليه الأفئدة . ولهذا كانت موضوعات 
الفن وقضاياه ذات طبيعة جدلية . ولاينتهي النظر فيها مه| امتد واتسع إلى نتيجة حاسمة 
جازمة تجمع كل الآراء في قرار واحد . وكم من مذهب فني ظهر بفلسفته ورؤاه ولم يلبث أن 
اختفى ليحل محله آخر يخلب الأبصار ببريق الجدة فترة من الزمن ‏ ولكنه سرعان مايتراجع 
ثم يختفي أمام توهّج فلسفة أخرى ونزعة فنية جديدة . عام الفن ودنياه » أجيال وبيئات 
وأذواق » فكما أن جيل الأمس ليس مثل جيل اليوم ولا جيل اليوم مثل جيل الغد في فكره 
ونصوره وتذوقه , فإن فنون اليوم ليست هي فنون الأمس . وإن سرت فيها دماء النسب 
وظهرت فيها تفرعات الجذور . وفئون الشرق ليست هي فنون الغرب وإن ظهرت بينها 
الوشائج ٠»‏ فالمتبع وهو النفس البشرية مختلف متنوع وإن تشاببت بعض القسمات وتقاربت 
بعض الخطوط . 


-- جدوى الوزن والقافية في الصياغة الشنعرية: "د السميد غيدالله 


ولئن كان العلم متطوراً دوماً . ونعني بالتطور هنا الحركة فى اتجاه واحد مقدور هو 
«الزيادة» » لأن ماتوصل إليه الفكر البشري سابقآ من كسب علمي أصبح من رصيد البشرية 
الذى يغذوها , ولا يمكن أن ينقص إذا لم يزد ‏ إن كان هذا شأن العلم فإن الفن فى توج , 
والتموج يعنى الجيشان المستمر والتقلب الدائم » وفلسفات الفن المختلفة شأنها شأن 
الأمواج . تعلو كل منها ظهر الأخرى فتغطيها وتمحو آثارها قبل أن تستقر على الشاطىء 
بكامل قوتها واندفاعها . ومذاهب فئية عديدة ظهرت وطمرت قبل أن تستقر فى أوساط الفن 
ويتعرف الناس معالمها من خلال تطبيقات كثيرة واسعة تجلو تصورات أصحابها ونزعاتهم . .ل 
تختفي بعض الاتجاهات الفنية ويحكم عليها بالاندثار , وقد قلنا إنه لا توجد معايير فنية دقيقة 
تكشف لنا عن صلاحية نزعة فنية ما أو فسادها ؟ 

هناك معيار واحد وراء نجاح أو فشل اتجاه فني بعينه » وهو معيار قوى الأثر . إنه معيار 
«الذوق» وهذا المعيار برغم ذاتيته الغالبة » يتسم بقدر من العمومية » إذ يوجد عامل مشترك 
يصل بين أذواق الشعب , أو الطبقة أو الفئة من الناس ويكاد يوحدها في نتيجة واحدة وقرار 
واحد بإزاء الأشياء » وهذا سر خطورته . ولولا هذه العمومية ماكان مؤثراً في مواجهته كل 
طاريء على ساحة الفن إِنْ قبولاً أو رفضاً . إن هذا الذوق المشترك بين أبناء الجيل الواحد أو 
بين أبناء الأجيال المتعاقبة أو بين أبناء البيئة الواحدة » هو ما يجعلهم يُجمهون (نفسيا) على 
رفض أو قبول عمل فني جديد أو اتجاه فني مبتكر . وهكذا يصدر الحكم تلقائياً على بعض 
النزعات الفنية بالبقاء وبعضها بالاندثار والفناء . والبقاء هنا للأصلح فى معيار الذوق لا فى 
معيار العقل . 


وهناك أمور عديدة متشابكة تؤثر في تكوين الذوق الشخصي فضل عن الذوق العام 
وتوجههم| عند الحكم وجهة معينة , منها الإطار الثقاني والتقاليد الاجتماعية المتوارثة والأعراف 
القائمة فى مختلف الات الحياة . وكل هذه أمور تؤثر نفسيآ في تلقي الأشياء وتقويمها » 
وبالتالي في نفيها أو التمكين ها . ولسنا بصدد دراسة هذه العوامل في مجال بحثنا وإنما نخلص 
إلى أن اختلاف الأذواق واتفاقها في تناول الفنون قد أدى إلى ظهور جدل كثير لا نظن أنه 
سيتوقف مستقبلاً » مادمنا لا نستطيع تقعيد الفن وتقنينه . 


الشعرية فى أدبنا العربى . وهذا الجدل يدل على وجود طرفين كل في مواجهة الآخر بذوقه 
وميوله الخاصة . ولم يحسم الجدل في هذه القضية لصالح أحد الطرفين كما لم يحسم في قضية 
فنية أخترى من قبل . وقضيتنا التي احتدم حوها الجدل منذ سنين ومازال يطالعنا بين وقت 
وآخرء هى : «جدوى الوزن والقافية في الصياغة الشعرية) . وهى قضية صاحبت النهضة 
الشعرية الحديثة , ولم تكن مما يشغل بال القدامى من الشعراء والثقاد . 

وبحثنا الذي نتناول فيه هذه القضية يتألف من شقين : 


الأول : عرض موجز لأهم ما أثير من جدل حول النظام الموسيقى التقليدي للقصيدة 
العربية . 


الثان : بيان جدوى الوزن والقافية للعبارة الشعرية . 


دأبت كل اللغات على التمييز بين نوعين من التعبير : تعبير شعري وهو يعتمد فى تأديته 
للأفكار والمعاني وتصويره العواطف والانفعالات على تناسق خاص للألفاظ يترتب عليه إيقاع 
موسيفى تدركه الأذن بوضوح فتنتشى له النفس . وتعبير نثري لا يحفل بهذا التناسق الإيقاعي 
لألفاظ اللغة ويُرسّل فيه القول لا يعبأ بغير توصيل الفكر والوفاء بدقة المعنى فى إطار المحافظة 
على قواعد اللغة وأحكامها . 

فلم) أحس أصحاب الثثر ما للعبارة الشعرية من عذوبة وقع على النفس حاولوا إضفاء 
بعض مالا من جمال على العبارة النثزية » فظهرت طرائق عدة لبث الموسيقى فى ثنايا الكلام 
النثري ٠‏ بينا بقيت اللغة الشعرية الخالصة الموسيقى التامة الإيقاع علماً بارزاً متميزآ يجذب 
النفوس فلا يخطئه أحد. ولايسوى بينه وبين غيره من ضروب القول . 

فإذا عرّف قدامة بن جعفر الشعر قدياً بأنه : «قول موزون مقفى يدل على معنى)() فإنه 
يقر بذلك شيئآً قائماً في النفوس ويؤكد قيماً فنية مَرْضِيّة لا خلاف عليها في الأداء الشعري . 


وإذا وضع الخليل بن أحمد الفراهيدي مصنفه في علم العروض مبينا الإيقاعات الموسيقية 


المختلفة التي يتوزع إليها الشعر العربى . لاقى صُنعه المزيد من الإكبار والاعتراف بالفضل . 
وإذا تحدث العروضيون ونقدة الشعر من بعده عن ضروب شتى من عيوب الأوزان والقوافي 
التى تتلف موسيقى الشعر لكي يتجنبها الشعراء("» كان حديثهم مجدياً وكانت نصيحتهم 
مقبولة » وتداولتها الألسن وسجلتها الكتب . ففي العمل بها والنظم على هديها تحقيق الجمال 
الموسيقى والشعري المنشود . 


وم يظهر في تاريخ النقد العربي مايشكك في جدوى عناصر البناء الموسيقى للقصيدة 
التقليدية وضرورة المحافظة عليها حتى بدأت ريح الغرب هب على الأمة العربية في أواخر 
القرن الماضي بما تحمله من عناصر التشكيك فى جدوئى كل ماهو إسلامي تارة وكل ماهو عربي 
تارة أخرى . حينذاك برزت بعض الأصوات تنادي بالعدول عما ارتضيناه قبلاً من قيم وأصول 
نقيم عليها حياتنا الروحية والاجتاعية والفنية ... الخ2©9 

ولقد ساوق بعض مفكري العرب دعاة الغرب فى حملتهم . إما عن حسن نية لانبهارهم بما 
حققه الغربيون من تقدم علمى . فظنوا لهم تفوقآ مطلقا » وإما عن سوء نية وخبث طوية 
بلغت بأصحابها أمدآ بعيدا في كراهية وتحاربة مايمت إلى الآمة العربية فضلً عما يمت إلى 
الحضارة الإسلامية بصلة. ©» 

وقد كان الشعر مجالاً رحبا كثر فيه الجدل حول أهمية المحافظة على أحكام صياغته الموروثة 
والقيمة الجالية التي من أجلها يرتبط الشعراء هذا الارتباط الوثيق بمعايئر فنية صارمة شديدة 
الانضباط قد تحول دون تحقق صدق التعبير )ا تختلج به النفس الشاعرة . 

ولئن كان تاريخ الأدب العربي يسجل لنا محاولة مبكرة لتحوير الإطار التقليدي لموسيقى 
القصيدة » تتمثل في ظهور الموشحات » فإن ظهور الموشحات لم يكن نتيجة استياء أو نفور من 
الشكل الموسيقي القديم بل كان استجابة طبيعية وعفوية من قبل الشعراء لبعض ماطرأ على 
وجه الحياة فى الأندلس آنذاك . وهكذا بدت الموشحات وكأنها تفريعات طبيعية للشعر 
التقليدى قبلها الناس . وإضافة حسنة تثرى موسيقى هذا الشعر وتفي ببعض حاجات 
النفس . وهذا لا نجد هذا اللون من الصياغة قد صوحب بدعوات رافضة مستنكرة تدعو 
لإحلاله محل القصيدة التقليدية » وكأن هناك اتفاقاً نفسيا بين الأدباء ونقدة الشعر على أن هذا 
اللون لم يظهر ليكون بديلاً للشعر التقليدي بل توسعة فيه يقبلها الذوق ولا ينبوعنها الطبع . 


ولأن الموشحات لم تكن عمل ضد الفطرة العربية الشاعرة بقيت إلى عصرنا يعذب الشعر فيها 
وتلقى الكثير من اهتهام المجددين . وهؤلاء شعراء المهجر عندما أحبوا تلوين موسيقى الشعر 
وتطويعها لبعض إحساساتهم يلجأون إليها ويوقعون على أوتارها » ويحبذ الأستاذ العقاد هذا 
لاتجاه لحم ويرى فيه إشباعاً للنفس الشاعرة يغنى عن البحث عن وسيلة أخرى يتنصل فيها 
لشعراء من موسيقى الشعر العرى9». 


أول جدل يظهر فى رأبي ‏ في قضية من قضايا الصياغة الشعرية » هو ماأثارته الدعوة 
إلى ممارسة «الشعر المرسل 655" عاهة81) وهو الشعر الذي يتحرر فيه الشاعر من حكم توحيد 
«الروى» بطول القصيدة » وبهذا يتوزع الروى إلى عدة أصوات لا صوت واحد ىا هي حال 
القصيدة التقليدية . ولعل هذا يتضح فى قصيدة «الشعر المرسل» التي نظمها الزهاوي داعياً 
لى هذا الضرب من الصياغة . ونجتزىء منها بقوله9©: 
لوت الفتى خير له من معيشة يكون بها عبئآ ثقيلاً على الناسٍ 
وأنكد من قد صاحب الناس عالم يُرى جاهلاً في العز وهو حقيٌّ 
يعيش نعيم البال عُشر من الورى وتسعة أعشار الورى بؤساء 
أما في بنى الأرض العريضة مصلح يخففف ويلات الحياة قليك 
إذا ما رجال الشرق لم ينهضوا معا ‏ نأضيع شيء في الرجال حقوقها 
ويتضح من خلال هذه الأبيات القلائل أن جرس الروى تقلب بين : السين والراء وا همزة 
واللام والقاف». وهذا التقلب من شأنه أن يفقد الأذن ماتعودته من لذة الاستمرار على صوت 
واحد يكون قراراً بارزاً ينتهي إليه السياق الموسيقى لكل الأبيات . ولا يقتصر ضرر تنويع 
الروى على حرمان المتلقى هذه القيمة الجالية » بل إن هذا التنويع في جرس الروى يجر 
الشاعر تلقائياً إلى إهدار قيم موسيقية أخرى دون أن يدري وهي عدم الالتزام بوحدق الضرب 
والقافية في قصيدته » وذلك لأن الضرب والقافية والروى وحدة موسيقية واحدة لا تتجزأ 
والإخلال بأحد هذه العناصر الموسيقية يمهد تلقائيً للإخلال بباقي العناصر . وهذا فإننا نجد 
ضرب هذه الأبيات على قلتها قد توزع إلى : ْ 
© مفاعيلن ‏ فعولن ‏ مفاعلن © 


كما نجد القافية فيها قد توزعت إلى : «المتواتره و«المتدارك» وهكذا يجر تغيير الروى إلى تغيير 
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عناصر القرار الموسيقى وهو أشد مواطن السياق الموسيقى حساسية مما يؤدي إلى نفرة الأذن من 
هذا النمط الصياغي . 

وبينما ينشب جدل كثير بين النقاد ومؤرخي الأدب حول تحديد الرائد الذي رفع لواء الدعوة 
إلى هذا اللون من الشعر » أهو الزهاوي أم عبد الرحمن شكري . أم توفيق البكري ؟0© 
وكلهم من شعراء هذا القرن . بينما ينشب جدل في ذلك نجد (س . موريه) يقدم رائداً 
أقدم زمناً من هؤلاء جميعاً , وهو رزق الله حسون الحلبى من شعراء القرن التاسع عشر إذ 
سبق هؤلاء إلى ممارسة هذا مس و ا 
أيوب وذلك في كتابه «أشعر الشعر» عام 1854م . وقد أوضح الشاعر مقصده من ذلك في 
مقدمة كتابه قائلا : 


«وقد سنح لي أن أنظم الفصل الثامن عشر من سفر أيوب على أسلوب الشعر القديم بلا 
قافيةت9”» لأن حد الشعر عندي نظم موزون وليست القافية تشترط إلا لتحسينه » فقد كان 
الشعر شعراً قبل أن تعرف القافية ى] هو عند سائر الأمم . ولم يسمع للعرب سبعة أبيات على 
قافية واحدة قبل امرىء القيس لأنه أول من أحكم قوافيها»©. 

وهكذا يكون الجدل حول أهمية عنصر الروى فى الصياغة الشعرية قد ظهر فى القرن الماضي 


دالاً على بدء اهتزاز قناعة بعض الشعراء بالشكل المتوارث » ليحتدم النقاش وتتسع دائرته بين 
المحافظين ودعاة التجديد . 


ومهمنا أن نبرز العناصر الثلاثة التالية في مفهوم رزق الله حسون أول الخارجين على أحكا 
الصياغة الشعرية التقليدية : 


1 اعترافه بما جاء في حد الشعر كا ذكره قدامة بن جعفر ماعدا عنصر القافية 
(الروى) » فيكون بذلك قد أقر عنصراً من عناصر الصياغة الشعرية التقليدية وهو «الوزن» 
ورفض آخر وهو «القافية) . 

القافية ‏ في نظره ‏ عنصر إضافي لتحسين موسيقى الشعرفحسب وما كان إضافياً 
غير جوهري يمكن بسهولة التخلي عنه . 
ج ‏ المجال الذي طبق فيه تجربة الشعر المرسل , بعيد كل. البعد عن الشعر الغنائي 


وهو أشد ألوان الشعر حاجة إلى الموسيقى . 


نسجل هذه الأمور الثلاثة لأهميتها القصوى ولكونها العناصر الأساسية التي يدور حوها كل 
جدل يتناول هذ! الموضوع ولأننا سنتحدث عنبا فيا بعد حليثاً مستفيضاً . 

وقد جاء احتجاج الزهاوي ورفاقه لعدم صلاحية الروى الموحد متفقاً مع ماذهب إليه رزق 
الله حسون ء غير أنهم أبرزوا عنصراً جديداً في تبرير دعوتهم إلى إرسال القافية » وهو عنصر 
هام مؤثر في دقة الأداء الشعري » إذ يرون أن توحيد الروى يتحكم فى توجيه المضمون 
الشعري لدرجة قد تصل إلى حد الإخلال بدقة عرض التجربة والإبانة عما تتضمن من 
خلجات النفس الشاعرة » فإذا القصيدة بعد تمامها صورة تعبيرية مشوهة لاتنم بدقة عا فى 
صدر الشاعر . ولربما قص الشاعر ‏ فى نظرهم ‏ أغصانا مثمرة من فكره وخواطره من أجل 
الوفاء بهذا العنصر الصياغي , فضلل عما له في نظرهم ‏ من أثر ميء في تجزئة القصيدة إلى 
وحدات صغيرة مستقلة » كل وحدة 0-0 بذاتها فينعدم وجود وحدة حقيقية في هذا 
العمل الفني تتجسد فيها أمام القارىء كل دقائق تجربة الشاعر وتتوهج فيها أمامه كل رؤى 
الشاعر وتصوراته(١١2‏ . يقول الزهاوى : «الروى ليس في مذهبي من الشعر فى شيء . بل هو 
في الحقيقة سلاسل وأغلال يقيد بها الشاعر شعوره فلا يقول كل مايريد » بل يمشى معها في 
سبيل شاعريته مشي المقيد في الوحل . وما الروى إلا بقية جناس قديم سيزول كما زال السجع 
فى النثر المعاصر . وكثيرآ مايتمثل الواحد منا ببيت فنقول هو شعر وإن لم نسمع قرينه لنعلم 
أخما على روى واحد. وأسهل الشعر ماكان مرسلً ليس عليه من الروى قيد يثقل 
رجليه2012, 


وفي موضع آخر يكرر سأمه من توحيد القافية والروى فيقول : «ماأغنى أرجل غواني الشعر 
عن خلاخيل القافية وأغنى السامع عن سماع وسوستها التي تشوش عليه موسيقى الوزن ومن 
نكد الشعر العربي أن قيد القافية فيه أثقل منه في الشعر الغربي لضرورة مراعاة الإعراب 
ومقدار الحركات قبله وتمائلها فوق التزام الروى ‏ مما جعل الشعر العربي بطيء التطور بحسب 
الحاجات العصرية التي لا يشبعها ذلك القديم الضيق»29©. 


وف مقابل نفور الزهاوي من الروى الموحد كان يدعو إلى احترام الوزن » فموسيقى الوزن 
هي التي تجعل الكلام شعراً . ويدلل على صحة ذلك بأن البيت يتمثل به الكاتب فيلذه 


القارىء عارفاً أنه شعر من غير أن ينتظر رديفه في القافية259©. 


وقد اقترح الزهاوي حل وسطا وهو أن يتنقل الشاعر بعد كل بضعة أبيات إلى روى 
جديد » فبهذا يتخلص من عبء توحيد الروى بطول القصيدة9؟١).‏ 


وواضح أن موقف الزهاوي قد تطابق مع موقف رزق الله حسون في ضرورة الإبقاء على 
«(الوزن) وفي وجوب التخلصس من وورحدة الروى . ولكن الزهاوي عاد وارتأى العدول عن 
تحرير القافية بطول القصيدة من الروى الموحد إلى ماعرف فيا بعد بنظام المقطوعات الشعرية ع 
وفيه غالباً تتوزع القصيدة الواحدة إلى مجموعات » كل مجموعة تضم عدداً من الأبيات موحدة 
القافية والروى » بينما تختلف كل مجموعة عن الأخرى قافية وروياً » وبهذا تكون وحدة الروى 
قائمة في المجموعة لا بطول القصيدة وهذا يتيح للشاعر حرية أكبر في الصياغة الشعرية ويبقى 
إلى حد بعيد على هذه القيمة الجالية الأثيرة في موسيقى الشعر العربي . 

وجدير بالذكر أن شعراء المهجر قد أقبلوا على نظام المقطوعات وأكثروا من الصياغة فيه . 
ويبدو أن الزهاوي قد قصر نظام المقطوعات على الشعر الغنائي الذي يتطلب توافر عناصر 
موسيقية كثيرة تمكنه من الغبوض بحمل مايُودَع عادة من عواطف وانفعالات فالشكل الغني 
بعناصره الموسيقية أنسب مايكون في هذه الحال وهو الصالح وحده للبث والمناجاة وغيرهما ما 
يعترى الإنسان من حالات الوجدان . ولهذا نجده يقرر أن الشعر المرسل يجب أن يختص 
بالقصص والوصف والجدل . لأنه يفسح القول أمام الشاعر فى هذه الميادين . ويرى أنه من 
العسير رفع القافية (يعني الروى الموحد) من كل أقسام الشعر وقد ألفتها الأذواق منذ عصور 
طويلة وأحقاب بعيدة20. 


وقد تحمس الأستاذ العقاد ومحمد فريد أبو حديد لصياغة الشعر المرسل وحاولا الأخذ بيد 
هذه الحركة نظراً وتطبيقاً » إذ كان العقاد يرى أن الشعر المرسل سيؤدي إلى ظهور شعر الرواية 
والتمثيل في الأدب العربي » بل يرى أن إرسال القافية خير من توحيدها في كل شعر يناجى 
الروح والخيال أكثر نما يخاطب الحس والآذان . وكان العقاد يرى أن الأذن لن تطول نفرتها من 
تعدد القوافي في القصيدة الواحدة » فسرعان ماتكتفي بموسيقى الوزن الموحد وتستغني به عن 
وحدة الروى . ولكن الأستاذ العقاد يعود بعد مضى سنين طويلة على تحمسه للشعر المرسل 
فيقر بأنه كان على خطأ في دعوته لإلغاء القافية أو الاسترسال فيها لأن سليقة العربي تأى ذلك 


وتنفر منه . يقول : «نظمت القصائد الكثار من شتى القوافي ثم طويتها ولم أنشر بيتاً واحدآ 
منبا لأنتي لم أكن أستسيغها ولا أطيق تلاوتها بصوت مسموع . وإن قلت النفرة منها » وهي 
تقرأ صامتة على القرطاس:20 وانتهى به ذوقه الفني إلى أن هذا الضرب من الصياغة قد 
يصلح للشعر القصمى والملحمي على غرار ما عند الأوربيين دون ضروب الشعر الأخرى ‏ 
وإلى أن تنويع القافية على نظام المقطوعات والموشحات أنسب من إرسالها » ففى نظام المقطوعة 
تيسير يتيح إطالة القصيدة والحرية اللازمة لدقة الآداء2"9. أما محمد فريد أبو حديد فقد 
انتهت به قناعته إلى ما انتهى إليه كل بن الزماري زاليتاءدين مبلاغية الجر الرسل انض 
والتمثيل دون الشعر الغنائي » لأن للشعر المرسل في نظره عيبين 

الأول : أنه يحرم الأذن من موسيقى الروى الموحد . 

الثانى : أنه يؤدي إلى اندياح الأبيات كل في الآخر فلا تحس الأذن جمال التوازن الإيقاعي 
بين الأبيات من بدء معروف إلى خاتمة منتظرة . 

ولهذا يرى أن توحيد القافية أنسب مايكون للأذن التي تعشق الموسيقى والغناء "2 

وقد كان لمدرسة «أبولو؛ دور بارز في الدعوة إلى الشعر المرسل » إذ ساهم رائدها أحمد زكي 
أبو شادى في ذلك بالنظر وبالتطبيق » فقدم في حال النظر المبررات الفنية والموضوعية التي تدعو 
إلى إحلال هذا اللون من الصياغة محل القصيدة الموحدة الروى . وقدم في التطبيق عدداً من 
القصائد بعضها من إبداعه وبعضها ترجمة لمختارات من الشعر الإنجليزى20*0, لقد رأى أبو 
شادى أن إطلاق القافية من قبضة الروى الموحّد سيحرر المعاني وسيحول دون عبث هذا 
لعنصر الموسيقي بحقائق التجربة النفسية » ى) يساعد على إثراء الشعر العربي بالموضوعات 
لبي للآداب الأخرى"©. 


ولاشك في أن إرسال القافية قد ساعد أبا شادى على إطالة بعض قصائده ذات الطبيعة 
لقصصية فضلاً عن أن هذا اللون من الشعر الموضوعي لا يحتاج وفرآ في جمال الشكل 
لموسيقي . ولئن كان إرسال القافية أصلح من تقييدها للشعر القصصي والملحمي والتمثيلي » 
وتقييدٌها أنسب للشعر الغنائي الذي يترجم عن مشاعر ذاتية مفعمة تستوجب تآزر كل 
لطاقات الشعرية من صور وموسيقى فى حمل هذه العواطف ‏ لئن كان الأمر كذلك فإن هذه 
لدعوة لم تثمر ما كانت ترجوه في الأوساط الأدبية وانكسرت حدتبها لتحل محلها دعوات أخرى 
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أكثر جرأة وأبعد طموحاً . 


ولا نشك في أن الدعوة إلى إطلاق الشعر من قيد الروى قد جاءت نتيجة الاحتكاك بالادب 
الغربي والاطلاع على تماذج من هذا الشعر في لغتها الأجنبية » فمعظم الدعاة يبرّرون نزعتهم 
هذه بوجود هذا النمط في الشعر الأوروي وبصلاحيته في استيعاب مطولاتهم . ولقد اهتدى 
شيكسبير وآخرون في عصره إلى الشعر المرسل 56نء؟ علمةا8 واستخدموه في شعرهم المسرحي 
ومن حين لآخر كانت ترد فى مس رحياةهم بعض أشعار الدوبيت المقفاة في نباية بعض المناظر 
معلنة نباية المشهد . ى| استخدم ملتون هذا اللون من الشعر المرسل في شعره الملحمي أكثر 
من شعره. التراجيدي0"©. 

وشكوى بعض الشعراء المحدثين من توحيد الروى والتزام حركته بطول القصيدة لما 
مبرراتها الفنية » كما أن بإمكاهم أن يحتجوا لشرعيتها بأدلة قوية في تاريخ الأدب العربي قديمه 
وحديثه , فكثيراً ما تكلف الشعراء معاني غريبة وزيادات أنكرها النقاد» بسبب حرصهم على 
العبارة معنى ومبنى . فإذا كان النقد القديم قد شهد اتفاقاً بين رجاله على أهمية القافية والروى 
الموحدين » وحث على التزامهم| ‏ فإنه قد أشار ونبه إلى ما قد يتورط فيه بعض الشعراء أحياناً 
لهذا السبب من مظاهر معيبة في الصياغة الشعرية » وذلك عندما يقيمون جانباً من جوانب 
العبارة الشعرية على حساب الآخر » أي يقيمون جانب الموسيقى على حساب المضمون وما 
يحويه من معنى أو صورة . ولعل هذا من قبل السلف شاهد على الموضوعية وعلى أن القدامى 
لم يكونوا يتعاطون الشعر وسيلة لتزجية أوقات الفراغ . كما يدل على أن الشعر لم يكن يعني 
بالنسبة للعربي مجرد قوالب وإيقاعات موسيقية جوفاء ى| يذهب بعض المغالين في حركة الشعر 


العربي المعاصر . 
ومن الأمثلة العديدة التي تضمها كتب النقد القديم نذكر قول علي بن محمد البصري في 
وصف درع : 


وسابغة الأذيال زغف مفاضة .. تكنفها منى نجاد لمخطط 


يتحدث قدامة عن جدوى لفظ القافية في هذا الوصف فيقول : «ليس يزيد في جودتها أن 


أجل السجع9©. 


كنا يذكر قدامة أيضآ من هذا الجنس قول أبي عدى القرشي : 
ووقيت الحتوف من وارث و001. ل وأبقاك صالحا رب هسود 


ويعلق عليه بقوله : 

«فليس نسبة هذا الشاعر الله عز وجل إلى أنه رب هود بأجود من نسبته إلى أنه رب نوح » 
ولكن القافية كانت دالية » فأق بذلك للسسجع لا لإفادة معنى بما أتى به)2"2 وجماع آراء النقاد 
القدامى أن التكلف في طلب القافية يكون في حال استدعاء الشاعر لفظها ليكون نظيراً لغيره 
في السجع لا لأن له فائدة ملحوظة في مضمون البيت(4" فالمعنى العام هو الذي يرشح قافية 
البيت فتأتي في سياقها مفيدة وفي موضعها متمكنة . وقد جعل المرزوقي هذا الشرط عنصرآ 
هاماً من عناصر عمود الشعر المرضى عند العرب . وذلك حين نص على ضرورة مشاكلة اللفظ 
للمعنى وشدة اقتضائه للقافية حتى لا منافرة بينهها » وعلى أن تكون القافية كالموعود به المنتظر 
يتشوفها المعنى بحقه واللفظ بقسطه . فإذا لم تكن كذلك كانت قلقة في مقرها مجتلبة لمستغن 
عنبا(9"), 

ولعل هذه المواقف من السلف تثبت عدم تهاونهم في جانب من أجل الآخر وأنهم أرادوا 
للقصيدة أن تكون عملا متكاملا ينسجم معناه مع مبناه فلا يجور أحدهما على الآخر . ولم يخطر 
للقدامى ‏ وقد انتبهوا ونبهوا إلى خطورة تكلف لفظ القافية ‏ أن يطالبوا بإطلاق رويها » لأن 
وحدة الروى قيمة جمالية عظمى لاغنى للشعر عنها . وقد حرصوا أشد الحرص على إبراز 
عنصر الروى في أفضل حال فرفضوا (الإكفاء) و(الإقواء) لأنبما يحرمان الأذن من تمام التناغم 
بين القواى » ورفضوا (التضمين) لأنه يتطلب اتصال الأبيات فيحل بذلك قافية البيت ويحرم 
الأذن من لذة الوقوف المطمئن على رويها(©. 


ويأي بعض المحدثين ليلتقطوا ماقيل قديماً عن هذا العنصر الصياغي وينسجوا منه قضية 
تنتهي بالمطالبة بإقصائه عن عملية الوبداع الشعري . 


ولقد كان الزهاوي والعقاد وأبو حديد منصفين عندما خاضوا التجربة وأقروا في نهاية الأمر 
بوجوب الاعتدال والإبقاء على القافية الموحدة فيها يناجى به الشاعر نفسه من شعر الوجدان 
الخالص ؛ فضلا عن محافظتهم على الوزن وحرصهم على عدم الإخلال به . وبرغم إعلان 
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بعض شعراء المهجر أن الوزن والقافية ليسا من ضرورات الشعر , لم يخرجوا بموسيقى الشعر 
برغم محاولتهم التنويع فيها عبا يرتضيه الذوق العربي . فليا ظهرت حركة الشعر الحرفي أعقاب 
الحرب العالمية الثانية وكان روادها قد اطلعوا على الشعر الإنجليزى مترجماً أوفى لغته وهو شعر 
يأخذ بنظام السطر لا الشطرين ‏ ارتأت هذه الحركة أن الأخذ بهذا ا في صياغة الشعر 
العربي يحرر الشاعر من أحكام الصياغة التقليدية التي تأحذ بمخنق بعض الشعراء وتدفعهم إلى 
شىء من التكلف يتناى والصدق المطلوب فى التعبير عن دخائل النفس . ولهذا فإن رواد هذه 
الحركة وأنصارها دعوا إلى وجوب التحرر من نظام الشطرين واستبدال وحدة التفعيلة بوحدة 
البيت » يطول بها السطر أو يقصر حتى يستوفى المضمون مداه . فتأتي اللغة حينئذ مطابقة 
للفكر لا زيادة فيها ولا نقصان كا تتطابق الثياب والأجساد فلا ترهل ولا ضمور . تقول 
الشاعرة نازك الملائكة في بداية تنظيرها لهذه الحركة معلقة على الأسطر التالية لها فى الشكل 
الجر : 


يداك للمس النجوم 
ونسج الغيومم 1 
وتشبيد يوتوبيا في الرمال 


«أتراني لو كنت استعملت ا يو 00 الإيجاز وهذه 
السهولة ؟ ألف لا . فأنا إذ ذاك مضطرة إلى أن أتم بيت له شطران فأتكلف معاني أخرى غير 
هذه أملأ بها المكان وربما جاء البيت 0 بعد ذلك كما يل : 


يداك للمس النجوم الوضاء ونسج الغيائم ملء السماك 
وهي صورة جنى عليها نظام الشطرين جناية كبيرة . ألم نلصق لفظ (الوضاء) بالنجوم دوتما 
حاجة يقتضيها المعنى إتمامآ للشطر بتفعيلاته الأربع ؟ ألم تنقلب اللفظة الحساسة (الغيوم) إلى 
مرادفتها الثقيلة (الخمائم) وهي على كل حال لا تؤدي معناها بدقة ؟ ثم هنالك العبارة الطائشة 
(ملء السماء) التي رقعنا بها المعنى » وقد أردنا له الوقوف بدون عكازات»9" . 


وترى أن مظاهر التكلف تزداد مع الأوزان الطويلة » فتعبث الرغبة في استيفاء الوزن 


بحرية الخلّق ودقة المعنى20 ولعل الشاعرة الناقدة قد تأثرت في نظرتها هذه إلى الأوزان 
التقليدية برأي حازم القرطاجني الذي عبر فيه عما تجره الأوزان على الشعراء من مظاهر الحشو 
والتكلف . وذلك حيث يقول : 

دولا يخلو عروض الشعر من أن يكون طويلاً أو قصيراً أو متوسطا : فأما الطويل فكثيراً 
مايفضل مقداره عن المعاني فيحتاج إلى الحشو . وأما القصير فكثيرا مايضيق عن المعاني ويقصر 
عنها فيحتاج إلى الاختصار والحذف وأما المتوسط فكثيرآ ماتقع فيه عبارات المعاني مساوية 
لقادير الأوزان فلا يفضل عنما ولا تفضل عنه فلا يحتاج فيه إلى حذف ولا حش" . 

ويعود حازم في معرض حديثه عن ضعاف الملكات من الشعراء إلى تكرار ما ذهب إليه في 
مقولته السابقة بشأن أغاط الأوزان حيث يقول : «فأما الأعاريض الطويلة التي تفضل عن 
المعاني فيعبرون عنها بركاكة الحشو وقبح التذييل وتخاذل بعض أجزاء الكلام عن بعض لطوله . 
وأما الأعاريض القصيرة التي تفضل المعاني عنها فيضطرون فيها إلى التكلف. والحذف المخل » 
فلذلك كان حاهم في نظم الشعر مضاداً لحال الأقوياء من الشعراء»(©. 

غير أن حازماً كان يعني بكلامه عن التكلف ضعاف الملكات الذين لم تتمكن الشاعرية من 
نفوسهم . فلم يتمكنوا من صنعتهم » بينما جعلت الشاعرة مظاهر التكلف مرتبطة بالأوزان في 
حد ذاتها لا بمن يتناول هذه الأوزان من شعراء تتفاوت حظوظهم من قوة الطبع والتمكن من 
أسباب الصنعة . ولهذا كان حازمآ أكثر موضوعية من نازك الملائكة » إذ يندر وجود حشو أو 
تكلف في صياغة كثير من الشعراء الذين يُشهد لهم فى صنعتهم من القدامى والمحدثين على حد 
سواء . فالعلة إذن كامنة في الصانع لا في مادة صنعته . 

وقد استمرت حركة الشعر الحر تعطي ثارها في الشكل الجديد الذي ارتضت الذائقة 
العربية كثيرً من شعره لما بين موسيقاه وموسيقى الشكل التقليدي من وشائج قربى حافظ عليها 
الشعراء وبخاصة الرواد مثل نازك والسياب وصلاح عبد الصبور والبياق. فلما ظهر تيار 
«التجاوز والتخطى» الذي يدفعه أدونيس ويرفع لواءه ارتفعت أصوات تطالب بمزيد من 
التحرر تُلغى فيه كل الأواصر الموسيقية التي يمكن أن تربط العبارة الشعرية الحديثة بتاريخ 
الشعر العربى . فالشعر في نظر أدونيس : «لا يُعرّف بشكل وزني معين . إنه يعرف بكونه 
حركة تقوم جوهريا على ا حرية الأولية فيا وراء الأشكال والقيود . وهي تتموج وتتشكل وفق 
تموج الحياة وتشكلهاء ولا قاعدة في التموج»©. 
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ولئن كان دعاة الشعر المرسل ورواد الشعر الحر قد اعترضوا من قبل على مفهوم الشعر 
الذي حدده قدامة بن جعفر ‏ فقد كانت غايتهم إعطاء الشاعر حرية التعبير في إطار المحافظة 
على أواصر موسيقيّة تربط بين الأصل والفرع . أما هذا الاتجاه فلم يقتنع بما حققته حركة الشعر 
الحر من حرية » فدعا ‏ تحت تأثير مايطالع فى أدب الغرب ‏ إلى محو كل آصرة إيقاعية . 
فتعريف قدامة الشعر بأنه «موزون مقفى» يشوه مفهوم الشعرء وهو علامة وشاهد على 
المحدودية والانغلاق » ومعيار مناقض للطبيعة الشعرية العربية في عفويتها وفطريتها 
وانبثاقها 0" , 


والشاعر الجديد الذي يسعى أدونيس ورفاقه إلى إيجاده هو شاعر دلا يجمد في أوزان محددة 
تبعل من كتابة الشعر تطبيقات منبجية . إنه هبط إلى جذور اللغة يفجرٌ طاقاتها الكامنة التي لا 
تنتهي في إيقاعات لا تنتهى)59"©, 

وقد جاء هجوم أدونيس ورفاقه في جماعة «شعر» على الأوزان والقوافى . ومناداتهم بضرورة 
إلغائها من حد الشعر جاء تمهيداً لترويج فكرة «قصيدة النشوءء يقول : 

«إذا كانت القصيدة الخليلية مجيرة على اختيار الأشكال التى تفرضها القاعدة أو التقليد 
لموروث » فإن القصيدة الجديدة نثرا أو وزنآ حرة في اختيار الأشكال التي تفرضها تجربة 
الشاعر . وهي من هذه الناحية تركيب جدلى رحب » وحوار لا نجائي بين هدم الأشكال 
وبنائها . الإيقاع الخليلٍ خاصة فيزيائية في الشعر العربي . هذه الخاصة للطرب في الدرجة 
الأولى وهي من هذه الناحية تكتفي بأن تقدم لذة للأذن . والقافية في العروض الخليلي علامة 
الإيقاع » هي صوت متميز يدل على مكان التوقف لكي نتابع من ثم انطلاقنا . وقد أصبح 
وجودها أكثر أهمية مما تعنى»49”©. ويبدى إعجابه بأبيات اصطنعها أبو نواس بلا قافية » وكأن 
هذا في نظره ‏ برهان على أن القافية ليست من ضرورات الشعر(*©. ولنا تعقيب في نهاية 
بحثنا على هذا الأمر لأنه شاع وعد من مظاهر التجديد في موسيقى القصيدة العربية في العصر 
العباسي » وليس من التجديد في شيء . 

والقصيدة البديلة التي يدعو أدونيس إليها لتحل محل القصيدة التقليدية » هي «القصيدة 
الكلية) » وهي كما يصفها ‏ شكل مفتوح تتداخل فيه مختلف الأنواع التعبيرية نثراً ووزناً » 
بثاً وحواراً » غناء وملحمة وقصة . وتتعانق فيه حدوس الفلسفة والعلم والدين9©. 


وقد كان ظهور «القصيدة اخُدوّرة» ثمرة من ثيار التجريب وعدم القناعة بالأشكال الشعرية 
الموروثة . وهذه القصيدة ذات شكل موسيقي مفتوح يتواصل سياقه من أول المقطع لآخره أو 
من أول القصيدة لآخرهاء مما أدى إلى امحاء حدود القوافي تمامآ » إذ لا مجال لبث قواف 
أوروى موحد خلال الأسطر يكون بمثابة ارتكازات يسكن إليها التيار الموسيقي ى) هو شأن 
الصياغة التقليدية ونقدم القطع التالي للشاعر سعدي يوسف غموذجا للشعر المدورء ليتبين 
القارىء نظامه الموسيقي . يقول تحت عنوان «العام الرابع عشر» : 


بينها تصرخ فى شهر شباط القطط السودٌ 
وترتاح الصبايا إذ يراقبنَ وإذ يركُبنَ 

تأق نسوة فى أول الليل ويخبرن الصبايا 

ان «ببسان» الفتى غاب. وأن الدرك الليل 
يرتاد الزوايا باحثاً عنهُ , 

هلال الطفل فى غيم شباط الداكن استخفى 
وأخفت زوجة النجار طفلاً ضاحكاً في كومةٍ 
القش . الرجال انتظروا يوم فيومين 

النساء انتظرت شهراً فشهرين 7202 
الصبانا انتظرت عام وعامين 

و «بيسان» الفتى الغائب فى غيبته 

أيان يأق؟ © 


فالشاعر يمسك بتفعيلة واحدة وهي هنا «فاعلاتن» يبنى منها أسطره ولا يقف بها عند قرار 
ييبث فيه قافية ورويا ترتاح الأذن إليهما . ولابد لاكتمال البناء الموسيقى من تواصل القراءة من 
أول كلمة لآخر كلمة مبطلة بذلك التوازن الإيقاعي الذي نحسه في نظام البيت ذى 
الشطرين » ومبطلة القيمة الموسيقية للروى الموحد في نباية الأبيات0 ولعل التوازن الموسيقى 
والقافية ذات الروى الموحد أهم العناصر الموسيقية البارزة في الصياغة التقليدية . لذلك يبدو 
المقطع السابق لسعدى يوسف بعد خلوه منهم| في نسيج نثري محض رغم قيامه على تفعيلة من 
تفعيلات الشعر . وهذا هوجم التدوير يما هوجمت قصيدة النثرء وحرص المعتدلون من 
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الشعراء والنقاد على تأكيد عدة أمور أهمها : 


أ ضرورة وجود الوزن والقافية فى كل مايراد له أن يُسمّى شعرآ من ضروب التعبير 
اللغوي . 

ب ضرورة التفرقة بين لغتين : لغة شعرية ولغة نثرية » وعدم جواز الخلط بين النوعين 
فيها يسمى ب «الكتابة) عند دعاة قصيدة النثر . 

ج ‏ صدور تيارات الحداثة المشتطة في أدبنا العربي عن فكر غربي ونزعات وافدة لا تلقى 
قبولا في مواطنها فضلا عن عدم ملاءمتها لخصائص اللغة العربية وفطرة الإنسان العربى50©, 


. ثانيآ : جدوى الوزن والقافية 


والسؤال الذي نختتم بالإجابة عنه عرض هذه القضية بعد أن وقفنا على ماصاحبها من 
جدل 2 هو: 

ماجدوى الوزن والقافية للعبارة الشعرية ؟ 

نقرأ الأبيات التالية لأبي فراس وهي من إحدى قصائده التي قالها في أسره ببلاد الروم » 
ويتوجه بها إلى أمه راجيا التذرع بالصبر في محنة بُعده عنما . يقول : 


ياأمبا لا تحزن | وثقي بفضل اله فيه 
ياأمتا لا تيأبى لله ألطافٌ خفيّة 
كم حادث عفتنا جلا 53 كم كفانا من بليّة؟ 


ثم نقرأ هذه الأبيات منثورة وقد اجتهدنا في الإبقاء على مضمونما : 


لا تحزني ياأمي وثقي بأن الله مفرج هذا الكرب , ولا تيأسي فإن لطف الله سيدركنا » فكم 
من نائبة كشفها عنا وكم من بلية كفانا شرها . وتذرعي أماه بالصبر فإنه خير ما أوصيك به . 


وعلى القارىء أن يقارن بين ما يترتب على قراءة النصين المنظوم والمنثور من أثر نفسي ١‏ وما 


لكل منهها من قدرة على تحريك نفس القارىء للتجاوب مع مضمونها . ولا أشك في أنه 
سيحس فقدا في المضمون لمن حيث هو أفكار ومعانٍ وإنما في المضمون من حيث هو أفكار 
ومعان تُصدرها عاطفة خاصة وحالة نفسية معينة لا يتسنى له الوقوف على حِدّتها والتجاوب 
الحميم معها إلا من خلال هذا الزي الموسيقي الذي تزيّت به . 


ومن هنا ندرك أننا لا نستخلص من الشعر فكراً فحسب . ولانريد من لغة الشعر أن تكون 
موصلا جيدا لبعض المعاني . نتلقاها دون انفعال مع مصدرها . لو كانت هذه غايتنا لكانت 
لغة النثر أفضل بكثير وأسلسل قياداً . إن لغة الشعر تتليّس بالإيقاع ومن هنا تختلف طبيعة 
المادة الشعرية عن طبيعة المادة النثرية » بل تختلف طبيعة متلقى المادة الشعرية عن طبيعة متلقى 
المادة النثرية وهذا ماتؤكده إحدى مسليات علم الإدراك , التي تنص على أن أي تغيير يعترى 
«الصيغة)(؟» يؤثر في كيفية إدراكها . ولا شك في أن اثتلاف الألفاظ في «نثر مرسل» لتؤدى 
مضمونا ما ء لابد أن يكون في إدراكه وتلقيه مختلفاً عن ائتلاف هذه الألفاظ في وزن وإيقاع 
لتأدية المضمون نفسه . فإذا اللفظ شعراً غيره نثراً » وإذا المضمون شعراً غيره نثراً » وإذا 
المتلقى للشعر إنسان آخر يتعامل مع مايتلقاه تعامل الحواس مع مُنبّهاتها وحسوساتها , تتلقاها 
دفعة واحدة فتنتشى وتتأثر دون أن تُحلل مكوناتها أو تقف وقوفاً جزئي على عناصرها . فالعين 
تتلقى ضوء الشمس فيغمرها ويبهرها دون أن تدري أي ألوان الطيف له الأثر الأكبر فيهما 
تحسه . هكذا تأتلف الأفكار والمعاني والإحساسات مع الإيقاع الموسيقي وتتلبس به » فيحدث 
كل هذا أثره في النفس ويحرك فيها عاطفة معيئة لا تتولد عن هذه العناصر مجردة من الرداء 
الموسيقى في لغة النثر . ولعل هذا ماجعل النقاد يقررون أن عطاء الجملة الشعرية يزيد عما 
تقدمه ألفاظها مجتمعة بعد إعادة ترتيبها في سياق نثري . ودلالتها تتجاوز بكثير المدلول الحرفي 
لهذه الألفاظ وما تؤديه من فكر منطقى59؟2. ولعل هذا أيضاً هو مادعا النقاد والأدباء إلى 
التمييز دائماً بين لغة مرسلة منثورة وأخرى موقعة منظومة من حيث أثرهما في نفس المتلقى . 
ويشبه سنتيانآً الشعر بزجاج النوافذ الملون والنثر بزجاج شفاف . فبين) لا يصلح الزجاج 
الشفاف لغير توفير النور يعمل الزجاج الملون على توفير النور مع صبغه بألوان جذابة تتعشقها 
الأبصار . وهذا مايفعله الوزن في لغة الشعر فهو يصبغ مضمون الألفاظ بأصباغ تضاعف أثره 
وتجعله يستولي على مجامع النفس 459 , 
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وقد يرى دعاة «قصيدة النثر» أن هذا اللون من التعبير النثري يمكنه أن يحدث التأثير المرجو 
برغم استغنائه عن الوزن وذلك بفضل مايُودّع فيه من صور بيانية وما يحرك به الكاتب خخيال 
القارىء وعاطفته من ضر وب المجاز . وهذا منهم تقدير غير صحيح » لآن مايبدعه الشاعر من 
صور بيانية ومايلهم من ضروب المجاز يكون أكثر قدرة على استثارة العواطف وتحريكها إذا كان 
مضمخاً بسحر الإيقاع فى لغة الشعر . وقد كانت الشاعرة نازك الملائكة على حق عندما ذكرت 
أن العبارة الموزونة الطافحة بالصور والأخيلة والعواطف تملك نفوسنا وتهز أفتدتنا أكثر ثما 
يستطيعه النثر الطافح بالمقدار نفسه من هذه الأشياء . لأن الوزن يزيد الصورة حدة ويعمق 
المشاعر ويلهب الأخيلة فضلل عن أ نه يعطي الشاعر في أثناء عملية الإبداع نشوة تجعله يتدفق 
بالصور الحارة والتعبيرات المبتكرة . إن الوزن على حد تعبيرها ‏ في يد الشاعر قمقم 
سحرى يرش منه الألوان والصور على الأبيات المنغومة » وهيهات للناثر أن يستطيع ذلك 


يتقرو( 4), 

ولقد رأى شوبنهور أن الوزن والقافية أهم مايعين اللغة الشعرية على تحقيق غايتها » بفضل 
قدرتها العظمى على تحريك الخيال وإقناع القارىء بما يُقال دون إبداء الأسباب”*؟» وشوبغبور 
يثبت بذلك لموسيقى الشعر ممثلة في الوزن والقافية , أثراً آخر غير ماتسبغه على عناصر الشعر 
من ظلال وإيحاءات . يجعل لما تأثيراً نفسياً في المتلقى . فإذا الألفاظ والمعاني والصور وهي 
ترفل فى ثوبها الموسيقي قادرة على أن تحرك نفس المتلقى بشيء عظيم من النشوة » يحصل عن 
طريقها مضمون العمل الشعري على اقتناع سريع وموافقة لا تعتمد على تعليل ولا تحتاج إلى 
ترير . 

ولابن الأثير أبى الفتح ضياء الدين مقولة جيدة في بيان الأثر النفسي للعبارة المجازية على 
المتلقى وقدرتها على إقناعه » أرى أنها تصدق أكثر ماتصدق في وصف الأثر النفسي للعبارة 
المجازية الموزونة لا المنثورة . يقول 


«وأعجب مافي العبارة المجازية أنها تنقل السامع عن خلقه الطبيعي في بعض الأحوال حتى 
أنه يسح بها البخيل ويشجع بها الحبان » ويحكم بها الطائش المتسرع . ويجد المخاطب عند 
ساعها نشوة كنشوة كنشوة الخمر, حتى إذا قُطع عنه ذلك الكلام ف ا لوم جر 
مال أو ترك عقوبة أو إقدام على أمر مهول . وهذا هو فحوى السحر الحلال المستغني عن إلقا 


العصا والحبال»57*». ولعل هذا الأثر النفسي الذي تُحَدِئه لغة المجاز بمصاحبة الموسيقى في كيان 
المتلقى فيخرج عن فطرته وطبيعته » هو ماعناه رسولنا كك ب «السحره فى قوله : «إن من 
البيان لسحراً»وإن من الشعر لحكمة» وهذ! كان كَلِ ‏ فيا يروى عنه ‏ يعدل كثيراً بالشعر عن 
قالبه الموزون . لأن العدول باللغة الموزونة إلى سياق نثري يُفقِد العبارة أثرها القوى في النفس 
وحدتها في الوقع » وحينئذ تتلقى النفس مضمون هذه العبارة بالعقل والتأمل في غير انفعال أو 

استثارة ترج الإنسان عن فطرته » فقد أُبططل مفعول القوة الساحرة الآسرة » قوةٍ الموسيقى 
وزناً وقافية . 


يقول أبو العباس المبرد عن رسول الله كه : 

«وكان يتمثل بقول طرفة : (ويأتيك من لم تزود بالأخبار) فإن الشعر لم يجر قط على لسانه . 
وقال يوم لأبى بكر رحمة الله عليه : كيف قال العباس بن مرداس : (أتجعل نهبي ونهب العبيد 
بين الأقرع وعيينة) ؟ فقال أبو بكر : يارسول الله ( يكِ ) : بين عييئة والأقرع . قال : أليس 
هما سواء ؟)490) وما نظن هذا من رسول الله كلْةِ إلا ليحول دون حدوث النشوة الحادة التي 
تحدثها العبارة الموفّعة في النفس فتخرجها عن طبيعتها وفطرتها كما ذكر ابن الأثير وكلنا يدرك 
مايحدثه إنشاد الشعر التقليدى في المستمعين من إثارة مشاعرهم فإذا الضجيج وصيحات 
الاستحسان تستعيد المنشد وتستزيده . وما كل هذا إلا لفعل الموسيقى في استثارة أعصاب 
لمتلقى وتحريك عواطفه . لا لفعل المضمون الشعري في تحريك العقل للتدبر والاستبصار 
وإصدار الحكم على مايقال. ولهذا فقد ينتهي إنشاد القصيدة ولم يخرج المستمعون من 
موضوعها بغير عدة انطباعات سريعة تحتاج إلى إعادة نظر وتمعن فيا قيل . وعند إعادة النظر 
قد يُستهجن القارىء ماسبق له أن امتدحه ويستقبح ماسبق أن راقه واستحسنه . وقد تعرضت 
مباحث علم النفس لهذا الأمرء فذكرت أن للأشكال الشعرية صبغة خاصة تشد انتباه السامع 
إليها وتستثير فيه أنواعاً من النشاط الحركي والعضلي . وتجعل جسمه يتحرك في إيقاع ممائل 
لإيقاعها . ولهذا وُصف الشكل الموسيقى للشعر بأنه «ساحر» لما فيه من قوة تأثير شديدة على 
السامعين تشبه تأثير التنويم المغناطيسي 4/0), وهذا كله يعني أن متلقى الشعر يكاد يفقد ‏ أمام 
سحر الإيقاع وعذوبة الموسيقى ‏ ملكته الواعية الفاحصة . فيقتنع بما يُلقّى إليه دون تعليل » 
أو يخرج عبن طبيعته وخلقه الطبيعي على حد تعبير ابن الأثير . ولقد صدق البحترى حيث 


1 -- جدوى الوزة والقافية في الصراغة الشمرية -<. السعد عيدالله 


يقول : 
أهز بالشعر أقوامآ ذوى صنة .. لو أنهم ضربوا بالسيف ماشعروا(ة4» 
وما أظن أننا بعد قراءة الأبيات التالية المشهورة للمجنون » يصور فيها فزعه لفراق حبيبته » 
وبعد أن يأخذنا بيانها الساحر في موسيقاها الآسرة ‏ ماأظن أننا نحتفظ بشيء ذى قيمة فنية في 
حالة نثر هذه الأبيات . يقول الشاعر : 
كأن القلب ليلة قيل يفدى بليلى العامرية أو يرا 
قطاة عرّها شرك فباتت تعالجه وقد علق الاح 
لها فرخان قد تركا بوكر وعشهم) تصفقه الرياح0 
وكم تفقد الصورة الرائعة التي أودعها البيت الثالث وعلل بها شدة جزع القطاة وسعيها 
للخلاص ‏ كم تفقد قدرتها على الإقناع بما عليه القطاة الأم من فزع وهلع وصراع إذا قدمت 
في سياق نثري متراخى الأطراف مبعثر الجرس . فالوزن يكثف العبارة اللغوية » وعلى حد 
تعبير الباقلاني » يجمع حواشيها ويضم أطرافها ونواحيها . ويستبعد منها فضول الكلام » 
فتأقي شديدة الوقع قوية التأثير 9 ©. 
ولم تكتف النفس الشاعرة بالوزن الشعري يحدث فيها هذه النشوة التي يعبق بها جو عملية 
الإبداع » فحاولت إثراء الوزن عن طريق توقيعات فيه وتنويعات عليه . وكثيراآ مايصادفنا مثل 
قول المتنبي ف مدح سيف الدولة29: 
ضاق الزمان ووجه الأرض عن ملك ملء الزمان وملء السهل والجبلٍ 
فنحن في جذل والروم في وجل ولبر في شغل والبحر في خجل 
ومثل قوله في المدح أيضآ©: 
تمضى المواكب والأبصار شاخصة منها إلى الملك الميمون طائره 
قد حرن في بشر في تاجه قمر في درعه أسد تدمي أظافسره 
حلو خلائقه شوس حقائقه تحصى الحصى قبل أن تحصى مآثره 


فالشاعر يحدث تقسيمات داخلية تقسم الوزن إلى مسافات إيقاعية بارزة ندعم في كثير من 


الأحوال بقواف متجاوبة في جرس واحد,» وهذا موجود بكثرة في الشعر العربي 8 


ولشدة تأثير الوزن الشعري في نفس المبدع فضلاٌ عن المتلقى حاول بعض النقاد القدامى 


كثير. _يقول حازم القرطاجني : 
«وللأعاريض اعتبار من جهة ماتليق به من الأغراض واعتبار من جهة ماتليق به من أنماط 
النظم : فمنها أعاريض فخمة رصينة تصلح لمقاصد الحد كالفخر ونحوه. نحو عروض الطويل 
والبسيط . . . أما المقاصد التى يقصد فيها إظهار الشجو والإكتئاب فقد تليق بها الأعاريض 
التي فيها حنان ورقة» ويذكر من الأعاريض التي تناسب الشجو والرقة » المديد والرمل©"©,. 
وفي مقدمة ترجمته لإلياذة هوميروس , يتناول سليان البستاني هذا الموضوع فيوزع أوزان 
الشعر العربي على مايناسبها من العواطف والانفعالات2**». ويذهب حازم إلى أبعد من ذلك 
فيرى أن قوة القصيدة وضعفها مرتبطان بنوع الوزن الذي تصاغ فيه » فقد ينظم الشاعران 
المتساويان في وزنين مختلفين فدحس تفاوتاً كبيرآ في النظم . لا لتفاوت بين الشاعرين ٠»‏ بل 
لعلة ترتبط بطبيعة كل وزن من الوزنين » فمن الأوزان مايقوى فيه القول ومنها مايخمل 
فيه20”0, 
وأرى بعض ماجاء في هذه المقولات صحيحا . لأن الأوزان الشعرية من حيث تركيب 
مقاطعها أغاط إيقاعية مختلفة لكل نمط منها لون موسيقي خاص وتأثير في النفس معين . 
والقصيدة التي تعبر عن تجربة صادقة قبل أن تخرج في وعاء لغوي وصوتي محدد , تكون في 
صدر الشاعر حالة وجدانية ذات إيقاع نفسي معين . والشاعر في أثناء عملية المخاض يجهد 
:نفسه في أن يجد الإيقاع الموسيقي اللفظي الخارجي الذي يتطابق ويتوافق مع إيقاعه الداخلي 
ويستوعبه استيعاباً تاماً » وهي مرحلة ليست سهلة إذ يتوقف عليها إلى حد بعيد سلامة 
الجنين . وإذا وفق الشاعر إلى هذا النظير الموسيقى المناسب لعواطفه . انثالت خواطره 
وإحساساته في غير مشقة وأصبح كل جزء من أجزاء القصيدة ينبض وفق الإيقاع النفسي 
للشاعر » وينم عن معاناته . 
إذن قد عرفنا فيها سبق أن لموسيقى الشعر وظيفتين فضلا عما تحدثه من نشوة في نفس 
المتلقى : 


جلنوى الوزن والقافية في الصياغة الشعرية. .<.. السعية عيداطة 


الوظيفة الأولى : أنبا تساعد الشاعر على سهولة إخراج حالته الشعورية والمحافظة في تعبيره 
وأدائه بقدر الإمكان على الإيقاع الداخلي هذه الحالة , وذلك بإفراغه في معادل موسيقى لنظى 
خارجي . وفي التعبير بلغة النثريتم تسطيح هذا الإيقاع الداخلي بما فيه من مستويات شعورية 
متباينة اللهم مايحرك به الكاتب عواطف القارىء من صور بيانية وهذه أيضاً يكون أثرها أشد 
في حال مصاحبة الإيقاع الموسيقي دلا في لغة الشعر. 

الوظيفة الثانية : تمهيد المتلقى نفسياآ للاقتناع بمضمون النص الشعري دون تدبر كاف 
لحزئيات هذا المضمون فائتباه المتلقى مشدود إلى الإيقاع في العبارة الشعرية أكثر من أي عنصر 
آخر فيها . 

ولا تقل أهمية القافية للغة الشعر عن أهمية الوزن . وليس تورط بعض الشعراء في مظاهر 
للتكلف بسببها مبررآ كافيآ لنبذها . وقد عرفنا أن دعاة الشعر المرسل قد عدلوا عن قوهم 
بطرحها كلية » إذ وجدوا أن العبارة الشعرية بدونها ستفقد قيمة هامة لا غنى عنها . وأما مناداة 
أصحاب «قصيدة النش» بنبذها واحتجاجهم لضرورة تركها بأبيات قلائل اصطنعها أبو نواس 
في مداعبة جرت بينه وبين الخليفة الأمين » فدعوى باطلة لا تمبض على أسس موضوعية 
سليمة . وقبل أن نفصل القول في هذاء نذكر قصة أبى نواس مع هذه الأبيات . 

يذكر صاحب العمدة أن الإشارة قد تستخدم فتدل على حال من الأحوال بدلاً من صريح 
اللفظ كالإشارة التي وردت في قول الشاعر : 
أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة مذعور ولم تتكلم 
فأيقت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلاً وسهلاً بالحسيب المتيّم 

فالشاعر قد فسر رجفة طرف العين وأدرك مغزاها الذي لم تستطع حبيبته التصريح به . 
ويتابع صاحب العمدة قائلا : 

«وقد جاء أبو نواس بإشارات أخر لم تجر العادة بمثلها وذلك أن الأمين بن زبيدة قال له 
مرة : هل تصنع شعراً لا قافيه له ؟ قال : تعمل و صنع من فوره ارتجالا : 
ولقد قلت للمليحة قولي من بعيد لمن يحبك... (إشارة قبلة) 
نأشارت بمعصم ثم قالت من بعيد خلاف قولي... (إشارة لا.لا) 


فتنفست ساعة ثسم إن ا ال 


فتعجب جميع من حضر المجلس من اهتدائه وحسن تأتيه» 220 وتعقيباً على هذا الخبر 
نقرل : 

١‏ إن أبا نواس اصطنع هذه الأبيات في مقام دعابة » ولو أنه كان يعني بذلك تجديداً في 
الشكل الموسيقى لظهرت له محاولات أخرى بدلا من أن تأت هذه الأبيات بلا عقب يؤكد 
صدورها عن نزعة صادقة إلى التجديد . ومن ثم لا يمكن اتخاذها شاهداً على محاولة أبى نواس 
طرح القافية من الشكل الموسيقى . 

ب يتضح من السياق الذي ورد فيه خبر هذه الأبيات أن صاحب العمدة يذكر الإشارات 
التي تقوم بوظائف بعض الألفاظ المحذوفة . فإذا كانت طرفة العين في البيتين السابقين قد 
أبانت عن شعور بالحب لم يستطع اللسان التصريح به » فإن الإشارات التي أوردها أبو نواس 
تؤدي مهمة القافية التي لم يصرح بهاء ولو أن هذه الإشارات لا تساوى الجزء الموسيقى 
المحذوف وهو القافية المؤلفة من سببين خفيفين مافاز أبو نواس في التحدي وما أعجب به 
الحاضرون . إذن فالقافية موجودة ومؤداة لكن بحركات يقوم بها الشاعر بدلا من اللفظ كلما 
وصل إلى مكانها من السياق الموسيقى للبيت . فإشارة (القبلة) التي تصدرها الشفتان تؤدي 
سببين خفيفين » وإشارة الرفض (لا. لا) وإن كانت تؤدى باليد سببان خفيفان » والإشارة التى 
يصدرها الراكب لدابته لتمشي غالبآ ما تكون مؤلفة من سببين خفيفين . 1 

أيا ما كان الأمر لا يصح لنا أن نتخذ من بعض الأخبار ء نتصيدها من هنا وهناك شواهد 
وبراهين عن طريق المحال وعن طريق تجريدها من ملابساتها . ويتوقف الحكم في نهاية الأمر 
بصلاح ظاهرة فنية ة أو فسادها على شيوع هذه الظاهرة وقبول الذوق العام لما » فالاستجداث 
في الفن لا يكتسب أهميته وشرعيته من كونه مقبولاً في ميزان العقل بقدر كونه مستساغاً لدى 
الأذواق محبباً لدى النفوس . لأن الفنون كما سبق أن ذكرنا »لم تنشأ إلا تلبية لحاجة روحية عند 
الإنسان . ولعلنا لا نجاوز الحد إذا قلنا إنها بعض من غرائزه » أو إنها الصورة المنسّقة من هذه 
الغرائز العديدة. 


إن إرسال اللغة الشعرية من رباط القافية والروى الموحدين وجعل العبارات تتراسل مع 
بعضها وتتصل كل بالأخرى قد يساعد الشاعر على الاطراد في القول » تسوكال 1 


سيهدر القيمة الموسيقية للوزن لأن القواني بوصفها وقفات واضحة ومعالم بارزة في السياق 
الموسيقى تعين على إدراك الوزن إدراكاً تامآ . ولنا في تجربة «الشعر المدور» الذي عرضنا 
مثالا منه خير برهان » فهو موزون ولكن أسطره تتصل نباية السابق منها ببداية اللاحق 
والقارىء يلهث وراء الشاعر حتى يأتي على نباية النص دون وقفة فلا يكاد يحس للوزن أثراً . 


ولله در حازم القرطاجني حيث يقول : قال بعض العرب لبنيه : «اطلبوا الرماح فإنها 
قرون الخيل » وأجيدوا القوافي فإنها حوافر الشعر (أي عليها جريانه واطراده) وهي مواقفه فإن 
صحت استقامت جريته وحسنت مواقفه ونباياته)0©», 

ولم يكره التضمين في صنعة الشعر إلا لأنه ‏ كما يذكر المرزباني ‏ «يحل القافية)(5" أو لآنه 
كما يقول حازم : «يعمّي موضع القافية)(©. 

إن لجوء الشعراء إلى نظام المقطوعة بربط كل عدد من أبيات القصيدة في قافية وروى 
موحدين أمر مقبول ومستساغ . وهو في الوقت نفسه يرفع ما قد يكون لتوحيدهما بطول 
القصيدة من أعباء يحسها ضعاف الملكه من الشعراء أو من قل محصوله من الثروة اللفظية . 
هذه الأعباء التي لا يحسها ولا يشتكي منها المتمكنون من الشعراء في صنعتهم ولختهم . وأ 
الشعراء الذين يأخذون بأسلوب الشعر الحر حيث الأسطر مختلفة الأبعاد والأطوال فإن توحيد 
القافية والروى بطول القصيدة لن يؤدى القيمة الجالية التي يؤديها في القصيدة التقليدية لورود 
القرارات المتصادية المتجاوبة على مسافات زمنية غير متساوية » بعكس الحال في الشكل 
التقليدي الذي تساعد القافية |1 لموحدة فيه على شدة بروز التوازن الموسيقي بين الأبيات . ولهذا 
فإنه يكفي أن يقوم الشاعر الذي ينظم في الشكل الحر بربط كل سطرين أو ثلاثة في قافية 
وروى موحدين فإن ذلك يثرى موسيقاه ويبقى على عامل من أهم العوامل المحفزة لتلقى 
العبارة الشعرية . 

ولئقرأ هذه الأسطر المختارة من قصيدة «في هذى الساعة» للشاعر محمد مهران السيد, لنرى 
كيف يعقد كل بضعة أسطر متتالية أو متباعدة في جرس واحد . يقول : 


ماأروع أن يعزف إنسان ... ما 
في “بلك نا 
في هذى الساعة 


لجنا يتجاوب في قاغه 
فيموت السأم كفقاعه 


أن يتعهد بالحب شجيرات صداقه 
تثمر في الأيام وتشمخ عملاقه 
أن يتبادل والجار تميّه 

يدعوه ملحا لقضاء عشيّه 

أن يدع الطارق يدخل 

ويضىء له المدخل 

أن يبعث برقيه 


تحمل عاطفة أخويه 


أن يتنفس ملء الرئتين 
يضع إرادته في الشفتين 
أن يطلق في الناس كلاما مسموعا 
أن يقذف لاء. توقد في الليل شموعا 
٠‏ أن يصل حديثا مقطوعا<3) 

لقد كان الجيل الأول الذي يضم رواد الشعر الحر حريصاً على موسيقى الشعر . برغم أن 
الوزن والقافية قد اتخذا شكلً آخر وظهرا في زي جديد . وقد كانت نازك الملائكة من أحرص 
الشعراء على مستقبل هذه الحركة التي رفعت لواءها وحاولت إرساء قواعدها ولهذا فإننا 
نجدها تقاوم بعنف كل تطرف يحاول الانتماء إلى حركة الشعر ا حر أو يحاول جرها إلى مزيد من 
التساهل يؤدى إلى مسخ وتشويه القصيدة العربية0"». ومن يطلع على أعمال السياب ونازك 
والبياق وصلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطى حجازي ونزار قبا » وشعراء المقاومة مثل 
محمود درويش وتوفيق زياد وغيرهما يجد ارتباطاً قوياً بالموسيقى . وزناً وقافية » لأن هؤلاء جميعاً 
يدركون جيدآ أن الموسيقى ليست كا يقول أدونيس ورفاقه من دعاة قصيدة النثر سخاصة 
فيزيائية للطرب"2 بل إن تملق الشاعر الأذن والدخول إلى نفس المتلقى عن طريق 
الموسيقى ‏ في رأبى ‏ شرط هام على عكس مايرى غالى شكرى4©. فإن للموسيقى ى) 
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أوضحنا سابقاً وظيفة تعبيرية » فضا عن حاجتنا الماسة إليها كقيمة جالية محض مادمنا نؤمن 
بأن الشعر لا يراد منه مجرد الإفهام والتوصيل وعرض الفكر , فهذه أمور ينبض بها النثر خيراً 
من الشعر . ولقد ولد الشعر موزوناً منذ زمن قديم لأداء مهمة معينة ليست هي التفاهم وحمل 
الفكر وعلينا أن نبقيه على الكيفية التي ولد بها مادمنا نقر بأنه ليس من حقنا أن نسخره لأداء 
مهمة نفعية لا تتفق والدوافع التي أدت إلى نشأته وحددت ملاعه . 

إن الشعر هو لغة التعبير عن «الحالة) لا «الفكر» . وشتان مابين الاثنين . ولهذا فإن. الشعر 
يتدفق على ألسنة الناس في أفراحهم وأتراحهم . فيغنون شعراً ويبكون شعراً ويداعبون 
صغارهم وينيمونهم شعراً » فالموسيقى وجمال الإيقاع هي العنصر الام الذي عليه التعويل في 
هذه الحالات . وفي حالة من هذه الحالات حرص رسول الله يكت فيهما يروى عنه ‏ على 
عذوبة الوقع والجَرس لتتالى, بعض العبارات » وفضل ذلك على استقامة اللغة برغم ماذكرناه 
سابقاً من أنه يكيْخِ كان يعمل على تخفيف حدة الإيقاع الموسيقى الساحر للشعر خوفاً من إثارته 
النفوس وشدة فعله فيها . يذكر ابن الأثير قوله يكل لابن ابنته : «أعيذه من الحامه » والسامه ع 
وكل عين لامه فإنما أراد «ملمه» لأن الأصل (ألم فهو ملم) ويذكر قوله عليه الصلاة والسلام : 
«ليرجعن مأزورات غير مأجورات» والأصل (موزورات) وهذا وذاك لتحقيق وقع أحسن في 
النفس لا لايخثى أثره من القول9©. 

وإني لأضع الآيات التالية أمام الباحث المدقق لينظر جيداً في فواصلها ومدى تحقق أحكام 
اللغة في هذه الفواصل . يقول عز من قائل في سورة البقرة : «يابنى إسرائيل اذكروا نعمتي 
التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياى فارهبونٍ . وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما 
معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمناآ قليلاً وإياى فاتقونٍ . ولا تلبسوا الحق 
بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون» الآيات من 4٠‏ 47 فإن إثبات النون في «فارهبون» و 
«فاتقون» يصطدم مع مااستنبط من أحكام اللغة وليس ظاهرة في لغات العرب5©. أي لا 
يُعلّل لغويا وإنما يعلل تعليلا إيقاعيا يتصل" بوقع اللفظ ومشاكلة الفواصل . 

وبالمثل نقدم الآيات التالية من سورة يوسف . قال تعالى : «وقال الذي نجا منهما وأذكر 
بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فارسلون» ... «آية 240 . 


وقال تعالى : «ولًا جهزهم بجهازهم قال اثتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل 


وأنا خير المنزلين . فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون» الآيتان : 599 - )1١‏ وقال 
جل قدره : «ولا فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندونٍ .«آية 44) 

فهل يفسر حذف ياء المتكلم من هذه الفواصل بغير أن إثباتها سيؤدى إلى عدم توافقها 
وتجاومها مع ماقبلها وما بعدها في جرس واحد وهو «النون)؟ 

هذا كثير جدآ في لغة القرآن الكريم » وهو أمر يؤكد مشيئة الله تعالى في التأثير على كل 
ملكات وطاقات الإنسان . فلا عجب أن جاء الأسلوب القرآني مخاطباً عقل الإنسان عركاً 
إحساساتة وغواطفه في آن واحد . ولروعة أسلوبه وحسن وقعه وعظمة بيانه توهم بعضهم أنه 
شعر لما فيه من قوة آسرة اعتادها العرب في لغة الشعر . ونزل القرآن مكذباآً هذا الزعم » فقال 
تعالى في سورة ايس) : «وما علمناه الشعر وما ينبغي له 3 إن هو إلا ذكر وقرآن مبين» آبة 54 
وقال عز من قائل في سورة الحاقة ينفي صفة الشعر عن قوله الكريم 5 «وما هو بقول شاعر) 
آية 4١‏ 

ولا يحق لنا أن نستشعر حرجا في الحديث عن العنصر الإيقاعي في الأسلوب القرآني ومالهذا 
العنصر اهام من أثر جعل آيات القرآن تنفك إلى أفئدة الناس وعقوهم . 

وموسيقى الألفاظ طاقة من صنع الله وإبداعه , أجراها في اللفظ على ألسنتنا » وحسّن بها 
كلا منا فكان هذا ضمن ما ميز به الله تعالى الإنسان وفضله على سائر خلقه . ولهذا لم يجد 
البلاغيون القدامى والمحدثون حرجا في الاستشهاد بآيات القرآن الكريم على ظواهر إيقاعية 
جرسية تندرج فيم| أسموه بالبديع اللفظي . ومعظمهم فقهاء ورعون يتقون الله فيا يقولون 
ويفعلون . 

إن الوزن والقافية عنصران موسيقيان إذا دخلا اللغة أكسباها قدرة على تحريك النفوس . 
وهذا مايعلل ظهور الأغاني الشعبية موزونة مقفاة » يشدو بها الفلاحون في الحقول والنساء في 
الأعراس ؛ والأمهات للصغار , كما مبتف التلاميذ كل صباح بالأناشيد في ساحات المدارس » 
فيدب النشاط في عروقهم ويلتهب حماسهم . ولو أن هذه الأغاني منثورة مرسلة لا وزن فيها 
ولا إيقاع يحرك كلماتها ماجاشت لها النفوس وما ذهب عنها ما قد تصاب به في العمل المتواصل 
من فتور وملل . 
إن القول بالتخلي عن الوزن محاولة لقتل الفطرة في النفس البشرية ويُعَد البحث في صحة أو 
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فساد هذا العنصر الموسيقى في اللغة بحثاً في صحة أو فساد الغرائز والدوافع النفسية للإنسان 
لأنهبا هي التي أفرزت هذا العنصر لإشباع حاجة من حاجاتها . ومادام حب الكلمة الموقعة 
الموزونة مظهراً من مظاهر النشاط الإنساني العفوي . فلا فرق إِذن بين إنسان متحضر وآخر 
ضارب في البداوة » فكل يأخذ من ذلك بنصيب يتفق مع مكوناته النفسية التي فطر عليها أو 

هيأتها له حاله وظروف حياته . 

ولئن كانت الدعوة إلى نبذ الأوزان والقواني تتذرع بأن بعض الناس يتخذون الوزن مطية 
يدخلون بها إلى عالم الشعر من غير أن يمتلكوا نفساً شاعرة ‏ إن كانت هذه الدعوة تتذرع 
بهذا » فإن العيب ليس على الوزن فينادتى بطرحه ٠‏ بل العيب على من يتعاطاه دون ملكة تنأى 
به عن كل كلام غث مرذول . ولن يقبل واحد أن ننادي بالتوقف عن إنتاج الطائرات 
والسيارات وغيرها من الآلات لا ينجم عنها من كوارث هي في الحقيقة راجعة إلى سوء 
استخدام البشر لا إلى هذه الآلات الصماء التي تأتمر بأمرهم , وتذعن لإرادتهم . 

ويكفي أن تاريخ الشعر العربي قديمة وحديثه حافل بمواجهة كل مظافر الزيف الشعري » 
فلم يقبل القدامى أو المحدثون ممن لهم بصر بالشعر وإحساس بأهمية الكلمة لم يقبلوا أي كلام 
موزون مقفى . مالم يتضمن من الرؤى وا معانى والخواطر ماينم عن نفس جياشة ونبع صاف . 
وهذا بعضهم يرد على أب العتاهية شعره على شهرته وذيوع صيته . فيها يروى من أن أبا 
العتاهية قال لشاعر قدم مع المأمون من خراسان : «في كم تصنع القصيدة؟) فرد عليه : «قد 
أصنع القصيدة تبلغ ثلاثين بيتآ في شهر» فقال أبو العتاهية : «أما إني لأملٍ على الجارية من 
ليلنى خمسائة بيت» فقال له الخراساني : أما مثل قولك : 
آلثت ٠‏ يكامحية الساعة أموتا الساعة ‏ الساعة 


فإن أملي منه ألف بيت إذا شئت» . فانقطع أبو العتاهية وضحك الحاضرون منه2©777. وقد 
وُجد بين القدامى أيضاً من يقول : «ليس كل من عقد وزناً بقافية فقد قال شعراً » الشعر 
أبعد من ذلك مراماً وأعز انتظام»8©, 

وقد عيبت الأشعار الغثة الباردة الفاسدة المعنى والصنعة » ووصفت بأنها «تسقط وتبطل إلا 
أن ترزق حمقى فيحملون ثقلها » فتكون أعارها بمدة أعمارهم , ثم ينتهي الأمر إلى الذهاب , 
وذلك أن الرواة ينبذونها وينفونها فتبطل» ويتمثلون في ذلك قول الشاعر ٠:‏ 


يموت ردىء الشعر من قبل أهله . وجيده يبقى وإن مات قائله(ة) 
وقد سخر صاحب «المثل السائر» من العبث بالأوزان تحت أسم الشعر . فقال : «رأيت 
رجلا أديبا من أهل المغرب وقد تغلغل في شيء عجيب . وذاك أنه شبجّر شجرة ونظمها شعرآ 
وكل بيت من ذلك الشعر يقرأ على ضروب من الأساليب اتباعً لشعب تلك الشجرة 
وأغصانها . فتارة يقرأ كذا » وتارة يقرأ كذا . وتارة يكون جزء منه ههنا » وتارة ههنا » وتارة 
يقرأ مقلوباً . وكل ذلك الشعر وإن كان له معنى يفهم إلا أنه ضرب من الذيان والأوللى به 
وبأمثاله أن يلحق بالشعبذة والمعالجة والمصارعة لا بدرجة الفصاحة والبلاغة)('"©2. هكذا 
تكون النظرة الموضوعية للأمور . فلم يتهم أحد الأوزان بل متناولي الأوزان » ولم يقل واحد 
من القدامى بضرورة نبذها لظهور قول غث فيها . بل إن المحدثين من شعراء ونقاد الديوان 
والمهعجر وأبو لو على ماكان لهم من آراء نقدية جريئة لم ينالوا في مجال التطبيق من 
موسيقى الشعر » وبقيت أعالهم شاهدة على أن من تعرض منهم للأوزان والقوافى لم يكن 
رافضاً ها ذاتها بل رافضاً ‏ على نحو مارأينا عند القدامى ‏ سوء استخدامها . والإخلال 
بدقة تصوير مايداخل النفس تحت سطوتها . 

إن اللغة مثل قِطع العملة . ذات وجهين مختلفين . ولابد أن يبقى هذان الوجهان مختلفين 

. متميزين , لكل منها ملامحه التي يعرف بها وقسماته التي تميزه . وببذا تقئع النفس البشرية 
السوية التي جبلت على التصنيف والتمييز بين الأشياء . فلييق الثثر لغة لينة الجانب نفرغ في 
أوعيتها بضاعتنا مهما ثقلت . وليبق الشعر لغة نابضة آسرة . عزيزة متنعة إلا على من أمسك 

باقتدار يقودها. ويخسر الأدب العربي كثيراً إذا تداخلت الحدود وطمرت المعالم . 


. 19 قدامة بن جعفر نقد الشعر تحقيق كيال مصطفى نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة سنة 194517 ص‎ )١ 

(؟) تتحدث كتب النقد والبلاغة القديمة عن كثير من العيوب التي تشوه موسيقى الشعر العربي . انظر على سبيل المثال المرجع 
السابق من ص 5١1-1١5‏ . «الموشح لأبي عبيدالله محمد بن عمران المرزباني تحقيق علي محمد البجاوي نشر دار نبضة 
مصر بالقاهرة سنة 1450م من ص 7417 . من ص .117-1١71‏ 

زفة للونوف على أشكال غزو الفكر الغربي للوطن العربي أنظر : د . محمد جابر الأنصارى : تحولات الفكر والسياسة في الشرق 
العربي نشر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت سنة 144١‏ وبه إشارات إلى عديد من المراجع التي عالجت 
هذا الموضوع . 
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جدوى الورن والقافية في الصياغة الشعرية .د. السعيد عبدالله 


ا موسى وحوارييه في مصر . ومبتعثي القوميات القديمة في بلاد الشام وعلى رأسهم أدونيس ‏ من أبرز تمثلي هذا 
التيار . 1 
عباس محمود العقاد : دراسات في المذاهب الأدبية والاجتماعية ‏ نشر المكتبة العصرية بيروت بدون تاريخ ص 47 ٠‏ 75 
ديوان جميل صدقي الزهاوي ‏ ج ١‏ نشر مكتبة مصر بالقاهرة بدون تاريخ ص 144 . 

عباس محمود العقاد : يسألونك ‏ مطبعة مصر بالقاهرة سنة م ص ١4‏ وهلال ناجي : الزهاوي وديوانه المفقود# 
مطبعة نبضة مصر بالقاهرة سنة ١478‏ ص 147 وحسين الظريفي مقال بعنوان : «إلى الدكتور محمد عوض محمد» مجلة 
الرسالة ٠‏ أبريل سنة 19775 وكذلك س . موريه : حركات التجديد في موسيقى الشعر العربي الحديث ص 77 
ومابعدها , 

يلاحظ أن لفظ «القافية؛ يطلق كثيراً ويراد به «الروى» ٠‏ فالقافية والروى مصطلحان متلفان ولكل دلالته الخاصة في 
موسيقى الشعر . «وجركة الشعر المرسل تهدف إلى تغيير الروى دون القافية . 

س . موريه : حركات التجديد في موسيقى الشعر العربي الحديث ص 149 . 

المرجع السابق صن 44 . 

هلال ناجي : الزهاوي وديوانه المفقود ص 188 . 

المرجع السابق صن 144 . 

المرجع السابق صن 194 . 

المرجع السابق ص 155 . 

المرجع السابق صن 194 . 

عباس العقاد : يسألونك ص 54 . 

عباس العقاد : دراسات في المذاهب الأدبية والاجتماعية ‏ المكتبة العصرية ببيروت بدون تاريخ ص 48 . 
محمد فريد أب حديد : «هل للشعر المرسل مكان في العربية؛  :‏ الرسالة عدد 4 مايوسنة 1977 م وانظر كذلك أعداد : 
١١‏ يولية سنة 1918# م ء أغسطس سنة 1488 م و/1١‏ سبتمبر سنة 1488 م وكذلك : لويس عوض : بلوتولاند 
وقصائد أخرى ص 18 , للوقوف على نظرات أخرى في الموضوع . 

أحمد زكي أبو شادي : الشفق الباكي ‏ المطبعة السلفية بالقاهرة سنة 1435 م ص 559 والالا. 11لا 937ء 
4. 

المرجع السابق ص 77١‏ وكذلك س . موريه : حركات التجديد في موسيقى الشعر العربي الحديث ص 7 . 
عغقل انامطلاه - ووععط واتويع المل] علهلا مملممآ لمة معزماط بوعل8 - ممودعه واعمترط1 :(مطمك) بعلمدامك؟ 
2:12 

قدامة بن جعفر ‏ نقد الشعر ص 7656 . 

السابقن ص 3056 . 

أنظر على سبيل المثال : الصناعتين ص ١‏ ومتباج البلغاء وسراج الأدباء ص 78١‏ ومابعدها . وكذلك الشعر والشعراء 
ج١‏ ص 78. ولا يكاد كتاب نقدي أو بلاغي قديم يخلو من الإشارة إلى هذا الموضوع . 

المرزوقي (أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن) : شرح ديوان الحماسة تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون ‏ القاهرة سنة 
1517م ص 4 ومابعدها . 

الموشح ص 7 ومابعدها ومتهاج البلغاء ص 310 . 

نازك اللملائكة : الديوان ‏ المجلد الثانى ‏ دار العودة ببيروت سنة 1914 م صن 319 . 

السابقن ص١١‏ . 

منباج البلغاء صن 3١84‏ . 

السابقن ص 7558 و١737‏ . 

أدونيس (علي أحمد سعيد) : قصائد مختارة من شعر يوسف الخال دار مجلة شعر ببيروت دون تازيخ ص38 . 


أدونيس : مقدمة للشعر العربي دار العودة ببيروت سنة 1914 ص 3١١8‏ . 
أدوئيس : زمن الشعر : دار العودة ببيروت سئة ١98‏ ص 1١54‏ . 
أدونيس مقدمة للشعر العربي ص ١١54‏ . 
أدونيس : زمن الشعر ص 44 . 
أدونيس : مقدمة للشعر العربي ص 1١9‏ . 
سعدى يوسف : قصائد أقل صمتاً دار الغارابي ‏ بيروت سنة 1914م ص 73١‏ ,. 
التدوير أنواع منها تدوير تفعيلة كا في المثال السابق لسعدي يوسف أو تدوير شطر من بيت تقليدي . كبا أن منه ما يشمل 
مقطعا , ومنه مايشمل قصيدة بكاملها . وقد مارسه شعراء غير سعدي يوسف مثل أدونيس وصلاح عبد الصبور . ولزيد 
من المعلومات أنظر : طراد الكبيسى : «التدوير في القصيدة الحديثة؛ مجلة الأقلام العراقية عدد شباط سنة 14178 م ونازك 
الملائكة : «القصيدة المدورة في الشعر العربي الحديث ‏ الأقلام عدد نيسان سنة 191/8 . 
أنظر لذلك : د . عبده بدوى : كلمات غضبى ‏ دار الكاتب العربي ‏ القاهرة سنة 1455 ونازك الملائكة : قضايا الشعر 
المعاصر ص ١١4‏ ومابعدها ود . محمد مصطفى بدوى : أطلال ورسائل من لندن ص 7١١‏ » هاني صعب : «قصيدة 
النثره مجلة الآداب الببروتية يناير سنة 145١‏ والذين تصدوا لهذا الاتجاه كثيرون لا يتسع المجال لذكرهم . 
شرح ديوان أبى فراس ‏ لم يذكر اسم الشارح ولا تاريخ النشر ‏ دار مكتبة الحياة ببيروت ص 5ه . 
يمكننا تعريف الصيغة «بأنها هيئة اثتلاف المحسوسات في كل واحد. 
.5-12 .م 1962 ,عاتملا بوع81 ,لماعه5 01 كممأفمعصلط عط :(معصول) ععللكق3 
د. عبد الرحمن بدوى : في الشعر الأوروبي المعاصر ‏ مكتبة الأنجلو ‏ القاهرة سنة 1950م ص 3١8١‏ . 
نازك الملائكة : قضايا الشعر المعاصر ص 770 ومابعدها . 
د. عبد الرحمن بدوى : في الشعر الأوروبي المعاصر ص ١5‏ . 
ابن الآثير (أبو الفتح ضياء الدين) : 
تحقيق د. أحمد الحوق ود. بدوى طبانة المثل السائر مكتبة خبضة مصر بالقاهرة سنة 1909م ص .1١١‏ 
المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد) : الفاضل ‏ تحقيق عبد العزيز الميمني ‏ دار الكتب المصرية سنة 1401 م ص 4 وقول 
طرفة موزونا هو : 

#ويأتيك بالأخبار من لم تزود *# 
ج . جيلفورد: مبادىء علم النفس الاجتماعي ‏ أشرف عل ترجمته د . يوسف مراد دار المعارف بالقاهرة سئة 191/0 م 
اص 1947 , 
أنظر البيت في : إعجاز القرآن للباقلاني تحقيق السيد صقر ونشر دار المعارف سنة 1938م ص3"8 . 
مجنون ليل (قيس بن الملوح) : الديوان . جمعه أبو بكر الوالبى ‏ المطبعة الشرفية بالقاهرة سئة 1709 ه ص 45 . 
يتحدث معظم كتب البلاغة والنقد القديم عما بين الشعر والنثر من فروق . أنظر على سبيل المثال : إعجاز القرآن للباقلاني 


ص ه77 ومابعدها . 

ناصيف اليازجي : العرف الطيب في شرح ديوان أبى الطيب . ج ؟ دار صادر بيروت بدون تاريخ ص ١779‏ . 
السابق ج ١‏ ص 3147# . 

متباج البلغاء ص 7١١6‏ . 


سليران البستاني : الياذة هوميروس ‏ القاهرة سنة 4 140 م ص 4١‏ وما بعدها ويذهب أبعد من ذلك فيرى أن مايصلح من 
أصوات حروف الهجاء رويا في الرثاء قد لا يصلح للهجاء وما يصلح للفخر لا يناسب الوصف . . الخ ص 17و . 
متياج البلغاء ص 31١‏ . 

ابن رشيق (أبو علي الحسن القيرواني) العمدة ج ١‏ تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد مكتبة الخانجي بالقاهرة سنة 
07م ص١71.‏ 


3 1 خجدوى الوزن والقافية في الصياغة الشعرية د. السعيد عبدالله 
ا يي م ل ير 22262222222 1 2 2 22 12 1اا]لااااا ااا 011 
نا ا نا ا 

(8ه) متباج البلغاء ص ١39/١‏ . 

(9ه) الموشح ص 144 . 

(00) متماج البلغاء ص 3997 . 

(11) محمد مهران السيد : بدلاً من الكذب. دار الكاتب العربي القاهرة /317 ص 1٠6‏ . 

(17) نازك الملائكة : «سيكولوجية القافية» مجحلة الشعر يولية سئة 191/1 , قضايا الشعر المعاصر ص ١118 ١ 1١١5‏ 370 . 

(1) برغم مايدعو إليه نزار قباني أحياناً من ضصرورة ارتياد آفاق قصيدة النثر. يبقى عملي أحرص الشعراء على موسيقى الشعر 

العربي وزناً وقافية . 

. 44 غالي شكري : شعرنا الحديث إلى أين ؟ دار المعارف سنة 1958م ص‎ )١4( 

(165) ابن الأثير: الجامع الكبير ص 7017 . 

. أجد تفسيراً لغوياً هذه الظاهرة عند من استشرت من المتخصصين‎ ١ 3١ 

(17) متباج البلغاء ص 315 . 

(18) الموشح ص 7ه . 

(19) السابق ص265,. 

. 04 ص‎ ١ المثل السائر ج‎ 07١ 


أهم المصادر والمراجع 


أولا : القرآن الكريم 
ثانيا : مصادر قديمة 


(1) ابن الأثير (أبو الفتح ضياء الدين) : 
| الجامع الكبير ‏ تحقيق د . مصطفى جواد ود. جميل سعيد نشر المجمع العلمي العراقي سنة 19465 م. 
ب المثل السائر تحقيق دكتور أحمد الحوفي ودكتور بدوى طبانة مكتبة نهضة مصر بالقاهرة سئة 1409م . 
(؟) الباقلاني (أبو بكر عمد بن الطيب) إعجاز القرآن تحقيق السيد صقر نشر دار المعارف سنة 1957م . 
)2 ابن رشيق (أبو علي الحسن القيرواني) العمدة ‏ تحقيق محمد بي الدين نشر مكتبة الخانجي القاهرة سنة /1901 م , 
43 العسكري (أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل ‏ تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ‏ القاهرة بدون تاريخ . 
(0) أبو فراس (الخارث بن سعيد ابن حمدان) : الديوان جمع وتعليق د . سامي الدهان . نشر المعهد الفرنبي ‏ دمشق سنة 
44لم. 
20( اطي الله بن مسلم) الشعر والشعراء تحقيق محمد بدر الدين مطبعة الخانجي ‏ بالقاهرة 1751 ه . 
(01) قدامة بن جعفر: نقد الشعر ‏ تحقيق كال مصطفى نشر مكتبة الخانجي القاهرة سلة 1957م . 
(8) القرطاجني (أبو الحسن حازم) منباج البلغاء وسراج الأدباء ‏ تحقيق محمد الحبيب نشر دار الغرب الإسلامي ‏ ببروت سنة 
لححلام. 
(9) المبرد 3 العباس محمد بن يزيد) : الفاضل : تحقيق عبد العزيز الميمنى دار الكتب المصرية سنة 1985م . 
)٠١(‏ مجنون ليل (قيس بن الملوح) : الديوان جمع أبى بكر الوالبى ‏ المطبعة الشرفية بالقاهرة سنة 1700 ها. 
)1١(‏ المرزباني (أبو عبيدالله محمد بن عمران) : اللوشح ‏ تحقيق علي محمد البحاوي نشر دار نهضة مصر- القاهرة سنة 
مككقلام , 


و م ا ب ع سس سس 12 
)١١(‏ المرزوقي (أبوعلي أحمد بن محمد بن الحسن) : شرح ديوان الحماسة ‏ تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون ‏ القاهرة سئة 


لاقام 
م ١‏ 507 3 75 ند بق فار 
1 ناصيف اليازجى : العرف الطيب في شرح ديوان أبى الطيب دار صادر بيروت ل بدون تاريخ 


الغا ٠:‏ مراجع حديثة : 
(1) أنحمد زكي أبو شادي : الشفق الباكي ‏ المطبعة السلفية بالقاهرة سئة 1955م . 
(1) أدونيس (علي أحمد سعيد) : 
أ زمن الشعر : دار العودة بيروت سنة 1918م . 
ب قصائد مختارة من شعر يوسف الخال دار مجلة شعر ‏ بيروت ‏ بدون تاريخ . 
ج ‏ مقدمة للشعر العربي دار العودة ‏ بيروت سنة 1918م . 
(5) ج . ب جيلفورد : مبادىء علم النفس الاجتماعي ‏ مترجم بإشراف د . يوسف مراد دار المعارف القاهرة سنة ماقام , 
(4) الزهاوي (جميل صدقي) : الديوان ج ١١‏ نشر مكتبة مصر بالقاهرة ‏ دون تاريخ . 
(5) سعدي يوسف : قصائد أقل صمتاً ‏ دار الفارابي بيروت سنة 19198 م . 
() سليان البستاني : إلياذة هوميروس ‏ القاهرة سنة 1904م . 
)2 س . موريه : حركات التجديد في موسيقى العربي الحديث ‏ ترجمة سعد مصلوح عالم الكتب بالقاهرة ‏ سنة 1456 م . 
(4) عباس محمود العقاد : 
أ دراسات في المذاهب الأدبية والاجتاعية ‏ نشر المكتبة العصرية ‏ بيروت ‏ بدون تاريخ . 
ب يسالونك -مطبعة مصر ‏ القاهرة ‏ 1456م . 
(؟) دكتور عبد الرحمن بدوى : في الشعر الأوروبي المعاصر ‏ مكتبة الأنجلو القاهرة سئة 1450م . 
)٠١(‏ دكتور عبده بدوى : كلمات غضبي ‏ دار الكاتب العربي ‏ القاهرة 1955 م . 
)١١(‏ غالي شكري : شعرنا الحديث إلى أين ؟ دار المعارف ‏ القاهرة سئة 1958 م . 
(؟١)‏ لويس عوض : بلوتولاند وقصائد أخرى مطبعة الكرنك ‏ القاهرة سنة 1641م . 
(1) دكتور محمد جابر الأنصارى : تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي . نشر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ‏ 
الكويت سنة 198٠‏ م. 1 
)١4(‏ دكتور محمد مصطفى بدوى : أطلال ورسائل من لندن ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة ‏ سنة لاقام , 
)1١(‏ محمد مهران السيد : بدلاً من الكذب ‏ دار الكاتب العربي ‏ القاهرة سنة 1951 . 
(17) نازك الملائكة : 
ا الديوان : المجلد الثاني دار العودة بيروت سنة 1914 م . 
ب قضايا الشعر المعاصر ‏ ط اه دار العلم للملايين ‏ بيروت سنة 190/8 م . 
)١7(‏ هلال ناجي : الزهاوي وديوانه المفقود ‏ مطبعة خبضة مصر- القاهرة سئة 1951م . 


رابعا : الدوريات : 


. مجلة الآداب  بيروت‎ )١( 
. محلة الأقلام  بغداد‎ )5( 
. محلة الرسالة  القاهرة‎ 2) 
. محلة الشعر القاهرة‎ )4( 


صدر القئامي فاح من رَدْ الاقرام كل من الشعّار عنده مّقاوي 
وليا بدعت القاف ما نيب زمّاف بيطار في رَدَ الملشايل قصاوي 
لولاه والغليون لاصير مجنون وان لاظفي بالزرايب خلاوي© 


يتفئن الشعراء النبطيون في التعبير عن المعاناة التي يمرون بها خلال عملية النظم . ومن 
التقاليد المتوارثة عندهم أن يستهل الشاعر قصيدته بعدة أبيات يصف فيها مشقة النظم ويعير 
عن رأيه في الإبداع الشعري ومفهومه له . وتكوّن هذه الافتتاحية جزءاً لا يتجزأ من البنية 
الفنية والنسيج الكل للقصيدة النبطية كما هي الحال بالنسبة للمقدمة الطللية أو الغزلية أو 
الرحلة في القصيدة الجاهلية . وعن طريق دراسة هذه الافتتاحية وتحليلها نستطيع أن 
نستخلص آراء الشعراء التبطيين وتمارساتهم في نظم قصائدهم . وني هذه المقالة سوف 
نحاول عن طريق الأمثلة أن نفسح المجال أمام الشاعر النبطي ليعبر لنا عن وجهة نظره فيا 
يتعلق بقضايا الإبداع والمعاناة في نظم الشعر . 


الات . 


يعتبر الشاعر النبطي كلاته مرآة تعكس مشاعره الخاصة وعواطفه الدفينة التي يجاهد في 
سبيل إخفائها عن عامة الناس » بما فيهم الوشاة والفضوليون . والاحتفاظ بها لنفسه ورا 
لأعز أصدقائه وأقرب أقربائه » لآنها كا يصفها الشعراء : سَّدّ » خفا. عزا. وكل هذه 
الكلمات تعطي معنى السر المصون . المكنون . الخفي ‏ وني نظم الشعر الذي يتغنى به 
الركبان وينشده السمار في المنتديات ويشيع بين الناس يعري الشاعر نفسه ويفشي سره : سبح 
سده , يبح كنينه » ييح عزاه . يبحث خفاه . وعلى الرغم من الوعود والمواثيق الغليظة التي 
يأخذها الشاعر على نفسه والمحاولات التي يبذهها للتستر وعدم البوح فإن شيطان الشعر يغلبه 
على أمره فينقاد له ويستجيب لداعي الشعر وتتفجر طاقات الإبداع الكامئة لديه : «هاض 
الغرام وباح ما كنت كامي» » «هاض مكنوني وهيّضت الجواب» , أبديت سد في لجا الروح 
مقفول». «عقب الحيا باح مكنوني» . «من يوم صندوق الحشا بالخفا بان» . 


ويقول عبد_الرحمن_البراهيم_الربيعي : 
حضر هاجسي وأبديت ما بالحشا خاني كلام كما نظم الجواهر بالأوصافٍ 
جواب لبيب من أديب نطق به من الجاش جهاش تقافا على قاف 


2 


يتكلفٍ في كتم ما صاب مهجتي حريص أبي أخفي على الناس ما جا في7» 
فلا شك ضاق الجاش وأبديت ما خفا ولو ردت كتمه بالحشا ليس هو خاني 
وقامت تمل العين ماها ودمعها سفوح جروح فوق الأوجان ذَرّاف 


على جادل كالشمس غرّة جبينها والجيد جيد الريم وإن شاف ما عاف 


والشاعر بطبيعته رقيق المشاعر مرهف الإحساس (ِنْشَقَى , مُعَى) سريع التأثر بما حوله 
ودائم التفكير بأحوال الناس وتقلبات الزمان يتفاعل مع أحداث المجتمع ويشارك الناس 
همومهم ومشاعرهم . كا أن له آماله وآلامه الخاصة . وهو فوق ذلك كله إنسان نذر نفسه 
للحب والجمال (مغرم » مولّع , مشعوف , راعي هوى) لا يترك له قلبه إقلب الشقا » قلب 
الخطا) فرصة لمهدوء النفس وراحة البال . كل شيء يسترعي انتباهه ويثير احساسه وبيض 
أشجانه (ينققض جر وحه) من الأطلال إلى الرحيل إلى طيف الحبيب إلى البرق إلى نوح الحهامة 


المعاناة والابداع في نظم القصيدة النيطية د. سعد العبدالله العمويان 


إلى حنين الناقة . كل هذه المواقف والمشاهد تشحذ قريحة الشاعر وتدفعه إلى قول الشعر : 
«هيض أشواقي حمام في الغصون» , هاض ما بي يوم دنوا للرحيل» , «هيّض القلب تال الليل 
سبع عوى) » «أنا هاض ما بي نوض برّاق» . «هيّض عَلّ جويدل, ما تفطي + يلعب مع 
الصبيان بام الخطوط؛ . «عَدّيتَ بالمرقاب يوم ان اضحيت + وهاضت على القلب المشقى 


شطونه) يقول محمد الل العرفج : 


هاض الغرام وباح ما كنت كسامي 
والتج جاش. الجاش. وابدى غرامي 
ومن العنا ياناس هيّضِ غرامي 
ويقول عيّاد الخمعلٍ : 
قاد اللنشير وقمت امير عراببه 
تصافقن بالصدر من حر ما به 
من شوقتي للدار ينعق غرابه 
ويقول عبدالله بن. ابراهيم الجابر : 
جرى باليرى من ناوي البين عايقه 
في كافد كلون جنحان زنجي 
كتمته لى منه هيّضه طارير طرى 
ويقول عيادة_بن_منيس : 
نطيت أنا من نابي القور قاره 
هاضن عل هيضة جراد الزباره 


ومن العباير هاض ما كان مكتوم 


لج في لاجي دجا الروح مردوم9© 
حيفٍ ولايصبر على الحيف شغموم 


وتتابعن بالصدر مثل الدواليب 
وَرْدَنْ كما ورد القطا باللواهيب©» 
ما باقي إلا ماقد الثار وحطيب 


نمق بيوتٍ للفواريز لايقه» 
بض هاض من قلب عن البين فارقه 


المرقب اللي هيْض القيل مبروك 
أخذت منبن سبعة آلاف ولكوك0) 


وقريحة الشاعر القدير دائماً طوع إرادته ورهن إشارته » تبقى كامنة مستكنة مثل الجمر 


تحت الرماد الذي حالما ينبش ويضاف إليه الوقود يتطاير منه الشرر وتندلع ألسئة اللهب . 

وحينما ت#بيض قريحة الشاعر تنقاد له شُمُس القوافي وتتفتح له أبواب الشعر فيسهل عليه عبور 
سبله الصعبة وطرقه الوعرة . وحينا يتهيأ الشاعر للنظم يبدأ قلبه يجيش كالمرجل وتتوارد إلى 
ذهنه الخواطر والأفكار والكلمات والصور الشعرية كما ترد قطعان الإبل على حوض الماء وتتكاثر 
عليه مثل الحراد أو السيل الجارف » ويشبهها البعض بالدر حين يجتمع في الضرع أو الماء حين 
يجم في البثر . ويتباهى البعض بأن قريحته تجهش مثل العد الذي لا يغور ولا ينضب ٠‏ ومنهم 
من يشبه قريحته بالطوفان أو الإعصار الذي يجترف كل ما هو أمامه : «البارحه مابت ساهر 
بتوليف + وردن عل مثل التهامي ليا طار» » «هاض مكنوني وهيّضت الجواب + كن صندوق 
الحشا قدرٍ يفوح» , «من مغرم فكره حضر تقل حالوب + مزنٍ تفجّر ماه بامر الولي جيب» . 


يقول زيد الخوير: 
القيل عندي مثل جم ليا زاد ما ينتزح لو ساهرته السواني0"© 


ويقول محمد العبدالله القاضى : 


أعذرت واحضرت القلم والسجله واد الحشا جا مكبر من معاليه0» 
بمزاج زاج ما حلى زين له وفرّيت فكر كالتهامي تقافيه 
وانثى غمامه من غراءه وهله ‏ فكر حضر كالدرٌ من راي راويه 
والمخاض الشعري في بدايته أشبه ما يكون بالهذيان والجنون ويدعي بعض الشعراء أنهم 
تنتابهم حالة شعورية غريبة أثناء النظم » ويصابون بالذهول ومنهم من يذهب في غيبوبة : 
«صرت كني ني سدى فني غشيم + بي دليل الراي تاه ابه اليموم»؛ «قالوا وراك مسجم قلت 
ابجيب + قافٍ صعب ما يدركه كل لعٌاب» . 
ويقول محمد العبدالله القافي : 
إلى منك تعليت النجيبه فجوّد لي رسلها ياغلام 
قدر يانادبي فنجال بن أفيق من السكر وادني قلامي 
وافييض غايتي وابدي كنيني وازجٌ الزاج في قرطاس شام 


المعاناة والأبداع في نظم القصيدة النبطية د. سعد الغبدالله الصويان 


تحفل نسج نظم من فهيم جهش من ضامري مثل التهامي 


لكن هذا التدفق الشعري المصطخب والفيض العاطفي الجياش الذي يغمر قلب الشاعر 
ويستحوذ على شعوره لابد من تذليله وترويضه حسب ما تقتضيه عملية النظم من اتساق 
وانتظام وترابط بين المعاني والكللات والمواضيع والصور الشعرية .» وذلك من أجل تلاحم 
أبيات القصيدة بعضها ببعض وإتقان بنيتها وإحكام عقد القوافي . فالشاعر لا يمكن أن يقبل 
كل ما يرد على خاطره » بل لابد أن يردد نظره في القصيدة ويجيل فيها عقله ويقلب فيها رأيه 
ليصونها عما قد يفسدها أو يبجنها . وليست الاعتبارات الفنية والجالية فقط هي التي تملى ذلك 
على الشاعر . بل قد يكون الأهم من ذلك أن الشاعر مسؤول عن كل مايتفوه به » بل قد 
يكون حتفه في| يقول » خصوصاً فيا يتعلق بأغراض المدح والحجاء والمفاخرة والتطرق للقضايا 
المحلية والأمور القبلية . وإذا وضعنا في الاعتبار الأهمية السياسية والاجتماعية للشعر والدور 
الذي يلعبه في تحريك الأحداث فإننا نستطيع أن نقدر المسؤولية التي تقع على الشاعر وتفرض 
عليه أن يكون حريصاً في صياغة أبياته وعرض أفكاره بحيث تؤدي الغرض النشود منها دون 
أن ينتج عنها أية آثار عكسية . 


يُقول محمد العبدالله العونٍ : 


أمشال كالحص والياقوت هضتها 
لولاي اكنه واهينه عن تزاييده 
لكن الى اغتاظ وحتني جوانبه 
والا فحت قفوله مع لوالبه 
من هايض بالحشا هيّضت حايره 
ويقول زيد السلامة الخوير: 
باح العزا يااديب قم دن الاوراق 
ادنوا دواة الحير وادنو لنا ساق 
يااديب عدّل لي حروفه بالاطراق 
اكتب من الامثال يااديب ما لاق 


من فيض بحر طمى فيضه على الخال. 
جميع بحر طماه بشرب فنجال 
عن لطمة ألموت زنجلته بالاقفال 
واقبل تدارج بغيضه غلظ الادقال 
والنوم عن ناظري قرّاه ولوال 


عود اليراع بشذرة الموس مذلوق 
مازال قفل القلب يااديب مفهوق 
قبل من اكنان الصئاديق منسوق 


قبل كما سيح إلى سار وانساق 
ويقول عدوان المربيد : 
ارولف اللي مثشل نظم المسابيح 
من جَمَةٍ مركاه بين التحانئيسح 
من شالهن ينقل على الفطر الفييح 
ويقول بندر بن سعد الضحيك : 
لولا ضلوعي للضاير ترده 
واقول قيل باصر في مشذده 
ويقول مطلق الصانع الروقي : 
هواجسٍ جتني والاسلام مججاع 
بغن هن من بين الاضلاع مطلاع 
قامت تقلبيي على كل الأنواع 


مع جِدَةٍ عانق شبا كل طاروق0» 


دوم إلى احضرت القلم جنك ارسال 
ماقيل بيتِ عن سنع حرفهن عال 
مع واحدٍ يتنى مقابيل الاجيال©» 


حدّة نجاجير الخشب بالمناشير 
وادايسر الحيلات وين المعابير 
صبّة جنيه ما خلط فيه قصدير21) 


يشدن ورد الحاج فوق البرودٍ 
وحجرتهن حجر الفرس للقعود 
قلت اصبري لين اني آخذك قود"١2‏ 


ويقارن شعراء النبط الإلحام الشعري بالريح حين| تبب. أما النظم فإنهم يشبهونهه بالغربلة 
والتذرية التي تصفي الحب وتفصله عن التبن . وأحياناً يشبهون النظم بالإبحار لأنه رحلة 
ذهنية في بحر عميق من الأفكار والمعاني » بحرها هائج مائج متلاطم الأمواج . وهو ما يسمونه 
«بحر الهوى) أو «بحر الغرام) أو «دبحر الغوى) . والشاعر حينا يتأمل فإنه يغوص إلى أعماق 
النفس الإنسانية » وهو في بحثه عن المعاني والصور الشعرية شبيه بمن يغوص على اللؤلؤ في 


لجج البحر المخيفة المهولة . 


يقول راشد الخلاوي : 


2 نفيس منتقى كل منتقى كالدانة العفرا لذى الراي ناجبه 


من لحةٍ يغرق بها من يفوصها 
وقد زارها قوم غدوا دون خحدّها 
غِبّات بحر ما لها كود راششد 
جذبها لساني من جناني وصاغها 


ويقول عبد الرحمن البراهيم الربيعي : 


جزى الجفن وانحى النجم والموق سايمه 
أدير النظر والفكر في ماضي مضى 
اقدّم لحلاتِ واوخر لمثلها 
درج عملي ف بحر الافكار واندفع 
تتابع بزور الصدر من زود جورها 
جنيت انا من بحر الافكار غايتي 
ولا مقصدي منها انتخارٍ بشدها 
إلى افكرت بالدنيا بدت لي عيوبها 


ومن غاصها غِرٍ غدى في غياهبه 
ياما وياما مركب مَمّ صاحبه 
معتادها من دون حبل وجاذبه 
على قالب في كل ما زان جات به 


أدير الفكر والنوم ما نيب نايمه 
حلاة دنياً بيئنات هضايمه 
واحسّب لقالاتِ بدت لي علايمه 
بغبات فكر موحشاتٍ خضايمه 
بدت من بدا جور من الوقت ضايمه 
جواهر بيوت مبهمات نظيمه 
شاهد عيانٍ بيّنات وسايمه 


وقد شبه عبدال رحمن العطاوي الشاعر أثناء عملية النظم بمن يعوم في البحر فهو مرة رأسه 
تحت الماء بحيث لايرى ولايسمع ولا يستطيع التنفس وهذا كناية عن انغماسه في النظم 
واستغراقه في التفكير » وهو مرة أخرى رأسه فوق الماء وهذا كناية عن لحظات الانفراج 
القصيرة التي تأني بعيد الانتهاء من صياغة أحد الأبيات وقبيل الابتداء في صياغة البيت التالي . 


يقول_العطاوي : 


اليوم اعدل القاف في راس مشراف 
في غَبَةٍ ما احتاج فيها لحداف 


وقوله : 


وقوله : 


افيص في بحر التماثيل واعوم 
ليا هاج موج الشعر انا فيه زيزوم 


واهل الغوايه في ضحاحه يعومون 


الشعر بحر ما تغيضه مغاريف 2 موجه على بعض الاسامي علاوي 
غبّات هول منهن افكارنا عيف | ما هوب خباً تستبقها الرواوي 


وهكذا نرى أنه وإن كانت العواطف والأحاسيس هي مصدر الإلهام الشعري فإن النظم 
يظل عملية ذهنية شاقة يمارسها الشاعر بوعي وإدراك ويبذل فيها الكثير من التروي والتأمل . 
فلابد أن يكون أسلوب القصيدة ناصعاً مشرقاً ولكلاتها طلاوة ورونق ووقع في النفس جميل 
مؤثر » لذا يختار الشاعر كلاته وينظم أبياته بعناية وتدبر ويبذل الشاعر النبطي جهداً مضنياً في 
التهاس المعاني الصائبة والألفاظ المتخيرة . ولكي يظفر الشاعر بقصيدة جيدة ترضي جمهوره فإنه 
يعمد إلى تحبير كلامه وتجويده وتنقيح الأبيات وتثقيفها يساعده في ذلك صدق الحس وصفاء 
لخاطر . يقول ألاويس موزيل اندن20 دذهله في كتابه عن قبيلة الروله «ويرى شعراء البادية أن 
كلمات القصيدة يجب أن تكون خارجة عن الألوف . ليست تلك التي يستخدمها الناس في 
حاديثهم اليومية . وكلما استطاع الشاعر أن يضمن قصيدته كلمات غريبة ازدادت قيمتها في 
نظره . لذا فإن الشاعر يردد كل بيت من أبيات قصيدته مرات عديدة ويجتهد في تنقيحه 
وتعديله واستبدال بعض الكلمات بأحسن منها .» وقد يسأل أصحابه المقربين عن رأمهم في 
بيات القصيدة قبل بثها في الناس»7©. ويقول نفس المؤلف في كتابه الصحراء العربية 
«وحين) اكتشفت أن الشاعر صورني في قصيدته راكب على هجين اعترضت قائلاً إنني أركب 
ذلولاً » وآن الروله لا يقولون هجينا بل يقولون ذلولاً . فاعترف بذلك إلا أنه أكد عدم إمكانية 
ستخدام كلمة مبتذلة مثل ذلول في الشعر » فالشاعر عليه أن يبحث عن كلمات جميلة وإن 


كانت غريبة)290, 


وكما هو معروف , فإن بحور الشعر النبطي وقوافيه تخضع لقواعد صارمة مما يجعل عملية 
النظم مهمة عسيرة وبطيئة . فلابد أن تكون أبيات القصيدة كلها على نفس الوزن . وينقسم 
البيت إلى مصراعين والقصيدة عادة لما قافيتان واحدة تحكم المصاريع الأولى من الأبيات 
والأخرى تحكم المصاريع الثانية . ولأهمية القافية عند شعراء النبط نجدهم يسمون القصيدة 
«قاف» أو «قيفان» . وما يعكس لنا مدى المعاناة التي يلقاها الشعراء أثناء نظم قصائدهم تلك 
الكلمات التي يصفون بها عملية النظم مثل : يولّف . يعدّل . يازن » ينجر. ينحت » 


المماناة والابذاع في نظم القصيدة التبطية ١د.‏ بعد العبدالله الصويان 


يصخر 2. يعسف )2 يلوي , يزدي » يطوي . يامر . .. 


يقول حميدان الشويعر : 


يا صبي انتهم من عويدٍ فهيم 
أعسف القوافي يسكب المعان 


وتقول الجدعية المطيرية : 

أنا ليا منى بغيت ابدع القاف 
ويقول مريبد العدوانيٍ : 

قلبي فهيم وحدّر القيل هيمه 
ويقول زيد الخشيم : 

قال الذي يبدع من القيل منجور 
ويقول سويلم العلي السهل : 

دنيت من كاغد ضميري شل 

لى ما تلادا رسمهن واستحل 


ويقول محمد بن هذيل راعي صبيح : 


عدّيت انا راس حمرا رجمها عالي 
ولّفت في راسها من زين الأمثال 


ويقول عادي المذرع المطيري : 


هتى: انوع في ويل لافار 
قام يتفلهم يصخر القاف تصخير 


الخ000 , 


وفي كل غبه من الفكر عايم 
واصخر صعبها بليّا شكايم 


أقداه لين القاف يعطى القيادٍ 


هيمه لساني والحجر مصئع ‏ له 
في ديرةٍ رب الملا مشته له 


لى صار عنهم غاية القيل غاير 


عدّلت رسم ابيات من غير قرطاس 
داركتهن وابرمتهن مثل الامراس 


وانا مريح الخواطر قبل اوايقها 
واعدّل ابيات قيل لين اوافقها 


هذي بتلّطها وهذي قصره0"» 


الهيام والخري وراء ‏ أبكار المعاني : 


من البديبي أن مواضيع الشعر وأغراضه عديدة متنوعة والحب ليس إلا واحداً منها . غير 
أن شعراء النبط يرون أن هناك علاقة طبيعية حميمة بين الشعر والحب والحمال . ويلعب الغزل 
دوراً بارزاً في الشعر النبطي . حتى في قصائد الفخر والمدح والحجاء . ولأن هنالك علاقة 
حميمة بين الحب وقول الشعر فإن الشاعر أحيانآً قد يجد نفسه مضطراً لدفع التهمة عن نفسه 
والتأكيد على أن الحب ليس هو الدافع وراء نظمه للقصيدة كا في قول الإمام فيصل بن 
مفهوم تلبي للرعابيب ما اشتاق أيضا ولا همي بجمع الدنانتير 

وغالبا ما يبدأ الشاعر النبطي قصيدته بمقدمة غزلية هي بثابة القربان الذي يقدمه إلى 
عروس شعره ويتقرب به إلى مصدر إهامه , أو قل هي المزامير التي يترنم بها في محراب آلهة 
الشعر . يقول عبدالعزيز المحمد القاضي : 
أذود القوافي عن حمى القلب حيثها ‏ تذود الرقود وتلحق الحال باتلاف 
رلكتها في لام ريميّة الطلاا ترافى ا القيفان مني على القافي 27 

ما الذي يدفع الشاعر إلى قول الشعر وتحمل مشقة النظم ؟ إنه الهيام والبحث عن الحسن 
والجمال والإثارة » أو ىا يقولون : طرد الهوى . هذا البحث المستمر عن الجمال في أكمل 
صوره وعن المتعة في أعلى مراتبها وما يتمتع به الشاعر من ذوق رفيع وسليقة فنية هو الذي 
يحدوه إلى أن يشقى وينصب ويسهر ليخرج بعمل فني رائع يستحوذ على أفئدة الناس ويستولي 
على مشاعرهم . وحين ينظم الشاعر قصيدته يظل يتأمل في أعطافها ويتدبر ويقف عند كل 
بيت قاله ويعيد النظر فيه حتى تخرج أبيات القصيدة كلها مستوية في الجودة ومتشاكلة في استواء 
الصنعة وذلك ليحوز قصب السبق لدى سامعيه دون أقرانه . والشعراء يحسون بعظم المسئولية 
الملقاة عليهم وثقل الحمل (حمل الهوى , حمل الغي . حمل الغرام) وقد عبروا عن هذه المعاناة 
بطريقة مباشرة في بعض الأحيان وعن طريق الرمز أحيانآً أخرى . يقول ابن سبيل : 
إلى توسع خاطري واستراح أخذت لي مع طورق الغيّ مسراح 
أسرح ولا ادري وين هو به مراحى وآخذ بلبي قِدِم فلاج الاصباح 


عله . 
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مشعوف واذاري هبوت الرياح 
3 دعى حالي كما العود مساحى 


وحمل الهوى ما فك عني ولا طاح23140 
فضلة حديد ستاد مبرد ومصفاح 


وني الأبيات التالية يقارن ابن سبيل بين ما هو فيه من شقاء وعناء وما يجلبه عليه قلبه 
العاشق من تعب ونصب وبين إنسان بليد خاملخلي الذهن لايعرف دروب الحب ولم يتذوق 


طعم العشق . 

هني من قلبه دلوهٍ وويمموح 
بين الاظله كنه السدو مطروح 
ولا شعف قلبه تعاجيب ومزوح 
قلبي كم وادٍ من الجند ممروح 
كني بغبّات البحر راكب لوح 
بتيفاق زيرانٍ من الموج بنطوح 
على الذي بعيونه الناس ذرنوح 


حاله كما حال البغل من فذاها 
هه رقاده والروابع نساها 
وعيني تزايد دمعها من عناها 
ليال ما به قشعةٍ ما رعاها 
تومي بي ارياح زعصوج هواها 
تاه الدليله والاناجر رماها 
ما يبدي الغايه على من بغاه("» 


وفي الأبيات التالية يتحدث ابن سبيل عن العشق إلا أنه في الواقع يرمز إلى عملية الإبداع 
الشعري والتي يصورها بأسلوب فني رائع ويقرن بينها وبين الحب بشكل لم يسبق إليه . فهو 
دائماً يجري وراء المعاني البكر ليفتضها ويقطف ثارها ويبحث عن المابع الثرة العذبة الصافية 
التي لم تطرق من قبل » ويسعى إلى استكشاف المسالك المجهولة التي لم يرتذها أحد قبله . 


المقفي اقفي عنه لو كان مملوح 
سال يمل لول الانام ‏ مبوح 
شفَي بشربة قلثَةٍ دونها صوح 
كم ليلةٍ خطر خطرها على الروح 
واثباره اللي ناعماتٍ بلا فوح 


والمقبسل انهض له شراع السفينه 
ما ينعرف صِذارته من عطيئه 
صبح مصاديره وتجذب دفيله 
عميا الصنوع ودربها خابرينه © 
نرعى حماه ومرقبه مشرفيله 
تحت خراميس الدجى لخارفينه 


أي أن تطلع الشاعر إلى الأصالة وارتياد المعالم المجهولة وما يتمتع به من خيال خصب وقدرة 
على ابتكار الصور البديعة والمعاني الجديدة والبراعة في بسط المعاني وإبرازها ليس إلا انعكاساً 


لشخصيته ومجمل سلوكه في الحياة . فالشاعر بطبيعته فنان تستهويه عملية الخلق والوبداع 
والإكتشاف, وحسبه ما يلقاه في سبيل ذلك من متعة ولذة جزاء على كده وجهده . 


الهحوي طرد الموى ما يعنيه كنّه على زل العجم بغديانه 


ويحرص شعراء النبط على التفرد والتميز في طرق مواضيع جديدة في قصائدهم وابتداع 
صور وأخيلة غير مألوفة . ولكن هذا ليس بالشيء المين اليسير لأن جميع الشعراء يتسابقون في 
هذا المضمار ولا يدعون فيه طريقاً إلا سلكوه ولا أرضاً إلا وطؤوها . 
يقول دليم الطر العتيبي : 
يا بادعين القاف انا ويش اباقول ليا بدعت القساف كن يسرده 
أن جيت اهاوي لي من الييض بجمول وليا أن قدمي واحدٍ زاد وده 
وان جيت أبرمي 5 كل ناجول وان جيت اسد الريع ما احد يسدّه512) 
وان جيت اعدّي مرقب قلت بمجهول وليا مجالسهم دوارس وجده 
ويقول جهز بن شرار : 
خطظيت لي خط على جال مطراق لقيت طِلاب الهوى قاطعينه 
واخترت عن طرد الهوى عرية الساق لا قلَطوا سبارهم خابريئه9© 
والبعض يؤكد على أصالة شعره ويصرح بأنه لم يستعر معانيه من شعراء آخرين كا في قول 
ابن محاسن . 
أولّف النظم والقيفان والبناا ما هيب عاريّةٍ من كل تصَادٍ 
وقول عيادة بن عبيكة : 


قال الذي يبدع حليّات الامثال أبيات صنع ما قمشهن عريّه 


ومع أن بعض الشعراء يعترفون بأن الإبداع مهمة صعبة فإننا نجد آخرين يفتخرون 
بشعرهم مثل عميرة أخت عمير بن راشد في قوها : 
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قالت عميره بنت ابسن راشسد قيلي كا حشاحيث القبايل رحايله 
قبلي ليا من شر في وسط مجلس تغوى به الشعرا غير افم قايله 


النظم_متنفس 
كثيرا ما يستهل الشاعر قصيدته بالشكوى من السهد والوجد والجوى فعينه تدمع وقلبه 
واجف وكبده حرى إما لفزاق الحبيب أو لتردي النصيب أو لأمر جليل ألم به فتمتزج بذلك 
معاناته النفسية بمعاناة النظم وكد القريحة ويظل الشاعر ساهراً ليصب آلامه وهمومه في أبيات 
من الشعر . وما أكثر القصائد التي يفتتحها قائلوها بالعبارات المعهودة : يامل قلب . يامل 
عين » عزّي ححالي » أو غير ذلك من عبارات التوجع والأسى . أنظر إلى قول هزاع_بن دهش 
المطيري : 
البارحه كتي عل لاهب النار من حر ما اونس كنّ كبدي على كير 
حطيت للاشال مارد ومصدار وتعادلن بالصدر مثل الزمامير 
وقول سويلم العلي السهلٍ : 
يامل عين كل ما يمرس الليل ‏ تقزي ويذرف دمعها من نظرها 
والقلب شلّنه خفاف لمحاحيل والكبد عافت زادها من قشرها 
والحال .نشت ما بها الا الشماشيل و«الروح يا مشكاي قرّب خطرها"» 
وقوله : 
يامل قلب كل ما ناموا الناس من الليل ياخذ ربع ساعه وياعي 
فليا وعى جته المواجيس مرّاس وقام يتقلّب عن فراشه وفاع 
لولا ضلوعي للمعاليق باس لافوع فوعة واحدٍ من قطاع؟» 
وهكذا نرى كيف يربط الشاعر بين معاناته النفسية والعاطفية كشخص وبين معاناته في 
النظم والإبداع كشاعر . وقد يحصل نوع من الإحلال أو الإبدال بحيث يصرف الشاعر ذهنه 
عن المعاناة الشخصية ويركز على المعاناة الشعرية التي تستحوذ على اهتمامه ويصرف لما طاقته 
الذهنية والشعورية لما يتطلبه نظم الشعر من تركيز وحشد للطاقة . وهنا يتضح لنا دور الشعر 


لوه 


كوسيلة من وسائل التنفيس والتطهير:والخلاص ووظيفة الفن عمومآ في تحويل الطاقات الكامنة 

من قوة هدم مدمرة إلى قوة بناء خلاقة مبدعة . فالشاعر يتخذ من نظم الشعر وسيلة لوفراغ 

الشحنة العاطفية وسكبها في قالب فني ولتجريد معاناته الشخصية وتعميمها بحيث يشاركه فيها 

المتلقي . تقول مرسا العطاوية : 

لولاي اوسع خاطري بالزعاج لاغدي سواة البن بسين المفاليح 
ويقول ابن_سبيل : 

لولاي اوسع خاطري. بالتهات وابصر بجالي من خلاي. بخلايه 

لاغدي كما المذهب وارمّي بالاصوات خبل على ما قال راع الروايه*'» 
ويقول مشعان الحتيمي : 

مشعان عدّى بالطويل المدملجح يلعب بقافٍ ما بده المواوي 

يلعب بقافٍ قايم ما تعروج وكلّ على قول التيمي شفاوي 

لولاي في زين اللحون امسج لاقتب كا ذيب حدوه الشواوي<"2 


لا يألو الشاعر النبطي جهدآ في سبيل تحقيق نوع من الوحدة الفنية بين عناصر قصيدته 
والتأليف بين أجزائها ؟ فالقصيدة في نظره » ليست مجرد أبيات مرصوفة مع بعضها تشترك في 
الوزن والقافية . ويشبه شعراء النبط المواضيع والصور والمعاني والقوالب الشعرية بالأزهار 
والثار أو الجواهر واليواقيت التي يختار (ينقي . يقطف . يجنى) منها الشاعر ما يروق له 
وينظمها بمهارة ورشاقة . 

والقصيدة النبطية في بنيتها الغنية وحبكتها الموضوعية لا تختلف كثيراً عن نمط القصيدة 
الجاهلية . تتكون القصيدة الطويلة عادة من عدة مواضيع يؤلف الشاعر فيه| بينها ويرصعها بما 
يحلو له من صور وتشبيهات وصيغ بلاغية موروثة » إلا أن الشاعر يحاول أن يضفي إلى هذه 
القوالب التقليدية لمسات فنية خاصة متميزة لأن هدفه هو تحقيق نوع من التوازن بين الإبداع 
والاتباع ٠‏ بين الأصالة والتجديد . بين الإبتكار والتقليد . يدرك الشاعر أن قصائده لابد أن 


/كالدلة 
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تصب في نفس التقليد الشعري المتوارث إلا أنه يريد أن يترك بصماته الخاصة التى تميز انتاجه 
عن الآخرين . وبطبيعة الحال فإن الشاعر لا يضمن قصيدته إلا عددآ محدودا من المواضيع 
والمعاني والصور الشعرية المتاحة له في الموروث الشعري . وللشاعر مطلق الحرية في أن يختار ما 
يريده من هذه المواضيع والمعاني والصور وينظمها ويؤلف في بينها كا يحلو له ويتناسب مع 
أغراضه الفنية . وليس هنالك ما يقيد الشاعر أو يجبره على ترتيب مواضيع القصيدة ونظمها 
حسب تسلسل معين . وقد نجد الشاعر يتناول أحد المواضيع بإيجاز شديد بينها يسهب 
ويستطرد في موضوع آخر . أي أنه ليس هنالك ما يحد من حرية الشاعر أو بلي عليه بطريقة 
صارمة الكيفية التي يفتتح بها قصيدته ويشيد بناءها الفني ويحقق وحلتها الموضوعية . وبعبارة 
أخرى يمكننا أن نقول ؛ بشيء من التجاوز » إن مواد البناء الفني جاهزة الصنع أما الهندسة 
والتصميم والتنفيذ فهي أمور متروكة للشاعر يمارس من خلالها قدراته الإبداعية . 

ويدرك شعراء النبط أن الوحدة الموضوعية والحبكة الفنية وقوة البناء متطلبات أساسية في 
القصيدة . ولكي يعبروا عن هذه المفاهيم والعمليات الذهنية يلجأون إلى استخدام صور 
وكلات ذات مدلولات حسية وملموسة كأن يستخدموا كلمة نظم » نسيج , بناء » تشييد 
إلخ ويقولون بأن مطلع القصيدة بمثابة الأساس «ساس» الذي تبنى عليه بقية الأبيات » أو أنه 
«المشد» الذي تركب عليه بقية الأبيات لأنه يحدد وزن القصيدة وقافيتها . ويعير الشاعر زيد 
الخوير عن تآلف أجزاء قصيدته بأن أبياتها تأتي «ريام ومواليف» فهو يشبهها بقطيع الإبل 
المتآلفة التي يروم بعضها بعضاً . 


وقد رأينا كيف أن شعراء النبط يقارنون النظم بالعمل اليدوي (ينحت . يصخر . ينجر ‏ 
يني » يصوغ 5 الخ) بل إن النظم أحياناً يكون مصحوباً بعمل يدوي مثل إعداد القهوة 5 
فنجد مثلاً أن بعض الشعراء حالما يشعر بشرارة الوحي وجذوة الإلهام الشعري تتوقد بداخله 
فإنه يعمد إلى موقد النار وآنية القهوة ليهيء لنفسه قدحاً من القهوة يجلب له الصفاء الذهني 
والاستقرار النفسي . وإعداد القهوة العربية » مثل نظم الشعر » عمل يبذل فيه قدر من الجهد 
ويحتاج إلى قدر من التروي والمهارة والإتقان . وعمل القهوة وطريقة إعدادها وسكبها تسمى 
عندهم «نوماس» لكونها تعكس ذوق الشخص ولباقته واتزانه ؛ لذا فإن طريقة إعداد القهوة 
مصدر فخر واعتزاز للشاعر تماماً ى] هي الحال بالنسبة لنظم الشعر . وإعداد القهوة يتفق أيضاً 
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مع نظم الشعر في أنه عملية مقئنة تتم وفق خطوات محددة بدءآ بحرث موقد النار (الوجار) . 
ثم اضرام النار (طمٌ النار) » ثم غسل المعاميل » ثم غلي الماء » ثم تحميص البن . ثم سحقه 
بالهاون » ثم سكب الاء المغلي في دلة اللقمة مع البن المسحوق وتركها على النار تغلي لبضع 
دقائق . ثم سحبها بعيداً عن النار لتصفو بعد الغليان » ثم سحق كمية من حب الال في 
المهاون وبإيقاعات جميلة قل من يجيدها » ثم إضافة قليل من الزعفران والقرنفل إلى حب الهال 
ووضعه في دلة المبهرة التي تسكب فيها القهوة من اللقمة بعد أن تصفو. ثم تقريب المبهرة من 
النار لتغلٍ مرة واحدة فقط وحالما تغغل تسحب بسرعة عن النار وتترك حتى تصفو . أي أن نظم 
الشعر وإعداد القهوة كلاهما عملية مقننة ومنظمة إلا أن إحداهما يدوية والأخرى ذهنية . هذا 
التشابه من جهة والاختلاف من جهة هو الذي يجعل هاتين العمليتين تقترنان ببعضهها في كثير 
من الأحوال . لأن كل منبها محاكاة للأخرى . لذا لا يستغرب أن يتفنن شعراء النبط في وصف 
القهوة ويبخصصوا قصائد كاملة لهذا الغرض . وبين! الشاعر منشغل بعمل القهوة فإنه في الوقت 
نفسه منشغل بنظم قصيدته . وحينم| ينتهي من عمل القهوة يكون قد قطع شوطاً لا بأس به في 
نظم القصيدة » فيكون قد حدد الوزن والقافية والمطلع والمواضيع التي سوف تتضمنها 
القصيدة . وحين)| تصفو القهوة ويبدأ الشاعر في سكبها وتذوقها يشرع في استعراض أبيات 

. القصيدة ينقحها ويعدلما ويضيف إليها اللمسات الأخيرة ثم يختتمها بالصلاة على سيدنا محمد 
صل الله عليه وسلم . 


يقول سحل العواي : 


ابتمثل يوم فات “وّل الليل 

قرّبت محاسي وبيض المعاميل 
ويقول زيد الخوير: 

قال الذي بيدع على كل قاف 

خَله الى ما تونس النذل غافي 

دلال ما عنمن سنا النار طاني 
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يوم انها دكت عل المهواجيس 
وسوّيت فنجال, ثماره بلا قيس 


من ضامره ياتئن ريام ومواليف") 
عليه من شغل ابن سكران توليف 
وقرّب دلالر مثل بط مهاديف 
بوجار من لا دوتهن بابين جيف 
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ويقول ابراهيم_بن_جعيشن : 
أعاف الكرى ما آخذ من الليل ساعه 
ادي على بالي دلال رسلان 
أديره على كيفي عن الي والحرق 
ادقه ثم ازلّه عقب فوحه 
ازلّه على لححسة وصوفٍ توالى 
ترى الاربعه منها هوى كل شارب 
صحى هاجمسي ويولّف القيل بالي 
اعدّل من القيفان ما كان مايل 


إلى دك في قلبي من الهم هاجس 
وبِرَيَةٍ يطرب لما كل حامس 
وادقّه على هوني بزين المحامس 
كل واحدٍ ريحه للاخر يجانس 
هذاك عن مثلي يزيل التعامس 
وجفني جفى نومي ولا هوب ناعس 
على غيبة الواشي خبيث الدسايس 


بما تقدم نرى كيف أن شعراء النبط يرون أن نظم الشعر وهو عملية فنية ذهنية ليس إلا 
محاكاة للأعيال والفنون اليدوية وقد تكون عملية النظم في بعض الأحيان مصحوبة بعمل 
يدوي يتفنن فيه الشاعر كتفئنه في النظم . ومن المعروف أن الأعمال اليدوية غالباً ما تكون 
مصحوبة بأبيات يرتجلها العاملون ويتغنون بها وفق ايقاع موسيقي يساعدهم على ضبط 
حركاتهم وتنظيم عملهم . وما يلفت النظر أيضاً ويسترعي الانتباه أن نظم الشعر .» وهو عمل 
ذهني باطني , غالباً ما يكون مصحوباً بحركة جسدية وعدم استقرار » تماماً كي لو كان الشاعر 
يعان من أعراض المخاض . هذه الحركة وعدم الاستقرار هي مؤشرات خارجية يعبر بها 
الشاعر عن حالة المخاض الشعري وعن الأحاسيس والعواطف الحياشة الي تتقاذفه من 
الداخل . وحين| «يتهيّض» الشاعر يغمره شعور بالتوتر والقلق الوجداني ولا يستطيع القرار في 
مكان فيعدو كالمجنون أو الذئب الجائع أو البعير الظمآن (يسوج . يلوج . برف » بجل) 
ويحس كأن حملا ثقيلاً يحثم على صدره وينوء به كاهله ولا يقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يفرغ 
هذا الحمل وهذه الشحنة من العواطف والأحاسيس . وبعد أن يتم الشاعر عملية النظم ويعبر 
عن أفكاره ومشاعره بطريقة مرضية يغمره شعور بالراحة الذهنية والاستقرار النفسي . وهنا 
يتضح لنا مرة أخرى دور الشعر كوسيلة من وسائل التطهير والتنفيس . 


يقول حمد بن ابراهيم_بن عمار: 
البارحة عن لذيذ الكرى طار من شِدَ ما بي والعسرب نايسين 
اسوج سوج اللي على كبده امرار 2 والا قليل رجال ما له عوين 
واهجل والج بلجّة الذيب الافجار تيان حادنه ضوار القطين0» 
ولأن نظم الشعر عند شعراء النبط مرتبط بالحركة وعدم الاستقرار فإننا نجدهم يربطون بينه 
وبين الصيد والطرد » والشاعر يلقب «طرّاد ال موى» وذلك لأن الشعر والصيد كلاهما ولعة 
تختلط فيها المتعة بالشقاء والأمل بالألم . يقول ابن سبيل : 
باهل الهوى من شارب الخمر شارات وبهم من اللي يطرد الصيد شايه 
شارات راع الخمر سكره وفاقات و«الصيد ولعه ما على الله كايه 


وكا يجري الصياد وراء الظباء والريم والغزلان » فإن الشاعر يجري وراء الفتيات اللاتي - 
أيضاً ‏ يطلق عليهن تجاوزا الظباء والريم والغزلان . يقول ساكر الخمشي : 
اطرّد الحذرات في بندقي لي ولا نيب سالي عن حل العنود 


ويقول ابرهيم_بن_جعيشن : 
يوم اي اقلص وبارودي على متني وانا تراي آخذ الشوكه بمنقاشي 2550 
واليوم صِدّيت والايام عاقتني ما عاد لي بالهوى ومتابع اللاش 
ويقارن الشعراء بين شقاء الشاعر في بحثه عن المعاني والصور الجميلة وبين شقاء الصياد في 
البحث عن الطريدة . وفي معرض المقارنة بين الشاعر والصياد يتوسع بعض الشعراء 
ويستطردون في هذا المعنى ويصفون عناء الصياد وما يلاقيه من تعب ونصب فأطباره البالية لا 
تقي جسمه من حر الشمس ولفح السموم وأقدامه الحافية ترتطم بالحجارة ويخزها الشوك 
وظهره يؤله من كثرة الانحناء وتسيل الدماء من ركبه من كثرة الزحف والترصد . والكثير من 
الشعراء يجمع بين هواية الصيد وقول الشعر مثل سرور الأطرش الذي يقول : 
لى ضاق صدري رحت يم الخميله قعدت بالمرقاب لاجل الضواحي 
والاه في عيني تلوح الجميله والى السما مع كل الافاق صاحي 


عله 


المعاناة والابداع في نظم القصيدة النبطية د. سعد العبدالله الصويان 


وبالكف حسنا عوق تيس الجميله 
قلت انهجي لعيون موضي جبينه 
لعيون من ينسع طويل الجديله 
ويقول : 

يا طول ما عدّيت في راس مرقب 
لى بان نور الصبح عدّيت راسه 
واخايل في بعض الدعوب رواتع 
لكن وصف املح الى انزاح بينهن 
واقفن جفيم فاقداتٍ خيسارهن 
صب الصوت : 


بدّلت عقب الدلبحه بانبطاح 
وقلّطت للمشقساص جمر ذحاح 
حلفت انا ما ارسل عليك الذحاح 
ابو خدودٍ كنبا اللسبرق لام0» 


وهو كان قبلي بالخلي يباب 
وطيرت من عالي حجاه عقاب 
يشادن من دق الحلال ذهاب 
رعودٍ تقصّفا من عياز سحاب1"© 
في مضربه وقّع عليه غراب 


وبالإضافة إلى ما نلاحظه على الشاعر من كثرة الحركة وعدم الاستقرار فإن النظم عادة ما 
يكون مصحوباً ببيجان عاطفي واضطراب نفسي فيتحدث الشاعر عن كبده الحرى وقلبه 
المضرم ودموعه الساخنة الي تنسكب على خديه بغزارة مثل غروب السانية . ويقول الشاعر 
بأنه أثناء النظم يئن وينوح (يتَعبر يقنب . ينوح , يول » رد ار 

أو الخلوج الي فقدت حوارها أو الفارس الذي سقط جريحاً ني أرض المعركة أو الذئب الجائع 
الذي لم تمكنه كلاب الحراسة من الاقتراب إلى القطبع . وقد يكتفي الشاعر بإشارة مقتضبة إلى 
هذه المعاني وقد يسهب فيها ويستطرد ويرسم مشهدآ درامياً مفصلا يستوحيه من حياة الصحراء 
القاسية . يقول ابن سبيل : 
أنا الذي لى قالوا الناس سححيت 
كل الهار معيره مشي خِرّيت 
كني خلوج تنبض الصوت وتهيت 


ما اسح لين القيبر تركز حصاته 
والليل كله نسهره مأ نباته 
وحوارها السراعي تعثى شواته 


ويقول مشعان التيمي : 
مشعان عدى بالطويل المدملج 


يلعب بقافٍ ما بداه. اممواوي 


يلعب بقافٍ قايم ما تعروج 
لولاي في زين اللحون اتصبرج 
اقتب كما ذيب على المرح دوج 
ويقول مخلد القثامي : 
بقول مخلد في طويل المراقيب 
يالجبى لجحة مع الفيشه الذيب 
ويالجتى للجة نجور الشراريب 
ويالجتي لجة محال على شيب 
وتقبل به طويل لمجاذيب 
وبالجتيى لجة رواع مناهيب 
الما بعيد ويرطعن المغاريب 
ويقول مصلط الجربا : 


عدّيت روس مشمرخات المراقيب 
جرّيت صوتٍ مثل ما جره الذيب 
الجر لا صكّت عليه المغاليب 


وتقول كه الشمرية : 


نطيت عسر النزاقسبتك 
اقنب كمم)| يقنب الذيب 
بس الهبايب تومي بي 


ويقول سرور الأطرش : 
المرقب اللي في جنابه تعليت 
اتبعت صوتقي عبر ثم ونيت 
طقيت بالطايل وبالقاصر اوميت 


وال دمع العين ممِنٌ واسقيت 


وكل على قول التيمي شفاوي 
لانب كما ذيب مجيع خلاري 
زاويه ذا قد له من الجوع زاوي 


هيّض عزاه وكل ما بالحشا جاب 
ذيب يجر عواه بالصبوت قناب 


في عيلم طوله ثانين بحساب 
في لاهب الجوزا وحاديه ملهاب 
البير مقطع والحدادير هيّاب9©) 


رجم طويل نايف مقلحرٌ 
أوجس ضميري من ضلوعي يئر 
ملزوم عن دار المذله يفدٌ 


رجم حدتني مسلا و سه 
واتليت مع عويتى صيحه 
لكا جمبايقت للطيحه 


بكيت لين الراس هضم رلاله 
والجفئن رفٌ وخرّب الدمع جاله»© 
وادٍ غدت مثل الجزاير سهاله 
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على الذي ما عقب هجرانه اوحيت حسّه وعينى ما تحلت خياله 
هذه الأبيات:توضح لنا كيف أن الإبداع الشعري يحدث نتيجة تفجر عاطفي يعبر عنه 
الشاعر بصوت عال أشبه ما يكون بالنواح والعويل . أي أن الشاعر النبطي لا ينظم بصمت 
بل إنه أثناء النظم ينشد أبيات قصيدته ويتغنى بها (يصب الصوت . يزعج الصوت) وحتى 
حينم| يكون الشاعر محاطاً بالآخرين فإنه لا يستطيع أن يخفي ما هو فيه بل إن أمره ينكشف بما 
يصدر عنه من همهمة ودمدمة وهو يستعرض أبيات قصيدته , وهذا مما يتمثبى مع الطبيعة 
الشفهية للشعر النبطي . 
يقول حنيف بن سعيدان : 
ضيقة الجول 
مثئل الصلاة وفرضها باغ اقول 
ويقول المورقي : 


أنا ليا غئيت من اخيه من نفس تفرّق نمجها 


مثايل ما ارضى عليها عوجهاة” 
بالحميد غنا 


يقول المورقي يجاوبه القميري في لحونه 


ويقول : 


يقوله المورقي غنى بالالحان الطريّه 
قيل كا الذوب والا التمر من فرع الوديه 
ويقول الامام تركى بن سعود : 


طار الكرى من موق عينى وفرا 
وابديت من جاش الحشا ما تدرا 


من خاطره يوم يبدي باللحن ما يستحير 
في شوبة القيض والجناي فيها يستديرٍ 


فرّيت من نومي طرا لي طواري 
واسهرت من حولي بكثر المذاري 


وفي الملاحظة التالية التي سجلها الاويس موزيل في كتابه الصحراء العربية نرى كيف يتغنى 
الشاعر بأبياته أثناء عملية النظم . يقول موزيل : 

«كان شاعرنا الغهم مزعل أخوزعيلا ينظم قصيدة يريد أن يمتدحني بها . وحيث أنه كأي 
شاعر مديح متجول يكسب عيشه بواسطة فنه » فإنه على ما يبدو ظن بأني سوف أجزل له 


العطاء إذا ما مدحني بقصيدة تحوز على إعجابي . وقد شدتني طريقته في النظم وكنت أراقبه 


متعجباً . كان يستغرق في التفكير لبضع دقائق ثم ينشد بيتين من القصيدة ويرددهما عشرين أو 
ثلاثين مرة مبدلاً بعض الكلمات والعبارات بأخرى أحسن منها » أو كا يقول هو «أزين» ثم 
يلتفت إلى رفيقنا طارش ويتوسل إليه بأن ينتبه لما يقول ويحفظ هذه الأبيات . وبعد أن يحفظها 
طارش يعود مزعل إلى الصمت والتفكير وبعد قليل يعيد إنشاد البيتين الأولين مضافا إليهما بينا 
ثالث . وبعد أن يتغنى بها بأعلى صوته عدة مرات وعلى مسمع من طارش يطلب مني كتابتها 
بينها ينظم بقية أبيات القصيدة»*© . 


وإنشاد القصيدة والتغني بها أثناء النظم مما يتمشى مع طبيعة الشعر الشفهي وهذا لا يدل 
فقط على حالة النشوة والتهيج التي يمر بها الشاعر أو ما هو فيه من كرب وغم » بل إن الإنشاد 
بالنسبة للشاعر الشفهي عملية ضرورية للتأكد من سلامة الوزن . وشعراء النبط . كغيرهم 
من الشعراء الشفهيين لا يعرفون شيئاً عن بحور الشعر وأوزانه ولا يفقهون تقطيع الأبيات على 
طريقة العروضيين<5”؟ . بل إن مصطاح «بحور الشعر؛ غير معروف لديهم ويستخدمون بدلاً 
من ذلك مصطلحات أخرى كلها تدل على ارتباط الوزن عندهم بالغناء مثل «طرق» وتعني 
الأوزان والأنغام المطروقة وكذلك «شيله) وتعني رفع الصوت بالعناء من «شال» أي رفع . فهم 
لا يقيسون الوزن بمقاطع الكلمات بل بالإيقاع الموسيقي والنغم (الذي هو مبني أساساً على 
“مقاطع الكلمات) والإنشاد عندهم يحل محل تقطيع الكلمات عند العروضيين . والبيت إذا كان 
سليم الوزن قالوا إنه «عدل » تام» أما إذا كان متل الوزن فهم يقولون عنه «منكسر» ويقولون 
عنه «طويل» أو «قصير» حسب مقتضى ال حال . ولديهم مصطلحات كثيرة تشير إلى هذه العلاقة 
الحميمة بين الوزن الشعري والإيقاع الموسيقي كأن يسمي الشاعر أبياته «عدلات الألحان» أو 
«محكم الفن» ويطلقون على الشعر مصطلح «لعب» . ويصف بعضهم أبيات القصيدة في 
المراحل الأولى من النظم وقبل أن تتشكل على صورة كلمات موزونة مقفاة بأنها إيقاع «يدك» أو 
«يرجس» في حنايا الضلوع كا يقول_مشعان : 


يقول مشعان المتيمي تفلهم قيل ربس بين الضاوع المفاليق 
ويقول حجاب راعي الروضة : 
ياهل الهوى شيلو معي محكم الفن م ارفقوا باهداي حتى تشيلونه 
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ويقول علي السناني : 
هاتوا لنا طارٍ نبي نقرعه باغ اقول بعشقةٍ لي كلام 
يا قارع الدمّام قم واقرعه قم عر من لا طول ليله ينام 
ويقول عبد العزيز السليم : 
قلب ياللي سمر من حس طارٍ سمر- يوم راع الهوى يصغي لطقّة يده 
طقوا الطار والملعب عليهن عمر وارتوى اللعب من حمر الهوى باجوده 
طوّعوهن هل العادات فوق وحدر لين طاعن وميت القلب وش عوده 


يقول ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء : وللشعر أوقات يسرع فيها أتيّه ويسمح فيها أبيه 
منها أول الليل قبل تغشي الكرى ومنها صدر النهار قبل الغداء ومنها يوم شرب الدواء ومنها 
الخلوة في الحبس والمسير2”. وروى عن الأصمعي قوله : لم يستدع شارد الشعر ممثل الماء 
الجاري والشرف العالي والمكان الخضر الخالي0”©. وسأل أحدهم كثيراآً قال : يا أبا صخر 
كيف تصنع إذا صعب عليك قول الشعر؟ قال : أطوف في الرباع المخلية والرياض المعشبة 
فيسهل علي أرصنه ويسرع إلي أحسنه(“». ويقال إن جريراً إذا أراد أن يؤيّد قصيدة صنعها 
ليلا2*؟». أما الفرزدق فإنه إذا صعبت عليه صنعة الشعر ركب ناقته وطاف خالياً منفرداً وحده 
في شعاب الحبال وبطون الأودية والأماكن الخربة الخالية فيعطيه الكلام قياده(؟». 

ولو تدبرنا ما يقوله شعراء النبط عن أنفسهم في هذا الشأن لوجدنا أنهم لا يختلفون عن 
أسلافهم من شعراء العرب القدامى . فنجد مثلاً أن بعضهم يستغل فترة الهدوء آخر الليل 
حين تنحدر النجوم نحو المغيب لنظم قصيدته . يقول هويجس_الشويحان : 
قال الشويحاني الذي بات ما غفا وعيون ما هن بالمئنام رقود 
لو ناموا الاجواد ما نام هدمين لكن بين حجورهن ناقود 
ديت اواليهن وازيّن نظمهن ‏ كم تنظم العذرا ها مقلود 


ويقول عدوان اطربيد : 


طلبة ولتي كل ما اسعى بالاصباح 
الين ما نادى المنادي بالافلاح 
قصاوي ما يقنعن كل ما لاح450) 
هاضن عكنّ مثل ارتكاب الجراد حين العصير ليا تداني للامراح 
حطيت باليزان قيمة مرادي نظمتهن نظم تقل شغل مسباح 

والكثير من الشعراء يفضل أن يكون وحيدا أثناء نظم القصيدة لأنه يبحث عن المهدوء 
وصفاء الذهن وكذلك لأنه لا يريد الآخرين أن يروه في الحالة الغريبة التي هو عليها , حالة 
الاضطراب النفسي والهيجان العاطفي التي تتغشاه أثناء النظم والتي سبق أن تحدثنا عنها . لذا 
فإن الشاعر حين! يتحفز لنظم قصيدته ينأى جانبآ ويتخذ مكاناآ قصيآ كأن يتسنم قمة جبل 


ابدي بذكر اله على كل بادي 
حرة دخول الليل ضاني السسواد 
ما بت انمض غيبهن من فوادي 


عالية أو يجوب الفلوات وحيداً أو يميم على وجهه لا يلوي على شيء . 


يقول رضا بن طارف الشمري : 
يا ضاق بال قلت دنُوا ذلولي 
حطوا عليها كورها وارخصوا لي 
ويقول زبن بن عمير: 
دعوي دعوني ياهلي لا تعذلوني 
ليا دقّ بي دالوب طارٍ من الطهوى 
ابفيض العبرات عا بخاطري 
ويقول محمد الأحمد السديري : 


يقول من عدّى على راس عالي 

في راس مرجوم عسير المتال 

في مهمه قفر من الناس خالي 

تقعدت في راسه وحيدٍ لحجالي 
ويقول سويلم العلي : 

قال الذي في بدع الامثال ما تاه 


حطوا عليها كورها والقراميش7؟) 


دعونيٍ دعوني ببح الود مكنوني 
تقولون والا ياهلي ما تقولون 
وحيد الخلا ما ابى المخاليق يوحوني 


رجم طويل يدهله كل قرئاس 
تلعب به الارياح من كل نسنئاس 
يشتاق له من حَس بالقلب هوجاس 
والقلب في لات الافكار غظاس 


ينقى غرايبها على كيف باله 


المعاناة والابداع في نظم القصيدة التبطية ذ. سعد الغبدالله الصويان 


فى راس رجم نايف العصر عذداه 
مذروب ملموم القرا عسر مرقاه 
من ضيقَة بالصدر يوم أني انصاه 


وراعى الهوى العتاد قبلي عنى له 
رجم ببيّض من عنى له وجا له 
غزير دمع العين لّة محاله 


وقئن الحبال العالية من أفضل الأماكن لنظم الشعر بالنسبة لشعراء النبط لأنها تتميز بنسيمها 
العليل (نسناس) الذي يبعث على النشاط والحيوية » أو» كما يقول الشعراء » يثير الأشجان 
ويحرك العواطف ويساعد على تفتق القريحة وشحذ الذهن . وحينا يتسنم الشاعر قمة الجبل 
يعطي له الشعر قياده فيأخذ بزمام القواني ويبحر في فنون القول ويغوص إلى درر الكلام 
وجواهر الألفاظ. وهذا ما يعبر عنه الشعراء مجازاً بقولهم : هب الهوا . ذعذع النسئاس .كا 


في قول عبد العزيز بن عيد : 

قال العقبي يوم ربي هداني 

وان قاد نسناس الهوى ذعذعاني 
وتقول_سعدى _الرمالية : 

عدّيت رجم بغربي راف 
وتقول الأخرى : 

الله من قلبٍ تولاه هقّاف 


ويقول جري الجنوبي : 

يقول جري واشرف اليوم مرقب 
طويل الذرا تبفى الحواويم دونه 
لا تشرف المرقاب يلعب بك الوا 

ويقول : 

يقول جري واشرف اليوم مرقب 
طويل الذرا تبفى الحواويم دونه 
الى هب نسيم الريح وانا براسه 


عدّيت من حوران عللى المراقيب 
قمت اتقلّب فيه واعوي عوا الذيب 


تلعب به الارياح بين الصناديق 


شوول انكر لايع اله لل 
وللحر الاشقر في ذراه مقيل 
ويذكرك المرقاب كل خليل 


طويل الذرا للريح فيه فتنون 
وللحر الاشقر في ذراه زبون 
تذكرتث خلان لنا وشطون 


وتقول رجا بنت ضافي : 
انا باديه وقت الضحى راس رجم بان 


ومن قمم الجحبال العالية يستطيع الشاعر أن يرى كل شيء ويستشرف الآفاق ويحس بأن 
المجال مفسوح أمامه ليبصر الأشياء النائية البعيدة ويكتشف الأشياء الغامضة المجهولة في هذا 
الفضاء الشاسع . وقد يكون في ذلك رمز لحالة الاستكشاف والتنوير التي يمر بها الشاعر أثناء 


وترى من بدا المشراف لازم بيشعر فيه©؟» 


النظم والتي تعني صفاء الذهن ووضوح الرؤية وتجلي البصيرة . والمناظر التي يشاهدها الشاعر 
من مكانة الشامخ تشحد فكره وتنشط خياله وتثير مشاعره فتتفجر طاقات الابداع الكامنة لديه 
وتبدأ المعاني والصور الشعرية في التداعي تلقائي وتندفع الانفعالات والأحاسيس من العقل 
الباطن إلى الوعي فيأتي النظم عفو الخاطر ا الإشارة إلى أن العلو والسمو قد ارتبط منذ 
القدم بالوحي والإلهام وأن الصعود إلى أعلى يعني التقرب من مصادر الوحي الرباني . 

وذ لقم كان راين كل بلي للشاصر بكلا يلي من أن يمد بصره ليراقب ظعائن 
المحبوبة الراحلة أو يتطلع إلى قطينها البعيد . يقول المورقي : 


يقول المورقي نهار في روس الحيود اواق 
معد بالهوى وامسيت غادٍ كني المحراق 
واخيل امال يحدى والرحايل بالزهاب تساق 
ويقول سويلم العلي السهل : 
البدو شالوا نوهوا بالمراحيل 
حدٍ يخم العلق يخطيه ويشيل 
شالوا وقفْن الظعاين زعاجيل 
وانا بمرقاب الشقا عيني تخيل 
أخايل الاظعان واقفت مقابيل 


ويقول سام بن تويم الدواي: 


البارحه بالليل عيتى سهيره 
واليوم بامشراف مثشل التطيره 


معد بين حاذه والمحاني والمجاديرا 
والجلج بالهوى لجلاج صلفات الزماميرا 
واقول بجيرة الله ولفي المقفي مسافيرا 


كل ركض للزمل شلاه تومي 
وحد تقللٍ ما 'بقي له لزوم 
شقُوا وهقّوا واتقوا بالحزوم 
في راس مرقاب طويل الرجوم 


استقبلن ظعون زاهى الرقوم» 


والقلب من كثر الحواجيس مشطون 
اقفاي واقبال, على الرجم هاللون 


المعغاناة والابداع في نظم القصيدة النبطية د. سعد العبدالله الصؤيان 


عذيت في حيدٍ نصاله كبيره ‏ أخيل نجع ثوروا وين ينوون 
اللي نبي قفا جنوب نشيره وهلي من الجوبه شمال, يشدّون 
فكرت لين الشوف غورق نظيره ‏ نوب نميزهم ونوب يضيعون 
لله يلوم اليوم واره قصيره ما تكشفف اللي بايسر البرق يمشون 

ومن المعروف أن قمم الجحبال الشاهقة السامقة ترمز إلى الشرف والعلياء وإلى الشمم والوباء 
والى العزة والأنفة وغير ذلك من الصفات الفاضلة والمقاصد النبيلة التي يحث عليها الشعراء 
ويتغنون بها في قصائدهم . وحينم| يسمو الشاعر إلى أعلى فإنه يترفع عن ما يشين العرض 
ويخدش الكرامة وعن جميع الرذائل التي تبوي بالإنسان إلى الحضيض . 

هذا ولا يخفى ما في عملية التسلق ذاتها من مشقة وعناء فكأنما الشاعر يرمز بها إلى ما يكابده 
من مشاق ويتجشمه من مصاعب أثناء النظم » فالشعر مرتقى صعب ومركب وعر » أو كما 
يقول الحطيئة «الشعر صعب وطويل سلمه) . فالشاعر الذي يترفع عن المعاني الرخيصة المبتذلة 
ويسمو إلى المعاني الشريفة المبتكرة لا بد له أن يتعب وينصب في سبيل الحصول على ما يريد . 

تقول فتاة الوشم : 
عدّيت في مرقب والليل تمسينى قلببي حدا الرجل للمرقاب وامسانيٍ 


ويقول جروان الطيار: 
أمس الضحى نطيت راس الشذوبي قلببي على راس الطويله حدانٍ 


يقول رميح الحمثي : 
ان جيت مرقاب الضحى تقل منسوب كن الرجوم بروسهن لي علوفه0» 
ويقول ساكر الخمشي : 


نطيت راس معمردٍ وقت الادماس وعرفت رقي الرجم ما به لنا زود 
لى زان شوفك اذم شفت الاوناس لازم تشوف اللي ورا جرع ايا الدود 


ويقول مسعود مدلم فالح البجادي الشهراني : 


امس الضحى عدّيت في راس مرقاب ذبّيت راس الرجم ما ارغب سهلها(ة؛» 


راس الجحبل مزبن عن الذيب والداب ‏ كب المراغه خاسر من نزفها 

الرجم تزبن فيه الاحرار وعقاب والبوم يقعد في مواطي جبلها 
ويقول مبارك بن درويش _السهلٍ : 

عدّيت بالرجم الطويل الميفي ‏ عملطٍِ مععلي كل مرقاب 

عملّطٍِ ما له بجنسه وصيفي ‏ شليّدٍ حيده على البعد جذاب50» 

ودذبنى المرقاب ودب العسيفي أجيه وراجع خاطري منه ماطاب 

من عبرةٍ في خاطري ما تقيفي دايم على رمّانة الخد هرّاب0 


وقال_آخر : 
انا احفيت من رقي المرججَم عراقيبي2 والى جيت ابجلس في غبا الارض ما اداني 


أردنا في هذه المقالة أن نوضح عن طريق استقراء النصوص وتحليلها مفهوم شعراء الثبط 
لعملية النظم . وقد رأينا أن الشعر النبطي , وإن كان في مجمله يدخل ضمن ما يسمى بالشعر 
العامي . أو الشعبي . وينظمه شعراءهم في الغالب أميون لا يعرفون القراءة والكتابة , إلا 
أن هذا الشعر أبعد ما يكون عن السذاجة والبساطة التي يعتقد الكثير من الئاس خاطتاً أنها 
من السمات المميزة للشعر الشفهي عموماً . 

وقد لاحظنا أن مقتضيات الوزن والقافية والموسيقى الشعرية والبحث عن المعاني المبتكرة 
والصور البديعة وكذلك تثقيف القصيدة وتحبير أبياتها وتجويد حبكتها الفئية ونسيجها الكلي 
يتطلب من الشاعر وقتآ طويلاً وجهداً مضنيآ ويجعل من النظم عملية شاقة تحتاج إلى قدر من 
التروي والتدبر . والشاعر النبطي يعي تمام الوعي ويدرك تمام الادراك رسالته الفئية ودوره 
الإجتماعي ويحاول جاهدا أن يخرج بعمل فني رائع يرضى عنه جمهور المستمعين ويثبت مكانته 
بيهم كشاعر مبدع . 

وأخيراً ؛ لعل في هذه المقالة ما يدل على أن الشعر النبطي موروث أدبي ضخم يزخر 
بالقضايا العديدة المتشعبة التي تشكل ميدانآً خصباً للبحث والدراسة وفيه من العناصر الفئية 
والجمالية ما يستحق اهتمام الأدباء والكتاب . وما أحوجنا إلى أخصائيين متعمقين ودراسات 


المماناة والابداع في نظم القصيدة النبطية .د. سعد العبدالله الصويان 


جادة تئير لنا الطريق ني هذا المجال وتكشف لنا عن أسرار هذا الارث الشعري الثمين وما 
يحتويه من تجارب القرون الطويلة الماضية . 


[ لوانتي 2] 


1) الاقراح: الأبيات الشعرية (من القريحة). هقاوي: أفكار وتطلعات. زعاف: التسرع الذي ينقصه التروي وسداد الرأي . 
ببطار: حلذق متمرس. قصاوي: قصية. أي من الأعماق كا في فول عدوان المربيد في أبياته. 
دليت اممض غيبهن من فوادي قصاوي ما يقنمن كل ما لاج 
لاظلي: أظل. الزرايب: الرجوم في شعاف اللبال. 

5 تفاقا على قافي: تتابع بعضه في إثر بعض. بعضه يقفو بعضآً. ما جا في: ما جاء في ما أعانيه. 

(5) مردوم؛ متراكم بعضه فوق بعض. ويقصد بذلك المواجس والأحاسيس. 

) النشير: أذواد الإبل. عرابه: الإبل الفتية معربة الأصل. تتابعن : الضمير يعود إلى الأحاسيس الشعرية. كها ورد القطا 
باللواهيب: أي دفعة واحدة وبكازة. 

(5) الفواريز: الذين يفرزون وعيزون الغث من السمين. لابقه: لاثقة. 

)0 قارنه بقول امرىء القيس: 


أذوه القير باق عنى | ذيادآ ذياهد عد جر ئء جراد 
نلا كَمْرن وَعنينه تحار انين - شن جبدوا 
فناعز لٌُ مرجابها قبا وإضة من ذُرَها المستجانا 


)2 ينتزح: يغيض وبنضب. 

(0) جامكيبر: اندفع مالزه بقوة من القمة. 

)0 السيح: مجرى الاء أو ما يسمى في بعض الناطق «ساقي؛ أو ترعة؛. خنده: الخد. الأرض اللبسطة. 

)0١١‏ أرسال؛ دفعات متتالية. حرفهن : نظامتين. عال: اختلف. التحانيح : عظام الصدر والتزاقي . البيت الأخير يعني أن هذه 
الأبيات لحسنها وجماها يتغتى بها الركبان ويورثها السلف للخلف. 

: قارنه بقول عدي بن الرقاع‎ )1١( 


إنحف 


وقفصيِلةٍ كيد بت انع نبا 
نظ الُْعَقْفٍ في كُمُوب فَنَيِهٍ 
قارنه بفول سويد بن كراع: 

إبيت بأبواب القوافي كأفا 
أكالئها حتى أعرس يبعدما 
عواصي إلا ما جعلكت أآمامها 
أهبت بغر الأبدات فراجعمت 
بعيدة شد لا يكاد يردها 
أذا خفت أن تروى علي رددتها 
وجشمني خوف ابن عفان ردها 


حم نم مَيْلْها وبئاتها 
خى هيم يِمَانُهُ مناتها 


أصادي بها سربا من الوحش نُرَعا 
يكون سحيراً أو بعيدآ فاأهجما 
عصا مربد تغلى نحورا وأذرعسا 
طريقا أبأنه القصائدٌ مهيعا 
لما طالب حتى يكل ويظلعا 
وراء التزائي خشية أن تطلما 
نتقفتها حولا جريذا ومريما 
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159 وشعراء النبط لا يختلفون في ذلك عن أسلافهم من شعراء العرب القدامى . والمتصفح لأمهات الكتب والصادر الأساسية 
مئل البيان والتبيين للجاحظء الشعر والشعراء لابن قتيبة. العمدة لابن رشيق. الخصائص لابن جني الأغاني للأصفهاني 
سوف يجد أن علماء العرب وشعراءهم قد اتفقوا على أن نظم الشعر عمل شاق. وليس أدل على ذلك من أن ألقاب بعض 
الشعراء الجاهليين تدل على الأناة والتمهل في النظم مثل المهلهل والمرقش والمحبر والثقف والمتنخل. كما أن مصطلحات 
النظم عندهم مثل نقح. حكك. حاك. تنخل كلها تدل على إجالة النظر في القصيدة قبل بنها في الناس. ومن شعراء 
ابشاهلية من سموا عبيد الشعر مثل زهير والخطيئة. وروي عن الخطيثة قوله: خير الشعر الحولي المنقح اللحكك. وكان 
الفرزدق يقول أنا أشعر تيم وربما أتت على ساعة ونزع ضرس أسهل على من قول بيت 

وما يدخل في هذا الباب ويتناسب مع هذه المعاني من أقوال القدماء قول كعب بن زهير يمتدح شعره وشعر الخطيئة 


(جرول بن أوس). 

نمن للقوافي شاها من يحوكها إذا ماثوى كعب وفوّز ججسرول 
يقول فلا يعيا بشيء يقوله ومن قالئليها من يسبيء ويعبجل 
كفيتك لا تلقى من الناس واحذا تنخل مها مثل ها يتنخل 


0) يتفلهم: يتكلم عن فهم. 

1079 ترافيى؟ تتجمع وتنتظم , على القافي: متوالية ومتتابعة ببانتظام . 

000 أذاري هبوب الرياح: أي أن كلامي بكثرة الطبوب ومازال الطواء هابا فأنا أذريى شعرا مثل ما يذري الفلاح حب قمحه في 
البياادر. 

(09) الروابع: الافكار والهواجس. الجمند: الحراد. قشعة: ما تنبته الأرض من الخحشائش. الذرنوح: حشرة سامة. بيتفاق 
زيران من الموج بنطوح: أي أن وقت ابحاريى صادف أمواج عاتية جاءت بعكس الاتجاه الذي أنا مبحر فيه, 

050١‏ ممبوح: أن يحول شخص في البثر معه إناء ليغرف الماء من البثر في الدلو. وهذا دليل أن الماء قليل وغير صاف لكثرة من يرده 
من الناس . الصدارة هم الذين صدروا عن البثر والعطين هم الذين ارتووا وأناخوا إبلهم عند البثر. الثثيل: ما يستخرج 
هن البثر من تراب وطين. جابوح: حفرة أو منخفض من الأرض . القلتة: النقرة في المبل يستنقع فيها اللاء وهى فصيحة 
ذكرها طرفة في قوله: 
وعينان كلماوبتن استكنتا بكهفي ححاجي صخرة قلت ورد 


صوح : الحبل صعب المرتقى . الصنوع : المعابر والطرقات في المبل. صبح مصاديره وتجذب دفينه: أي أن الطرق الؤدية 
إلى هذا البثر واضحة من كثر ما تطرق ومن كثرة تزاحم الواردين عليه فلهم يهيلون الدفين والتزاب إلى قاع المثر. 

)5١(‏ ناجول: الرامي حديد البصر. بذني: نافسني وأزعجني. الريع: الطريق في المبل. 

(01) عرية الساق: الفرس. 

(55) يمرس الليل: الأمراس هو أن يفلت الخبل من المحالة فتسرع في دوراها وهو كناية عن الاستمرار والتوغل. تقزي: تسهر. 
الشماشيل : البقايا القليلة. 

(54) اطواجيس مراس: من أمرست المحالة» وتعن أن الواجيس تكاثرت عليه. . افوع فوعة واحد من قطاع: أهب كيا هب من 
رأى عدو قاطع متعطش إلى دمه. وكانت القبائل في السابق حينا تغزو بعضها البعض إما أن يكون بيهم قطع الرقاب 
وسفك الدماء أو أن يكون بينهم منع السلاح أي أن المحارب إذا رأى العدو متمكنآ منه وسوف يقتله طلب منه النع أي 
العفو فيمن عليه ويعفو عنه. 

(55) التهات: الآهات. اللذهب: الجنون الذي ذهب عقله. 

(10) شفاوي: متعطش. أقنب: أصيح بصوت مرتقع كها يصبح الذئب. 

50 ريام: من ارأم أي ألف. 
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المعاناة والابداع في نظم القصيدة النبطية د. سعد العبدالله الصويان 


أسوج: اتردد جيئه وذهابآ ولا أستقر. أهجل: لا أستقر. قيان: جائع. 

آخذ الشوكة بمنقاشى: كناية عن حدة البصر. 

الجميلة : قطيع الظباء. حسنا: اسم بندقيته. المشقاص: زناد البندقية. وبندقيته هذه من نوع الفتيل. الذحاح : الرصاص 

الذي يردي الصيد. ينسع الحديله: يدليها من الأمام. 

الدعوب: مجاري السيل والشعاب الصغيرة. دق الخلال: الميران الصغيرة والبهم حينا تشذ عن بقية الحلال. عياز 

السحاب: مؤخرة السحاب. 

النجر: الماون الذي يستخدم لسحق البن. الشيب: الإبل التي أبيضت جنوبها من أثر الرحل. عداوى: أسنامها مرتفعة 

كالعدوة. صعاب: غير مروضة. عفتوهن: روضوها قسرا. رواغ: جمع رعية. البيت الأخير يعني أن هؤلاء القوم نمبوا 

الإبل في حمارة القيض وأوردوها عل بثر عميقة مقطع أي قليلة الماء والغروب المستخدمة لرفم الماء ترطع أي ترشح ويتسرب 

منها الاء. والخدادير.بهإبون النزول في هذه البثر الطويلة وفي هذا الوقعم الخيف. 

طقيت بالطايل وبالقاصراوميت: الطايل هو الاصبع الوسطى والقاصر هو الامبام. وفي حالة الندم والأسف فإن الشخص 

ديطق أصبعه» بحيث أن الوسطى تحدث فرقعة من جزاء اصطدامها براحة اليد ويبقى الابهام منتصباً بيها بقية الأصابع 

مكفرفة. 

تفرق نهجها: تشتت أفكارهاء والنبج هو الطريق والإتجاه. وفي البيت الثاني يقول إنني أنا الشاعر المعروف حنيف الذي 

تفرض على سمعتٍ ومكانتي أن أشيد إبياتآ ليس فيها عوج ولا خلل. 

,2.0 ع قامث لهة كععمعءك5 غ0 لإلمعلمعة طعع2© عط تعلرملا بوعل .(1927) معمعط8 متطوعم4 .كاملة بلأقن84 
28,2367 ,عمة تت 

كانت هذه الظاهرة موجودة حتى عند الشعراء القدماء أنظر إلى قول الخطيئة يصف كيف ينظم القصيدة «. . . إلا أن ترانٍ 

مسلنطحآ واضعا إحدى رجلى على الأخرى رافعآ عقيرتي أعوي في أثر القوافي». 

عبدالله بن مسلم بن قنيبة. الشعر والشعراء (1937) تحقين محمد أحمد شاكر. دار المعارف القاهرة. ج ١‏ ص : .2١‏ 

نفس المصدر. ص : قلا. 

نقسة. ص : هلا. 

أبو على الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده (1977) تحقيق عبي الدين عبدالحميد. 

مطبعة السعادة بمصر. جاا. ص : .5١9‏ 

نفس المصدر. 

انمض غيبهن: الضمير يعود إلى أبيات الشعر. 

القراميش: أدوات الرحل ومستلزمات الرحلة. 

قارنه بقول الأحوص * 


وأشرفت في نشز من الأرض يافع وقد تشعف الايفاع من كان مقصدا 


شلاه: أطراف ردائه. مفردها شليل. العلق: ما يعلق على رحل الدابة من التاع والأثاث. يخم : بلتقط على عجل. 
زعاجيل : مسرعة. شفوا: اعتلوا النجاد. هفوا: انحدروا في الوهاد. اتقوا بالحزوم. اختفوا وراء الحزون. استقبلن + 
اذهبت باتجاه القبلة. 

مسوب: مدعو. علوفة: الطعام الذى يقدم للصقر. 

معمرد: شاهق قمته مستدقة. 

ذيييت: تعليت. 

عملّط ومشليّد: تعنى شامخ وسامق وصعب الرتقتى. 

رمّانة الخد: الوجنة . 


_- 
| 1 قال تعالى في محكم كتابه العزيز «#من المؤمئين رجال صدقوا ماعاهدوا ١‏ 
| فمهم من قضى نحبه ومنهم من يتنظر وما بدلوا تبديلا» . 


عل ضفاف المحيط الأطلمي وعلى مقربة من منطلق قادة الإسلام الذين خرجوا 
من الخزيرة العربية وهم يتوجهون صوب بلاد المغرب ليرفعوا راية التمدن 
العربي الإسلامي على أرض أورباء ومن اقليم شنقيط في أقصى المغرب الأقصى حيث وطأت 
سنابك خيل المسلمين الأوائل أرضها وهي تسابق الريح. يقودها طارق بن زياد وموسى بن 
نصير وعقبة بن نافع الذي وجه عنان فرسه نحو ؛ بحر الظلات (المحيط الأطلس) وهو يقول: 
لو أني أعلم أن وراء هذا البحر أرضآ لخضته احق أنشر الإسلام أو أموت دوله . 
وكان الفتح العظيم يصحبه فتح علمي فا أن يستقر الإسلام في بلد إلا ومساجد تبنى 
ومدارس نشيد وجامعات تزخر بطلاب العلم ومكتبات تحوي كنوز المخطوطات . 
وهناك من أرض شنقيط خرج (محمد أمين) ومن عادة أهل هذا البلد أن يقترن اسم 
مولودهم بمحمد فهو من خير الأسماء . فأمين اسمه مضاف إليه محمد وهو من بنى الحسن أو 
ما يلفظ بالبربرية الجنوبية (إيذا بالحسن) ومعنى (ايذا - بنى) وهي قبيلة ظهر منها شبوخ 
أجلاء وعلاء أعلام خدموا العلم وأهله ومنهم الشيخ (خمد أمين الشنقيطي) أحد طلاب 


الشنقيطي ومدرسة النجاة في الزبير د. علي أبا حسين 


الحرم المي الشريف . والدارس في كتاب (الوسيط في تراجم أدباء شتقيط) يجد خير دليل 
على مانقول . 


ولد محمد أمين الشنقيطي في شنقيط سنة 7947١ه‏ ولد الطفل الذي سيكون له شأن في 
تطور العلم والجهاد في سبيل الله وارساء سفيئة النجاة في كل بلاد يحل فيها . وشنقيط من بادية 
مراكش المشرفة على البحر المتوسط شمالا والمحيط الأطلسبي غرباً حيث يسود مناخ البحر 
المتوسط بربيعه الدافيء وشتائه المطير وأشجاره الباسقات من البرتقال والليمون وسائر 
الحمضيات وفيها التين والزيتون والمروج الخضراء . هناك درس الشنقيطي في كتاتيبها 
ومدارسها التي كانت تحتل مجموعة من الخيام. الناضعةالبياض فالمواء الطلق والشمس الدافئة 
والفضاء الفسيح وفي الطبيعة يتلقى الطلاب دروساً في الدين واللغة والحساب وأخبار الأمم 
وسير الملوك وقد وصف الوسيط تلك المدارس وصفاآ مسهبآ فلا يعجب المرء حينئذ لا للبيئة 
الدراسية من أثر فعال في تقدم الفرد وهو يتلقى العلوم والأدب في الطبيعة فلا جدران تحدد أفق 
تفكيره ولا أبواب تمنعه من الخروج والدخول بل تتمثل الحرية في طلب العلم في أجلى مظاهرها 
دون قيود أو حدود . وقد كان الطرطوش صاحب كتاب سراج الملوك يعلم تلامذته في غابة 
على الطبيعة حتى بلغ عددهم المثات . وم يلبث الشاب محمد أمين أن أسس مدرسة من الخيام 
وصفها لي الدكتور تقي الدين اللاي فكان يطعم تلامذته ويسقيهم ويكسوهم أحياناً فاما 
طعامهم فمن بضع بقرات حلوب أو نوق أو ماشية يجلبها من كان في سعة من الطلاب لشيخهم 
وللاقران من التلاميذ وهنا يعيش الجميع على غذاء واحد ويشتركون في خدمة النوق والبقرات 
ويشربون من لبن حلايب الشيخ ويعيشون تحت سقف الخيمة : فالجو نقي والطعام مغل 
ومقوى وشهي فكأنهم ني معسكر كشفي تربطهم رابطة العلم وهم ينبلون عن شيخهم الدرس 
وبعد الفراغ من هذه الكتاتيب التي تخرّج فيها الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله ونبل من 
معين العلم كان مجتهدآ في دروسه وفكره لا يميل إلى التقليد ولا يتقيد بالتمذهب ويرى أن نشر 
العلم وتعليمه في ديار المسلمين أفضل الأعمال وأبرها وهو الذي يلد ذكرى الانسان على مر 
العصور والأجيال . حتى إذا كانت ارادة رب السماء وحان وقت الترحال بعد أن زود نفسه 
بالعلم وهو ذخيرة المعلم وزاد العالم في كل آن » ركب الشيخ الجليل سفيئة النجاة من شنقيط 
التي حمل اسمها وخلدها عبر التاريخ في بلاد المغرب ذكرى الشيخ الشنقيطي العالم مع جملة من 
خرجتهم تلك الفساطيط من الخيام فسارت بعلمهم الركبان» ومنذ أكثر من نصف قرن من 


ا 9 0 


الزمان أخذ العالم المؤمن برسالة العلم يجوب البلدان مشرقاً تارة ومغرباً أخرى معلماً حيناً 
ومرشدآً ومتعلما ومجاهدا يحارب الجهل والجاهلية . 

تلقى فضيلة الشيخ محمد أمين الشنقيطي علومه في بلاده ثم نجه سنة 15748ه202 صوب 
مكة المكرمة في الشرق نحو سراج الدنيا ومصباح الخلق ليؤدي فريضة الحج ويزور مسجد 
المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام فيجعل من هناك المنطلق الأول للمشروع العلمي وهو 
ينثر المعرفة بين طلابه في قلب الجزيرة العربية وأطرافها يجويها بقلب ينبض بالإيمان فيبنيصرحاً 
للعلم لازالت أمارته شاهدة للعيان تذكرنا بالعلماء العاملين . 

وفي حرم المسجد الحرام بمكة المكرمة وعند باب زيادة جلس محمد أمين الشنقيطي يتلقى 
العلم على شيخه (أبي * شعيب المغربي) قال الشيخ عبد الستار الدهلوى في مخطوطته (فيض المك 
المتعالى بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي) المحفوظ في مكتبة الحرم الشريف (اجاز أبو 
شعيب محمد أمين الشنقيطي » وكتب لنا من عاصره ونثق به أن (علي البسام) توجه إلى المدينة 
المنورة سنة 58 1ه واجتمع مع الشيخ الزعيبي وفي أثناء المحادثة فيه بينهها سأل الشيخ علي 
البسام عن الشنقيطي الذي كان يدرس معه عند الشيخ شعيب في باب زيادة من أبواب الحرم 
المكي فقال علي كنا ثلاثة أصناف: منا من عنده علم ولكن علمه أزيد من عقليته ‏ ومن عندنا 
من عنده علم ولكن علمه أقل ما يستحقه ‏ وهذا الشيخ محمد أمين الشنقيطي له علم غزير 
وعقل راجح فقد تضلع بالعربية فتمكن من نحوها وصرفها وعروضها . ومن العلوم الشرعية 
فتخرج على علاء المغاربة في شنقيط وما حوها ومشايخ الحرم المي الشريف . 

أما الشيخ الشنقيطي فهو غير محمد الأمين المتوفى سنة180١ه‏ والذي ترجم له الدهلوى 
وليس بالشنقيطي محمد محمود المتوفي بالمدينة المنورة ثمن أورد تاريخ حياته في كتاب فيض المك 
المتعالى فقد انجبت شنقيط عليماء اء حفظ المترجمون تراجم لهم أما الشيخ محمد أمين الشنقيطي 
موضوع بحثنا فقد تخرج في مدرسة الحرم المكي الجامعة تلك المدرسة التي بقيت مصدر اشعاع 
فكري يفد إليها طلاب العلم من أقاصي المشرق ومن المغرب الأقصى ليتعلموا ويتخرجوا على 
مشايخ هناك لايحصيهم إلا الله في أحقاب التاريخ الإسلامي : 

ومن هناك ينطلق الطلاب ليصبحوا علماء في أرض الله الواسعة ومغهم الشيخ الشنقيطي 
الذي اتجه صوب الشرق يجاهد في ميدان العلم وسلاحه الايمان وعتاده العقيدة الصادقة فلم 
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يكتف بالتعليم فحسب بل وجد أن تأسيس المدارس على النبج السلفي خير دعامة للحفاظ 
على العلم القرآني وسيكون له أبناء بررة يقومون هذه المدارس ويغذونها من بعده وقد حقق الله 
أمنية الرجل وخلفه طلابه فكانوا خير خلف لخير سلف . 

ورحل الشيخ إلى مصر فأخذ من علماء الأزهر وجلس هناك في رواق المغاربة شاباً يتلقى 
المزيد من العلم وتصدر للتدريس في دار الدعوة والإرشاد بمصر وممن أخل عنه أحد أبناء آل 
شاكر . 

وفي بلاد نجد أخذ عن شيخ من شيوخ عنيزة وهو الشيخ أبو وادي إذ درس عليه صحيح 
البخاري في الخديث وقرأ على :قاضي عنيزة الشنيخ صالح عثان القافني صحيح مسلم . ولا 
تمكن من العلوم العربية والشرعية بدأ في نشر المعرفة وكل البلاد العربية بلاده فأخذ يعلم اللغة 
العربية في بيت له في عنيزة قرب بيت محمد السليهان الحمدان ثم اتجه إلى الكويت متخذا من 
المساجد منابر للوعظ والإرشاد ورحل إلى الاحساء حيث درس فيها على بعض مشايخها وم 
يبرحها حتى عام ستة وعشرين وثلثاثة وألف . وذكر لنا أن الشيخ فيروز التميمي الاحسائي 
أحد مشايخه ولدى البحث وجدت أن محمد بن عبدالله بن فيروز التميمي الاحسائي الحنبلي 
ربما يكون هو شيخه فقد أورد ترجمته الشيخ عبدالستار الدهلوى دون ذكر تلامذته ولكن من 
سني الوفاة يمكن استنتاج ذلك 


وألقى الشيخ محمد أمين الشنقيطي عصا الترحال في بلده (الزبير) وذلك بطلب من الشيخ 
(مزعل السعدون) وبترشيح من شيخ الحرم المكي الشريف هو الشيخ (شعيب) ليقوم بالامامة 
والتدريس في (مسجد مزعل في الزبير) والذي لايزال يحمل اسمه وكانت شهادة الشيخ شعيب 
لتلميذه محمد أمين الشنقيطي أن كتب للشيخ مزعل قوله (انني أرشح أحد تلامذيي وهو 
الشنقيطي والذي اعتمد عليه بالحفظ والفهم) وعلى هذا الأساس توجه إلى الزبير. 


وقد وصل المبعوث من قبل شيخ الحرم المكي شعيب الكيالي المغربي والذي توجه إلى 
المغرب ليصبح رئيس قضاة مراكش أو مايسمونه شيخ الاسلام في بلاد المغاربة وبذا شع نور 
من العلم من حرم مكة المكرمة إلى بلاد العراق وأقبل طلاب العلم يسألونه عن الشيء الذي 
يتمناه فيقول لمم العلامة الشنقيطي (الشيء الذي أتمناه في حياتي أن يكون في الحرم المكي إمام 
واحد) . وكان أربعة أئمة يؤمون المسلمين في صلواتهم حسب المذاهب الأربعة وشاء الله تعالى 


أن يحقق ما يصبوا إليه المعلم والعالم العامل الشيخ الشنقيطي فتحققت أمنيته في عهد المغفور له 
صقر الجزيرة العربية (عبد العزيز آل سعود) فأصبح أمام واحد للمسلمين وهم يتوجهون لله 
الراخد الأحد » وسوف نستعرضص آثاره العلمية ومؤسساته التعليمية وجهاده في سبيلها . لقد 
شهد الحرم لمكي عددآ لايحصيهم إلا الله من العلماء وطلاب العلم ومنهم شيخنا الشنقيطي 
الذي تخرج في الحرم المكي فاتجه الشيخ محمد أمين الشنقيطي نح و(قصبة الزبير) ليؤم الناس 
ويرشدهم ويعلمهم في مسجد (مزعل باشا) ووصل الشيخ ووجد أن اماما قد عين مكانه بعد 
أن استطال مؤسس المسجد مدة التحاقه . هذا الامام هو الشيخ (محمد بن رابع) وهنا تبدو 
التتضحية ونكران الذات والروح الاسلامية العالية حينما أخذ كل من الشيخين يلح على الآخر 
أن يتسلم منصب التدريس في البلد وأمامة المسجد . وأخذ الشنقيطي يعقد ندوات التعليم 
بعد صلاة العشاء يحدث الناس ويعظهم ويلقي المحاضرات متخذاً من المساجد المتعددة في 
بلدة الزبير أماكن للوعظ والتدريس والتوجيه نحو مستقبل علمي مشرق والأهالي يتحلقون 
حوله في كل مسجد يحدث فيه . 
وما كان من أهل البلد إلا أن تبرعوا له براتب شهري ترغيباً للعالم في البقاء بين ظهرانيهم 
بعد أن وجدوا أن عنده علماً نافعاً . وسعوا له في الزواج فحقق الله سعيهم وصاهرهم ‏ 
واتخذ من مسجد (آل ابراهيم) مكانآ لمدرسته ان صح أن نسميها مدرسة وفي نفس الوقت كان 
يسافر إلى الكويت ليقوم بالتدريس هناك ولكن بعض السعاة والحساد وقفوا في طريقه حينم رأوا 
تكاثر الناس حول حلقاته العلمية التي يعقدها في كل من بلدة الزبير وإمارة الكويت وقتئذ 
وكان مقره في الجمعية الخيرية الإسلامية بالكويت إذ اتخذها مدرسة يعلم فيها أصول الدين 
واللغة العربية وذلك عام تسعة وعشرين وثلثاثة وألف هجرية في عهد الشيخ مبارك آل صباح 
تلبية لطلب أهل الكويت ليلقي المحاضرات في اللغة وعلوم الدين ودعي الشيخ للجمعية 
الخيرية في الكويت فلبى الدعوة قادماً من الزبير سنة 7١‏ ١ه‏ ولبث مدة ينشر أفكاره السديدة 
وتعاليمه الرشيدة بالوعظ والتعليم في الجمعية تارة وفي المساجد أخرى ومازال يدأب في هذا 
الاصلاح إلى أن طرأ مااضطره إلى مغادرة الكويت0©. 
وفي ربيع الآخر سنة 1ه أقيم في الجمعية الخيرية بالكويت حين افتتاحها حفل ألقيت 
فيه الخطب فدعي المحدث الفاضل الشنقيطي من الزبير ليقوم بمهمة الوعظ والتعليم وغادرها 
بعد مدة لأمر سياسي فأقفلت الجمعية الخيرية بالكويت ووقف دولاب حركتها 27 وبقي هذا 
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النبج حتى قامت الحرب العالمية الأولى سنة 1414م 7١ه‏ فحاول الانجليز اعتقاله في 
الكويت لموقفه المؤيد للعثانيين ودعوته أن لا يحارب المسلمون بعضهم بعضاً لمصلحة اعداء 
الغرب والإسلام من المستعمرين الأجانب . ولما أراد القنصل الانجليزي في الكويت القاء 
القبض عليه نأى بجانبه عن محيط الكويت وزمّ مطاياه إلى الزيير"» ثم اتجه العالم الشنقيطي إلى 
(حائل) ومنها إلى (القصيم) واستمر هناك يعلم حتى إذا وضعت الحرب أوزارها وحاول 
المستعمرون اعتقاله لافتائه بوجوب النهاد تحت راية موحدة وهي راية التوحيد بجانب السلطنة 
العثوانية ضد الانجليز ولكنه نجا منهم والتحق بالمجاهدين في البدرة واشترك في حرب 
(سيحان) قرب نهر يقال له سيحان على ضفاف شط العرب. كما اشترك المجاهد الشنقيطي في 
حرب المستعمرين الأوربيين فساهم في معركة (الشعيبة) وجرح في هذه المعركة والشعيبة مكان 
قرب مرقد الزبير وطلحة رضى الله عنبها وحضر حصار الكويت أو (كوت عبيد) وتبع فلول 
الجيش العثماني إلى بغداد وما تمكن الدخيل الأجنبي من البلاد خرج الشنقيطي إلى نجد ماراً 
بالكويت وسار على خطته السلفية في الاصلاح والحث على الجهاد بالسيف وبالقلم فاستوطن 
مديلة عنيزة في القصيم وأسس مدرسة أو قام بالتدريس في (عنيزة) وظل مجاهداً يحارب الجهل 
أربع سنوات يد ينشر الوعي ويعظ الناس ويرشدهم رغم ماواجهه من صعاب فقد أغضب بعض 
أدعياء العلم وأوغروا صدر آخرين من موآزريه . ولكن بقي من الرجال من يشد أزره ويقدر 
فضله ويحترم مكانته العلمية لما اتصف به من رجولة وأخلاق عالية وكان رحمه الله حجة في 
الحديث والتفسير واللغة العربية مثالا للاستقامة والتضحية انموذجاً في المثابرة والصلابة 
والتخلق بخلق القرآن » ثم بعد ذلك عاد الشيخ الشنقيطي من عنيزة إلى الكويت وألقى عصا 
تسياره في الزبير وهناك تروج فيها . 

تأسيس مدرسة النجاة الأهلية : استقرت الأحوال بعد الحرب العالمية الأولى وعاد الشيخ 
الشنقيطي إلى بلدة الزبير في حوالي سنة ١ه‏ ليرسي أسس مدرسة سيكون ها شأن 
ونصيب في التاريخ وكانت الأذهان مستعدة لتلقي العلوم فأخذ ينشر فكرة تأسيس مدرسة 
تعنى بالنشء منذ حدائتهم فتزودهم بالعلوم التي تصلح با دنياهم فيتخرج جيل صالح يساير 
الركب الحضاري متعزاً بدينه مفتخراً بقوميته ولاشك أن أمثل طريق لتنفيذ هذه الفكرة هو 
فتح المدارس الصالحة . فاستجاب له جماعة من أهل البلد اقتنعوا بفائدة المشروع ونفعه فألف 
5 الجنة انتخبته ا ها وكان ذلك عام 1ه الصادف ارك 


لان [ 


ولقد كان التعليم في مدينة الزبير ‏ الواقعة غربي البصرة ال حالية والتي نشأت على أنقاض 
مديئة البصرة القديمة والمطلة على الخليج العربي وعلى مشارف الصحراء ‏ كما كان التعليم في 
غيرها من أكثر البلاد في الزمن الماضي على الطريقة التقليدية وهي طريقة الكتاتيب ويندر فيهم 
من يتعلم الكتابة . وفتح العثمانيون مدرسة تسمى الرشدية لا تختلف كثيراً عن الكتاتيب . 

أما (مدرسة الدويحس) المؤسسة في الزبير منذ سنة ١٠18١١ه‏ وآثارها اليوم مقابل مسجد 
النجادة تماماً فقد أسسها ابن دويحس الشماس وكان التدريس فيها يتولاه عادة قضاة البلد إذ 
جرت العادة أن يكون القاضي في البلد امام وخطيبآً في المسجد الجامع المقابل للمدرسة وهو 
(جامع التجادة) ى| يقوم بؤظيفة التدريس في مدرسة الدويحس علاوة على قيامه بمهمة القضاء 
في البلدة » ويعين الشيخ الذي يتولى امرة البلد بأمر من الدولة العثمانية وقتثذ أو من واليها في 
البصرة وليس للقاضي صفة رسمية بين مدرسي مدرسة الدويجس . 

وبقيت هله المدرسة منذ ذلك التاريخ حتى وضعت دائرة الأوقاف يدها عليها . وممن قام 
بالتدريس فيها (الشيخ عبدالله الحمود) (والشيخ الجامع) (والشيخ عبد المحسن أبا بطين) 
الذي كان عالماً وقاضيآ وشاعراً ثم مدرساً في مدرسة النجاة وقد أورد ذكرهم الشيخ عبدالستار 
الدهلوي ني مخطوطة فيض الملك امتعالى المحفوظ بمكتبة المكي الشريف مع العلماء الذين 
درسوا أو تعلموا في الحرم المكي الشريف . 

ان المستوى التعليمي في مدرسة الدويحس في الزبير المؤسسة منذ أكثر من مائتى سنة يشبه 
المعاهد العالية في مغبجها ويسكن طلابها في نفس المدرسة ويعيشون على مايقدمه أهل الخير 
إليها ومايساهم به العلماء والقضاة والمدرسون ومايجود به الناس في المناسبات لتقدم هذه 
المدرسة . وكانت وفود الطلاب من نجد والاحساء والحجاز تفد إليها لطلب العلم . 

وفي يوم الجمعة تتبرع بعض النسوة بغسل ملابس الطلاب وتعطيرها بالبخور في بيوتهن ثم 
تُعدنها لهم جاهزة قبيل صلاة الجمعة . 


وإذا كانت مناسبة زواج أو دعوة كان طلاب مدرسة الدويحس المتقدمين في مائدة قد 
خصصت فم بجانب من جوانب الحفل أو في غرفة ة خاصة » حتى إذا ما انتهوا من طعامهم 
تقدم المدعوون من الأهالي للائدة 5 كل ذلك اجلالاً لطلاب العلم وتكرياً للوافدين منهم من 
البلاد النجدية والحجازية والاحساء والكويت وغيرها من ديار مجاورة . 
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وقد توزع على طلاب هذه المدرسة بعض النقود التي يتبرع بها بعض أهل الخير من زكاتهم 
لأن المدارس التي تعني بأمور الدين وتنشر تعاليمه وتبذب أخلاق الناشئة مثل مدرسة الدويحس 
سابقاً ومدرسة النجاة حالياً جرى أن تصرف الزكاة إليها فهي تقوم بالجهاد في سبيل الله وفي 
نصرة دينه والدفاع عن الاسلام وحمايته من أعدائه بتكوين جيل يدافع وحمي حوزة الدين 
بالعلم وهذا ماقامت عليه مدرسة النجاة تلك التي سعى الشيخ الشنقيطي في تأسيسها على 
الغبج السلفي ويبدأ تاريخ تأسيسها على ماذكره (الشيخ عبدالله الدخيل) وهو أحد المساهمين في 
التدريس بها حتى افتتاحها في بيت العلي. وكان نائب الشيخ محمد أمين الشنقيطي (الشيخ عبد 
الرزاق الدايل) ومن الأساتذة الأوائل (الشيخ أحمد بن خميس) من قضاة الكويت والشيخ 
عبدالله المزين والشيخ ناصر الأحمد والشيخ أحمد العرفج وغيرهم©». 

وساهم الشيخ محمد العساني في وضع نظامها وقام الشيخ عبدالحليم أفندي أمام مسجد 
النقيب بالتدريس فيها سنة 75اها. 

وهنا بدأ النقاش حول تسمية هذا المعهد العلمي الذي سيحتل مكانه بين المعاهد العربية في 
العصر الحديث فقال الشيخ الشنقيطي نسميه (صدّاء) بدال مشددة مستشهدا ببيت من الشعر 
وهو : 


ماكل ماء كصاء لوارده نعم ولا كل نبت فهو سعدان 

وسعدان: نبت فيه شوك كثير . وصداء : ماء واقع جنوب بلدة (مرات) في الوشم بجنب 
(أشيقر) وهو دائمآ عذب . 

ثم اقترح آخرون أن تسمى المدرسة باسم (النجاة) وسميت كذلك وهي الآن تصل إلى 
خمسة وستين عاماً هجرياً من تاريخ تأسيسها . فقد جمعت لا الاعانات وتم بناء هذا البناء 
القائم اليوم في محلة الرشيدية . 

وقد شهد عام 117"4١ه‏ عودة الشيخ الشنقيطي من احج عن طريق البحر وبصحبته الشيخ 
محمد البريه إمام (مسجد الخال) قدما من بومباي ومعهما (عبد الوهاب الخليوي) وفي مستهل 
هذه السنة في الخامس والعشرين من شهر حرم بدأ الشيخ جهاده لفتح المدرسة فتأسست 
(جمعية) لما تهدف لنشر الثقافة وارساء قواعد الدين في النشء وتربيتهم تربية استقلالية 


يعتمدون فيها على أنفسهم في 5سب معيشتهم وتحبب إليهم الأعمال الحرة . وهي تتوسل إلى 
تحقيق هذا الهدف بفتح المدارس على اختلاف أنواعها ودرجاتها في جميع أنحاء البلاد منذ عام 
٠ه‏ وهي السنة الأولى من تأسيسها . 
ويعتبر الشيخ الشنقيطي المؤسس هذه الجمعية بمؤآزرة نخبة من أهل البر والاصلاح وقد 
استطاع مع هذه النخبة الممتازة فتتح المدرسة التي جمعت بين العلوم الدينية وتقديس الشعائر 
الاسلامية من جهة وبين العلوم الدنيوية النافعة من جهة أخرى لاعداد جيل يساير ركب 
الحضارة يحمل ثقافة نافعة تجمع بين الدين والدنيا وتقوده إلى ساحل النجاة وذلك بتدريس 
عقيدة السلف الصالح والتحذير من البدع والخرافات ومقاومة الالحاد والتحلل . وتعي 
المدرسة باللغة العربية وحسن الخط العربي وتبتم بتعليم مبادىء مسك الدفاتر لتؤهل طلابها 
للعمل الحر » وليس أدل على نجاحها في ذلك من أن أكثر موظفي المحلات التجارية من 
تلاميذها . 
ونجاح خريجيها في دراساتهم العليا دليل آخر على نجاحها . حتى انها اهتمت بتغذية الروح 
الرياضية وساهمت في مباريات حصلت فيها على كؤوس فضية . 
هذا بعض ماورد في نظامها وقد د شجع الأهلون هذه المدرسة فتبرع الموسرون سنوياً في حفل 
إيقام لهذا الغرض ويلقي الطلاب 'الخطب والقصائد والتمثيليات التاريخية وتقدم وزارة المعارف 
منحة سنوية . ويسجل التاريخ للشيخ (أحمد المشاري البراهيم ) مساهمته بتشجيعه للشيخ 
الشنقيطي على تأسيس المدرسة على مراحل التعليم من أولى فابتدائي وعال, وأعلى وظهرت في 
سئة 171754ه الفكرة إلى حيز الوجود وبدأ تنفيذ تأسيس مدرسة فقد استؤجر لها محل . 
ضعفت ماليتها فسافر الشيخ اتوي إل يلخد احند جيم من قار الغو عالة أربي يا 
ألف ربية فبني فيها مقر المدرسة الحالي . بين| قدم (الشيخ أحمد المشاري البراهيم) جميع أخشاب 
قصره وهو قصر كان قد اشتراه في حينه وكان (خالد العون) . ثم ساهمت مديرية الأوقاف 
بمنحه شهرية مقدارها سبعاثة وخمسون ربية . والمعارف بنحو ألف ومائتي ربية سنوياً حتى 
النساء من أهل الخير ساهمن في هذا المشروع الجليل فقد قدمت المحسنة السيدة (منيرة العون) 
أرضاً أقيم .عليها بناء المدرسة الحالي واستقامت المدرسة (مدرسة النجاة) في الزبير ىا استقامت 
مدرسة الدويحس في الزبير ومدارس الفلاح بمكة وجدة والند ودبي والمدرسة الصولتية بمكة التي 
أسستها صوات انما ووه من معاهد العل ني رجت ولزالت توج الكثير من رجال 
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اليوم والمستقبل . وللحرم المكي الشريف نصيب وافر في تعليم مؤسسبي هذه المدارس 
ومدرسيها فهو المدرسة الأصلية التي عملت شيوخها وعلى أيدي أولئك الشيوخ تعلم رجال 
الأمس واليوم وستبقى معاقل للعلم يرحم الله العلماء العاملين في كل زمان ومكان . 

لقد خلف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي تراثا علمي وجلس للتدريس في الدوحة المباركة 
التي غرسها فأثرت في أبنائها ولازالت شامخة تحكي تاريخ العالم العربي المسلم الشنقيطي وهو 
يجوب الديار من المحيط إلى الخليج . 
حقا ان في سيرة الشيخ لشنقيطي ذكرى للعلاء العاملين بعلمهم وهي تذكرنا 

أن علينا واجباً لابد أن نقدمه مااستطعنا إلى ذلك سبيلاً . . وهاهو الشيخ الشنقيطي وقد 
خلف من العلم النافع الذي نشره من المحيط إلى الخليج فقد رست سفيئة النجاة هناك على 
مشارف صحراء نجد بأرض العراق وتطل على بعد يسير من الكويت وهي ترفع على ساريتها 
راية كتبت عليها (النجاة) المعهد العلمي الذي لازال وسيظل له شأن كبير في التاريخ 
المعاصر . 

وكان يوم الاربعاء غرة ربيع الأول 171"4ه المصادف الرابع عشر من شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني عام ٠15م).‏ 

هو أول يوم مبارك فتحت فيه المدرسة أبوامها باسم (مدرسة النجاة الأهلية) في الزبير وقام 
الشيخ محمد أمين الشنقيطي بتدريس اللغة العربية وكان أول درس قام بتدريسه صباح يوم 
الاربعاء في موضوع ألفيّة ابن مالك في النحو. 

وهانحن نحي ذكرى مرور خمس وستين سنة على رفع ذلك العلم على تلك السفيئة العلمية 
الراسية في بلدة الزبير وقد حل الشيخ الشنقيطي بين أهلها ليعيد تاريخ البصرة القديمة التي 
أسسها عتبة بن غزوان أيام الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد كان لها نصيب في تاريخ 
صدر الإسلام إذ حوت من الصحابة الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله يكلهِ . وطلحة بن 
عبيد الله الذي صد سهماآً بيده عن رسول الله يكل في وقعة احد ومن العشرة المبشرين بالجنة . 
وأنس بن مالك خادم الرسول الأمين عليه الصلاة والتسليم والمسجد الجامع للبصرة القديمة 
بمنارته التي تقص أحسن القتصص عن حلقات العلم للامام علي كرم الله وجهه والحسن 
البصرى وابن سيرين والتابعين أيام انتشروا في الأرض لنشر الإسلام والقضاء على الجهل 


ْ لسلا 


والجاهلية فمصروا الأمصار وجندوا الأجناد ودوّنوا الدواوين وعمروا الأرض وأخرجوا أهل 
البلاد المفتوحة من نير الاستعباد إلى دين العدالة الاجتماعية والأخوة والحرية . دين العلم 
والهداية . 

وخلف ذلك السلف الصالح خير خلف لخير سلف ومنهم الامام الشنقيطي الذي لعب 
دور مهما في تأسيس صروح العلم ونشر الثقافة في كل ربع حل فيه متخذآ من المسجد الحرام 
الذي بمكة المكرمة منطلقآ لسعيه المشكور وعمله المبرور وتجارته التي لن تبور وهو لذلك يرسم 
لنا صورة المسلم العامل لعلمه الذي يمكنه أن يقدم لاخوانه الخير العميم بما ينفعهم في دينهم 
ودنياهم إذا كان عمله خالصاً لوجه الله وحين| تسمو النفوس إلى روحانية فوق الماديات وذلك 
لعمري ماحث عليه الإسلام ولنا في سير الصحابة والخلفاء والقواد الأوائل ومثلهم العلماء 
العاملون بعلمهم خير دليل وهم يعملون في دنياهم خير أمتهم ويخرجون من هذه الدنيا فلم 
يخلفواسوى كتبهم المخطوطة أو عدة حريهم . هاهو أبو بكر الصديق يصرف أربعين ألف درهم 
وهي كل تجارته في سبيل الدعوة ويكتفي بأربعة دراهم في اليوم تعطى له من بيت المال وذلك 
القائد الخالد خالد بن الوليد لم يخلف سوى عدة حربه وفرسه وجعلها وقفآ للمجاهدين ومثله 
صلاح الدين الأيوبي لم يخلف درهماً ولا ديناراً على ماذكره قاضيه بن شداد . . من العلماء (ابن 
عباد) الذي خلف مدرسة بمكة خرجت فطاحل العلماء في الحديث والتفسير وعلوم القرآن وأيام 
العرب وانتشروا في كل مكان وملأت كتبهم خزانات الكتب . والواقدي رئيس قضاة بغداد 
أيام المأمون نقلت كتبه في مائة وعشرين وقراً . وكانت ستائة قمطر . لقد مات ولم يكن له 
أكفان فبعث المأمون باكفاته . 


وإذا ذكر الطبري فقد صرف ثروته ليعلم تلامذته ويطعمهم ويكسوهم وقد خحلف تفسيره 
الموثوق وتاريخه حجة في بابه . 


أما الشنقيطي فقد نحا نحو هؤلاء عندما سعى في تأسيس مدرسة النجاة بالزبير وقد شهد 
اليوم العشرون من شهر ذي القعدة من سنة ٠74١هجرية‏ تشكيل هيثة ادارية لجمعية تقوم 
بتأسيس المدرسة يرأسها الشيخ محمد أمين الشنقيطي ويعاونه نخبة من أهل العلم ورجال 
الفكر وأهل الخير ومنهم الشيخ ناصر الأحمد والشيخ محمد العساني والشيخ أحمد الدايل 
والشيخ عبد الرزاق الدايل والحاج السويدان والشيخ محمد السند والشيخ محمد العوجان 


الشنقيطي ومدرسة النجاة في الزبير د. علي أبا: حسين 


والحاج ابراهيم البسام وداود البريكان وناصر العلي الصانع وأحمد راشد الشايجي والحاج محمد 
سليمان العقيل والحاج عبد المحسن المهيدب وأحمد التركي وعبدالرحمن الفريح وناصر العلي 
الصانع . وقد انتخبت هذه اللجنة من بينها هيئة ادارية تتألف من الشيخ محمد أمين الشنقيطي 
رئيسا والحاج ابراهيم البسام نائب للرئيس والحاج محمد السليان العقيل كاتبآً والشيخ محمد 
العسافي أميناً للصندوق وكل من الصيخ ناصر الأحمد وأحمد التركي وسليهان السويدان وعبد 
المحسن المهيدب وداود البريكان أعضاء ثم بتاريخ 7١‏ ذو القعدة ٠غ‏ ١ه‏ شكلت اطيئة 
الادارية لجنتين: الأولى لتنقيح نظام الجمعية وتتألف من السيد عبد الوهاب الطبطبائي والشيخ 
ناصر الأحمد والشيخ محمد العساني والحاج سليان السويدان . 

واللجنة الثانية لتنقيح نظام التعليم في المدرسة من الشيخ محمد أمين الشنقيطي والشيخ 
ناصر الأحمد والشيخ محمد السند والشيخ محمد العوجان . 

وقد صادقت وزارة الداخلية على نظام الجمعية وكذلك وزارة المعارف على نظام التعليم 
وذلك في سنة 1477م ثم عدل نظام الجمعية بعد ذلك وصادقت عليه وزارة الداخلية سنة 
4 ثم صادقت عليه مجددآ سنة 1404م بعد صدور مرسوم حل الجمعيات واعتبرت 
ا جمعية من المنافع العامة . 

ولا كان المال وسيلة من وسائل ا حياة الهامة وخير الناس من يوجهه إلى مايصلح دينه وما 
ينفع به الآخرين ويخلد اسمه مع الخالدين فقد تبرع الشيخ أحمد المشاري البراهيم بخمسة 
آلاف ربية لاستئجار مكان للمدرسة وتأثيثه بما يلزم من أثاث ولوازم مدرسية وتعيين المعلم 
الأول الشيخ عبد الرزاق الدايل ليعين أو يساعد الشيخ الشنقيطي . فنقل الشيخ الدايل 
الأولاد الذين. كان يعلمهم إلى المدرسة الجديدة وكانوا نحو ثلاثين طالب وذلك في اليوم الأول 
من شهر ربيع الأول سنة 84١ه‏ وهو أول يوم افتتحت فيه المدرسة أبوابها باسم مدرسة 
النجاة الأهلية أو مدرسة الشنقيطي كا هو معروف بين الوسط العامي من الناس هذا الاسم 
قد خرج نتيجة القرعة من بين عدة أسماء هي : الفلاح ‏ المعادة ‏ النجاح وصداء . 


وجلس الشنقيطي في صباح يوم الاربعاء ليلقي أول درس ف تاريخ المدرسة وموضوعه 
الألفية في نحو اللغة العربية على ماأورده ابن غملاس في تخطوطته التي حوت مذكراته وأقبل 
الطلاب على المدرسة وتزاحموا وتزايد عدد المعلمين ففي الأول من ربيع الأول سنة 7ه 
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كان تعيين أول شيخ فيها هو الشيخ عبد الرزاق الدايل . 

وفي الأول من جمادى الأولى سنة 17704 ه كان الشيخ أحمد الخميس يعلم فيها وفي نفس 
التاريخ الشيخ علي السبيعي وني أول جمادى الآخرة سنة 774١ه‏ تم تعيين الشيخ أحمد 
العرفج ويوسف الجامع وني أول شعبان سنة 1ه عين الشيخ عبدالله المزين وني أول ذي 
القعدة 4١ه‏ عين عبدالله الدخيل وني أول ربيع الثاني عام 4٠‏ 1ه عين الشيخ عبد 
الرحمن الهيتي وعبد القادر الدايل وجاسم العقرب وتقي الدين الحلالي ومن هؤلاء من كان لهم 
طلاب يدرسون عليهم في المساجد الجامعة مثل الشيخ عبد الرحمن اميتي كان يدرس طلابه في 
مسجد النقيب فلا عيئوا في المدرسة انتقل معهم طلابهم إليها وتوسعت المدرسة وزاد عدد 
الطلاب فتعاقدت مع مدرسين من الأقطار الشقيقة وضاقت بهم البناية المستأجرة فاشترت اطيئة 
المشرفة أرضاً شيدت عليها المدرسة الحالية . وتوقف البناء حينا من الزمن لقلة امال فسافر 
الشيخ المؤسس إلى الهند (بومباي وكراجي) وأقطار الخليج العربي فحصل على المال الذي أظهر 
المدرسة الجديدة إلى حيز الوجود وكان تمامها في سنة ١#4اها.‏ 

وجدير بالذكر أن الشيخ محمد أمين الشنقيطي قد تبرع برواتبه لمدة ثانية وعشرين شهراً منذ 
تأسيس المدرسة إلى عودته من الهند تبرع بها للمدرسة تنازل عن ذلك المبلغ مؤسس المدرسة 
وأسقطه وكتب بخطه تحت القرار انه لايوافق على استلام المبلغ وان السعي في هذا المشروع 
العلمي الانساني واجب كان مرتبه في كل شهر مائة وحمسين ربية . 

وافتتحت المدرسة السنة الدراسية سنة ١114١ه‏ بثلاثمائة طالب وبعشرة معلمين ورغم كثرة 
طلبات الالتحاق فقد رفضت لقلة امكانيات المدرسة مالياً ويساهم الطلبة بتقديم حمس زبيات 
إلى ربية واحدة لكل طالب سنوياً ويعفى منها الفقراء وتخفض للاخوة ويسدد العجز من 
تبرعات الأهالي . 

وعلى أثر مطالبة الهيئة الادارية بالمال ساعدت الأوقاف بوزيرها عبد اللطيف المنديل بإعانة 
بعد أن درس أحوال المدرسة سماحة الحاج حمدي الأعظمي على رأس لجحنة أرسلتها الأوقاف 
هذا الغرض وقررت أن المدرسة قائمة بعمل جليل ولابد أن تصرف عليها من أوقاف المسلمين 
لنشر التعليم وغرس الدين بين أبنائهم وتنمية روح الفضيلة بين أحفادهم . 

وكانت اعانة الأوقاف سبعة آلاف وأربعماثة وسبعين ربية في السنة عام 1477م كما ساعدت 


لوه 


المعارف بألف وخمساثة ربية . 


وازدهرت الحياة في المدرسة الناشئة وأسقطت المصروفات عن جميع الطلاب وتعاقدت مع 
المعلمين الأكفاء وتوسعت في قبول الطلاب الجدد فزاد عددهم ومضت بجد وحماس إلى غايتها 
وقدمت فا المساعدات من أهل الخير من كافة طبقات المجتمع حتى المدرسين منهم الشيخ 
جاسم العقرب والشيخ خليفة شعبان وغيرهما بعد أن واجهت صعوبات مالية إذ انقطعت عنها 
بعض تلك الاعانات بعد عدة سنوات ثم يقطع كل الاعانات في سئة 1477م . واحتارت 
الهيئة الادارية هل تعيد المصروفات على الطلاب فتضاعفها عما كان من قبل أم توصد أبواب 
التعليم أمام الطلاب المتزايدين فتتركهم مشردين في الطريق تائهين في مهامه الجهل ولكن فرج 
الله قريب وما أقربه من المخلصين وما أسرعه ممن يعرف ويقدر قيمة العلم والتعلم وإذا 
بالجماعة من أهل الخبر ني البلد يتنادون لاجتماع في بيت الحاج سليمان وحمد الذكير ليرتبوا على 
أنفسهم تبرعات سنوية يدفعونها من غرة شهر محرم سئة 145ه الموافق لشهر تموز (يوليو) 


لاكقام. 
ومن تبرع في ذلك الاجتتاع التاريخي ثم تبرع بعد ذلك أي بعد عقد ذلك 
سنة /1911م : الاجتماع التالية اسماؤهم : 
ربية: ربية: 
٠٠‏ سليمان وحمد الذكير ٠‏ سعل الربيعة 
٠‏ عبدالمحسن الطبطبائي ١‏ صالح العبدالله البسام 
٠‏ فهد المحمد الراشد ٠‏ الشيخ مصطفى البراهيم 
٠‏ محمد السلييان العقيل ١ه‏ عبدالمحسن المهيدب 
٠‏ أحمد الثاقب ٠‏ أحمد السويلم 
للا عبدالعزيز الفليج إن علي العبدالكريم المهيدب 
٠‏ محمد الناصر الصالح واخوانه غ04 محمد الحمد الفارس 


06١‏ عبدالعزيز السالم البدر 
منصور أبا الخيل 


٠‏ كلدك 
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حتى معلمي المدرسة تبرعوا ببعض رواتبهم بعد أن جمعهم الشيخ الشنقيطي بداره وشرح 
حال المدرسة وطلب منهم التبرع والمساهمة بتقويم المدرسة فاستجاب المعلمون وهم من أهل 
الفضل والصلاح يقدمون المصلحة العامة على مصلحتهم فتنازل البعض عن نصف راتبهم 
وأخرون عن الربع أما الشيخ الشنقيطي فتنازل عن ثلثي راتبه وكان ماثة وخمسين فأخذ 
يتقاضى حمسين ربية فقط وسارت المدرسة مئذ سنة 1411م متعثرة محتفظة بعدد طلابها 
ومدرسيها ويجدر أن أدون للتاريخ أسماء المدرسين الذين تنازلوا عن قسم من رواتبهم ابتداء 
من شهر آب (اغسطس) 1911م وهم : 


أصحاب الفضيلة كل من : والشيخ عبدالله المسئد 
الشيخ محمد أمين الشنقيطي مدير المدرسة 2 والشيخ عبدالله العودة 
والشيخ ناصر الأحمد والشيخ سليان العبدالكريم 
والشيخ قاسم العقرب والشيح عبدالمحسن الربيعة 
والشيخ عبدالرزاق الدايل والشيخ عبدالكريم الصانع 
والشيخ مشعان المنصور والشيخ عيسى الشرهان 


والشيخ عبدالمحسن المحمد الشقير . 
والشيخ أحمد العرفج . 
وتوفى بعض هؤلاء المتبرعين وأولئك التجار الاخيار الذين قدموا تبرعات سنوية فاختل 
توازن المدرسة المالي وتفاقمت الازمة المالية العالمية رغم نشاط الهيئة المؤسسة الادارية لتديير 
المال فقد افتى بعض علاء البلد بجواز صرف الزكاة إلى المدرسة الحقوها بمصرف (في سبيل 
الله) هذه الفتوى وقعها المشايخ محمد العسافي وعبدالوهاب الفضيلٍ ومحمد السند وابراهيم 
امبين وعبدالله الرابح . وفتوى أخرى موقعه من المشايخ عبدالله الحمود وعبدالمحسن أبا بطين 
ومحمد الشهوان رحمهم الله , 
واعتمدت على حفل سنوي يقام في المدرسة يحضره أولياء أمور الطلاب وغيرهم تلقى فيه 
الخطب والقصائد والتمثيليات التاريخية ثم يعمل اكتتاب لجمع المال وقد حصل لها من سعادة 
الخير الكثير ومنهم (تحسين علي) متصرف لواء البصرة الذي يذكره التاريخ حين تبنى المشروع 
في كل عام منذ سنة 1914م واستمرت منحة وزارة المعارف مطردة الزيادة إلى سئة 1935م 


حيث بلغت ألف دينار وكان يحث الناس على التبرع للمدرسة ويرأس احتفالاتها السئوية 
لمناصرتها وتأييدها فحصل لما من مسعاه خير كثير وحرى بالذكر أن لا يظن البعض أن طريق 
التأسيس ممهد أمام المؤسسين ومنهم الشيخ الشنقيطي وصحبه الكرام أو أن طريق التعليم 
مفروش بالورد والريحان فقد قام ضد هذا المشروع العلمي الانساني فريقان من الناس ممن 
دأييم مقاومة الاصلاح بحجة تدريس الجغرافية وكروية الأرض ومنشأ المطر ونحو ذلك يرونه 
خروجاً على الملة . 

وفريق آخر أرادوا الوقوف أمام هذه المدرسة التي تأخذ بما أخل به السلف الصالح وهؤلاء 
اعتدوا على الشيخ الشنقيطي ولكنه صبر وصمد أمامهم فقد أغروا بعض السفهاء بضرب 
الشنقيطي في الطريق لأنه يدرس في مدرسته أن نزول المطر من البخار وانه يحاول فتح مدرسة 
للبنات علاوة على الوشايات والدسائس . فلولا صبر مؤسسها وصموده وقوة شخصيته لما 
استطاعت المدرسة البقاء وتوفى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي سنة ١10١ه/‏ 1977م في 
الزبير بمرض المتدرن بالعظام رحمه الله . ولكن اسمه خالد مع الخالدين الذين ساهموا في بناء 
صرح للثقافة حتى اليوم والغد وسيبقى يحمل اسم الشنقيطي بمدرسته الموسومة بالنجاة الأهلية 
كما تحمل مدرسة الفلاح والصولتية بمكة المكرمة والهداية في البحرين وغيرها أسماء مؤسيسيها 
ومعلميها الأوائل وهم الجنود المجهولون في سبيل رفعة وتقدم فاجتمعت اطيئة العامة للجمعية 
في ١١‏ رجب ١1701ه‏ المصادف 4 تشرين الثاني سنة 1977م وانتخبت خلفآ له الشيخ 
ناصر ابراهيم الأحمد في ١١‏ رجب سنة 17*51ه وهو من الهيئة التأسيسية كا مر بنا ذكره ومن 
المخلصين للفكرة ومن علماء البلد فكان خير خلف لخير سلف ولد الشيخ ناصر رحمه الله سنة 
6 وتلقى علومه على يد أساتذة خصوصيين منهم الشيخ محمد العوجان والشيخ عبدالله 
الحمود وعلى يد الشيخ محمد الشنقيطي وغيرهم ويمتاز بعقلية راجحة وإدراك ووعي 
وإخلاص . واستمر يدير المدرسة حتى توفاه الله سنة 187١ه‏ 1957م رحمه الله وأسكنه 
فسيح جناته . 


وبعد وفاة الشيخ ناصر الأحمد انتخبت ايئة العامة لرئاسة المدرسة الحاج عبدالله السليهان 
الذكير وعين مديراً لما الأستاذ محمد الطنطاوي المصري وكان الحاج عبدالله الذكير رئيس جمعية 
النجاة ومن تلامذة المدرسة وكذلك فإن جميع هيئة الإدارة الحالية من تلاميذ المدرسة على حد 
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قول أستاذنا الشيخ عبدالمحسن الشقير وبعد جهود السيد تحسين علي متصرف لواء البصرة 
ومنحة وزارة المعارف والاحتفالات السنوية التى تجري بها التبرعات برئاسة تحسين على . وبعد 
هذا انتعشت المدرسة وقبلت زيادة في عدد الطلاب فبلغ عددهم نحو ستاثة طالب وسبعة 
عشر معلماً وثلاثة فراشين فلم تتسع لهم بناية المدرسة فاستأجرت اطيئة دارا جعلتها شعبة 
للمدرسة ونقلت إليها بعض شعب الصفوف سنة 1447م إلى سنة19401 م حيث تبرع 
الحاج محمد العقيل ومحمد الشايع بمال لشراء أرض مجاورة مساحة ثلاثة آلاف متر مربع 
كتوسعة للمدرسة وبنى خالد العبداللطيف الحمد ثاني غرف وطارمة وما يقتضى من مرافق على 
نفقته وكان ذلك في عام 1401م حيث انتقلت إليها شعبة المدرسة من بنايتها المستأجرة سئة 
١1م‏ ثم فتحت مدرسة متوسطة وروضة للأطفال ومدرسة للبنات وفي منبج مدارس جمعية 
النجاة ورغبة في اتمام مراحل الدراسة سنة 1401م ويحتل طلاب المدرسة الدجة الأولى في 
امتحانات الشهادة في كثير من السنين بين المدارس في البلد وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد 
كنت خريج الدراسة العامة فيها سنة ٠114م‏ وكان ترتيبي الأول على جميع مدارس البلد وهي 
اليوم تسير على منبج المعارف مع زيادة الاعتناء بدروس الدين واللغة العربية ومسلك الدفاتر 
التجارية ويحمل بعض مدرسيها شهادات جامعية وخبرة في التدريس ومن ضمنهم الزميل 
الأستاذ عبدالله العقيل وهو أحد طلابها الذي كان مدرساً ثم مديراً للمدرسة لسنوات عديدة 
بدون مترتب تبرع برواتبه للمدرسة . وتلبية لرغبة الأهالي في البلد فقد فتحت الجمعية روضة 
سنة 1951م لسد نقص عدم وجود روضة أطفال في الزبير ولا ان فتحت الحكومة روضة 
أطفال في (الزبير) رأت الجمعية أن تستبدل بروضة الأطفال مدرسة للبنات وذلك سنة 1974م 
ففتحت مدرسة ابتدائية للبنات عام 5م وتعاقدت الجمعية مع معلمات قديرات ذوات علم 
وشهادات . 

وكانت المدرسة تعن بالنشاط الرياضى وتنال مدارس الجمعية المرتبة الأولى بين مدارس 
الزبير في ألعاب الساحة والميدان والكرة على اختلاف أنواعها كم تنال المراتب المتقدمة بين 
مدارس لواء البصرة ولديها كؤوس ومن التفوق شهادة على ذلك . 

وني الامتحانات العامة (البكلوريا) يشترك طلاب مدارس النجاة سواء لانهاء الدراسة 
الابتدائية أو المتوسطة فإن مدارسها في المقدمة. وفي بعض السنوات تكون نتيجتها 1/٠٠١‏ 


ولديها كتاب شكر من مديرية التربية للواء البصرة على نتائج امتحاناتهم العامة وللمدرسة عناية 
خاصة بانتقاء المعلمين فعلاوة على المؤهلات الثقافية يشترط في المعلم أن يكون من المتمسكين 
بشعائر الدين والمحافظين على أدائها حتى مع طلابها إذ يقام في المدرسة صلاتان في اليوم هما 
صلاة الظهر أحياناً وصلاة العصر في مسجد مجاور للمدرسة ويوصل باب من المدرسة إلى 
المسجد فلا ينصرف الطلاب عصراً إلا بعد صلاة العصر قسم منهم وهم الأطفال في ساحة 
المدرسة أو ردهاتها وقسم آخر في المسجد المجاور . 


وقد خرجت المدرسة منذ تأسيسها حتى الآن نحو ألفين وخمسمائة طالب واتخذ الخريجون 
طرق الكسب بأمانة واستقامة واخلاص وهذا دليل على أثر التعليم الابتدائي الذي يجمع معه 
الحفاظ على شعائر الدين . وفيها اليوم نحو سبعاثة طالب في مراحل التعليم الابتدائي 
والمتوسط والتجاري . وللمدرسة مشاريع تنتظر انجازها إذا سنحت لها ظروفها ومنها بناء 
مدارس في المراحل الثلاث ومدرسة دينية تخرج أئمة للمساجد ووعاظاً ومرشدين . ومسك 
الختام أن للشيخ العلامة الشنقيطي تراثا علمياً ومكتبة عامرة بالكتب والرسائل دون 
المخطوطات التي خطها بيده وعليها تمليكات لكثير من العلماء منذ القرن السادس ال هجري ومن 
هذه: ديوان الحطيئة من أوله إلى ماقبل الأخير وهو من المخطوطات النادرة إذ أرسل إلى لندن 
وبيع هناك بأربعة دنانير وقال الدكتور الهلالي أن ثمن المخطوطات كانت من جملة نفقة عياله 
وبيعت بعض كتبه بمائة وثلاثين ديناراً . 

اختقص الشيخ الشنقيطي باللغة العربية وأدابها وني الحديث ورجاله والتفسير والتاريخ 
وغلب عليه الاجتهاد فلا يميل إلى التقليد ولا التقيد بمذهب وحكى لي الدكتور اهلالي أنه مرة 
في الكويت وقد ذاع صيته فقاومه حساده وقالوا لا نريده يفتي لأنه يلتزم بمذهب واحد . وفي 
اجتماع ضم بعض الوجهاء ومنهم السيد حافظ وهبة طلبوا منه ضرورة الالتزام بمذهب واحد 
ولكنه طلب فقهاء البلد ليناظرهم وبعد جدل علمي انتهى إلى أن تغلب عليهم فأفحمهم . 

يرحم الله الشنقيطي فقد توني لكن ذكراه باقية وستبقى عند كل من عرفة مجاهداً بسيفه في 
سبيل الله ومحاربا أعداء الدين مناضلاٌ للأجنبي الدخيل على بلاد المسلمين فكل بلاد الإسلام 
بلاده يحارب الجهل والجاهلية ويسعى في سبيل غرسٌ الأخلاق الفاضلة وكان له ما أراد فقد 
غرس خير غرس وأنبت أفضل نبات وأثمر أيما ثار . فهاك طلابه وهم ينتشرون في البلاد 


كله 
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وكلهم رجال .. الرجل منهم يعدل رجالا يوئق مهم وعباد الله يسعون في الأرض يعتمدون 
على الله ثم على علمهم وعملهم فمنهم الشيخ الذي يحسب نفسه كشيخه الشنقيطي بالأمس 
عليه واجب نشر العلم ومحارية الجهل . وذلك شاب جند طاقاته في سبيل النفع العام فجاءه 
المنصب وكان أكبر من منصبه يعمل بجد ونشاط وإخلاص وتفانٍ فاقبلت الدنيا إليه وهو 
معرض عنها وفاز بالحسنيين خير الدينا وحسن ثواب الآخرة . 

كل هذا وذاك من ثمرة الشجرة المباركة التي غرسها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بيده 
الكريمة وباركها أهل العلم والبر والفضل فسقوها ورعوها حق رعايتها فاخحضر عودها 
وتشابكت أغصانها فأثمرت ثمراً طيباً وما أن حل ذلك الثمر في بلد حتى سعى إليه الكبير 
والصغير لينتفع مله . 

حقا لايخلد الإنسان نفسه في هذه الدنيا وكل من عليها فان ولكن ذكرى الإنسان تخلده 
وإن كان مدفونآ لسنين أو قرون بعلم ينتفع به . وقد خلد الشنقيطي ذكراه بعلم لايزال ينفع 
الآخرين . 

ما أحرى الخلف أن يقتدي بالسلف فيخلدوا ذكراهم في التاريخ بتقويم المدارس ومد 
العون لها تلك المدارس التي تغرس العقيدة في نفوس الناشئة وتقوم أخلاتهم وتزيدهم بسطة 
في العلم الذي يساير التطور الحضاري الحديث في وقت تعصف بين الجيل العواصف بين 
مشرق ومغرب وله بدي من يشاء إلى سبيل الرشاد . 

المعلمون : لدى الجمعية في السنة الدراسية )١1951//757(‏ الأخيرة )١(‏ معلماً و5 
محاضرين بعض المدرسين يحملون شهادات جامعية والبقية لهم مؤهلات بعد الدراسة الثانوية 
أو دراسة خاصة وخبرة في التدريس مع التخصص بلمواضيع التي يتقنونها ومن ضمنهم ثلاث 
معلمات قديرات لمدرسة البنات . هذا عدا الكتبة والفراشين وللجمعيه عناية خاصة في انتقاء 
المعلمين فعلاوة على المؤهلات الثقافية تشترط في المعلم أن يكون من المتمسكين بشعائر الدين 
المحافظين على أدائها ولاتتساهل في هذا مطلقاً لأن القدوة الحسئة خير من الوعظ والارشاد . 

الطلاب : يبلغ عدد الطلاب الذين تخرجوا في مدارسها منذ تأسيسها حتى الآن مايقارب 


الدلة يت 


(1000) طالب فيهم من أجتاز صفها الأخير وفيهم من ترك قبله بعد أن استفاد بما يؤهله 
لخوض معترك الحياة . 

فمن اكتفى بما قدمته له المدرسة وطرق باب التكسب فميزته الأمانة والاستقامة ولذلك 
تأكثر كتاب المحلات التجارية في البصرة هم من تلاميذها » وفيهم من أسعفتهم ظروفهم 
المالية وفتحوا محلات تجارية ناجحة . ومن واصل دراسته العالية منهم فميزته الخاصة المحافطة 
على شعائر الدين والجد في العمل سواء في مراحل دراستهم أو في وظائفهم حكاما ومحامين 
وأطباء وكتاب بنوك . ورئيس الجمعية وكل هيئتها الادارية الآن هم من تلاميذها . 


مدارس الجمعية في الوقت الحاضر وعدد طلامها بالق 
١-المدرسة‏ الابتدائيه للبنين :- 


الشنقيطي ومدرسة النجاة في الزبير د. علي أبا حسين 


١‏ المدرسة الابتدائية للبنات : وهي حديثة العهد مضى عليها سنتان فقط 


| الورادات والمصروفات | ليس للجمعية مورد ثابت تعتمد عليه في تسديد نفقاتها . فإن 
موردها ثقتها بالله تعالى أولاً وبأهل البر والاحسان ثانياً فهي تسد نفقاتها ما تحصل عليه من 
أجور بسيطة اسمية على الطلاب تبلغ ديناراآ واحداً في السنة بالابتدائية وحمسة دنانير بالمتوسطة 
يعفى من الأجور الفقراء وتخفض للاخوة فبلغ نسبة الاعفاء 7١‏ / تقريباً وكذلك من ايجارات 
ماقلكه من عقارات ومن منحة وزارة التربية وقدرها (ألف دينار) قطعت هذه السنة (/1951م) 
بسبب خطة التقشف . هذه الموارد لاتسدد أكثر من ربع مصروفاتها أما بقية الموارد فمن 
التبرعات السنوية من أعضاء الجمعية ومن منح أهل الفضل والاحسان في الكويت وغيرها : 
وقد بلغت مصروفاتها السنوية . 

سنة /1945/510م الدراسية )٠٠٠٠١(‏ عشرة آلاف دينار تسدد من الموارد المذكورة أعلاه . 


. بناء مدرستين ابتداثيتين ومدرسة ثانوية‎ ١ 

؟ ‏ تكميل مراحل الدراسة بعد المتوسطة أو فتح ثانوية . 

. فتتح ثانوية دينية لتخريج أثمة للمساجد وخطباء ووعاظ هذا والله الموفق لكل خير2"‎ ٠ 

وهكذا رست سفينة النحاة إلى شاطيء السلام يقودها ربابنة نذروا أنفسهم لخدمة العلم 
لوجه الله ومنبم مؤسسها الشيخ محمد أمين الشنقيطي وإليك ترجمة حياة المؤسس الشنقه 
بقلم أحمد حمد آل صالح نقلاً عن نسخة منقولة عن خط الشيخ الشنقيطي نفسه وبقلم عبدالله 
العبد الرحمن البسام وسليهان الصالح البسام وعبدالله المحمد المنصور كتبوها في مديئة عنيزة 
من نسخة الشيخ نفسه وذلك عام 5**١ه‏ عندما كان الشيخ موجودا هناك . 

هذا ماأفادني به الأخ عبدالله العبد الرحمن البسام في البصرة بعد قدومه من عنيزة وذلك في 
صباح يوم السبث ١8‏ ربيع الثاني ه/ا١ه‏ * كانون الأول 1400 أما النسخة التي بخط 
الشيخ فلم نعثر عليها إلا أن ولده يوسف عندما سألته عن ترجمة والده أخذ يفتش ثم جلب لي 
وريقة مرزقة هي أول النزجمة فكتبت للاخ عبدالله العبد الرحمن البسام وكان في عنيزة مستدلاً 
بذلك من أول الترجمة حيث ورد اسمه ذكتب لي بأنه سوف يجلبها معه عند قدومه للبصرة وقد 
فعل جزاه الله خيرآ وها انذا أنقلها عن نسخته : وقد لاحظت أن للترجمة بقية وذلك بدليل 
آخرها : 

حيث وقف الناسخ عنده وقد استفسرت من الأخ عبدالله البسام عن هذا النقص واطلعته 
على آخر الترجمة ذأبدني ولكنه قال إن هذا هو الموجود عنده . 


زلف 

059 نفس المصدر ص *126. 

050 نفس الصدر السإيق ج5”ء. ا ص ١١72‏ طبع 846اها. 

)2 يطلق على مدرسي مدرسة النجاة لفظ (الشيخ) جريا على ماهو معروف في المدارس ومعاهد العلم في التاريخ العربي 
الإسلامي منذ صدر الإسلام ثم أصبح يطلق لفظ (أستاذ) في العصر الحديث . 

19) الشقير. الشيخ عبدالمحسن. مذكرات عن مدرسة النجاة سنة للكقام . 


باياد دورج صرب العرب ولتابه 
الست الإسالاميٌ فق العصورالوبطلى 


يعتبر بإبارد دودج 20268 ههدلاده من الشسخصيات الأمريكية الفذة التي توثقت 
صلاتها بالبلاد العربية لفترة طويلة تزيد على نصف قرن . فعلاوة على إقامته 
المتواصلة في لبنان سنن عديدة . فإن له مساهمات كشرة في ميدان البحث والتأليف تتجل فيا 
كتبه من مصنفات وبحوث يدور أكثرها حول النشاط الفكري الإسلامي والنظم الإسلامية . 
ومنها كتابه «التربية الإسلامية في العصور الوسطى» الذي يدور حوله مقالنا هذا . إلا أن هذه 
الشخصية المهمة لم تلق من الإهتام مايتناسب والدور الذي لعبته في هذه المنطقة من العالم , 
ولذلك رأبت من واجبي أن أعرف بصاحبها على قدر المعلومات الت تيسر لي الوصول إليها . 
كيا أن أعرف بمصنفه آنف الذكر . إذ يدخل ضمن اهتاماي بتاريخ التعليم عند المسلمين . 


ولد بايارد دوج في نيويورك يوم 1888/5/04م (1705ه) لعائلة أميركية غنية » وتلقى 
تعليمه العالي في جامعة برنستون حيث حصل على درجة البكلوريوس في الآداب في سئة 


89م -/ا"18هاء كرا حصل في سنة 9ه 1117م على درجة ثماثلة في اللاهوت 
من جامعة كولومبيا . ثم حصل على درجة الماجستير في الآداب من الجامعة نفسها . وبعد 
ذلك توالى عليه عدد من الدرجات الفخرية » ومنها درجة الدكتوراه في الحقوق من الكلية 
الشرقية » وأخرى مثلها من جامعة ييل » ثم درجة الدكتوراه في اللاهوت من جامعة 
برنستون » وله علاوة على دراساته هذه نشاطات أخرى يمكن تلخيصها بما يأتي : 


: علاقته بالبلاد العربية‎ ١ 

ترجع علاقة بايارد دوج بالبلاد العربية إلى سنة ١104‏ ب ٠174اه‏ ١197-١1975م2‏ 
عندما عين مديراً لإغاثة الشرق الأدنى لسورية وفلسطين في أعقاب الحرب العالمية الأولى , 
لإعانة سكان البلاد في التغلب على آثار الحرب . إلا أن علاقته توثقت بصورة أعمق عندما 
عين في سنة 417 11ه 1977م أستاذآ في جامعة بيروت الأميركية ورئيساً لها في السنة 
نفسها , وقد استمرت رئاسته لتلك الجامعة مع التدريس فيها حتى عام 154١1ه‏ / 1958م » 
أي مدة ربع قرن27 . وفضلل عن ذلك فإنه بسبب ماعرف عنه من حب لأعمال الخير والمشاريع 
الإنسانية » كان يستعان به في مثل تلك الأعمال .» ولذلك اختارته عصبة الأمم عام 
ماه 1915م ليكون عضواً في اللجنة التي ألفتها العصبة لإعادة إسكان الآشوريين 
النازحين إلى سوريا » وقد استمر في عضويتها حتى عام 159١ه ‏ ٠195م‏ . وفي عام 
4ه-1148مء اثر النكبة الفلسطينية عينته منظمة الأمم المتحدة مستشارآ لهيئة اغاثة 
اللاجئين الفلسطينيين. واستمر في ذلك المنصب خلال العام التاللي . ثم تولى خلال المدة 
١+‏ “1ه  ١4017(‏ 1901م) ادارة مؤتمر الثقافة الإسلامية في جامعة برنستون التي 
كان يحاضر فيها منذ عام 11/1ه ‏ 1901م حتى عام 11/5ه (1107م)» وتولى خلال 
الفترة  ١11/‏ 17/5ه (19040 -14075م) أيضاً منصب مستشار الشؤون الثقافية للشرق 
الأوسط في السفارة الأميركية في القاهرة . ثم تولى التدريس ‏ بصفة أستاذ في الجامعة 
الأميركية في القاهرة خلال السنوات ١9/5‏ 4/ا١1ه‏ (1104-1947م) علاوة على 
عضويته لمجلس ادارة معهد الشرق الأوسط في واشنطن ورئيساً له (انظر مقدمة كتابه عن 
الأزهر» ص )١‏ . وني سنة هاه 1400م. اختاره المجمع العلمي السوري عضواً 
فيه » واستمر في عضويته حتى وفاته في سنة ١/ا8١ه ‏ 1911م . وتقديراً لحهوده في خدمة 


كله 


بايارد دودج صديق العرب د./ سامي حماس الصقار 


البلاد العربية منحته الحكومة السورية في عام .1752ه ‏ 1948م وسام أمية» كم| منحته كل 
من مصر ولبنان أوسمة رفيعة » فضلا عن الأوسمة التي تلقاها من حكومات أخرى . ومنها 
فرنسا وإيران . وعندما توفي نعاه المجمع العلمي السوري على صفحات مجلته (مجلد 40 ج ٠"‏ 
ص )/١7‏ وأرسل رئيس المجمع برقية تعزية إلى رئاسة الجامعة الأميركية في بيروت تنوه بمآثره 
وتتضمن الأسف العميق على فقده . 

وهكذا كانت صلة بايارد دوج وثيقة بالبلاد العربية طيلة حياته وحتى مماته . 


: نشاطه التعليمي‎ ١ 

يتجلى نشاطه التعليمي في توليه التدريس في جامعة بيروت الأميركية مدة ربع قرا: كا 
أسلفنا ‏ إلى جانب رئاسته لها , ثم توليه منصب أستاذ زائر ني جامعة كولومبيا خلال المدة 
4 - 1ه  1449(‏ 1104م) , فضلا عن عمله كمحاضر في جامعة برنستون لمدة 
ست سنوات . ثم أستاذآ للأدب العربي في تلك الجامعة في سئة ١114هب‏ ١195م‏ » 
علاوة على تدريسه في الجامعة الأميركية في القاهرة لمدة ثلاث سئوات » مما أشرنا إليه آنفاً 
(مجلة المجمع السوري , مجلد 40 ج ” لشهر تموز 1917م . ص 1018 16لا والزركلي 
«الاعلام» الطبعة الرابعة ‏ بيروت 84/ا19 . ج ؟ ص 218١‏ ونجيب العقيقي «المستشرقون» 
الطبعة الرابعة ‏ القاهرة 141١م‏ » ج ٠"‏ ص ١6١‏ وكتاب ,دمنائفك 124 +1972 مطد وامطاا» 


2 .2 ,1972 ضمقدمآ , ملعفاظ وعاعقطن لسة كسفل4 


على الرغم من الأعمال الادارية الكثيرة التي تولاها بايارد دوج » وتنقلاته الواسعة بين 
الولايات المتحدة الأمريكية والبلاد العربية » فإنه وجد من الوقت مايكفي للترجمة والتأليف 
وكتابة البحوث في مختلف المجلات العلمية . ولعل من المفيد أن ندرج هنا بعض البحوث التي 
وصل علمها إليناء ثم نتبعها ‏ إن شاء الله بالمؤلفات , علمآ بأن كل ماكتبه بايارد دوج 
كان باللغة الانجليزية : 


أ - البحوث والمقالات : 
١‏ فهرس النشاط الثقاني في القرون الأربعة الأولى من الهجرة مماورد ذكره في «فهرست» 


ابن النديم (محلة الثقافة الإسلامية » سنة 904١م‏ _إلالااه). 
حلقة الدراسات الإسلامية ‏ مجلة العالم الإسلامي ‏ سنة 1488م --151/8اه , 
الاسماعيليون والفاطميون مجلة العالم الإسلامي ‏ سنة 1409م 1"/4اها. 
؛ ‏ الفاطميون والشريعة ‏ محلة العام الإسلامي سا سنة 1959م 7980اها. 
ه سيات الفلسفة الفاطمية ‏ مجلة العالم الإسلامي ساسنة 1959م -980اها. 
” الفاطميون ونظام المراتب ‏ مجلة العالم الإسلامي ‏ سنة 1955م 880اها. 
الدين والقومية العربية ‏ نشرة الإسلام والعلاقات الخارجية ب سنة 
6م مركلاه . 
4 صابئة حران ‏ كتاب اليوبيل المثوي لجامعة بيروت الأمريكية ‏ سنة 
لام ماه , 
9ه حياة ابن النديم ‏ مجلة المجمع السوري ‏ مجلد 40 ج#* تموز 
1171م 4ه ترجمه هذا المقال إلى اللغة العربية . 
٠‏ سكتاب «الفهرست» لأبى النديم ‏ مجلة المجمع السوري ‏ مجلد 5 ج 4 - تشرين 
وم الأول ٠9١ه ‏ ترجم هذا المقال إلى اللغة العربية . 
١‏ المانوية والمانشوائية ‏ نشرة دراسات العصر الوسيط في الشرق الأوسط ‏ سنة 


الاقام 5و1اه. 
تت التربية الأمريكية وجهود البعثات 35 نشرة أميركا والشرق الأوسط ل سنة 
الاقلام5ؤ1اها,. 


ب المصئفات : 

صنف بايارد دوج عدداً من المؤلفات التي تدور حول التربية والتعليم عند المسلمين » وهي 
باللغة الانجليزية» علاوة على ترجمة كتاب مهم جدآ له علاقة بهذا الموضوع » وهذه المؤلفات 
هي : 

١‏ كتاب «الأزهر» في عيده الألفى » صدر في نيويورك بطبعتين متتاليتين في عام 
8ه 1951م وهو بعنوان «ومنسدعة سناكبةة زه سسنانةة ى ,تعطتم_اى» أي الأزهر 
وألف سنة من تاريخ التعليم عند المسلمين » ويقع هذا الكتاب في ١4٠‏ صفحة من القطع 


تكلدة 


بايارد دودج صديق العرب د./ سامي حماس الصقار 


المتوسط. ثم أعيد طبعه في سنة 1744ه 1474م في واشنطن في طبعة تذكارية أحياءٌ 
لذكرى المؤلف وذلك من قبل معهد الشرق الأوسط في واشنطن العاصمة غهدظ 4916نةة 156) 
(.2 مماممنطعه/؟ ,عاستاعد1 ذلك أن المؤتمر الذي عقده المعهد المذكور في أيلول من عام 
11م 4ه تدارس سيرة المؤلف , وقد عدّ المشاركون في المؤتمر بايارد دوج من أكثر 
الأميركيين ارتباطاً بمنطقة الشرق الأوسط خلال الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى (انظر 
مقدمة الكتاب .» ص )١‏ بسبب العلاقات الوطيدة التي أرساها بين العرب والولايات 
المتحدة , خلال خدمته ني الجامعة الأميركية ومابعدها . لذلك بادر المعهد إلى إعادة نشر كتابه 
هذا » فقد اعتيره من نوعية عالية جدآً تكسب المعهد سمعة علمية ‏ على حد قول رئيسه 
(للرجع السابق ص  )١‏ . ويتناول هذا الكتاب تاريخ الأزهر منذ تأسيسه في العهد الفاطمي 
حتى وقتنا الحاضر . وقد زوده مؤلفه بملاحق وفهارس وكشوف . متها ملحق بشيوخ الجامع 
الأزهر » وآخر عن الأروقة ونظامها » وثالث عن المعاهد الملحقة بالأزهر » ورابع عن برامج 
الدراسة فيه » فضلا عن كشف المصادر وفهرس الاعلام الوارد ذكرهم في الكتاب » مع عدد 
من الصور . 

التربية الإسلامية في العصور الوسطى ‏ واشنطن . 1787ه-1157م (وهو 
موضوع بحثنا هذا) . 

تاريخ التربية في العالم العربي ‏ نيويورك 1787ه ‏ 1717م (وم أستطع الاطلاع 
عليه ولذا تعذر علي وصفه) . 

إلا أن أهم الأعمال العلمية التي نبض بها بايارد دودج » هو تصديه لترجمة كتاب 
«الفهرست» لابن النديم ٠.‏ إلى اللغة الانجليزية . وقد تم نشره في لندن عام 
٠ه‏ :1917م , في جزئين بلغت صفحاته| ١١4٠‏ صفحة من القطع المتوسط .» وهو 
مزود بكشوف وفهارس وملاحق عدة تساعد الباحث على الانتفاع بالكتاب » منها معجم 
بشرح معاني المصطلحات الواردة في الكتاب » وكشف بأسماء الاعلام الوارد ذكرهم فيه 
(استغرق 4 ٠١‏ صفحات) فضلا عن الفهرس العام ومقدمة ضافية استغرقت ٠١‏ صفحة . 
وقد تولى نشر الكتاب جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة في السلسلة المسماة «سجلات 
الحضارة) حمدمتكدكتلة؟0 ؤه ورمع ه» التي تصدرها الجامعة المذكورة » وكتب تقديماً له رئيس 
تحرير هذه السلسلة الأستاذ الدكتور جاكسون . أستاذ التاريخ في جامعة كولومبيا . 


لداذ2 


أما الجهد الذي اضطلع به بايارد دوج » فهو تحقيق كتاب «الفهرست» للوصول إلى نص 
سليم » ثم ترجمته إلى الانجليزية » وذلك استجابة لطلب من هيئة تحرير سلسلة «سجل 
الحضارة) آنفة الذكر » إذ وجدت في «الفهرست» صورة حقيقية لسجل الحضارة الإسلامية ‏ 
على حد قول رئيسها الدكتور جاكسون (انظر تقديمه ص )4‏ أو كا سماه دوج نفسه انه 
«موسوعة الثقافة الإسلامية» (انظر مقدمة ص )١9‏ ووصفه بأنه يلقى الضوء على عناصر 
الثقافة الإسلامية التي تم نقلها بعدئذ إلى العالم الغربي . هذا وقد تيسر لبايارد دوج الاطلاع 
على عدد من المخطوطات لم يتيسر لمن حقق كتاب «الفهرست» قبله الاطلاع عليها » تما جعل 
تحقيقه للكتاب على درجة عالية من الدقة والاتقان . ولقد أطرى دوج علم المؤلف ابن النديم 
وأثنى على جهده الكبير » واستشهد ني هذا المضمار بالحديث النبوي الشريف القائل «يوزن يوم 
القيامة مداد العلماء بدم الشهداء»”2 (انظر مقدمة ص ؟١)‏ . وهكذا قدم دوج إلى العالم 
الغربي واحداً من عيون المؤلفات العربية » ليعطيه الدليل على أن الحضارة الإسلامية قد بلغت 
شأوآ بعيداً من التقدم : إذ ينسى الكثيرون من أبناء الغرب فضل تلك الحضارة » بل وينسون 
وجودها ‏ على حد قوله في مقدمة كتابه عن التربية الإسلامية !! 
ثالثاً: كتاب التربية الإسلامية في العصور الوسطى : 

صدر هذا الكتاب باللغة الانجليزية بعنوان «دعسن؟ لدعنلءلة مز دهنامعسةظ سناكه3» في سنة 
7ه 1957م عن معهد الشرق الأوسط في واشنطن . وهو المعهد الذي تولى نشر 
كتاب دوج الآخر عن الأزهر . يقع هذا الكتاب في ١١١‏ صفحة من القطع المتوسط وينقسم 
إلى قسمين وأربعة ملاحق يتعلق القسم الأول بالأنشطة والمعاهد والمؤسسات الثقافية » وقد 
تناول المؤلف فيه الموضوعات الآتية : 


. )”-١ص( بدايات التعليم عند المسلمين‎ ١ 
. المدارس الأولية والابتدائية (ص 3 ه)‎ - " 
. التعليم المهني (ص ه-7)‎ -'“ 

4 - التعليم العالي (ص 7 )١1"‏ . 

هِ-- استخدام الورق (ص4١5-1١).‏ 

5- الترجمة والبحث (ص5١18-1).‏ 
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ا دعم الدولة للتعليم (ص19-18) . 

8- الكليات ‏ المدارس (ص -١9‏ 4؟) . 

9 الأربطة الصوفية (ص 14) . 

. )838-- 154 المسجد ب المدرسة (ص‎ ٠ 

تت منهاج التعليم (ص 0-59 . 

وني القسم الثاني يتناول المؤلف تطور مقررات التعليم ومناهجه , وهو يتضمن المباحث 
الآنية : 

. "4-١ اللغة رص‎ -١ 

1 النحو والصرف (ص ؛”- ه"7) . 

. )”5 ل البلاغة (ص‎ ٠“ 

5 - الأدب (صض 0" 1#) . 

ه التفسير (ص ”4 --49). 

5 القراءات (ص ١٠ه-١ه).‏ 

/ا ‏ الحديث رص اه 50). 

4 الفقه (ص ١4-5ل).‏ 

49 علم الكلام والتصوف (ص 88-14) . 

ثم هناك الخلاصة (ص 88 )4١0‏ وتتبعها الملاحق » وهي : 

. )4١ الملحق الأول: المصطلحات التي أخذ بها المؤلف (ص‎ ١ 

 "‏ الملحق الثاني: أبواب كتاب «صحيح البخاري» وذلك لتمثيل ما تتضمنه كتب 
الحديث من موضوعات (ص15-97). 

 *‏ الملحق الثالث: خلاصة محتويات «كتاب الأم» للإمام الشافعي » وذلك ليمثل 
ماتحتويه كتب الفقه الإسلامي من موضوعات (ص 91 ؟١1)‏ , 

4 الملحق الرابع : خلاصة مبادىء عقيدة الإمام الأشعري (ص ))٠١5 1١7‏ وهي 
تمثل مايتناوله علم الكلام من مبادىء . ويعقب هذه الملاحق كشف المصادر والمراجع 


0 مل 


(ص »)1١7- 1١7‏ ثم الفهارس (ص )١١141-1١١١‏ وهي للاعلام الوارد ذكرهم في 
ثنايا الكتاب . 

وللإلمام بمحتويات هذا الكتاب بصورة واضحة ٠‏ وللتعرف على أسلوب المؤلف ومجمل 
آرائه » رأيت من الضروري أن ألخص ما ورد فيه لفائدة القراء الذين لايحسنون اللغة 
الانجليزية » وكي أوفر عليهم عناء قراءة الكتاب كله . وأبدأ بمقدمة الكتاب وهي مقدمة 
موجزة أوضح فيها المؤلف هدفه من تأليف هذا الكتاب . إذ قال بأنه لاحظ وجود كثيرين من 
دارسي تاري يخ التعليم في العصور الوسطى » ينسون في الغالب ‏ وجود ثقافة مزدهرة في 
تلك العصور هي الثقافة العربية الإسلامية التي غطت المنطقة الواسعة من الأندلس غرباً حتى 
أقاصى بلاد الأفغان شرقا9 . تلك الثقافة التي قدمت الكثير من الانجازات التي كان لها 
دورها في احياء الغبضة الأوربية . ولذا رأى من واجبه أن يصنف كتابآً موجزاً باللغة 
الانجليزية عن تاريخ التربية عند المسلمين ليطلع عليه من لايحسن العربية » ولكي يتسنى له 
اعطاء الثقافة الإسلامية ومعاهد التعليم الإسلامي حقها من التقدير . 


: بدايات التعليم‎ ١ 
وبعد هذه المقدمة الموجزة » دخل المؤلف في صلب موضوعه . فعند حديثه عن بدايات‎ 
التعليم الإسلامي . تناول النشاط الثقافي ومؤسساته . فقال, لم يكن في العهد الجاهلي أي‎ 
نظام تربوي منظم . وكان معظم العرب آنذاك أمبين» ولكن ذلك لم يمنع من وجود ثقافة أدبية‎ 
كالشعر والامثال » وهي تعتمد على الحفظ والرواية الشفوية » إلا أن اللهجات كانت متعددة‎ 
إلى أن وحدها القرآن الكريم الذي أصبح الأساس لحياة المسلمين الدينية والأدبية‎ 
والتشريعية » كا أنه هو الأساس للتربية الإسلامية » إذ ليس للمسلم أن يتعلم شيئاً إلا إذا‎ 
كان له سند من القرآن الكريم . ولذا يمكن وصفها بأنها تربية قرآنية . ولقد كان الخلفاء‎ 
يشجعون العلماء على تدريس القرآن في المساجد . مما أدى إلى نشر المعرفة والتعليم » ويمرور‎ 
طوائف عديدة من المعلمين » كان منهم القراء والقصاص ورواة الحديث ورواة‎ © 0 
شعر والأمثال ورواة سيرة الرسول #يْةِ وأخبار الصحابة رضي الله عنهم . وكان هناك المؤدب‎ 
يتولى تعليم الأطفال لكي يبيئهم للحياة الجديدة » سواء كانوا من الفقراء الذين يدرسون‎ 7 
في المساجد» أو الأغنياء الذين لم معلمون مخاصون يدرسوتهم في منازهم . وهذا الإقبال على‎ 
شجع بدوره المعلمين لكي ينشئوا لاق الخاصة ا تهتم بتعليم القرآن الكربع‎ 5 
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(أي الكتاتيب) بالدرجة الأولى ٠»‏ ثم الكتابة ورواية بعض الشعر . هكذا كانت بداية التعليم 
عند المسلمين (اعتمد المؤلف في كتابه هذه الفقرة على فتوح البلدان للبلاذري ‏ ترجمة فيليب 
حتى ج ١‏ ص 77١‏ 715 و«فهرست» ابن النديم » طبعة أورباا ص 5 لاء 8 78-176 
ومقال ترتون عن التعليم » وآدم ميز «تاريخ الحضارة الإسلامية» باللغة الانجليزية 
ص 2"55 2.0714 


لك التعليم الابتدائي : 

ثم انتقل المؤلف إلى الحديث عن المدارس الأولية والابتدائية » فقال انه في أواسط القرن 
الثامن الميلادي ظهرت إلى الوجود المدارس الأولية واتسع انتشارها » فكان بعضها في 
البيوت والحوانيت » وأغلبها في المساجد . وكان تلامذتها تتراوح أعمارهم بين السادسة 
والعاشرة » وهدفها الأول هو تحفيظ القرآن الكريم وقراءة شيء من الشعر والأمثال وتعلم 
الخط والحساب وكيفية الوضوء وأداء الصلاة . أما إذا جاوز التلميذ العاشرة فإنه يدرس 
مواضيع مكملة كالنحو والبلاغة والأدب والسيزة . وربما خصصت الفترة الصباحية للقراءة » 
وفترة مابعد الظهر للكتابة » وكلاهما يتعلق بالقرآن الكريم : أما يوم الخميس فكان مخصصاً 
لمراجعة ماكتبه التلاميذ خلال الأسبوع وتصحيحه . وتعطل الدراسة في أيام الجمعة . 

هذا ويدفع التلاميذ بعض الأجور الزهيدة لمعلميهم الذين كان يسمح لهم بمعاقبة تلامذتهم 
إذا ماأذنبوا بالضرب . وقد اشترط في المعلم أن يكون متزوجاً وذا خلق قويم » وكان في 
الغالب في متوسط العمر . وكان المعلم في بعض المدارس يتخصص بتدريس مادة معيئة 
كالقرآن أو اللغة العربية أو الحساب . والتعليم في الأساس عمل ديني ويتقرب به إلى الله ولا 
يؤخذ عليه أجر أصلاً» إلا أن تطور التعليم واختلاف الظروف أديا إلى تقاضي بعض 
الأجور . كما أسفلنا ‏ أو الهدايا الزهيدة . هذا وقد كان المعلم يدرس في العادة أربعين تلميذاً 
(رجع المؤلف في كتابة هذه الفقرة إلى «آداب المعلمين» لابن سحنون و«تراث العرب التربوي» 
لخليل طوطح ص ””37” و«تاريخ التربية الإسلامية)» لأحمد شلبي ص ١١‏ و«التربية في الإسلام» 
للاهواني ص ١47‏ »2 ومقال ترتون عن التعليم) . 
“ل التدريب المهني : 

أما عن التدريب المهني . فقد ذكر المؤلف أنه بعد انتهاء الدراسة الابتدائية » كان أكثر 


اله 


الأولاد يبدأون العمل مع آبائهم في الزراعة والصناعة اللتين تعتمدان على العمل اليدوي , 
ولاسيهما الحرف التي تمارس في الحوانيت التي تزخر بها أسواق المدن الإسلامية » وكان أصحابها 
ينتظمون في نقابات الها شيوخها» وهي تتولى تنظيم علاقات أعضائها بالدولة » وتحدد 
الرسوم » كما تتولى العناية بالمريض والفقير من أبناء المهنة ٠‏ وتقيم الاحتفالات في المواسم 
وتحدد أجور الصناع وأسعار المصنوعات وما إلى ذلك . وكان في كل حانوت عدد من الصناع 
وإلى جانبهم أولاد صغار يتعلمون المهنة ويساعدون معلميهم في صنع مايريدون صنعه ٠‏ وهم 
في الغالب من أبناء أصحاب تلك المهن الذين أتموا تعليمهم الابتدائي . وفضلاً عن ذلك 
فهناك صناعات تمارس ارج الأسواق . كاستخراج الزيوت وصناعة الآجر ومواد البناء 
والصابون » وهنا أيضاً كان بعض الأولاد يشاركون في العمل وتعلم الصنعة . 


ولهذا النظام فوائد جمة . إذ يعطى الأولاد فرصة تعلم الحرف مجاناً . ويعودهم على 
الانضباط والتعرف على الطبيعة الإنسانية . أما البنات فكن يتعلمن الحرف المنزلية في البيوت 
من أمهاتين . وقليل منبن من يحصلن على التعليم بواسطة معلمين خصوصين إلا أن هناك 
صفوفاً خاصة أنشئت لتعليم الجواري اللاتي كن يتعلمن القراءة والكتابة وانشاد الشعر والغناء 
والرقص والموسيقى وآداب المجالسة والمحاورة . وكان البعض منهن يرتقين إلى مراكز عالية في 
المجتمع فيصبحن زوجات للخلفاء وأمهات لبعض هؤلاء » وقد برز منبن عدد من المثقفات 
العارفات بالشعر والأدب والنحو. والسياسة أحياناً » وما شجرة الدر التي حكمت مصرعنا 
ببعيد (رجع المؤلف في هذه الفقرة إلى «فهرست» ابن النديم ص /01 و«(معجم الأدباء» لياقوت 
و«وفيات الأعيان» لابن خلكان ‏ ترجمة بكر بن محمد المازني ‏ و«طبقات النحويين» للزبيدي 
ص 45 وهبغية الوعاة») للسيوطي ؛ ص .)95١”5‏ 


؛ ‏ التعليم العالي : 

أما فيها يتعلق بالدراسة العليا , فيقول (المؤلف) انه مع تطور المجتمع الإسلامي نشأت 
الحاجة إلى تعليم أعلى يتناسب مع الوضع الجديد ويرضي طموح الطلبة الذي يتوقون لتسلم 
مناصب عليا أو الحصول على ايراد محترم » أو يرضون ‏ على الأقل ‏ ماني نفوسهم من 
طموح . وبالنظر لعدم وجود تعليم ثانوي , كان على الطالب أن يدرس لدى مدرس مستقل 
يتخد مجلسه عادة في أحد المساجد ا ل المساجد هذهء فهناك ثلاثة أنواع 
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منها . أوها المجالس العامة التي يحضرها عدد كبير من الطلبة » ويلى فيها الشيخ مايريد املاءه 
عليهم . ويستعين عادة بشخص يسمى «المستملي) ولايسمح في هذا المجلس بالمناقشة وطرح 
الأسئلة . والنوع الثاني يسمى «الحلقة» التي يحضرها عدد قليل من الطلبة » ويسمح فيها 
بالمحاورة والمناقشة » ويشيع خلالها جوي أبوي . وكان الطلبة يكتبون فيها مذكراتهم على 
مايلقيه شيخهم , وربما واصلوا الدراسة في منزل الأستاذ بعدئذ . وني ذلك من الفوائد مالا 
يحصى . والنوع الثالث وهو «الملازمة» ويكون الطالب من هذا النوع «غلاماً» لأستاذه الذي 
يلازمه ويأخذ عنه علومه . والطالب 0 بالعمل أو 
بنسخ الكتب أو بخدمة أستاذه الذي. يعتبره كولده فينسب إليه . وبهذه الصورة يكون من 
أحسن المتعلمين (رجع المؤلف في هذه الفقرة إلى الور لابن النديم ص 57-51" 
وجلة دده عنسداءة سنة ١944‏ ص 4١19‏ -475). 

والجدير بالذكر أن كثيرين من الطلاب قد قضوا حيا تهم مع أستاذ واحد . وربما تزوجوا 
فن ينات أدالتيم وخافرهم في جالهم »: وا لما الاب عل عند نن انوع ٠‏ كل 
واحد منهم في مادة معيئة . هذا ويقوم الطالب عادة بمساعدة أستاذه في التصنيف والنسخ 
ا . ولقد صنف بعض العلماء ‏ كالزرنوجى ‏ رسائل تربوية 
احتوت على مبادىء جيدة تؤ كد أهمية الالتزا م بالتقوى والزهد وتبين فوائد الحفظ في التربية 
الإسلامية . ولعل من المفيد التنبيه إلى أن مباحثات الطلبة والأساتذة كانت تجرى في المساجد 
عن اواك كا ص ا ع و 
لاجتماع العلاء بأهل البادية » فيأخذون 5 اللغة (ولاشك أن المؤلف يقصد به «المربد») » 
كما كان الشعراء ينشدون فيه مانظموا من أشعار. وكانت دواوين الدولة تتيح فرص العمل لمن 
يتعلم فن الكتابة ولاسيما من أبناء الموظفين . ومن العلماء البارزين في هذا المجال اللحاحظ أكبر 
مثقفي عصره , كان الجاحظ يمارس العمل ويدرس مختلف العلوم قديمها وحديثها , ويلتقي 
بالعلماء في كل فن . حتى برع في مختلف العلوم دون أن يلتزم بمبج معين . إذ لم يكن التعليم 
العالي قد انتظم في عصره . وكان الطالب هو العميد وهو المسجل وهو المرشد لنفسه ع 
ولايطلب منه أي اجراء للقبول ولاشهادات؛ ومع ذلك فقد كانت هناك صلة حميمة بين 
الطالب وشيخه . وهذه الصلة تعد من أروع مظاهر التربية الإسلامية . هذا وقد كان 
القالنا شد عو نار بالدرجة الأولى » وكانت ذاكرة الطلاب تستوعب الكثير » بل 


الدطذاتا 


تستوعب كتبآ كاملة أحياناً . ثم إن اتساع رقعة العالم الإسلامي أدى إلى تنوع الثقافات 
العلمية بين المسلمين . إذ كان الطلبة والعلماء يقومون برحلات واسعة للقاء المشايخ والانتفاع 
يما عندهم (رجع المؤلف في هذه الفقرة إلى «الفهرست» ص لاه و١225‏ ”25# 9و»" 
والزرنوجى «تعليم المتعلم» الترجمة الانكليزية ص 58 » ”4 » 58 ١‏ 5 وابن خلكان ج 1 
ص ه10 و ص 74 و«الفهرست» مخطوطة دبلن ورقة ١١7‏ وميز «الحضارة الإسلامية» 
النسخة الانجليزية . ص .)١19١‏ 

هذا وكثيرآ ماكانت تُجمع محاضرات الشيوخ وأماليهم » فتصبح كتابآ ويكون للطلبة في 
نسخه ونشره دور كبير . ومثل هؤلاء الطلاب يصبحون عادة ‏ بعد أن يتموا التحصيل ‏ 
بدورهم أساتذة . أما مواعيد المحاضرات ٠‏ فقد كانت تبدأ بعد صلاة الفجر وتستمر حتى 
المساء ولا تتوقف إلا خلال أوقات الصلاة وتناول الطعام . وكثيراً ماكانت تعقد الدروس بعد 
صلاة المغرب , ففي الجامع العتيق بمصر (أي جامع عمرو بن العاص) كانت تعقد أكثر من 
٠‏ حلقة لدراسة القرآن الكريم والفقه والأدب والكلام . وكان الطالب حراً في اختيار 
الأستاذ والموضوع والوقت الملائم » وكان بوسعه أن يقرر أخذ مادة واحدة أو أكثر حسب 
طاقته . وعلى أي حال فقد نشأ عن انتشار التعليم العالي ظهور طبقة كبيرة من العلاء تتمتع 
بمكانة مرموقة ‏ وان لم تكن غنية ‏ في المجتمع الإسلامي (رجع المؤلف في هذه الفقرة إلى 
«الفهرست» ص 57-750 , 594, 5 ,وابن خلكان , الترجمة الانكليزية ص 2788 والأصل 
العربي ج ١‏ ص 760 ومقال ترتون ص 5١‏ 50 وأحمد شلبي. ص .)1١4 . ٠6#‏ 
ه استخدام الورق : 

كان استعمال الورق أهم حدث في تاريخ التعليم » لأن مواد الكتابة السابقة على اختراع 
الورق كانت قليلة يصعب الحصول عليها » فضلا عن عدم ملائمتها لتطور التعليم . ولذا 
كانت معرفة المسلمين بصناعة الورق ‏ في القرن الثاني المجري ‏ الثامن الميلادي ‏ عامالٌ 
مهما في تقدم التعليم . وقد أدى انتشار الورق إلى ظهور الوراقين الذين كانوا يصنعون الورق 
وينسخون الكتب ويبيعونما إلى الناس . وكان العلماء يقصدون حوانيتهم فيلتقي بعضهم 
ببعض ٠»‏ وتقع بينهم بعض امباحث والمذاكرات ٠‏ بل كان بعض الوراقين أنفسهم من أرباب 
العلم » كابن النديم مصنف كتاب «الفهرست)» وكان دورهم كبيراً في نشر المعرفة . كانت 


كلطى 


بايارد دودج صديق العرب د. / سامي حماس الصقار 


المخطوطات التي يصنعها الوراقون على شكل كتاب . إلا أنها كانت غالية الثمن لاسيم| بالنسبة 
للطلاب ؛ بما حمل الأساتذة على املاء محاضراتهم على الطلاب ليستغنوا بها عن الكتب .هذا وقد 
صارت مهنة نسخ الكتب من المهن المهمة التي مارسها عدد من كبار العلماء » مما يسر وجود 
الكتب ني الأسواق » وهذا فتح الباب لانشاء المكتبات التي صار الحكام والأعيان ينشئونها في 
القصور والمساجد وغيرها . ومن أهم المكتبات الإسلامية » «بيت الحكمة» في بغداد ومكتبة 
قصر الخليفة العباسي » و«دار الحكمة) الفاطمية ومكتبة الجامع الأزهر في مصر ومكتبة جامع 
القرويين في فاس . فضللٌ عن مكتبات الأندلس . كما أن كثيرآ من الآدباء استطاعوا انشاء 
مكتباتهم الخاصة . وما يذكر أن الخليفة العباسي الواثق » قد ترك بعد وفاته ٠١‏ صندوق 
ملأى بالكتب , إذ كان له غلامان ينسخان له الكتب ليلا ونباراً » علاوة على الكتب التي كان 
يشتريها !! وكان هناك «خزان» للكتب وظيفتهم العناية بالمكتبات , وما تجدر ملاحظته أن 
العلماء المسلمين ‏ على الرغم من الصعوبات المادية التي واجهتهم ‏ قد تمكنوا من تصنيف 
أعداد ضخمة من الكتب . فالكندي مثلاً صنف حوالي ٠٠١‏ مؤلف . والمفسر الفخر الرازي 
له حوالي ١4٠‏ مصنفاً وهكذا . ما يشهد على طول باعهم في التأليف (رجع المؤلف في هذه 
الفقرة إلى ميزء. النسخة الانكليزية ص ٠ 259-55! .1١الال_ ١5‏ و«الفهرست» 
اا ب ب ل لل لل لس المت ين ” 


5 الترجمة والبحث : 

كانت الدروس تتركز في البداية على علوم القرآن الكريم والحديث واللغة العربية » ولكن 
حدث في عهد الخليفة المنصور ان استدعي أحد الأطباء من جنديسابور إلى بغداد للاستشارة 
الطبية » فحبب إليه المنصور الإقامة في بغداد. مما مهد الطريق لغيره من علماء العلوم 
اليونائية للتوارد على العاصمة . وكان وجودهم فيها مثار اهتتام المسلمين بتلك العلوم . ثم 
بدأت الترجمة .» فترجمت بعض الرسائل الفلكية الهندية » وبدأ استخدام الأرقام وآلات 
الاصطرلاب. وني عهد الرشيد نشطت حركة الترجمة وتم انشاء مستشفى في بغداد . وفي سنة 
6ه ١8ىمم‏ أنشأ المأمون معهداً للبحوث سمه «بيت الحكمة) وقد ضم مكتبة عظيمة 
ومركزاً للأبحاث الفلكية وللترجمة وجمع الكتب القديمة التي صارت تترجم إلى اللغة العربية 
ما يسرها لاطلاع الدارسين . وهكذا بدأ المسلمون بحوثهم ني الفلك والطب والصيدلة » 


مم20 


وأخذوا يدرسون الفلسفة اليونانية والمنطق وزاد اهتتامهم بتلك العلوم . حتى أن بعض 
الأفراد ‏ مثل بنى شاكر في بغداد وابن سوار في البصرة ‏ صاروا ينشئون معاهدهم الخاصة 
للأبحاث , وأخذ الخلفاء والحكام يعقدون مجالس العلم والمناظرة في قصورهم . ويجيزون 
العلماء بسخاء . وقبل نهاية القرن التاسع الميلادي/ الثالث الهجري . أنشأ ابن طولون 
مستشفاه في مصر ٠.‏ وسار على منواله الفاطميون فيما بعد فأنشأوا الأزهر وأمدوه بالمال ليكون 
مركزاً علميآ تدرس فيه مختلف العلوم . حتى أن الفلسفة والفلك قد تم تدريسها فيه لمدة 
طويلة علاوة على العلوم الإسلامية والعربية . كذلك جمع الفاطميون الكتب وشجعوا على 
عمارسة البحوث في قصورهم . نأنشأ الحاكم لهذا الغرض «دار الحكمة» (علاوة على وجود 
دار العلم في القاهرة) , وفيها مكتبة ضخمة وكان العلماء يتوافدون عليها من مختلف أنحاء 
العالم الإسلامي » وكانت تزود روادها بأدوات الكتابة مجاناً . كما كان بها جناح خاص 
للنساء . وكان كل رواق فيها يختص بعلم معين . حيث يتوفر وجود العلماء الذين كانوا 
يحاضرون كل في علمه . وفضللً عن ذلك بنى الخليفة الحاكم مرصداً فكلياً اشتغل فيه كبار 
الفلكيين كابن يونس والحسن بن الفيثم . هذا ويزخر كتاب «الفهرست» لابن النديم بذكر 
العلماء الذين ترحموا الكتب القديمة وأولئك الذين مارسوا التأليف خلال القرون الأربعة 
الأولى من التاريخ الإسلامي , ما يدل على عظم الانجازات التي حققوها . وفضلاً عن ذلك 
فقد اتسع نطاق العلم فشمل الشمال الافريقي والأندلس علاوة على الأقاليم الإسلامية 
الأخرى . إلا أن الحروب الصليبية والغزو المغولى والتوسع النصراني في الأندلس . هذه كلها 
أثرت في تضييق النشاط العلمي الإسلامي وني حمل المسلمين على اللجوء إلى الزهد والتصوف 
(رجع المؤلف ني هذه الفقرة إلى «الفهرست» ص 1؟ و١7‏ و5745 و«ديوان المؤيد في 
الدين» ص 0١‏ و«تاريخ العرب» لفليب حتى . النسخة الانجليزية لسئة ١949‏ 
ص 15-805" 7480-8589 وطوطح ص5 و7) . 


/ا- دعم الدولة للد للتعليم : 

كان للدولة الإسلامية دور كبير في دعم التعليم ومساندة النشاط العلمي والأدبي » ومع 
ذلك فإن أكثر العلماء كانوا يعتمدون على أنفسهم في كسب أرزاقهم , فيعملون في نسخ الكتب 
والتعليم والتجارة » وعمل بعضهم في القضاء أو منادمة الحكام أو كتاباً » فالكسائي مثلاً كان 


عله 
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يؤدب أولاد الرشيد ٠»‏ وأبو العميثل كان يؤدب أبناء عبدالله بن طاهر, وأبوعلي الفارسي 2 
النحوي المشهور » كان موضع رعاية سيف الدولة الحمداني , ثم من قبل عضد الدولة البويبي 
إلا أن علماء آخرين فضلوا البقاء على الفقر كالأخفش الصغيرء لكن الأطباء من أمثال الرازي 
وابن سينا كانوا يحظون بكرم الحكام وهباتهم » وكان المؤلفون يحصلون على جوائز قيمة مقابل 
مصنفاتهم . كنا أن المشتغلين في «بيت الحكمة» في بغداد و«دار الحكمة» في القاهرة » كانت 
لهم جرايات سخية . ثم استجدت مؤسسات تعليمية جديدة في القرن الحادي عشر الميلادي 
الخامس الهجري حظيت بدعم الحكام المسلمين كالمدارس التي نالت الدعم المالي هي والربط 
والمكتبات والمستشفيات وملاجىء الأيتام » فضلا عن المساجد . ما هيأ الفرص للعلماء لمارسة 
البحث والتدريس والتصنيف . وبادر موظفو الدولة والأعيان إلى تقليد حكامهم فمنحوا تلك 
المؤسسات دعمهم ومساندتهم . ثما أدى إلى ازدهار الثقافة الإسلامية خلال العصور 
الوسطى . ولاسيم| بعد انشاء المدارس (رجع المؤلف في هذه الفقرة إلى «الفهرست» ص ٠١‏ 
وإلى ابن خلكان , النسخة الانجليزية . ج ١‏ ص 4لا, .44٠‏ وج ١‏ ص 40ء 2117 
2,254 وج 7 ص .)73١١‏ 

الكليات ‏ المدارس : 

بالنظر لعدم ملائمة المساجد لعقد مناقشات حادة قد تعكرهدوءهاء إذ هي متخصصة للعبادة 
بالدرجة الأولى » عمد المسلمون إلى انشاء المدارس » ولكن دون التخل عن التعليم في 
لمساجد . ورغم أن اسم المدرسة كان معروفاً مئذ القرن التاسع الميلادي الثالث الهجري » 
فإن أول مدرسة حقيقية أسست في أوائل القرن الحادي عشر/ الخامس المحجري ثم تبعتها 
«نظامية بغداد» في سنة 59ه4ه-7 ١٠م‏ وهي التي صارت غوذجاً يحتذى في إنشاء 
لمدارس . وقد حوت هذه المدرسة قاعات للتدريس ومكتبة ومسجدآً وغرفاً لسكنى الطلبة 
والمدرسين ومطبخاً وما إلى ذلك من المرافق الضرورية . وقد خصص الوزير نظام الملك 
لأموال اللازمة لدفع مرتبات محترمة إلى المدرسين وتأمين السكن والطعام والكساء لهم 
وللطلبة . وارتفعت مكانة الأساتذة إلى درجة عالية » وصار الحكام يستعينون بهم في بعض 
لمهام الخطيرة كايفادهم في السفارات . وكان يعين للمدرسة رئيس شرف من بين كبار 
الموظفين » ينوب عنه نائب لتسيير شؤون المدرسة . وكان لكل مدرس معيد أو أكثر يساعده في 
محاضراته » كما كان هناك عدد من الاداريين والخدم فضلل عن وجود إمام ومسجد . وكانت 


مهمة المعيد إعادة مايمليه الأستاذ وتصحيح مايكتبه الطلبة عنه والإجابة على أسئلتهم » ى) 
ينوب عن الأستاذ في حالة غيابه . هذا ولم يكن هناك جدول منظم للمحاضرات » والطالب 
حر في اخختيار المواد التي يدرسها » كما أنه حر في مواصلة الحضور إلى أي وقت شاء » وكان 
الطلاب يدرسون علاوة على العلوم الدينية العلوم اللغوية والبلاغة والمنطق كوسائل لفهم 
العلوم الأساسية . وكان غالبية الأساتذة من كبار الشيوخ المعروفين بالاستقامة والاخللاص 
فضلٌ عن الزهد والعلم والنشاط الكبير مع الاهتام التام بطلا مهم (رجع المؤلف في هذه الفقرة 
إلى : «حسن المحاضرة» للسيوطي » ج١٠‏ ص ١١5‏ وكتاب أسعد طلس عن «المدرسة 
النظامية») . 

هذا وقد زار ابن جبير المدرسة النظامية ببغداد في سئة ١٠/هه- ‏ 184١١م.‏ وأعجب 
بمحاضراتها وبقدرة المحاضرين على أدائها وعلى الإجابة على الأسئلة التي توجه إليهم . وم 
يقتصر تأسيس المدارس النظامية على بغداد . بل أسس نظام الملك مدارس مماثلة في البصرة 
والموصل وأصفهان ونيسابور وبلخ وهراة وغيرها . وبعده قام صلاح الدين الأيوبي بإنشاء 
حمس مدارس في القاهرة لتحل محل المعاهد الفاطمية » وتبعه أهل بيته في ذلك , ثم الماليك 
من بعدهم حتى بلغ عدد المدارس في القاهرة في أواسط القرن الخامس عشرالميلادي / التاسع 
حجري )١١5(‏ مدرسة. ولاتزال مدرسة السلطان حسن التي أنشئت في عام 
اه 1094م قائمة » ولكنها حولت إلى مسجد للصلاة فقط . وهي تعطى فكرة عن 
شكل المدارس ». ففيها أواوين المحاضرات وغرف السكنى . وخصصت هذه المدرسة لتدريس 
لفقه على المذاهب الأربعة » إلا أن كثيراً من المدارس كانت لمذهب واحد كالنظامية » أو 
لمذهبين وهي قليلة . وني نباية القرن الرابع عشر الميلادي / الثامن المجري وجدت في افريقية 
الشمالية عشر مدارس وكثير غيرها في مشرق العالم الإسلامي . حتى ليقدر عدد المدارس 
لإسلامية في العصور الوسطى ب /٠‏ مدرسة في دمشق و١4‏ مدرسة في القدس و١4‏ مدرسة في 
بغداد و5١‏ مدرسة في حلب و7١‏ مدرسة في طرابلس و4 مدارس في الموصل و75 مدرسة في 
القاهرة©) , علاوة على كثير غيرها في مختلف المدن الإسلامية . (رجع المؤلف في هذه الفقرة 
إلى: رحلة ابن جبير» الترجمة الانكليزية ص 778 ٠‏ 778 و«حسن المحاضرة» للسيوطي » 
ج ” ص 1٠65‏ », لا6٠‏ ء ١١٠١‏ وابن خلكان , الترجمة الانجليزية » ج ا ص 14١‏ 27 
وج ؛: ص 01/4 و«خطط»المقريزى » قسم ؟ ص "41٠‏ وقسم ؛ ص 2197 2197 2195 
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21948-190 ,174 .1٠١ 4 ص‎ ١ وكرزويل «العبارة الإسلامية» ج‎ 51١ »1١١ 
. )57 نيقولا زيادة «السنوسية» في الموسوعة الإسلامية » وطوطح ص‎ 707“ 2.718 7: 

أما المدرسة التي أسست على شكل جامعة فهي المدرسة المستنصرية التي أنشئت في بغداد في 
سنة 907اه ‏ 1774م ء إذ بنيت على شاطىء دجلة بشكل بناية ضخمة ذات طابقين فيها 
غرف لسكنى الأساتذة والطلاب . وأواوين للمحاضرات لعلياء المذاهب الأربعة . فضال عن 
المسجد والمطبخ والحام والمكتبة وغيرها من المرافق » ثم ضم إليها مستشفى ومستوصف 
وقاعات لتدريس الطب . وكانت لما ساعة عجيبة . أما طلامها فقد كانوا يتلقون المرتبات 
والطعام والعلاج الطبي إلى جانب التعليم المجاني لمختلف العلوم الدينية والعربية والحساب 
والفرائض والمساحة والتاريخ والصحة والحيوان والنبات والعلوم الطبيعية » فضلا عن تعليم 
الطب لفئة مغهم . وكان المحاضرون يلبسون السواد ويجلسون على منصة خاصة » ولكل منهم 
معيدان . هذا وقد كان للمدرسة مكتبة لها خازن ومساعدون . وعلاوة على ذلك أنشىء بها 
مكتب لتعليم القرآن الكريم (يقصد دار القرآن) لتعليم عدد من الأيتام . هذا وبناية 
المستنصرية لازالت قائمة (كرزويل المصدر السابق ج؟ ص 1771١54‏ و«السلوك» 
للمقريزى . ج ١‏ ص 7١7‏ » وأسعد طلس . ص 5: , 07 00 وناجى معروف «المدرسة 
المستنصرية) سئة ه"191 مطبوعات نادي المثنى) . 
9 الأربطة الصوفية : 

كانت الصوفية من الجماعات الإسلامية المهمة التي سلكت طريق الزهد . وقد نظم هؤلاء 
أنفسهم في طرق معروفة . وتجمعوا في الربط حيث يتلون القرآن الكريم ويرددون الأدعية . 
وكان هؤلاء دور في مسيرة التعليم » بل أن بعض الطرق كانت لما دروس خاصة كما كانت 
تبىء المساكن لمن يدرسون في أماكن أخرى . وحتى اليوم يمكن القول بأن الصوفية تقوم بدور 
تعليمي في الأماكن الخالية من مؤسسات التعليم ولاسيه| في الصحاري الافريقية النائية (رجع 
المؤلف في هذه الفقرة إلى مقال نيقولا زيادة عن «السنوسية) في «الموسوعة الإسلامية) . 
2٠‏ المسجد ‏ المدرسة : 


يمكن القول بأنه حتى بعد تأسيس المدارس . استمر المسجد يؤدي مهمته في التعليم 


جا 


العالي » وكان الطلاب من مختلف الأعمار يقصدون المساجد . وكانوا يتلقون الاعانات من 
أرباب الأوقاف . وساعدهم على ذلك مانية التعليم وعدم وجود شروط خاصة للانخراط 
فيه . وكذلك المدرسون ل يكن هناك مايمنعهم من عقد مجالس الدرس إذا ماآنسوا في أنفسهم 
القدرة على التدريس . واعترف لهم بها المشايخ . والطريف أن بعض المدرسين كان يعلم 
ويتعلم في آن واحد » ما يجعل التمييز بين الطلبة وهيئة التدريس عسيراً أحياناً !! هذا وقد 
اخذ الأساتذة يمنحون طلبتهم اجازات » وهي شهادات شخصية غير صادرة عن مؤسسة 
معينة » تفيد بأن حاملها قد أنبى دروسه وصار بوسعه أن يتصدى للتعليم . وكان الطالب 
يحاول جمع عدد من هذه الإجازات لعلها تساعده في الحصول على عمل في التدريس أو القضاء 
و الادارة . أما مواد الدراسة فقد كانت متقاربة ‏ من حيث المستوى والمضمون ‏ في مختلف 
نحاء العالم الإسلامي . ثم ان الجوامع الكبيرة صارت تنافس المدارس » حيث خصصت 
بعض أروقتها لسكن الطلاب كل حسب أقليمه » ولكل مسجد مما مكتبته ومطبخه وكان 
لطالب أشبه بالراهب » حيث يبدأ نباره عند الفجر ويؤدي الصلاة في أوقاتها . ومن هذه 
لأروقة أورقة الجامع الأزهر التي ترجع إلى سنة 4/الاه 88م (أحال المؤلف على كتابه عن 
«الجامع الأزهر» لسنة 1١951١‏ م). 


هذا وقد أنشئت كليات (مدارس) مسجدية مريحة في ايران وفي ماهو الآن باكستان » ثم 
هناك جوامع فاس والنجف التي لها ترتيبات مختلفة أشبه ماتكون بأنظمة جامعتي أكسفورد 
وكمبرج » فجامع القرويين مثلاً كان حتى عهد قريب مدرسة مسجد , على طراز العصور 
الوسطى . لقد أسس هذا المسجد في أواسط القرن التاسع الميلادي/ الثالث الحجري . كأحد 
المعاهد , إلا أنه مالبث أن صار أبرزها » وكان طلابه يعيشون في مبان مربعة الشكل تقع 
خارج الجامع وتسمى (مدرسة) وهي تتألف من طبقتين أو ثلاثة » وتتسع لحوالي ١5١‏ طالباً 
كانوا يزودون بالخبز والماء مجاناً » وكان للطالب غرفة للسكن والمطالعة. كان على الطالب أن 
يشتري حق السكن فيها . ولكن الدراسة كانت تتم في الجامع . وقد بقي من هذه المدارس 
ست حتى خباية الحرب العالمية الثانية (رجع المؤلف في هذه الفقرة إلى «الموسوعة الإسلامية» 
لسنة 191 ج؟ ص76) . 


غير أن أحسن مكان لدراسة الجو التعليمي للقرون الوسطى . هو النجف حيث مشهد 


بايارد دودج صذيق العرث د. / سامي ماس الصقار 


الإمام علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) . وبالنظر لمكانته الرفيعة في نفوس المسلمين » فقد 
تسابق الحكام وأهل. الخير إلى إنشاء الوقفيات وتقديم التبرعات لمساجد الندجف وللمساكن 
الملحقة بها » فهناك ١4‏ مدرسة مربعة الشكل لسكنى العزاب من الطلبة » وهي على غرار 
مدارس فاس . إلا أن في بعضها تلقى المحاضرات . ويتلقى بعض الطلاب جراية من 
مدارسهم » بين! يحصل آخرون على النفقة من أهلهم أو من ثمرة عملهم . وتتفاوت كثيراً 
عار هؤلاء الطلاب . ويعيش كل واحد منهم في حجرة بسيطة التأثيث (رجع المؤلف إلى مقال 
لدكتور فاضل الجالي في المجلة المسماأة 14:هللا سناددطة ‏ كانون الثاني ٠195١م)‏ . 

أما الأندلس فقد كانت زاخرة بعدد كبير من مؤسسات التعليم التي تعطلت بخروج 
لمسلمين من الأندلس . هذا وقد استمر وجود «المسجد ‏ المدرسة» في كثير من البلاد 
لإسلامية الأخرى . مثل جامع الزيتونة في تونس الذي أنشىء في سنة 5١١ه ‏ ؟للام » 
وهو لايزال ذا أهمية كبرى في التعليم . وفضلً عن ذلك ففي تركيا وايران وباكستان » كان 
هناك عدد غير قليل من معاهد التعليم » إذ كان الدين والتعليم متلازمين » وكانت المساجد 
لمدرسية مؤسسات في غاية الأهمية » هدفها تفقيه الناس . وكان من مستلزمات مناهجها قراءة 
لقرآن الكريم ودراسة اللغة العربية والفقه . 


: مناهج التعليم‎ ١ 

يتألف منبج التعليم من دراسة عدد من العلوم » هي اللغة العربية والنحو والأدب 
والقراءات والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والتوحيد والكلام وأصول الدين » وهي 
التي تسمى بالعلوم النقلية وعلوم اللسان . كما يتضمن المنهاج دراسة عدد من العلوم العقلية 
كالرياضيات والفرائض والمنطق . وهي علوم متممة للفئة الأولى , فالرياضيات مثلا لها أهميتها 
في مواقبت الصلاة وتحديد مواعيد الامساك عن الطعام والافطار في رمضان » وكذلك في قسمة 
التركات, والمنطق له أهمية في مقارعة خصوم الإسلام بالأدلة العقلية . هذا وقد قام عدد من 
العلماء بدراسة الفلسفة والفلك والهندسة والطب والصيدلة والكيمياء وعلوم الطبيعة . وهذه 
المواد الأخيرة كانت تدرس أما في منازل العلماء أو في المستشفيات » وتكون دراستها دراسة 
خصوصية . 

مهذا ينتهي القسم الأول من كتاب «التربية الإسلامية في العصور الوسطى) أما القسم الثاني 


٠ [‏ لبرت 


الذي يتناول تطور مقررات التعليم ومناهجه ء» فيمكن تلخيصه على الوجه الآتي : 


: اللغة العربية‎ ١ 

يبدأ منبج الدراسة عند المسلمين بدراسة اللغة العربية لأنها ضرورية لفهم معاني القرآن 
الكريم » وهو هدف التعليم الإسلامي , ثم لايمكن لأي كان أن يتولى إحدى الوظائف في 
القضاء أو الادارة أو التعليم مالم يكن عارفاً باللغة العربية . والمعروف أن الخط العربي في عهد 
الرسول (يكلِ) لم يكن قد اكتمل وأدوات الكتابة كانت قليلة . ولذا لم يكن بالإمكان كتابة 
القرآن كاملا في مجموعة واحدة في العهد النبوي . وكان الاعتماد فيه على الحفظ بالدرجة 
الأول » ولكن اللحاجة مالبثت ان انشأت لجمعه مكتوباً » وكان ذلك في النصف الثاني من 
القرن السابع (أواسط القرن الأول الحجري) وهنا أخذت اللغة العربية طوراً مهما في حياتها » 
ولكن الخط الذي كتبت به المصاحف ‏ وهو الخط الكوفي ‏ كان غير كاف لضبط النص 
القرآني » لذا انشأت الحاجة إلى تحسين الخط وادخال علامات الاعجام والشكل عليه » وما 
إلى ذلك من الاصلاحات , مما ساعد على نشؤ علم اللغة . والمعروف أن الكوفة والبصرة كانتا 
أهم مراكز دراسة اللغة » حيث كان يلتقي أبناء القبائل العربية بأهل البلادالمفتوحة . وقد قضى 
علماء اللغة الشطر الأكبر من حياتهم في جمع مفردات اللغة من البدو. وفي دراسة الحياة 
البدوية ومصطلحاتها » وغرضهم من ذلك فهم مفردات القرآن الكريم والسنة النبوية . 
كذلك قاموا بجمع الأشعار والأمثال . كالذي فعله الأصمعي وأبو عبيدة اللذين ينسب إليهما 
تصنيف مئات من الكتب على أن أبرز علماء اللغة هو الخليل بن أحمد مصنف أول معجم لخوي 
عربي «كتاب العين» . وقد تلاه علماء كثيرون صاروا يصنفون المعاجم في مشرق العالم 
الإسلامي ومغربه » أمثال «فقه اللغة» للثعالبي . وبواسطة هذا والمعاجم تمكن الدارسون من 
فهم معاني القرآن الكريم والحديث الشريف . كا نمت اللغة العربية وصارت ندا للغات 
العالمية الكبرى كاللغة اللاتينية (رجع المؤلف في هذه الفقرة إلى : «الفهرست» ص ه. لاء 24 
سل كل 5ك "او لام لاه ود لالا والطبرى . طبعة أورباء ج 1١‏ ص؟6/١‏ 
و«فتوح» البلاذري. طبعة أورباء جا ص145-ل9 وج١‏ ص 2846 ١47070١‏ 
و«مقدمة» ابن خلدون » طبعة أوربا عاج ص لاا الال ولا وج "ا ص 0388 
وفيليب حتى النسخة الانجليزية ص 177 . 7194 147-1741 والموسوعة الإسلامية لسئة 


كل ل 


بايارد دودج صديق العرب د. / سامي خاس الصقار 


941 ص "8١‏ وابن خلكان» النسخة الانجليزية » ج ١‏ ص 417 ج ١7‏ ص ١17‏ اوج ” 
ص 788 وميز »2 النسخة الانجليزية » ص ”77 , 1 7 


؟ ‏ النحو والصرف : 

المعروف أن واضع هذا العلم هو أبو الأسود الدؤلي البصري . إذ لاحظ وقوع اللحن ني 
قراءة القرآن الكريم . يه ال ا ا ا 
المتوفي في سنة ١٠٠١ه‏ لام . إلا أن أهم كتب النحو هو «كتاب» سيبويه المتوفي سنة 
اه "هلام . وقد برز عدد كبير من علماء النحو أبرزهم الكسائي الكوني . وقد تناول 
هؤلاء العلماء جنيع جوانب النحو مما هو لازم لفهم معاني القرآن الكريم ولأجل ممارسة الكتابة 
الصحيحة . وكان المسلمون يدرسون كتب النحو أكثر من مرة ولعدة سنين لضمان الاتقان 
(رجع المؤلف في هذه الفقرة إلى: «الفهرست» ص 4" , 01١ . 5١‏ 51. 86635654 
وفيليب حتى » النسخة الانكليزية » ص 75١‏ . 747 . وابن خلكان , الترحمة الانكليزية 
جا» ص 745 ؛ ومقدمة ابن خلدون طبعة أوربا. ج ا ص 7,4 71817 . و«طبقات 
النحويين» للزبيدي . ودبغية الوعاة» للسيوطي) . 
 *‏ البلافة : 

وتوخيا للفهم الدقيق لمعاني القرآن الكريم وصحة تفسيره . أنشأ المسلمون علما لغوياً هو 
«علم البلاغة والبيان» » الذي يتناول المفاضلة بين الكلمات والعبارات في الاستععال . وتمييز 
الجيد منبا عن غيره . وينقسم هذا العلم إلى ثلائة فروع » هي «المعاني والبيان والبديع» لكل 
منها جانب خاص به » وكل هذه الفروع تهم الكتاب والوعاظ والخطباء مثلم| عهم المفسرين 
(رجع المؤلف في هذه الفقرة إلى: مقدمة ابن خلدونء طبعة أورباء جم 
ص .)591-19١‏ 


كت الأدب : 


ا الم و 0 الصحراء » ولكن النثر 
عندهم م يتقدم إلى المستوى الذي كان عليه الشعر» إلا أ نه تطور في ظل الإسلام تطوراً 


لذ ارك 


حميدآ . وكان الجاحظ من أبرز النائرين . والجدير بالملاحظة أن كُتَاب الدولة هم الذين تولوا 
مهمة تطوير الكتابة وجعلها فنآ رفيعاً » وفضلٌ عن ذلك هناك القصة » وفي مقدمتها «كليلة 
ودمنة: لابن المقفع. والقصص التي حفل بها كتاب «الأغاني) لأبي الفرج الأصفهان . ثم 
مجموعة قصص «ألف ليلة وليلة». أما كتب الأدب التي عول عليها المثقنون من العرب فمن 
أبرزها «أدب الكاتب» لابن قتيبة » وكتاب «الكامل» للميرد » وكتاب «البيان و«التبيين» 
للجاحظ . وكتاب «النوادر» لأبي علي القاللي البغدادي . هذا وقد شهد النثر تطوراً مهما في 
القرنين العاشر والحادي عشر اللميلاديين/الرابع والخامس الهجريين . إذ ظهرت «المقامة» 
على يد بديع الزمان الهمذاني . إلا أنها بلغت ذروتها لدى الحريري البصري . والمقامات 
قصص تدور كلها حول بطل وهمي . وتكون الصور فيها بديعة للغاية يستخدم في رسمها 
التعابير اللغوية باتقان عجيب . هما يجعلها قطعاً فنية رائعة . ومع ذلك فإن العبقرية لم تبلغ 
قمتها في النثرء وإنما كان ميدانها المجلي هو الشعر رغم موقف الإسلام المتحفظ من الشعر. 
ولكن كان النبي َك يشجع حسان بن ثابت على نظمه في الذب عن الإسلام ما خفف من 
كراهية الشعر . وفى أي حال فقد ازدهر الشعر في العصرين الأموي والعبامي لما ناله من 
تشجيع الخلفاء والحكام ء خاصة وقد كان وسيلة جيدة من وسائل الدعاية السياسية » فقد 
كان بمثابة الصحافة في عصرنا الحاضر . فضلا عن كونه من وسائل التسلية وطواعيته للغناء . 
وعلاوة على ذلك . كان العامة من الناس يستمتعون بالشعر الذي تزخر به القصص التي تتلى 
عليهم . ثم ان الشعر كان يحوي أموراً كثيرة مما بهم الناس كالحكمة والزهد بل وحتى 
المجون , كما يحوي المدح والحجاء والتهاني والرثاء والفخر والموعظة . وكان الشعراء يتمتعون 
بمكانة عالية من الاحترام والتقدير . ومن شعراء العصر الأموي البارزين نذكر عمر بن أبى 
ربيعة والفرزدق وجرير الأخطل . وكلهم شاعر فحل طويل الباع . ونذكر من شعراء العصر 
العباسي أبا نواس وأبا العتاهية » النقيضين . ومنهم المتنبي الكوفي وأبو العلاء المعري الضرير 
الذي نظم «الكوميديا الالهية» وذلك في كتابة المسمى «رسالة الغفران». وإلى 
جانب العربية ‏ اللغة الأولى في الدولة الإسلامية ‏ نظم بعض الشعراء بالفارسية , 
كالفردوسي والخيام وفريد الدين العطار وجلال الدين الرومي (شيخ الطريقة المولوية) وسعدي 
وحافظ . والجدير بالذكر أن الحملات الصليبية والغزوات المغولية التي أدت إلى تدمير بعض 
أقطار العالم الإسلامي . قد أثرت بدورها على معين الأدب العربي . فأدت به إلى الجمود 


تلماه 


بايارد دودج صديق العربٍ د./ سامي خخاس الصقار 


(رجع المؤلف في هذه الفقرة إلى: فيليب حتى » النسخة الانكليزية ص 707-516١‏ 2 
ص ٠5 +٠١‏ . مقدمة ابن خلدون . طبعة أورباء جا ص 545 ٠‏ «الفهرست» 
ص لاه . 050. 75م . ١1٠ 1١١6‏ و4١”‏ وميزء النسخة الانكليزية ص ١47‏ وابن 
خلكان, الترجمة الانجليزية . ج ١‏ ص 545 17هلا, ,.1١7 7١1‏ 2.44 ص 247١‏ وج 7 
ص الالاء 2.49١‏ 4947#. وجل ١١5١‏ و«الأغاني» طبعة 21874 ج ١‏ ص "١‏ 
وج “7 ص 278 2154 وج41 ص" وج ٠١‏ ص" وج 18 ص .)١‏ 
ه التفسير : 

في الوقت الذي كان فيه علماء المسلمين مشغولين بالدراسات اللغوية » كانوا في الوقت ذاته 
يعملون على تطوير علم التفسير الذي لم تكن لوجوده حاجة أيام النبي يك وني عهد الصحابة 
(رضي الله عنهم) وأبنائهم , لأنهم كانوا يفهمون معاني القرآن الكريم حق الفهم ويعرفون 
ظروف نزوله . ولكن بوفاة النبي كَكهْ وصحابته والتابعين » نشأت الحاجة إلى معرفة معاني 
القرآن وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ » وأخذ العلماء يجمعون الأحاديث والأخبار المتعلقة 
بتلك المعاني والظروف , وبنتيجة تلك الجهود ظهر علم التفسير الذي كان يعتمد على السند في 
روايته » كا هو مشاهد في تفسير الطبري . وقد صنفت كتب كثيرة في التفسير» منها ماهو 
مفصل ., ومنها ماهو مختصر . كذلك كان لبعض الطوائف تفاسيرها الخاصة كتلك التي صنفها 
الفاطميون وهي تعتمد على تأويل المعاني وإخراجها من المراد بها أصلل لتلائم أغراضهم . ومن 
التفاسير المشهورة » تفسير الزتحشري اللمتوفي سنة اده 44١١مء‏ وتفسير البيضاوي 
المتوفي سنة 746ه 1785م . هذا وقد كانت حاجة الفقهاء لفهم القرآن الكريم كبيرة 
جداً . وذلك من أجل استتنباط الأحكام . ولذا أصبح التفسير جزء مهما من مناهج 
الدراسة » ومثل ذلك بقية العلوم القرآنية الأخرى كعلم القراءات (رجع المؤلف في هذه الفقرة 
إلى «الفهرست» ص  ”#‏ هخ . 5ه ومقدمة ابن خلدون الترحجمة الانكليزية » ج11 
ص 181 40" وتفسير الجلالين طبعة سئة ١197م‏ » ج ١‏ ص 48 وتفسير البيضاوي طبعة 
سنة 1497م , ج ١‏ ص 7٠١5‏ وتفسير النسفي , طبعة سئة 1978م ., ج ١‏ ص 39١‏ . 


ا علم القراءات : 
وهو العلم الذي يضبط القراءة الصحيحة لآيات القرآن الكريم . إذ كانت الكتابة العربية 


50 0: 


في الأصل خالية من النقط والحركات . ثما يجعل الحروف متشابهة والقراءات متعددة . 
ولذلك ظهرت الحاجة إلى وجود علم يضبط القراءة الصحيحة . وقد تعارف العلماء على سبع 
قراءات معتمدة مقبولة . وقد نشأ إلى جانبها فن التجويد الذي يساعد على أداء التلاوة , 
وكلاهما كان ضمن المنهج الدراسي الإسلامي (رجع المؤلف ني هذه الفقرة إلى «الفهرست» 
ص ١8‏ ”ا«. ه4ء وفيليب حتى , النسخة الانكليزية.» ص 21١7‏ ومقدمة ابن 
خلدون . الترجمة الانجليزية ج "١‏ ص 588). 


/ال الحديث : 


عندما كان العلماء يبحثون عن تفسير القرآن في أقوال النبي كيةٍ وأفعاله » كانوا في الوقت 
نفسه ينشئون علم الحديث . فهو العلم المتعلق بجمع تلك الأقوال والأفعال » وهو الأساس 
لعلم الفقه إلى جانب القرآن الكريم . وكان هذا العلم من أهم مواد المنبج الدراسي . وقد 
بدأ المسلمون ببيجمع الحديث في الصدر الأول . ثم دعت الحاجة إلى تدوينه خشية الضياع أو 
التحريف بسبب وفاة الحفاظ وتسرب الضعف إلى الذاكرة . وكان علماء الحديث حريصين 
جداً على تنقية الأحاديث مما قد يكون علق بها من ضعف أو اندس فيها من أحاديث 
موضوعة » قبل ادخاها في مجموعاتهم التي صارت تسمى ب «الصحاح» » وهذه العملية أي 
عملية الجمع والتنقية والتدوين هي «علم الحديث». والحديث بحد ذاته ينقسم إلى سئد 
ومتن ٠‏ وقد بذل المحدثون جهدآ عظيماً في الجمع والغربلة » فالبخاري مثلاً قضى ١١‏ عاماً 
في الترحال في الأقطار الواقعة بين افغانستان شرقاً ومصر غرباً » كان يلتفي خلالها بالرواة » 
فجمع حوالي نصف مليون حديث », لم يصح لديه منهبا سوى !/5٠6١‏ حديث . ومثله في الأهمية 
ماجمعه مسلم في صحيحه . ولقد كان المحدثون يفحصون رجال السند واحدآً واحداً ليتحققوا 
من صدقهم وعدالتهم قبل الأخذ برواياتهم . ثم تدرس متون الأحاديث لأهميتها بالنسبة 
للتفسير والفقه » علاوة على قيمتها العظيمة من الناحية الروحية والأخلاقية » لاسيما فيا يتعلق 
بمعاملة الناس على اختلاف طبقاتهم . والحث على مكارم الأخلاق . وعلم الحديث علم 
واسع » ويكفي أن نقول أن دراسة البخاري وحده استغرقت لدى البعض 7٠١‏ محاضرات 
ألقيت خلال سنتين (رجع المؤلف ني هذه الفقرة إلى : مقدمة ابن خلدون . طبعة أوربا » ج ١‏ 
ص 105-1660 وصحيح البخاري » طبعة مصر 1474م » ج 4 ص 51 وسئن أبي داود 2 


ليل 
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طبعة مصر لام 0 ج55 ص 1856 و«المدخل إلى معرفة الإكليل» للنيسابوري ٠‏ طبعة 
أوربا » ص )١‏ . ْ 


4 الفقه: 


خلال القرن الأول من ظهور الإسلام » تمكن المسلمون من فتح البقعة الشاسعة الواقعة 
بين المحيط الأطلسي وجبال الهمالايا . وكان عليهم أن يوجدوا نظاماً قضائيآ فعالاً لحكم هذه 
المنطقة قائماً على القرآن والسنة » وصارت عملية استخراج الأحكام من هذين الأصلين , 
هي التي تسمى بعلم «الفقه» الذي كان طلبه هدفاً لأكثر المتعلمين المسلمين . فالتشريع 
الإسلامي إذن » هو تشريع سماوي مصدره القرآن والسنة . والمعروف أن النبي كَكٍ كان أيام 
اقامته في المدينة المنورة قائدآ للمسلمين وقاضياً بيغهم » لذلك من المهم معرفة الأحكام التي 
أصدرها وطريقته في تطبيق أحكام القرآن الكريم . وعلى الرغم من وجود قوانين كانت مطبقة 
قبل الإسلام ‏ في الأقاليم المفتوحة » وبعضها تشريعات متقدمة كالقوانين الرومانية » فإن 
تلك القوانين لم تؤثر بحال على اتجاهات التشريع الإسلامي حتى في المناطق التي كانت سائدة 
فيها من قبل . ومن مزايا القضاء الإسلامي . انه كان مستقلا عن الادارة السياسية » نما مكن 
الجهاز القضائي من تطوير الفقه بعيداً عن المؤثرات السياسية . وإلى جانب القضاة كان هناك 
المفتون الذين كانوا يصدرون الفتاوى في الأمور التي يسألون عنها وفقآ لأحكام الدين . ثم ان 
العلماء المسلمين أوجدوا الاجتهاد لغرض استنباط الأحكام في| يتعلق بالأمور التي لم يرد لها 
حكم في القرآن أو السنة . وحيث ن الصحابة (رضي الله عنهم) وأبناءهم قد توزعوا بين 
الأقطار الإسلامية » 'فإن مدارس فكرية قد نشأت في عدد من تلك الأقطارء ومن أهمها 
مدارس الكوفة والشام » فضاد عن مدارس الشيعة . ومجموع آراء تلك المدارس يكون 
الشريعة الإسلامية التي استطاعت أن تغطي جميع احتياجات الأمة » وكانت مانعاً يوقف 
طغيان الحكام . وقد تضمنت الشريعة أحكاماً تعالج جميع الحقوق والواجبات سواء أكانت 
تجاه الخالق سبحانه أو تجاه العباد . وأشهر المدارس 00 هي المذاهب السنية الأربعة » ثم 
هناك المذاهب الشيعية (الجعفري والزيدي والاساعيلي)*؟ . أما الخلاف بين المجموعتين 
فليس في العبادات والفروع بقدر ماهو خلاف حول الامامة بالدرجة الأولى . وني القرن 
التاسع الميلادي / الثالث ال هجري » تقررت قواعد هذه المذاهب » وتوقف نشوء مذاهب 


جديدة , لاسا وقد قرر العلماء قفل باب الاجتهاد . وصار على طلبة العلم أن يدرسوا كتب 
تلك المذاهب . (مثل «كتاب الأم» للإمام الشافعي) وهي كتب مبوبة وفقاً لأبواب الفقه 
المعروفة » وهي الطريقة التي أخذ بها الإمام البخاري والإمام مسلم في ترتيب الحديث 
النبوي . وحيث إن تلك الكتب كبيرة الحجم كثيرة التفاصيل . فلم يكن بوسع الطالب 
الإحاطة بها كلها . ولذلك جرى العرف على أن يختص الطالب بدراسة كتب مذهب واحد 
فقط . وعلى أي حال فقد كان الفقه من أهم مواد الدراسة في المعاهد الإسلامية (رجع المؤلف 
في هذه الفقرة إلى: «وفيات الأعيان» الترجمة الانكليزية. ج ١‏ ص 779. 540, 0194ءوج؟ 
ص 50وه ‏ 550 و«الفهرست) ص 55.) 55. 2.198 199. .7١١‏ ”١5ء/‏ /ا١١؟‏ وميز , 
النسخة الانكليزية ص 7١١١‏ ومقدمة ابن خلدون» طبعة أوربا» ج18 ص 2.4٠0‏ اج" 
ص ١.ء‏ لا وأبو زهرة «الإمام الشافعي» ص ١4" .4٠ ١5‏ وياقوت «معجم الأدباء» طبعة 
لوزاك » ج؛ ص 17507 --948ة”) . 


4- علم_الكلام والتصوف : 

من المعروف أن المسلمين كانوا في عصر الرسول ككلِةٍ والصحابة كتلة واحدة . ولم تظهر 
الخلافات بيهم إلا بعد حين . ومنها الخلافات التي نشأت بصدد الخلافة » وقد أدت إلى 
ظهور فرق الخوارج والشيعة والمرجئة » وتطورت الأمور . فظهرت فئات القدرية والجبرية » 
وقد شجع الأمويون على متابعة الجبرية لأنها كانت تلائم حكمهم , إذ بإمكانهم القول بإن 
مايقع للأمة من سوء ليس مرده سوء الادارة » وإنما هو أمر مقدّر من الله » والأمويون في 
الوقت نفسه لم يشجعوا الخلافات الفكرية حتى إذا انتصف القرن الثاني الحجري /الثامن 
الميلادي » ظهرت فئة من المسلمين تقول بتحكيم العقل في أمور الدين » وهم المعتزلة الذين 
ظهروا في البصرة , ثم تحولوا إلى بغداد , إلا أنهم لم يجدوا التأييد من الرشيد ووجدوه فيمن خلفه 
في حكم المسلمين » ولاسيا لدى المأمون الذي شجع ترجمة الكتب الفلسفية ودراستها » وربما 
تأثرت أفكار المعتزلة بتلك الكتب أيضاً » فبنوا مناقشاتهم على المنطق اليوناني » وعلى التحليل 
الفلسفي » مما اضطر علماء السنة إلى التصدي لهم باستخدام أساليب ممائلة . وهذا التصدي 
القائم على العقل سُمِي «علم الكلام» لاسيم| بعد أن أخذ المأمون بآراء المعتزلة » وفي مقدمتها 
مسألة خلق القرآن التي فرض على العلاء قبولها » إذ كانوا يمتحنون في ذلك » فسميت عملية 
الامتحان ب «المحنة) التي اصطل بنارها عدد من العلماء الكبار كالإمام أحمد بن حنبل . 


مل 
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واستمرت المحنة قائمة في عهد المعتصم والوائق إلى أن أبطلها المتوكل . ولكن بعض العلماء ‏ 
وعلى رأسهم أبو الحسن الأشعري المتوفي سنة 70لاه 9176م رأوا ضرورة مناقشة تلك 
الآراء بالحجة والدليل المنطقي وهي الحجج التي يتوسل بها المعتزلة أنفسهم » وبذلك أسس 
الإمام الأشعري «علم الكلام» » فقد كان معتزلياً هو نفسه ثم تخ عن الاعتزال . وصار هذا 
العلم يُدرس من قبل المسلمين بعد أن كان العلماء يحرمونه في السابق , لأنه يستلزم الاتصال 
بالمعتزلة ومناقشتهم . ولكن الأشعري جعله علما مقبولاً بين العلوم الإسلامية » ذلك لأنه 
باستعمال العقل والمنطق . لم هيدف إلى صنع آراء جديدة . إنما هو يستخدم العقل والمنطق في 
سبيل الدفاع عن العقيدة الإسلامية نفسها ومكافحة البدع . ولذا يمكن القول بأن الأشعري 
مكنه التوصل إلى طريقة وسط بين الآراء المعتزلية المتطرفة من جهة . وبين أهل الحديث من 
جهة أخرى . ولاسيا فيا يتعلق بالصفات والعدل الالحي ومسألة خلق القرآن . وقد اتبع 
سلوب الأشاعرة علماء آخرون بيهم المتكلم المصري الطحاوي . وأبو منصور الماتريدي من 
هل سمرقند » ومن بعد هؤلاء بقرون » اتبع هذا الأسلوب ابن تومرت في المغرب 
والأندلس . هذا ومن الجدير بالذكر أن نظام الملك وزيرالسلاجقة » وصلاح الدين الأيوبي قد 
شجعا تدريس علم الكلام الأشعري في المدارس التي أنشآها في بعض بلدان العالم 
لإسلامي . مما يسّر للأشعرية سرعة الانتشار؛ إذ صارت الأشعرية هي الأساس لمناهج 
التدريس في تلك المدارس (رجع المؤلف في هذه الفقرة إلى: فيليب حتى » النسخة 
الانجليزية » ص ١18‏ 187 ومقدمة ابن خلدون » طبعة أورباء ج ا ص77 ”5 
و«وفيات الأعيان» الترجمة الانجليزية . ج ١‏ ص 5١‏ 5ه وج 7 ص /11؟ , 51/1١5779‏ 
و«الفهرست» ص 7١7‏ والموسوعة الإسلامية » ج”! ص )537١‏ . 

وإلى جانب علم الكلام » ولظروف مشاببة لظروف نشأته » نشأ التصوف الذي يمكن أن 
يعد موضوعه مكملا لعلم الكلام » وقد كان أيضاً ضمن مؤاد التدريس . في الواقع كان كثير 
من الزهاد خلال القرن الثامن الميلادي/ الثاني الحجري يعملون على الابتعاد عن شرور الدنيا 
ويعيشون عيشة التقشف دون أن يكون له اتجاه فكري معين , ولكن الأمر تطور بمرور السنين 
وصار للزهاد آراء خاصة بهم وتأويلات معينة لبعض الأحكام الدينية » وأوجدوا الأحوال التي 
يتدرج فيها الصوني روحياً حتى يبلغ الغاية في القرب من الله » حسب اعتقادهم . وكثير من 
هؤلاء المتصوفة أناس اعتياديون , ولكن هناك منهم من له آراء غريبة تكلف ني بعض الأحيان 


دفع ثمن غال هو الحياة كالذي حصل للحلاج . ومن الصوفية البارزين الجنيد البغدادي الذي 
جعل من الزهد نظاما فكرياآ » إلا أن أبرز المتصوفة . على الاطلاق , هو الإمام الغزالي الذي 
روج المفاهيم الصوفية بشكل جعلها مقبولة لدى المسلمين بعد أن كان سابقوه من المتصوفة 
يخشون نقمة العلاء . فقد استطاع الغزالي أن ينزل بعلم الكلام من عليائه ويطعمه بلمسات 
من الشعر والزهد . فجعله سائغاً لدى العامة . والحق أن حياة الغزالي يمكن وصفها بأنها 
كانت ملحمة للتجارب الدينية » إذ استطاع في مقتبل عمره أن يتقن العلوم التي درسها من لغة 
وفقه وكلام .» بل وحتى الفلسفة » ولكنه لم يقتنع بما وجده عند معاضريه من العلماء . 
خصوصاً وقد تمزقوا طوائف شتى ومذاهب متخاصمة . فعمد إلىالبحث عن الحق عن طريق 
التجربة الشخصية . وقد مر بأدوار حرجة في حياته رغم كونه مقرباً من نظام الملك وزير 
السلاجقة . الذي عينه شيخاآً للمدرسة النظامية في بغداد . وقد صنف الغزالي العديد من 
الكتب في مختلف المواضيع , وكلها تدل على طول باعه فيها , إلا أنه لم يجد الطمأنينة التي كان 
ينشدها إلا بعد أن اعتزل الناس وأقام في قريته طوس حيث توف في سنة ٠5‏ ده 1١11م‏ . 
هذا وقد طور الغزالي تعاليم الأشعري في الكلام , أما بالنسبة للعامة من الناس . فإنه أوضح 
لهم أهمية العيش عيشة الفضيلة والقيام بالأعمال الصالحة » إذ كان صعباً عليهم أن يتفهموا 
تعقيدات تعاليم الأشعرية وحججها وأدلتها . أما أبرز مؤلفاته فهو «احياء علوم الدين» الذي 
تناول فيه وصف عيوب الناس ونقائصهم» ووضع لهم فيه النصائح البناءة الكفيلة . باصلاح 
أوضاعهم ؛ مؤكداً على أهمية الروح ورخص قيمة الجسد . فكان يدعو إلى محاسن الأخلاق 
وحسن المعاملة مع المزيد من طلب العلم . وعلى أي حال فإن تعاليم الغزالي بقيت إلى جانب 
تعاليم الأشعري . هي الأساس لدراسات علم الكلام (رجع المؤلف في هذه الفقرة إلى: 
«الفهرست» ص 186 و«وفيات الأعيان» الترجمة الانكليزية » ج ١‏ ص 28١‏ لالاروج؟ 
ص .)655١ 2١١١‏ 


ولكن الحملات الصليبية والغزو اللمغولي للعالم الإسلامي . وما أعقب ذلك من فوضى 
ودمار . ما أثر على جمود الآداب العربية بصورة عامة . كذلك أدت تلك الأوضاء إلى جود 
علم الكلام وغيره من العلوم . وم يكتب لعلوم الدين الانتعاش بعد ذلك . حيث اكتفى 
العلماء ‏ بعد الغزالي ‏ بكتابة الشروح والمختصرات© , هذا والحدير بالذكر أن علم 
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الكلام بالنظر لتشابه موضوعاته بموضوعات الفلسفة . فإنه من العسير تحديد نهاية نطاق علم 
الكلام وتعيين بداية الفلسفة . إلا أن أساس العلم الأول هو القرآن الكريم ٠‏ بين أساس 
العلم الثاني هو آراء حكياء البونان . وطذا فقد كان علم الكلام ضمن مواد المنبج الدرامي 
العام . بينها بقيت الفلسفة تدرس ببصورة خصوصية في المنازل غالبا . على الرغم من ادخال 
المنطق ضمن مواد المنهج الدراسي المذكور . أما الموسيقى فلم تحظ بالدخول في مواد ذلك 
المنبج . ببنا أعطيت الرياضيات أهمية ثانوية . رغم لزومها لكثر من الأمور الشرعية كقسمة 
المواريث وتحديد مواقبت الصلاة وغيرها. ومع ذلك فإن الكشرمن علياء المسلمين كانوا 
يتدارسون الرياضيات والفلك والعلوم الطبيعية . ولكن بصورة خصوصية. أما الطب 
والصيدلة فقد كانا يدرسان في المستشفيات . ول يكونا ضمن المنبج العام الذي تركز على 
الدراسات الديئية والفقهية واللغوية (رجع المؤلف في هذه الفقرة إلى : مقدمة ابن خلدون . 
طبعة أورباء ج18 ص5ه# 51م . 

وفي ختام كتابه عن التريية الإسلامية . كتب بايارد دوج خلاصة موجزة بصفحتين أشار 
فبها إلى ان التعليم في العصور الحديثة الذي صار يختلف عا كان عليه الخال في العصور 
الوسطى . إذ اقتصر التعليم الديني في البلاد الإسلامية على مراكز خاصة تهتم بالتعليم الديني 
بالدرجة الأولى . بينا اختصت مؤسسات أخرى بالتعليم الدنيوي . 

وهكذا لخص لنا المؤلف في أوجز عبارة تاريخ التربية الإسلامية وعناصرها الأساسية في 
كتاب لا تتجاوز صفحاته ٠٠١‏ صفحة . ولكنه جاء شاملا بلوهر الموضوع . ومن هنا 
جاءت أهمية الكتاب والدافع إلى تلخيصه . والله الموفق] . 


2009 مما أذكره أيام دراستي في الجامعة اللذكورة أن دوج كان يتقاضى راتباً اسمياً قدرة دولار واحد عن رثاسته للجامعة ٠‏ فيشتري 
به كتابآً ديه إلى مكتبتها في كل شهر!! (الصقار) . 

؟) ورد هذا الحديث في «احياء علوم الدين؛ للعزالي طبعة دار الشعب بمصر. ج ١‏ ص ٠١‏ (الصقان) . 

5 لاشك أن الإسلام انتشر إلى الشرق من أفغانستان . في بلاد مارواء الغبر التي كانت من أهم مراكز الثقافة الإسلامية , 
(الصقار) . 

(14) سبق للمؤلف أن ذكر عددها بأنه 110 مدرسة (الصقان) . 

(5) فات على الؤلف ذكر المذهب الاباضى (الصقان . 

من الواضح أن الؤلف يقصد بماقاله الأوضاع التي سبقت مضة العلوم الإسلامية في العصر الحديث (الصقان . 


الداة 7 


المنهج التاريخى 


لذبن ضوبان 


ساح 


فم كنت قد كتبت على صفحات 
مجلة «الدارة» في عددها الثاني 
للسئة الرابعة رجب عام ١ه‏ عن 
الشيخ إبراهيم بن ضويان وآثاره . 

كبا كان شيخنا العلامة: حمد الجاسر قد 
ذكره وبين بعض آثاره في مجلة العرب الجزء 
العاشر من السنة الخامسة ربيع الثاني عام 
1"ها. ضمن بحثه المستفيض عن 
مؤرخي نجد من أهلها . ولا كان الشيخ 
إبراهيم بن محمد بن ضويان 
[ه/ا؟1 لاهاه] يعد واحداً من 
مؤرخي نجد الذي أسهموا بجهدهم في 
رصد بعض الأحداث . وتوضيح بعض 
الجوانب التأريخية » فقد جاء اسمه عند 


الشيخ حمد في عرضه لمؤرخي نجد من 
أهلها تحت الرقم عشرين . بينما كمل 
عددهم عنده إلى سبعة وعشرين مؤرخاً . 

وما لاشك فيه أن لكل واحد من هؤلاء 
طريقة في العرض2. وفي استقصاء 
المعلومات , ومنبجاً في عرض المعلومات أو 
استخلاصها يتميز به عن غيره » أو يتهاثئل 
معهم في بعض جوانبه » إن لم يكن فيها 
كلها . 

لكن الذي يجب: ألا يغرب عن البال أن 
سمة البشر في أخذهم وعطائهم أن يستفيد 
اللاحق من السابق في طريقة التقديم » وفي 
استقاء المعلومات » وفي بسطها أيضاً . إلا 
أن الملاحظ بصفة عامة . قلة الإحالة إلى 


المخبج التاريخي لابن ضويان د. محمد بن سعد الشويعر 


مواطن الأخذ ٠‏ فبعضهم يكتفي بالإشارة 
العابرة عندما تمر به حادثة أو يعرض 
لشخص » أن يذكر الشخص إذا كان 
مؤرخخاً بأن له كتاباً فيه كذا وكذا أو استفدنا 
منه. وني الغالب لا يذكر اسم ذلك 
الكتاب . 


ومؤرخنا الشيخ ابراهيم بن ضويان من 
النوع الذي ينقل اسم المصدر الذي أخذ 
عنه في نبذته التاريخية ا هي سات الناس 
في عصره وما قبله » ولكن في كتابه الثاني 
الذي سماه: رفع النقاب عن تراجم 
الأصحاب يذكر لمن يترجم له بعضاً من 
كتبه . . ومن بينها الجهد التاريخي إذا كان 
من أسهم في هذا المجال , لكنه لا يشير إلى 
معلومات أخرى حول هذا الإسهام وهل 
كان وافيآ أو لا .. ومرئياته حوله . 

وطريقة البحث الحديثة أسهمت كثيراً في 
أسلوب الإحالة .. وتوضيح مواطن 
الأخذ. وبذلك يتضح جهد المؤلف في 
عرض ما أخذ عن غيره » أو ماتوصل إليه 
بنفسه ع ولم يسبق إليه . 

وسوف نلم هنا بمنبج الشيخ إبراهيم في 
كتابين لهء لم يزالا مخطوطين » من باب 
استقراء طريقته من تراثه الموجود بين 
يدينا . . وهما :ا 


١‏ تاريخه الذي لم يعطه ا 

؟ ‏ التراجم التي سماها : دفع الثقاب 
عن تراجم الأصحاب . 

أولا : تأري : وقع في يدي نسخة 
أوسع من النسخة الأولى التي ذكرت في 
ترجمته في مجلة الدارة الآنفة الذكر. وإن 
كانت بنفس الخط . 

فهذه النسخة من مكتبة الشيخ محمد بن 
عثمان القاضي بعنيزة » وقد كتب عليها 
كراس رقم )١(‏ ثم جعل تحتها رقماً آخر هو 
وقد سياه : تاريخ إبراهيم بن ضويان 
رفع النقاب ولعله لو اكتفى بالأول لكان 


أولى إذ رفع النقاب هو الكتاب الثاني . 


يقع! هذا الكراس في 1 صفحة , 
ختمت بهذه العبارة : كتبها صالح بن 
عبدالرحمن السلان حرر في 
لاه 

أما في صفحة 7؟ التي هي نهاية 
التأريخ . فقد ختمت ببذه العبارة : ذكرناه 
على سبيل الاختصار . وهاأنا قد نسختها 
من قلم. ولسان المرحوم إبراهيم المحمد 
الضويان وكتبه ونقله منصور العساف سنة 
ها في ١١‏ شعبان . 

نقله منه حرفاً بحرف منصور العبدالعزيز 
الرشيد في "ا صفر سنة 1/8١١ه.‏ . وجدد 


في 1/1 ه. لم بعد هذه 
الصفحة جاءت ترحمة المؤلف .. مما يدل 
على أن التأريخ انتهى بهاية هذه الصفحة . 
فهو إذآ تأريخ مختصرء وهو ذو شقين : 
حوادث تأريخية موجزة جدآ بدأها برقم 
»١١‏ من عام ٠ومه‏ ص ٠١‏ : اشترى 
حسن بن طوق جد آل معمر العيينه من آل 
يزيد الحنفيين . وانتهى برقم 2١١42‏ لعام 
اها 
معلومات عن عنيزة بدأها في ص 71 ثم 
الرس وأنساب بعض الأسر هناك . . وهذا 
هو الجزء الآخر من التأريخ . 

ويبدو من استعراض الشق الأول أن 
الشيخ إبراهيم قد وضع رؤوس أقلام لأبرز 
الحوادث التي تمت في السنوات التي 
استعرض . 

ولا كان العامة في نجد يتعرضون 
لكبريات الحوادث في حياتهم » بأبرز ما 
يعلق بالأذهان كسنة «الصخونة» » كما أشار 
ابن بشر إلى نماذج من التسميات في تأريخه ‏ 
حيث لم يغفل التأريخ الهجري . فإن 
إبراهيم بن ضويان أراد أن يجعل تأريخه هذا 
عناصر تأريخية ترتبط كل حالة بأبرز حدث 
فيها. وكأنه يضع فهرساً لكتاب تأريخي ١‏ 
لا تأليفآً مستقلا . 


اس ص سس م سس ا ع سس صم اس سس سم سس مس سس عع عع نس مص سس 


وفي الأعم الأغلب لانراه يذكر في السنة 
الواحدة أكثر من حدث » ولم يذكر السنين 
كلها لأن بعضها لم تبرز لديه أحداث فيها . 
لكن سار في ذلك بالتسلسل ولم يقدم سنة 
على أخرى . 

ومايذكره يعد من الاختصار المخل » 
بحيث لايزيد ذكره للحدث السنوي عن 
سطر إلا قليلاً فمثلاً يقول : 
١‏ سنة :١ه‏ في رمضان مات على 
المحمد قاضي عنيزة . 
سنة 84١ه‏ توفي سليان العلي 
ابن مقبل «رحمه الله». 
1١١‏ سنة /19: اه مات عبدالعزيز بن 
مانع قاضي عنيزة . 
ش“بم فمن هذا الممبج يقف القارىء 
أمام بعض التساؤلات: من هو سليان بن 
مقبل . . وماذا عن تأريخ حياته وأعماله . . 
وماآثاره .. وشيوخه وتلاميذه إن كان 
عالاً ؟؟ 

لاشك أن لبج الشيخ إبراهيم هذا 


محاسن من حيث تقريب المعلومات , 
وتحديد التأريخ الذي حصلت فيه الحادثة . 


وهذا المبج كا قلنا يفيد في تقريب 
المعلومات فقط . أما الباحث المستقصى » 
أو الطامع في المزيد فإنه يخرج بوفاضٍ 


خاو وحصيلة ضعيفة . 

وهو في طريقته هذه إن كان أراد بها 
استقصاء السنين بحوادثها المهمة , كما هو 
مغبج رجال الصحافة في العصر الحاضر , 
فإنه قد قصّر في هذه المهمة حيث ترك 
سنوات كثيرة لم يذكر فيها حوادث » مع 
أنها لم تكن خالية لمن يريد أن يستكمل 
بحثه . خاصة وأنه لم يقتصر على ما يتعلق 
بنجد» بل توسع في أحداث تأريخية 
كثيرة » واهتم بوفيات الرجال . 


فلقد استقصى ابن بشر . . ثم تبعه ابن 
عيسى في حوادث السئين التي رصداها . . 
بينا خفي على الشيخ إبراهيم بعضها . هذا 
إذا قلنا بأنه لم يطلع على غير هذين 
المصدرين , لكن حقيقة الشيخ أنه واسع 
الاطلاع , ولديه مصادر أخرى . . في مثل 
قوله : 
سنة 744١ه‏ سار إبراهيم باشا وأخذ 
68١١ه‏ موت السلطان حمود ‏ لعلها 
محمود ‏ وتسلط ابن عبدالحميد ‏ لعلها 
غلط من الكاتب وصحتها تسلطن 
عبدا حميد . 
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العدد الأول السنة الثالثة عشرة - شواك 1-10اه 


المنيج التازيخي لانن ضويان" د.. محمد بن سعد الشويعر 


بمكة . وقتل عباس باشا بن أحمد طوسون 
بمصر . 
ااه مات صديق حسن صاحب 
التصانيف في بهو بال اطنئد . 

فهذه من الحوادث التى استقاها من 
تواريخ أخرى . كما ذكر في سئة /6/ه 
فتح القسطئطينية نقلاً عن الكرماني ومع 
هذا فإن في هذه النبذة التأريخية معلومات 
أتوقعها جديدة » لكنها مبهمة وناقصة 
الدلالة لمن يرغب فائدة تأريخية مثل قوله : 
سنة /11751اه الرجعان: سيل عظيم 
نبت بسببه البطيخ في كل مكان من غير 
سقي . 
سئة 17594١1ه‏ كثرت السيول الوسمية 
سميت هيف لكثرة السيول فيها . 
سئة "اه وقع في مكة وباء عظيم 
ورجع حاج القصيم من ركبه وم يحج منهم 
إلا زامل أمير بريدة . 
سئة 117ه بنى في مكة كرئتينه فهدمها 
الحجاج من غير ممالاة لأحد . 

ولو سميت هذه النبلة: بتأريخ أبرز 
الحوادث . لكانت أولى من كونما تأريخآً 
بالمفهوم العام فالمؤرخ هو الذي ينقل 
الأحداث . وماجرى في الأيام والوقائع 


الل 


ليخرج القارىء سبرد متكامل لكل 
حدث . أما طريقة الشيخ إبراهيم ٠‏ فهي 
استقراء السئين وذكر أبرز ماحصل ني كل 
سئة وإن كان يعتنى في الدرجة الأولى 
بوفيات الرجال البارزين » فإن مرت به 
سنوات ولم يتوفر لديه معلومات بوفيات 
أحد فإنئا نراه يرضد الحوادث الأخرى . 
ذلك أن حوادث وفيات الأشخاص هي 
أبرز ماظهر عنده في هله النبذة التأريخية . 

وإن كانت بعض الحوادث عنده تحتاج 
إلى تدقيق » فمثلاً قال عن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب إنه انتقل من بلد العينية إلى 
الدرعية عام 6١١ه‏ ء بينا ابن بشر ذكر 
ذلك في حوادث عام /اه١‏ اه ء ولعل هذا 
ترجيح من الشيخ إبراهيم هذه السنة عما 
قبلها لكنه لم يؤكد ذلك . 

وببذه النسخة أخطاء خطية لعلها من 
الناسخ مثل محمد بن حمد الملقب خرفاش 
جاءت محمد بن حميد وها نظائر كى) ذكرنا . 
ثانيً: رفع النقاب عن تراجم الأصحاب » 
مخطوط يوجد منه نسخة بدار الكتب 
المصرية بالقاهرة رقم 0754/خ » ورقم 
التصوير عام 19577١م.)‏ وعدد 
الورقات 75 المقاس ٠١‏ << 19سم . 

وابن ضويان يعني بالأصحاب: 


امه 5 


الحنابلة » يا يتضح من مقدمته المختصرة » 
والتي توضح أيضآً شيئآً من مغبجه فهو يقول 
فيها: الحمد لله رب العللمين إله الأولين 
والآخرين » وقيوم السموات والأرضين , 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له , ولا ند له ولامعين » وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله أرسله إلى كافة الخلق 
أجمعين » وأيده بالمعجزات والبراهين صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: أما 
بعد: فهذا مختصر مشتمل على تراجم أعيان 
علماء الحنايلة » وذكر بعض مصنفاتهم » 
مرتب على الوفيات » نقلته من الطبقات 
الصغرى لعبدالرحمن بن محمد العليمي 
المقدسي . وطبقات الحافظ زين الدين 
عبدالرحمن بن رجب البغدادي ثم 
الدمشقي . الذي جعلها ذيلا على طبقات 
أبى الحسين محمد بن القاضى الكبير أبى يعلى 
وماسوى ذلك . أسمى من نقلت منهء 
والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامئة للحافظ 
ابن حجر العسقلاني » والأنباء له أيضاً » 
والضوء اللامع في أهل القرن التاسع 
للعلامة السخاوي وذيله لتلميذه جارالله بن 
فهد المكي . والسكردان سكردان الأخبار 
لابن طولون الحنفي » والشذرات شذرات 
الذهب . في أخبار من ذهب للعلامة 
عبدالحي بن العماد الحنبلي . والخلاصة 


سباي يي يس يس ب ِب ب ب رربي 


خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 
لأحمد أمين الدمشقي الحنفي » والعنوان 
عنوان المجد في تأريخ نجد لعثان بن 
عبدالله بن بشرء وسميته رفع النقاب عن 
تراجم الأصحاب . ونسأل الله أن يجعله 
خالصاً لوجهه الكريم » وسبباً للفوز في 
جنات النعيم آمين , الإمام أحمد بن محمد 
ابن حنبل .. ثم استمر في الكتاب . 
فمقدمته هذه تنبىء عن مصادره » 
وتوضح بعضاً من منهجه . فإذاً هو جامع 
لتراجم الحنابلة » ومرتب لها حسب تأريخ 
الوفاة » وما كان أول الحنابلة هو الإمام أحمد 
ابن حنبل » كان هو أول شخص يترجم 
له وانتهى ‏ بترجمه الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب المتوني عام 5١17ه‏ . 
وعندما نقارن بين نبذته التأريخية السالفة 
الذكر » وما أورد فيها عن وفيات بعض 
العلماء » وما أورد هنا في رفع النقاب عن 
بعض الحنابلة » نرى المنهج واحداً فيهما » 
فهو هنا عندما يترجم لكل عالم من علماء 
الحنابلة يختم الترجمة بتأريخ وفاته » ونجده 
ذكر ذلك في نبذته التأريخية . بينما هوم بهتم 
بتأريخ الولادة » ولا بتأريخ ماحصل للعلماء 
من بجريات في أمورهم » بل ترك ذلك لرفع 
النقاب .. مع أن سمة الاختصار ظاهرة 


دود" 


المنيج التاريخي .لاين ضويان د.. محمد بن سعد الشويعر 


عنده في الحالين ‏ المؤلف الأول والثاني ‏ . 
والتقيد بتأريخ الوفاة يحدث مشقة عند 
الباحث في تحديد المكان الذي يعثر على 
بغيته من الرجال فيه , لأن العادة المتبعة أن 
تكون الترجمة للأشخاص بالحروف الأولى 
من الأسماء » فالتسلسل الأبجدي يريح 
القارىء والباحث على السواء فقد يخفى على 
من يريد الوصول لبغيته تأريخ وفاة ذلك 
الشخص . لكن معرفة اسمه ولقبه قد 
يكونان من الأمور الميسرة . وهو وإن كان 
قد استفاد من كثير من المؤلفين الذين ترجموا 
للرجال أو ذكروهم في كتبهم لكنه اختط 
منبجاً غايرهم فيه , لأنه لم يكن المنفرد بهذا 
الأسلوب . 

وقد جاء في طرة الكتاب بعض التوضيح 
بقلم الناسخ عن طريقة الشيخ المنهجية في 
هذه التراجم .» ما يوسع أفق القارىء 
الراغب في الزيادة فيقول: واعلم أن الذي 
ذكر الشيخ كلأنموذج لتراجمهمء أو 
كالفهرس لماقبهم , لأنهم صنفت فيهم 
الكتب الكبار بل الواحدمنهم صنف فيه 
مصنفات غزارء ولكن في هذا الزمان 
المقصود ذكر أسرائهم ومصنفاتهم » ومن 
أراد التوسع فليرجع إلى الكبار من العلماء : 
الخلال وأبى يعلى » وأبى الحسين والأنصاري 
وابن الجوزى والضياء وابن مفلح وابن 


رجب . وعبدالغني والمجمعي محمد بن 
عبدالباقي وابن عبدالقوي والعليمي وابن 
نعمة والعليمي له طبقتان . ومحمد بن حميد 
العريفضي «وصحتها العريمفى» وابن نصر 
الله أحمد عشرة مجلدات ويوسف بن 
عبدالهادي . كلها مفردة في الحنابلة . وأما 
التي في كتب التاريخ والرجال فلا يحصى . 
وكذا كتب الطبقات لغير الحنابلة كابن 
سعك . 

ففي هذا تعريف بأن منيج الشيخ 
ابراهيم بن ضويان الاختصار في استعراض 
المعلومات التي ترد عن كل عالم من علماء 
الحنابلة » لكنه رحمه الله يذكر أحياناً بعض 
مايمرٌ بسيرة من يترجم له عن العلماء 
السابقين » وني أحيان أخرى يسرد 
المعلومات عنه دون الإبانة عمن ذكره من 
العلماء . . وهذا هو الكثير عنده . 

والكتاب وإن كان قد جاء في جزء واحد 
وم يشر فيه إلى التقسيم . أو إلى أن له بقية 
إلا أنني أتوقع كما أشرت في ترجمتي لحياته 
رحمه الله » وبيان بعض جهوده العلمية في 
محلة الدارة المشار إليها آنفاً » أن لهذا 
الكتاب بقية وهي الجزء الثانٍ . وهو المهم 
في هذا الصدد . لكي يخرج بأسلوب مغاير 
لابن ميد 1١75[‏ -5960؟١اه]‏ ف كتابه 
المخطوط : السحب الوابلة على ضرائح 


الحنابلة » فابن حميد من المعادين لدعوة 
الشيخ محمد رمه الله » ولذا تجاهل كثيراً 
من علماء الحنابلة في نجد » وترجم لخصوم 
الدعوة . 

كا أن عثان بن سند البصري 
...--55؟١هع‏ أيضاً على شاكلة ابن 
حميد » ونرى تحامله على الذعوة وتميّزه مع 
خصومها يبرز في إيراده تراجم من ناوأها 
من العلماء . من لهم علاقة بما جاء في كتابه 
سباك العسجد في أخبار نجل رزق 
الأسعد . 

ولا كان ابن ضويان في هذا الكتاب قد 
انتهى بترجمة الشيخ محمد بن عبدالوهاب » 
والشيخ رحمه الله قد توفى في عام 
5ه», فإنه لم يذكر من علماء نجد 
أحداً » وم يمر بتراجم من عارض دعوة 
الشيخ محمد . وأغلبهم قد ماتوا قبل هذا 
التأريخ كمحمد بن سلوم الذي سكن 
العراق » وابن فيروز وغيرهما . 

ولذا فإن كتاب الشيخ عبدالله بن بسام : 
علاء نجد في ستة قرون . وكتاب محمد 
العنمان القاضي: روضة الناظرين .. 
يعتبران مكملان لكتاب ابن ضويان إذا كان 
قد وقف عند هذا القدر ببماية ترجمة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب . 


أما إذا كان قد استكمل موضوعه 
وترجم في جزء آخر لعلماء الحنابلة بعد هذا 
التأريخ فلاشك أنه سيعبىء فراغاً كبيراً 
تركه ابن حميد في السحب الوابلة » لأن 
الشيخ إبراهيم بن ضويان لم يكن ضد دعوة 
الشيخ محمد كا قلنا لأنه أثنى عليه وعلى 
دعوته ثناء. عاطراً » :ولقد برأت ساحة 
الشيخ إبراهيم نما نسب إليه بعدم تخمسه 
لدعوة الشيخ محمد في أثناء عرضى ت رحمة 
حياته في «الدارة ص48-95). با 
استنتجته من حديثه عن الشيخ محمد . 


فالفترة الزمنية بين وفاة الشيخ 
إبراهيم ٠‏ ووفاة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب طويلة ومليئة بالعلماء في داخل 
الجزيرة وخارجها .. ولاشك أن الشيخ 
ابراهيم لن يترك هذه الفترة الطويلة دون 
مرور بعلمائها الكّرء وترجمة حياتهم ‏ مما 
يقوى عندنا أن لكتابه بقية لم تصل إلينا 
بعد . 

ثم لعلها تكون أوفى في عرض التراجم 
مما رصد هناء حيث يتسم فيا بين أيدينا 
بالاقتضاب 3 وعدم تحديد المصدر الذي 
يمكن الرجوع إليه في التزود بالمعلومات عن 
الأشخاص الذين ترجم لهم في أغلب 
الأحيان . ٌ 


الممبج. التاريخي . لابن ضويان د.. محمد بن سعد . الشويعر 


وهو أيضاً وإن كان يسرد الأسهاء سردا 
ولا يفصل بين شخص وشخص ولا ينظم 
مايترجم له بالأرقام التسلسلية أو البدء من 
أول السطر لكل واحد , إلا أنه عوض ذلك 
بطريقة سائدة لدى القدامى وهي كتابة 
الاسم الأول لمن يريد أن يترجم له بخط 
عريض وبارز يلفت النظر للراغب من أول 
إلقاء نظرة . 

لكن لست أدري هل كان يضع ذلك 
بقلم مغاير للحبر الذي كتب به » حيث أن 
الأقدمين عندما يريدون التأنق في الكتابة 
والتنظيم يلجأون إلى الحبر الأحمر في إبراز 
مايريدون لفت النظر إليه ٠.‏ والنسخة 
المصورة الي بين أيدينا وهي مصورة عن 
نسخة دار الكتب المصرية لا يتضح فيها 
اللون المغاير » لأنه لا يبرز بالتصوير لأنها 
بالأسود والأبيض . وعلى كل حال فإن 
طريقة المؤلف في إبراز الاسم الأول بخط 
عريض . ملفتة للنظر ومريحة للقارىء في 
الوصول إلى مايريد . 

إن هذا الكتاب عندما يحقق ويطبع 
وتنظم فهارسه » وتعاد التراجم فيه إلى 
أصوها التي استقى منها المؤلف , ثم يعرّف 
بطريقة المؤلف المهجية . فإنه سيكون كتاباً 
مهما في تراجم العلماء من الحنابلة » ومعيناً 
في سهولة الرجوع إلى المصادر التي 


الات - 


استعرضت سيرهم وتناولت حياتهم . 
© © © 


يمتاز ابن ضويان في هذا الكتاب 
باختصار المعلومات . والتركيز على إنتاج 
العالم ومؤلفاته » وتوضيح مشايخه الذين 
أخذ عنهم » مع ذكر أبرز حدث حصل هذا 
العالم . 


وهذه معلومات جيدة ومختصرة وتهم 
القارىء الذي يبحث عن أبرز المعلومات في 


كا أنه سلط الضوء على علاء حنابلة 
خرجوا من نجد واستوطنوا الشام أو مصر ما 
يدل على أن هذا المذهب كان منتشراً في 
مصر والشام قبل انتشاره في نجد. وأن 
علاء هذا المذهب كانوا في تلك الديار 
أولاً » ومنها جاء إلى نجد عن طريق بعض 
الدارسين هناك ثم عودتهم إلى نجد » وهذا 
في وقت يسبق دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب بزمن قليل » لكن لم يشر إلى 
الزمن الذي اهتم فيه علاء نجد بصفة 
خاصة . والجزيرة العربية بصفة عامة بهذا 


كلدل 


المذهب وساروا عليه في القضاء ٠‏ والتطبيق 
العمل . 

ونكاد نجزم بأن الشيخ إبراهيم بن 
ضويان بدأ في كتابه: رفع النقاب عن 
تراجم الأصحاب قبل محاولته التأريخية » 
وأنه استقى فكرتها من هذا الكتاب 
واستعراضه لسير العلماء » والكتب التي 
تناولتهم » ورأى أن يختط لنفسه طريقة 
تأريخية : صغيرة الحجم . سهلة التناول » 
مستأثرة بأبرز الحوادث » سهلة الفهم 
والحفظ على من تصعب عليه المطولات . 

وهذا ماجعلني أكرر الجزم بأن لرفع 
النقاب بقية » وأن هذه النبذة التأريخية 
لاتزال ناقصة . إلا إذا كان كتبها في آخر 
حياته وعاجلته المنية دون أن يستكملها . 

ولعل ضيق ذات اليد لدى الشيخ 
إبراهيم مع تفرغه لطلبة العلم بالرس ما 
حال دون ذلك كما ذكر الشيخ محمد العهان 
القاضي في ترجمته لحياته 
(؟ :ضماسحدهة). 

رحم الله الشيخ إبراهيم فقد بذل من 
جهده » وأعطى من علمه ‏ وتفرد بمج 
مستقل ينم عن ذكاء وفطنة ومعرفة بالتأريخ 
والأنساب . 


6ف 


للمستشرق التشيكوسلوفاكي ألويس موزل (1444-1878م) 
ترجمة الدكتور محمد بن سليان السُّديس 
الأطفال!*) 
ولادة الأطفال وتسميتهم 
يقال للمرأة التي مارست اتصالاً جنسياً مع رجل (ِوَحََم خلال الأيام الثلاثين 
2 التى لم يتضح فيها ماإذا كانت المرأة قد حملت أو لم تحمل. فإن كانت قد حملت 
دعيت «نازلأ» أو «حابللٌ . 


والمرأة الرويلية لاتطلب عند ولادتها قابلة أبدا . فزوج كردي , مثلاً . ولدت طفلاً وهي 
راكبة على قَنْبِ على ظهرٍ ناقتها والقومٌ ظاعنون . وم تتوقف عن توجيهٍ بعيرها . لقد قطمت 
حبل السَرَة بنفسهاء ولفت الرضيمٌ بثوهاء وترجلت عن مطيتها في الْنَطَن اللدديدٍ. ثم 
حملت الطفل (العيل) إلى بيتها . 

والرأة التى ترمي مافي بطهاء والتى مات ما في رحمها (رْمَأ) تكون موضع خوف . 

وتعيش النفساء كما كانت تعيش قبل الولادة فلا تغيبر في نوع الطعام الذى تتناوله . 

واذا ولد وَلَدُ دك َنأ الأب أقربلأه امون . لكنه لابظهر تعبيراً عنسرور غير اعتبادي. 


كا لايدعو لعشكءِ 8 2 ولايْضِحّى بحيوالٍ أو يبح عند ولادة غلام أو جارية . 
ويغسل الطفل مدة سبعة أيام بعد ولادته يبول النوق » وسح جلده بالل : 


وفى البوم العاشر . أو العشرين أو الأربعين ٠‏ خَجْمَعْ قريياث النفساءٍ القمح . ٠‏ ثم سْسَخْري 
من ستايله ٠‏ ويُْمّدُ منه طعام في بيتها تدعى إلبه نساءُ الي جميعا . هذا الاحتفال يدعى 
وطلاعة العيل؛ . 

وتذهب الأم بطفلها لزيارة أقربائها جميعآ . وتدعى هذه العادة (تطليعّم) . 

وكل هدي للطفل شيئاء غالبا إما شود أو مُهْرآء وتَظل اهديا مُلّكا لله . 

وثسمي الأم . دون سواهاء طفلها . هذا أحد امتيازاتها . وهي أحيانا تختار اسمآ دون 
أن تطيل التفير فيه. وفي أحيان أخرى قد توجهها تأرات شتى 

وهكذا وَلَدَتْ زوج الأمبر الدُورِي » على سبيل المثال » صبيًا حين كانوا قاطنين قرب قصر 
الاخيضر(2» أو كما يسميه الرولة الخفاجي » فسمت الصبى (خفاجي) . وامرأة أخرى 
ولدت والسماء تمطر مطراً صِيّباً » فسمت ابنها الصغير مطراً » وولدت زوج كردي ابنتين مع 
أنبا كانت شديدة الرغبة في أن تلد ابنآً » فكانت تدعو الله » وقد منحها ما أرادت بعد 
حين » فسمت الصبي رجاءً . 

واستعصت ولادةٌ ذوجر عودة الكويكبي (تَعْسرّت) ولذلك قالت : اسَتْسَمّى عسيراً) . 

وامرأة أخرى امتلأت غيظاً لآن زوجها كان قد تزوج توًا زوجا ثانيةً سَمّت ابْمها مُغيظاً . 

وتلقت زوج العبد حمار أبوعواد ضربآ على يديه قبل أن تلد ذكراً بقليل » ولاتفتا مغاضبة 
له. فسمت الصبى (دُعَلُ) في ذكرى سوء معاملة َم . ولا ولدت بتتآ بعد ذلك بقليل » 
قالت : إن اسم أبوك «حمار» كو اسمك «بقره) . 


وليس ثمة بهيمةٌ أو نباتُ لايمكن تسمية الطفل بها . 


حتى السابعة يقال للطفل «وغد» (الجمع : وُغدان) »أو «وَرع» (الجمع : وزعاذ) » أو 
«عَجي» (الجمع : عَجيان) » وبعد السابعة يقال للولد «عيال»'2. واسم الطفل الصغير الميت 
«قرّط» (الجمع : أفراط). ويجب إحضار (تميمة) لهؤلاء في العيد التذكاري القادم لذكرى الميت 


(ضجِيّه) . 


عل 


أخلاق عرب الرولة وعاذاتهم د محمذ بن سلبان السّدِيس 
© مراسم الختمان © 


يختن الرولة أبناءهم بين السئة الثالثة والسابعة من أعمارهم ويكون ذلك عادةً في فصل الصيف 
(ني أواخر أبريل أو مايو» إما يوم الإثنين أو الثلاثاء أو الخميس . قبل اليوم الخامس عشر من 
الشهر القمري مباشرة أو بعده مباشرة . 

وقبل الختان بيومين » تتوافد على بيت الرجل الذي سيختن ابنه الفتيات من الحى كله 
فيزركشن عمود البيت الرئيسي ابريش النعام والخرق الحمراءٍ والأشرطة (غَرَّوا المْصَنْع)» 
ويُعْلِنَّ بالصيحات السعيدة (زّغروت) أن ختاناً (مُصَنْ) ينقد له. 

وبعد غروب الشمس يتجمع شباب الحيّ من كلا الجنسين هنالك . ويؤلف الشبان نصف 
دائرة مفتوحا تجاه البيت . حيث تشتعل نار عظيمة » ثم تقف بين النار والشبان فتاة بالغة 
مغطاة الوجه حتى لايرى سوى عينيها » وتمسك (الحاشى), كا تُدْعَى هذه الفتاة » بيمينها 
خنجرا حادًا ٠‏ فببدأ الفتية يضربون الأرض بأرجلهم ٠‏ ويصفقون بأيديهم ٠‏ ويميلون 
أجسامهم ينا وشمالاً إلى الأمام وإلى الخلف . صائحين بنغمات عميقةٍ : ل 
انتبهى ! » (دَحي دَحي), ويَسُون الفتاة 0 فتتراجع وتدافع عن نفسها بالحنجر ٠‏ فيعزز 
الشبان حركاتهم ويهاجمون الحاشي بعاطفة أقوى . بينها تدير هي الخنجر بحاس أكثر , فيلمع 
الخنجر كالبرق » ثم تتنحى الفتاة وتتراجع وتتقدم » وحركاتها كلها يعكسها وهج النار 
خلفها , وتَحِنُ الأرض تحت أقدام الفنيَةِ الحابطين وهم يصيحون بأصواتهم العميقة الخشئة من 
الإعياء والشهوة : «دَّحَي دحي فإذا تعبوا سقطوا سّقطة رجل واحد وتصنع الفتاة ى) 
صنعوا.. ويستمر اللعب حتى تقفز الفتاة » التي تكاد تسقط من الإنماك » وتهرب . 

ثم يستريح القوم برهةً . وأحيانا يتلو شابٌ قصيدةً » ويبتف الرجال والنساء الحاضرون 
بعد كل بيت : (ِيامَلابِكُ يامّلا) وحاما تنتهى القصيدة . يقدم المضيف فتاة أخرى في 
المشهد » وتبدأ التسلية (الدّحّة) من جديد . 

وبصفة عامة » يكون ثمة ثلاث فتيات (جشيان) أو أربع لت كل منهن الأخرى 2 
ولاتنتهي (الدحة) حتى شروق الشمس . ويعادٌ في الليلة التالية الشيء نفسه . 


وفي صباح اليوم الثالث يُحضير الأب أو أقرب أقرباء الطفل الذي سَيحْمَنُ ناقة أمام البيت , 
ويقطع عروق يديها بسكين ثم ينحرها وسط زغاريد النسوة . ويقال لمثل هذه الذبيحة «ذييحة 
لسمْصنع» ال ويطبخ اللحم في قدور راسيات . وفي الوقت نفسه يُعِدٌ 
قرباء الصبي الخبزء أو البر الرقيق المغلى «العيش» . 

وإذا جاء الظهر حملت النساء الخبز والعيش واللحم إلى بيت الأب حيث بإمكان أي انسان 
ن يدخل , بهذه المناسبة » ويأكل حتى يشبع . ويدعى هذا الغداء عَنْيّة المصنع». وبعد 
لغداء » يضع الأب . أو إن كان ميتآ » أقربٌ الأقرباءٍ الولد في خجره » وهو مرتد ثياباً سوداء 
في ذلك اليوم ء ثم يقطع عُلْفَتَهُ بسكين حادة . . فيصيح الطفل من الألم » وتزغرد النسوة من 
الفرح » ويتقافز الفتيان على جيادهم » ويطلقون نيران بنادقهم » ويقومون بمناورة قتال «طرادٌ 
الخيل» أمام البيت. وحين يهدأ الصبي قليلا » يغسلونه » ويلبسونه ثياباً بيضاء » ويقدّم 
الأقرباء هدايا من كل صنف , كالملابس والأسلحة والأفراس والإبل الأبكار . . إلخ . هذه 
الحدايا (النجيله) تكون للولد وحده . وحين تنتهى مناورة القتال يتسلى الرجال بالرمى نحو 
غرض . وذلك الغرض هو رأس الناقة الذبيحة الذى يوضع بعيداً نوع ما من بيت المضيف 
الذي يبدأون الرمي منه . ومن يُْصِبْه يأخدّهُ ويطبحه لنفسه . 


© أهازيج تفش فى مراسم الختان © 


لف الفتيات مساء صفين في الغناء الذي أمام البيت وتتقدم اثنتان منبن داخل الطريق 
ل :]اسن ع يي ا ل 1 . ترقص مميلة كلا من 
رأسها وجسدها يميناً وشمالاً | إلى الأمام وإلى الخلف .. لكن عليها أن تثبت في مكانها » ولنع 
ابتعادها عنه تمسك الفتاة الأخرى بيديها أثناء الأداء . وتصمّق الفتيات الأخريات مع حركاتها 
تصفيقاً هادئاً » ويغنين أهازيج تدعى «حفلة). وهذه الكلمة هي أيضا اسم الرقص . 


عَشِيرِكن يامَالْضاديرٌ مابة رَجَا رَجَيْنَاهُ 
واللى يُتَغَاكقى2 المخاسِير دور الخواطر بليّاه 
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أخلاق غرب الرولة .وعاداتهم د. محمد بن سليان السّدِيس 


المعنى : 
ان زوجكن ياذوات الملابس الحسنة . لارجاء فيه .. ومن يجد الثمن غالياً فلماذا خببه 
الوصل بلاثمن؟29 
المرأة التي تحب اللباس وأن يدار بها في هودج تحتاج زوج لايمانع في النفقة التي يتطلبها 
ذلك , فإن لم يمنحها واحد كل ماتريد بحثت عن آخر أكرم منه . 
ياراكبٌ اللخا كد الكاتيت 
وان دَنْقتْ تَرَغى عطها المشاعيب 


المعنى : 

أيا راكب الناقة الملحاء (أي السوداء)» انْنِ الرسائلَ ثانيةً وحافظ عليها .2 فإن خفضت 
رأسها لترعى . فاضربها بالِصيّ (أي لتسرع في المسير) . 

تشتاق الفتاة لكلمة من حبيبها الذي مضى مع بعض تجار الإبل إلى مصر . وتحث الرسول 
الذي يحمل الخطابات إلى الشيخ أن يسرع . 


زاُوا من العيد وَمِقَفِين وُستَدرِينْ الدُلادر 
عِلئْي بِيُمْ بِالَقَاظِيِن ومركَرِينْ القام© 
لقد رحلوا بعد العيد ولكن نحو الجهة الأخرى . وقد ارتدوا أحسن ملابسهم . 
عهدي بهم في الأحياء .0© وقد نصبوا المقام . 
علمت الفتاة أين حل أهل حبيبها . 
العيد : هو عطلة (الضحية) حيث يضحى البدو بناقة لكل فرد من أهلها يكون قد مات في 


السنة الفائتة . مقفين : تعني أنهم لم يتبعوا الآخرين في حركتهم إلى الأمام , بل اتجهوا إلى 
الوجهة المعاكسة . وقد نزلوا قرب مورد مدة طويله (مقاطين) . كلمة (مقطان) تدل على المكان 


الله 


الذي يقيم فيه البدو إقامة طويلة في فصل الصيف » ومن هنا : قطنا على القارَهْ «تعني : أقمنا 
طويلاً في القارة». المقام : هو عدةٌ رفع امءِ الحشبيةُ » تربط فوق جانب بثر عميقة (انظر 
كتابي : بلاد العرب الصحراوية » شكل 5 ء ص .)١1١‏ ولاتعد مثل هذه العدة الا حين 
يعتزم العرب الاقامة في ذلك المكان بعينه طويلاً . وبتلك المناسبة يرتدون أحسن ملابسهم » 
وتلبس النساء أجمل ثيابين «منشرين الدلألر». 
ادْمْو راعى الشوشُِ التوري ما أحلى هُوشِةُ 
يائشَرَّدٍ لَلرَّدِي بُوْشِهُ اموس اَرْكُ يالحوفِة 
المعنى : 


ادعوا بطول العمر لصاحب الشعر الكثيرء النوري ما أحسن قتاله! 
يامن يشرد الإبل التي ينببها النّذْل! إن قتاله شبيه بقتال الأتراك . 


المعنى : 


ادعوا : تعني «ياطويل العمر». حين المضي إلى المعركة يحسر كل راكب عن رأسه , فتبقى 
غترته على كتفيه » ويبقيها على الجسم وزن العقال المعلق حول الجسم . الشوشه : الشعر 
القصير غير المظفر في أعلى الرأس . ولايترك عادة إلا خصلة منهء ويحلق الباقي . 
مَشَردْ : (أو يفِكَ) بُوشه : يُطلِقَ غنيمته . القتال مع الآتراك (أي مع اليش النظامي) 
صعب على البدو ولذلك فهم يعجبون به . 
يائييفة يامِرْنة الصَّيف يالْرُوقَها يِلْمجِيٌ 
شب علق ١‏ اليش باكيك اول لاد ادر يشان 
المعنى : 
يامنيفة يا من تشبه مزنة الصيف . ما أجمل بروقها اللامعة! تلعب بالفتيات | تريد » وماذا 


أخلاق عرب الرؤلة وعاداهم د.. محمد بن سلبان السديس 


في أواخر أبريل » حين يبدأ الصيف . تصحب المطر عواصف عنيفة تجدد الحو تجديداً 
كبيراً . منيفة » زوج أكبر شيوخ القبيلة » لاحاجة بها لتحسد رفيقاتها » لأنها تمتاز عليهن 


بالجمال والسلطة . 
يابيت أيُو نَرَّاف يامِئْوة | البادي 
وروم بالقيظ خيرا لْلورَادٍ 
وص حومم بالليم توحي ها منادي 
تحوفِهنْ مييفه يابنت الاججوادٍ 


المعنى : 
يابيت أبى نواف . يا أمنية المسافر ليلا ! .. 


ولصحونهم في الليل منادٍ تسمعه [يدعو الجائعين إليها] . . 
لقد أُعَدَّميْنَ منيفة ابنة القوم الكرام الأجواد . 
أبو نواف «هو الأمير النوري » وزوجه منيفة » ابنة للمرحوم الأمير سطام . 


«بادي» : مثل «ساير» تعني : المسافر في الليل ٠‏ أو الزائر . تشعل النيران المتوهجة قرب 
كل من قسمي الرجال والنساء من البيت فتجذب المسافر حتى عن بعلٍ جد عميق . 


«رُيجُم» : الرَوِيّ هى «الرّوَايا أو حقائب الماء » تصنع كل منها من نصف جلد بعيرء 
وتتسع لنحو ٠٠١‏ لتراً من الماء . وإن شح الماء في القيظ حصل عليه الجميع من بيت الشيخ . 
الخبرا (الجمع : حَبّارِي) : هي المساحات المستوية ذات الأحجام المتنوعة في سهل واسع » 
يجتمع فيها ماء المطر من الأراضي الأعلى . صحونهم : صحون هائلة الحجم لكل منها أذنان » 
وغالباً ماوصل قطر أحدها إلى متر ونصف . يحضر فيها العشاء للضيوف الذين يدعوهم 
الشيخ أو تمثله للجلوس . مسميا كلا منهم باسمه . وفي سكون الليل تسمع نداءات الشيخ 


هذا من بعيد . 


ا ا 2 ا 00 #فييف تومه 2ه 
صبيان ثوب امال لاتليسونة يستاهله نواف وحيفي زبونه 
اجا مر الكو ويعَقد ركو 


المعنى : 

أيها الشباب . لا تلبسوا ثُوبٌ المال [ثوب غالي الشمن] , إن من يستأهله هو نواف » فثوبه 
ليس جديداً , وإذا جاء يوم الحرب فإنه يَعْقِد رَدْنيهِ خلف رقبته [أى يشمر عن ساعده ويشترك 
في القتال] . 

الثوب : : هو قميص الرجل الطويل المصنوع من الكتان الأبيض . «ثوب المال» : ثوب ذو 
تطريزات تجميلية حول الرقبة وعلى الصدر . يصل طول كُمّيّ هذا الثوب , في الغالب , إلى 
متر ونصف . وينتهيان بزاوية حادة . وأثناء القتال » أو حين يعمل لابس هذا الثوب عمال 
شديداً يُرْبَطُ الكمان معا وَيْلقَيّان خلف العنق . 

«الزبون» : لباس يصنع من قاش ملون ويلبس فوق الثوب . إن نوافاء بصفته الأشجع. 


نَبَشرِي امل الخِبَلُ نواف شرى المَعْتقيَة 
سيقانٌ يِشامِلُ دراريج من تَحْثْ عود الخَييِهْ 
قال اركبّي لاتحافي | مازال راسي عليه 


العنى : 

أبشروا يا أهل الخيل » فنواف اشترى قرسا من سلالة الخيل (الْحنقِية . إن ساي 
مَشْاعِلَ كعمودّيٌ دَوَرَانٍ تبدوان تحت عود الهودج الَحَني . لقد قال : اركبي ولاتخاني مادام 
رأسي على كتمتي . 

تمتدح النسوة والفتيات نوافاً وزوجه مشاعل ابنه سطام وتركية . الْحتقِيُهُ : تعد من خير 
سلالات الخيل . وترمز بُشرى شراء فرس (معنقية) إلى زواج نواف بابنة المرحوم الأمير 
سطام ع أي من ذرية أحسن أسرة . 


أخلاق :عرب الرولة وعاداهم .د. محمد بن سليان' السّديس 


حين تدخل المرأة ال هودج يجب أن تنحني فتُظهرٌ ساقيها بدون إرادتها . الدراريج (المفرد : 
دَرَاجِهُ) : أعمدة الدوران الملفوف عليها الخيط . 

اليه : تدل على رحل من نوع «القِّب) ذى الأعمدة الطويلة المحنيّة . إن بإمكان 
«مشاعل» أن تبقى في هودجها هادثة البال » فإن نوافا سَيَصُدُ أي هجوم معادٍ يهدد النسوان 
أثناء الرحلة . 


وَاضُوفٌ قُبَالَ الشّْط بيوتٍ بق 
نَوَّافك بامشكايي | تبفِي وَضَئا 


إني لأرى أمام الشط بيوتاً 9 355 

يانواف يامن أشكو إليه أمري© .. إننا نريد وطننا . . 

ثار عدد قليل من الكواكبه على الأمير النوري » وتركوا الرولة » ونزلوا مع «العَّارات» على 
الفرات 5 فأرسلت نساؤهم وفتياتيم للأمير نواف يسألنه أن يتدخل من أجلهن لدى الأمير» 
أبيه » لكي يعدن إلى وطنبن . 

كلمة «وطن» نادراً ما استعملت . فالتعبير السائد هو لديرة» 1 


. 


تَسَمْعُوا يا هَل الخيل فلان. يطول شباية 
ماطول حي على الخيِلى الطَرْش كل بهابة 
المعنى : 
اسمعوا يا أهل الخيل . إن فلانا أطال الله شبابه » مادام حي ويركب الخيل » فإن كلا 
يهاب الاقتراب من الإبل [أي إبل قومه لينهبها](2. 
يانوّاف نَادُوا زَينَكُمْ صَالكَهُ تَطىٌّ نكم 


المعنى : 
يانواف . أُدْعوا حسناءكم صالحةً التي تسير بينكم بخطى لطيفة! إنها خير من خيلكم 
كلها . 
صالحة ابنة للنوري وأخت لنواف . 
باصالحَهُ واسْمَعُوا ياناسل وامَّيلِكُ نافْلِينَ الناسش 
َمل هَدّهُ وَامَلُ تُوماسش وَامَلْ لِعْب. عَلى الافراش 
المعنى : 
ياصالحة , واسمعوا أيها الناس , أن أُميْلّكِ قد فاقوا الناس جميعا . فهم أهل شجاعة 
وأهل شهرة . «وأهل لعب على الأفراس» . 


والصَُّْرًا بَارَّلَ القَارِهُ يائواف شعت اذكارة 
المعنى : 
حين الغارة تكون الصفراء (اسم فرس) هي الأولى .. 
يانواف لقد سار ذكرها وشاع! . . 
لاما اخلّ ذِرْعائِفُ صِيتَهُ بِالوْشَامْ ممعَشرقات 
ما حَكئى هَدَهْ اهَلّْهَا والسّيوف مُحَنَيات 
ا ل ِ 91 0 
ما خل نَورَةُ جلها بالشرايا مُبَيِناتٌ 


المعنى : 
ما أجمل ذراعيك ياصيتة » وقد رُرْكشن بالوشم ! 
ما أجمل غارة أهلها » وقد حنيت السيوف! 


ما أجمل ثورة جملهاء وقد حْمَلَ. بالزينات! 


أخلاق :عرب الرولة. وعاداتهم د. محمد بن 'سليان .السَّدِيسن 


صيته : ابنة للمرحوم الأمير سطام كانت متزوجة 0 . الهذة : يقصد مها جلبة 
لبي ؛ 0 وصهيل الخيل » نين الجرحى . نات : قد 
حَنِين » أى صبغن بالحناء ع والمقصود أ 2 بن ملطخات 3 فكأغين (عَنيَاتِ) . 
كانت صيته تمتطي جملا أَوْرَقَ قويأ. حين ترتحل القبيلة » وكان رحلها «القِتّب» حل 
ببطانياتِ حُمْرٍ منوعةٍ » ابتيعت من الأسواق . 
الآشْمَحْ ماحل عَزرْعَيِةْ ياصِيئَةه يَرْيبٍ وَدَْجِهْ 
المعنى : 
ما أجمل مشية الحمل الأحمر('©. إنها صيته التي تخيط الوَدَعَ الصغار (أشكالاً على قَتَبِهِ) . 
لقد حل الرحلٌ الذي على البعير» والعنانٌ بودع, صغارٍ بِيضٍ على أشكال لعجو صغارٍ » 
ومربعاتٍ وأشكال أخرى . ومع مشية الحيوان المترنحة عبت الرخل أيضاً ويلمع الوَدَعٌ لمعاناً 
غريباً . 
الاشقخ وان دن عَنَبْ يبي الخميري وَالَذْمَبُ 
الجمل الأحمر إذا جيء به عَنَبَ عل ثلاث أَرْجُل لَعَلهُ يُريد البطانيات الحمر » والأهداب 
الذهبية . 
حال أَجْبرٌ العبيدُ الجَمَل «الأشْقح) الذي تمتطيه «صيته؛ على البروك » وعقلوا رجله اليسرى 
يلوا القتب بسهولة » بض وبدأ يقفز على رجليه الثلاث لأنه لم يك يرغب في أن يحرم من 
الغطاء والأهداب المنسوجة مع خيوط ذهبية . 


الأوضّخ يَرْمَجَ البِدّي ياصيتّة ين ضَنَا جِدُي 
المعنى : 


الجمل الأبيض يرّق الوسائد التى تُسْئد القتب . . 


ياصيته إنك من ذرية جدى . 


اعتادت صيته أيضاً أن تركب جملا أبيض خالص البياض . بدي : هي الوسائد التي تسند 
القتب في الرحل . والجمل الليء بالحيوية يدير رأسه إلى الوراء ويمزق الوسائد بأسنانه . 
باصيئة بنْتْ جدّينِ ‏ جد ينْزِك المَّانَهُ جد ينْطَمَ اليل 

المعنى : 

ياصيتة: + إيافين. هى بن «حَدّين» : جَنّ ينزل الأماكن الأخطر , وَجَدٌّ يواجه الخيل 259 

عن م صيته تركية ابئة شيخ الفدعان . وكان أبو صيته سطام يختار المكان الذي تكون 
عشائره معرضّةً فيه للخطر الأعظم ليكون منزلاً يعسكر فيه . مثل هذا المكان يقال له «ساقَة» 
وكان أبو زوجته بطلا مشهورا لايقف أمامه الغزاه . 

عَزال, َشَّكُْمْ ماهاب يِإِنْتْ مخضّع الارْقَابُ 


غزال انطلق من بينكم غيرَ هياب يا ابنة مُقطع الرقاب .. لم تك صيتة تخاف » وإن 
استطاع العدو دخول الحي 2 لقد ورثت عن أبيها تميزات شخصيته . 


ياصِيَهُ بنتنَا الرَّرْنِهْ كِبِيرَ الال يشرها 
يل المال وَاحِرْنُِ 

المعنى : 

ياصيته!» يابنتنا الرزينة » يشتريها كثير المال . . أما الفقير فإنه سيحزن كثيراً (لعدم قدرته 
على نيلها) . 

كانت صيته بدينآ وهادئة الطبع . وحين كان النوري يرتعش فَرَقآ على حياته . في بعض 
الأحيان » كانت صيته ترقبه ليل نهار لتحول دون تسميمه أو اغتياله في بيته . مثل هذه المرأة 
لايقتنيها إلا الغني . 


أخلاق عرب. الرولة وعاداتهم :د. :مخمد بن. سليان السّديس 


مَل صِينَةه يلون سُكَارَىَ مَلِزِلُونْ 
على الاقاث يُمَيُونْ وَامَلْ صَحْن يحطون 
المعنى : 


َل أهلُ صيتة [على الأعداء ى] لو كانوا غنماً] لأنهم كالسكارى لايخيفهم شيء ! ولايبالون 
بأخطر البقاع ع وهم أهل صحون تملا للطاعمين . 


يتصرف اللمقاتلون في الحيجاء كيا لو كانوا يذبحون غنماً فحسب (يلُون). 


الساقات : هي الأماكن المعرضة هجوم العدو المباشر , ولذلك فهي خطرة جداً . ولاهمل 
الشيخ ذو المكانة هذا الخطر فحسب » بل يتعمد الذهاب إلى هذا النوع من الأمكنة ليجنب 
قومه الخطر. وليدمر العدو بنفسه . ولهذا يمدح أهل صيته لرباطة جأشهم عند البأس » 
ولبسالتهم وكرمهم لأهم يضعون الطعام في الصحن أمام ضيفهم . 


ياصيته إن حزامك جِيْرِيِ(؟) عليه من الذهب ماسْفَكُهُ شِير. 
تضع , عادةً » بناتُ الشيوخ الأقوياء وأزواجُهم فوق ثيابين حزاما من الصوف أو الحرير 
نسجت مع قراشه خيوط ذهبية أو فضية . 
يُوتْ وَلَيِدها الرّضَامْ 
جملٌُ صيتةً تسلق التل , لعلّ من تبغضه تصاب بلوعة! فيموت وليدُها الصغير الرّضّاعَ . 
شَبَا الطلاعٌ » تعني أن بعيرآ يحمل هودجاً أنيقا تسلق مرتفعا . فبرز المودج في الأفق » 


لات 


وبات يُرى من بِعْدٍ . يؤمن البدو بأن النظرة الحاسدة الغاضبة قد تُلحق بالإنسان ضرراً 
قاتلا » ومن هنا دعى على المرأة التي تنظر مثل تلك النظرة إلى بعير صيتة بأن يعاقبها الله . 
تنلاع : تعني أن تَنْسَف المرأة ة نحافة مفرطة » وتفقد منظرها الصحيح . وُلَيد : طفل ذكر 
صغير» تؤثره الأم على الأنثى . لأنه يُعزّرُء وسيعزز مستقبلا المكانة التي تتمتع بها الأم في 
البيت . وبفقده تفقد . في الغالب ؛ سعادتها مدى الحياة » حيث يطلّقها حيئذ زويُها » وقد 
تضطر للانتظار الطويل قبل أن تجد رج آخرء بسبب الخوف من أن روحاً شريرة تتبعها . 


ماف بفينت» "بق أشن انزلين 
قَرَّدَمَا خالدٌ لأيِابَعَذْ عَيني 


المعنى : 

قائدها خالد .. أفديه بنفبى . 

المقصود بالمهرة هنا زوج خالد بن المرحوم الأمير سطام الشابةٌ » وكان قومها مقيمين يوم 
الزفاف » غير بعيد . 


بابَكْرِة حر بامشيها رَنْرَّات 
ركناتيسنا مذو يَقَلْط ولا ينات 
بِبِلْ سِلِلَ الا تَخطمْ على الاشلات 
سرمي ولابمحعلي بَقَعُذ ولاينشاك 


ِاللْكرَةِ الحرة .. ماأسرع سيرها! . 
راكبها ممدوح .. يتقدم دون خوف . 
تسيح كىم| يسيح الماء .. فتتجاوز المقاتلين المتقدمين . 


إنه [أي ممدوح] يرمي فلا يخطيء .. إذ يقعد [متهياً للرمي] فلا يُرَى . 


أخلاق عرب الرولة وعاداتهم د.. مذ بن سلبان السّديس 


كان تمدوحٌ أصغرٌ أبناءِ الأمبر سطام وأجرأهم . لم يكن أي عدو يستطيع الصمود أمامه في 
الميجاء » بل يفر فيضربه تمدوح من الخلف فيسقط على عنق مطيته . 

يَقَلْظ : تعني إما «اينحني) أو «يدفع رَخَلاً أو راكباً إلى الأمام» . سِليلٌ الماء : طوفان هائل 
ينحدر مندفعاً فجأة ثم يختفي كى| ظهر . هنالك أودية » أوعلى الأصح ٠‏ قنوات » يصل طوها 
إلى مائتي كيلومتر وتظل جافة سنين عديدة . فإذا نزل مطر كثير» واستمر طويل » فإن الماء 
يندفع بسرعة البرق عبر القناة (الشّعْبِ) مفاجتا البدو الذين صادف أغهم يحلون في جانبها 
المنخفض . ثم يختفي كبا جاء . مثل هذا الطوفان ليس (سَيْا) بل (سَلِيلا) . وناقة ممدوح 
تظهر غير متوقعة مثل هذا (السّلِيل) كا تختفي مسرعة مثل اختفائه لمقدرتها على الوَخِيدٍ 
السريع . 

السّلف : جماعة من المقاتلين يتقدمون القبيلة الراحلة . وناقة ممدوح دائماً تسبق 
(السَّلك) . 

يَفعْد: تعني أن ممدوحا , الذي ما فتىة صغيراً » ينحني مع كل طلقة لكي يتقن 
«التهديف» . ولذلك لايرى » خلف رقبة بعيره . لقد كان عمره عام ١109‏ ثاني عشرة 
سئة. لا أكثر. 


© تربية الأطفال © 


يظل الصبيان والبنات معا مع أمهم حتى السابعة » ويذهبون إلى أبيهم للتحدث معه بين 
الحين والحين فحسب . فإن لم يكن أبوهم قد طلق أمهم فإنهم يقيمون في قسم النساء » 
ويتولون أداء الأعمال الخفيفة . 
وإن اقترفوا مايوجب العقاب ضربوا بعصا . ولايضريهم أبوهم أو أمهم وحسب بل والعبيد 
ذكوراً وإناثا . ويرى الرولة أن أصل العصا من الجنة (العصا إظْهَرَتْ مُن الجنّة). وأنها أيضاً 
تقود الإنسان إليها . 
ويعتني الصبيان الأسنْ بالْآمْهارٍ فيرعونها ويسقونها ويركبونها حين ينتقلون من مكان إلى آخر» 
كما يأتون بالحطب إلى قسم الرجال وبالماء للضيوف . . إلخ . ويجلسون القرفصاء مع الرجال 


ل 


حول النار مصغين للأحاديث » كما يتعلمون تلاوة القصائد والأغاني . فيتعرفون بهذا على 
الشؤون العامة كافة . 

ويتعلم الصبيان الرماية قبل بلوغهم الرابعة عشرة » كما يشتركون في غارة واحدة على الأقل 
قبل أن يبلغوا السادسة عشرة » وفي هذه المرحلة لايفكر الأب بعاقبة ابنه إذا عصاه بعصاً 
فحسب بل يستخدم سيفا أو خنجرا بدلاً منه . إنه بجرح أبنائه أو طعنهم لايعاقبهم فقط بل 
يعودهم على الصلابة والقوة لمستقبل أيامهم . 

إن الابن. الذي لايطيع أباه » قد اقترف في رأي. البدو جريمة العصيان التي لاعقاب لما 
كالسيف «السَّيف إِنْ عَضَام . 


© ألعاب الصبيان © 


لايبقى الأولاد دون عمل أبداً . فإن لم يشتغلوا بمساعدة أبويهم فإنهم يلعبون » وبعض 
ألعابيم خطرة . وكلها. على أية حال. فيها تصليبٌ لعودهم » وإذكاء لملكاتهم . 

اله : في هذه اللعبة » يَصّفُ الصبيهُ صَفَين . يمسك الصاقون بكل صف بعضّهم أيدِيّ 
بعص :+ ويقفون في مكانهم . ثم يتقدمون نحو الصف الآخرء ويرفسون أندادهم إلى أن 
يتدحرج جزء كامل من الصف (ِيُترَايكُونَ). ولا تنتهي اللعبة حتى تغدو بطون كثيرين منهم 
سودآً وزرقاً » لكنهم يظلون واقفين طلما استطاعوا تحمل الألى. 

الشَارَمْ: وهى لعبة بمكان من الخطورة عظيم . يأتي الصبيان ممحاذِفِهِمْ (مقلاع , 
والجمع : مَقَليْع) 07 ويجمع كل منهم عدداً من الحجارة الصغيرة » ثم ينفصلون إلى 
جماعتين متعاديتين » ويعلنون الحرب فيا بينهم » ثم يقذفون الحجارة من محاذِفِهمُ (يُتِشارُون). 
ويسيل الدم دائمآ . وغالبآ ماخسر صبيٌ عيئاً » أو يُشّخّ رأسه » أو يكسر عظم ذراعه أو 
ساقه . بل إنه قد يسقط ميتآً » ومع ذلك لايمنع الآباء أبناءهم أبداً من اللعبة . وإن مات 
صبيٌّ فعلى أهل اللاعب الذي قتله دفع الدية » ونصفها عن الجروح الخطيرة الأخرى , فإن لم 
تمكن معرفة الجاني وجب أن يدفع أهل الصبيان المشاركين في اللعبة جميعآ تعويضاً من هذا 
النوع يسمى «الدّهُ الْعْشِية . 


تكلصذ 


أخلاق عرب الرولة وعاداتهم د. محمد بن سليان السّديس 


المَعْكاله: لعبة أخرى » ليست بخطورة سابقتها » يخلع الصبي غترته, ويعقد عقدة في 
وسطها . واضعاً فيها حجراً . ويقف لدى الباب (باب الميدان : الميدٌ) ثم يرمي الغترة إلى 
رفاقه المنتظرين على بعد خمسين خطوة » ومن يتمكن من الإمساك بها يضرب الآخرين وهم 
يعدون نحو الباب ؛ ثم يعود إلى مكانه » ويلقي الغترة بين الأولاد الذين يصيحون به : أعط 
الغترة من اعطاكها دعطها مِنْ عطاكيها), ويُسْتَائك اللعبة من جديد . 

وهنا أيضاً . قد يعود غلام إلى بيته وفي رأسه شجة متورمة أو في جسمه جرح يسيل منه 
الدم . 


مُذْمَخْ تشارة > يلعب الصبيان ليلا » لعبة تسمى «مُذمَحْ سارّه» فيأخذون عوداً حاد لطرفين 
«شظاظ» من ذلك الضرب المستخدم لربط رُواقٍ البيتٍ الخلفيّ لِسَقْفِهِ . يقف أحد الصبيان 
لدى باب الميدان «الميد» ويُلقي العود لرفاقه 'لذين يقفون على بعد نحو عشرين خطوة منه . 
فيهتف الصبي الذى يلتقفه : (مُذْمَحْ سارَهُ . مُذْمَحْ مجي), وينطلق في الحال نحو الباب » 
فيرمي الآخرون بأنفسهم عليه محاولينٍ أَخذ العُودٍ وصائحين : أنا ذو القوة » سأحطمك! «ابا 
العْرِيَك والعارك . أما الغلام المهاجم فيذود المهاجمين بأقوى مايستطيع » » طاعناً إياهم بالغود 
ورافسا وعاضاً آملاً أن يصل إلى الباب وَالعُودٌ معه” . ومعظم الخروح الناتجة من هذه اللعبة » 
ترى آثارها» بطبيعة الحال. على ملابس اللاعبين . 


الحاجية : وعند إرادة لعب «الحاجية» تحفر حفرة في بقعة مستوية من الأرض ٠‏ وتحفر 
وسطها حفرة أصغر منها وأعمق. وتوضع على جانب الحفرة الكبيرة حصاة مدورة «حاجية». 
ثم ترمى من الباب حصاة مشاءبة «سيك» لكنا أكبرء» نحو الخصاة الأولى لإسقاطها في الحفرة 
الكبيرة حيث لابد أن تتدحرج في الحفرة الصغيرة . وحين يؤدي الأولاد جميعاً (أدوارهم), 
بمتطي الصّبية الذين نجحوا في وضع الحصاة في موضعها رفاقَهُم ذوي الحظ الأقل حُسْناً » 
والذين يجب أن يحملوهم من الحفرة حتى الباب . وغ عن الذكر أن هؤلاء الراكبين نادراً 
ماغاب عنهم أن يَنْحَسُوا جوانبَ أفراسِهمٌ لقسرها على الإسراع ! 

جيل وجل : وفي هذه اللعبة تُختار الأفراس والراكبون بالقرعة » ثم يستوي الراكبون على 
ظهور «الخيل» التي تحملهم حتى الحدف المحدد , وهناك تصيح «الخيل» : (الخيل أقلابٌ) 


ا الرت 


وتنقلب على جانب واحدٍ لتتخذ مقاعدها على ظهور راكبيها . 

الطقّه الطقه : وني هذه اللعبة يتسلح كل صبي باحدٍ أعوادٍ الخيمةٍ الكبيرة » ثم يضع صبي يقع 
الاختيار عليه بالقرعة , عُودآ صغيراآ مدببٌ الطرَقن وشظاظ» على أعلى حجر قريب ٠‏ ويضربه 
بعودو الكبير » لكي يجعله يطير ني الهواء قليلاً » ثم يَصّكْه وهو في المواء صَكَةٌ عنيفةٌ تقذف به 
نحو اللاعبين الآخرين الذين ينتظرون على بعد نحو ثلاثين خطوة أو أربعين » فيحاول كل 
منهم أن يُصَدُ العُودَ الصغير الحادً لمنطلق بعوده ليعيده من حيث أ تى . وطاما لم يفلح أحد في 
ذلك , ٠‏ فإن العود يعاد للصبيّ الأول الذي يستمر في اللعب إلى أن يتمكن أحد رفاقه أخيراً 
من إصابته فيحل عله . 

وحين يحاول اللاعب صَدَّ «الشظاظ». غالبا ماضرب «الشظاظ رَأْسَهُ أو يفيه مما ينتج عنه 
آثارٌ لايصعب تصورها. 

لدي : وفي هذه اللعبة تتقطع غثَرٌ كثيرة قا إذ يحرج صبِي حجر كبيرآ من أعلى 
مكانٍ منحدر قليلاً ٠»‏ بينا يحاول الآخرون إيقافه «عَكَسُه بغترهم » ولَنْ يُفلح في ذلك الح 
في أن يدحرج الحجر «ِيُدَمْدِيم. 

عَِى عَقَبْ : وهى لعبة يعدو فيها الأولاد نحو الحدف ع الذي يقع على بعد مائة خطوة 
تقريبا . ومَنْ يَصِلُ أَوْلاُ بهتف : (ِعِقَى عَقَبْ) وهو أمرٌ للآخرين بأن ينحرفوا ويعودوا نحو 
نقطة الانطلاق عَذُواً . وأو صبي يصلها يصيح الآن بالكلمات نفسها : (عِقى عَفَبُْ) ويطير 
0 . ويكرر ذلك حتى يتعب الجميع » وأخيراً هتف الذي يصل الهدف 
أولاً: (كُرْكُبْ حَشَبْ) أي : كوْم حَشَبٍا ويسقط على الأرض » ويحذو الآخرون حذوه , 
فيرقدون دون حراك برهة » لكنهم بعد ذلك يبدأون في رفس ر كلّ ماحولهم وضربه بغضٌ النظر 
عمن يضربون! 


© أهازيج تغنيها البنات © 


ليس للبناتٍ ألعابٌ كهذه . لذلك فهن يؤلفن من وقت لآخر في الليل مجموعتين (جَوْقنْ 
أو كورسين)ء ويغنين بالتناوب (يسِمْرَنْ) أهازيج منوعة ( 


لماز 


أخلاق عرب الرولة وعاداتهم د.. محمد بن سليان :السديس 


تَفُوَلُوا بالفَضَا يا اللى طَلبْ فالي 

فالي رَشِيدٍ والرّشِدْ طيّبَ القالر 
المعنى : 
تفاءلوا بأن تجلسوا في مكان فسبح . يامن طلب فآلي , إن فألي طيبٌ » والطَيّب ذو الفال 
الحسن . 


حين توشك النساء والصبايا » على ابتداء (سُمْيرِهِنَ) يجتمع الرجال والشبان غير بعيد . 
وقبل الغارة أ و أيَّ حدث ذي شأن يبتم الرجل بأول كلمة تتلفظ بها المرأة أو الفتاة التى يها 
ويتفاؤلون بتلك الكلمة » أو يتشاءمون , ويحاولون أن ينوا منها ما | إذا كان سينجح أَمْرْهم أو 
لا. ولمعرفة الفتيات بذلك فإنبن يبدأن بالأهزوجة المذكورة أعلاه . 


الفضا » أي السهل الفسبح الذي لايمكن أن يُكْمَنَ للبدوي فيه؛ فال حسن ‏ في نظره . 
وخيرٌ من أي فأل . على أية حالر » لظ تنه أو التتيجة الناججة . 


انَحُويِرُوا لشْجِير وَالريل ‏ بالمتراح 
بن هُو 3 الطيِرْ مغلوق قليبة رالح 
يلفي عل مَرَْهُ يانبججيمة اللمصُبامٌُ 
ري ظَرَيفت الشيْر | قيفي على المبطاح 


اجتمعوا (للِسُمّي), والرواحل في المرعى . . 

والذي يدرب الصقرء لقد انقطع شريان قلبه . . 

وسَّيَفِدٌ على زوجته . يالها من نجمة صباح! . 

أَرْخِي طَرَفَ السّير (الحزام). وقفى على عمود الرحل . . 

تدعو الفتياتُ والنسويٌ الجميعٌ الفلِهنَ (السّمّي لأنه ليس ضرورياً الاستيقاظ مبكرآ في 


١ الله‎ 


صباح اليوم التالي » لأن رواحل الشيخ لم يعدن بعد من المرعى . فيسمعن من يدرب صقره 
فيرثين له » لآن الصقر ذهب بعيداً وعاد إلى زوجه . وقبل أن يرحلن يدعون أجمل أمرأة في 
المعسكر بأن تقف في رحلها » ونضيء ماحوها إضاءة نجمة الصباح 5 
تستعمل كلمة (ِانْحودْرُوا) أي (اجتمعوا أسفل) أو (انزلوا معآ) لأن (السمير) يعقد دائما 
في مكان خفيض يتوفر فيه (الذرى) عن الريح . 
أَزخي طريف السّير : أرخى طرف حزايكِ (بريمك). تلبس كل امرأة حزاما ذا سيُورٍ 
جلديةٍ رقيقةٍ على جسدها العاري . وعند دخوها الهودج ترخى هذا الحزام لكيلا يضايقها 
خلال الرحلة . 
بارَي ياخالق الَيِلْ هات المطَرْ من سحابة 
٠.‏ . 3 : 
مازال نواف على الخيل ولمال كل يبابة 
يستاهل الوَّرِدْ وامَيِلُ والنَذِلْ يَقْمَمْ شبابة 


المعنى : 
ياربي ياخالق الليل أنْزِل لطر من سحابه . . 
مادام نواف (مستمراً في الغارة) على الخيل فلا يجرؤ أحدٌ على مساس مال القبيلة:©. 
انه لخليق بأن يَْدَى إليه الوَرْدُ وحَبُ المال (الحيل)! أما الرجَلُ أَلنّذْلُ فليَكبحْ جماح شجاعته 


07 


الورد : تعني رائحة الورود » بإلاضافة إلى الوردة نفسها . وحب النساء , الهيل : (حب 
الهال) يضاف للقهوة 3 والتي تعد على هذا النحو لاتصب لسوى الأبطال 2 

النذل : تعني هنا الشيوخ الأكبر سنا وهم الأكثر حذراً » الذين لايسمحون » وعلى رأسهم 
الأمير النوري , لنواف وصحابهِ الشبان » أن يوالوا الغارات حتى على القبائل المعادية » لأنهم 
يخشون طلب الثأر . 


يب 


أ 


ا لماه 


أخلاق عرب الرولة وعاداتهم ذ. محمد بن سليان ‏ السّدِيس 


يارَبي يامْعَوَّلُ نْعَوَّل على هنا 
تبني بُيوت الهِرّ نَنْزِل منازلنا 
ترخل عن هللدَيرِه وَعَنْ وَسْطَها جلما 


3 


6106 3 ليه . 
بعلم ابو نواقف يَرْحَل بترلا 


نرحل عن هذه الأرض » ونذهب عن وسطها . 

تسل أبو نواف يُرَحَلنا من مكانٍ ويُنْزِلنا مكانا آخر . . 

إن م تف بحاجة الرولة أراضيهم ٠»‏ بين| يتوفر المخصب (الربيع) في الأراضي المتنارع 
عليها , ٠‏ فإنهم 2 عادةٌ 3 يمضون إلى المستوطنات التابعة هم في البر الداخلي » ويفرغون 
إمداداتهم ورحالهم وبيوت شَعْرِهِم الكبيرة » وَيَدَعُون النساء والأطفال والشيوخ هناك » 
وينتقلون تطعانم إل تك الااشي لدة شه من الرعي » على الأقل 0 وهناك يسكنون بيوثٌ 
شَعْرِ صغيرة 03 وبعضهم في الفضاء 3 ويطبخون طعامهم بأنفسهم 2 أويكلون إلى امرأة واحدة 
أو جارية الطبخ لعددٍ من البيوت . . ودائماً يقيمون بيوتهم بين قطعانهم » مستعدين للدفاع 
عنها ليلا ونهارً . وسرعان ماتضيق النسوة والصبايا اللواتي يرافقنهم ذَرْعآ بهذا النمط الحياتي . 
كا عير عنه في أغنيتنا 

بيوت العز : هي البيوت الكاملة التي تتطلبها مكانة مالكيها الاجتماعية . جَالَوًا : «اختفوا 
من هذه المنطقة) إِنْجال الغيم : «اختفى الغيم 03 تلاشى). 


يناري يامالي عَظنى لا بلي 
نوق اوضح عالي | مع وسط) جِيّان 
وُبجوزٍ على بالي وَرْميّم حَمراني 


لاك . 


المعنى : 
يارب يامن ليس لي سواءء هب لي راحة بالي . 
(يرْ لي أن أركب على ججمل أبيض عالي الظهرء وسط أهلي , 
وزوجا موافقاً هواي 2 وزمام]2*0 ذهبيا صغيراً 5 
فضا بالي : الذهن الصاني » والضمير الطيب » والروح السليمة غير المقهورة . 
تتمنى كل صَبِيٍ أو امرأةٍ ة أن تركب عند الظعن في هودج مزركش على جمل, #ناصع البياض , 
وتفخر كلّ من القبيلة والأسرة بمثل هذا الجمل » وتكون الزينات التي تُعَلَقُ عليه واضحةً 
وضوحاً تاما . 
وتكون الفتاة وسط أهلها آمنة تماماً . 
لايُعَلّقَ «الزُمَامُ في الأنف في الحاضر عدا نساءٍ رويلياتِ قليلات . 
ياراكب َيِل راقية مايُوبِي عصاة 
يان ككَرْ صوَيْبِي يادايرة يان لقاه 
إِرْعِهُ بسع ذُوَيدِ عَزِيبٌ وِمُرَرْفِلٍ َم القلاه 
ولا يفيت لا الخلا والذيبُ جلاني نمواه 


أيا راكباً بعيراً وديعآ » لايحتاج راكبه حتى للإيماء بعصاه20. 

من يذكر لي أنه رأي حبيبي (الذي فقدته) في أي مكان؟ 

من بحث عنه؟ من رآه؟ 

إنه مع ذودٍ من الإبل قليل قد عَزَّب في المرعى ٠‏ وإنى منطلق إليه في الفلاة . 
لكني ل أُلْفٍِ سوى الخلاءٍ الذي أبعدني عنه عواءٌ الذب . 


م يجد العاشق حبيبته في المنزل الجديد » فشرع يسأل ويبحث عنها . لقد اعتادت أن تركب 


0000 


أخلاق عرب الرولة.وعاداهم د. محمد بن سليآن النّدِيسن 


في هودج على جمل وديع (مميلّع) ذي هيكل قصيرء وتشير لحبيبها بالعصا التي تسوق بها 
الذّوَيد: الذَّودُ الصغيرٌ من الإبل . يكون للعائلة الواحدة . وإذا خرج الابن , الذي يبتم 
عادة بالقطيع » في غارةٍ انتقل الاهتام به للابنة . 
العَزِيب : هو المرعى الذي يكون على مسافةٍ من المنزل بحيث تقضي الإبل ثلاث ليال, أو 
أربعاً , على الأقل » بعيداً » ولايردن الماء أو يأتين للحي حتى اليوم الخامس . 
مُرَرْفْل : مثل (ذومل) تشير إلى خطوة البعير العجلى . 
القلاه : المرعى ذو العشب الطيب والأشجارٍ الدائمةٍ الاخضرارٍ . 
شِدُوا من الزلُ عَليّا شيل الْلمَدْ ‏ ملْدانية 
والحكم كم ابْن شعلان مَقَرُودا""© ياللى ثراجية 
العنى : 
ضعوا الرّخْلَ على البعير المسمى «عَليان» من بين الرواحل .. 
انه لايحبُ مُطلقا لحمل التُقيل . 
والحكم حكم ابن شعلان يَالْكَ من سبىءٍ حَظ يامن تعارضه ! 
الزّما تطلق هده الكلمة على الإبل التي تحمل الأثقال , وهي دائما مال تحمل بيوت 
الشّعْر والوّنَ وعِدّةَ الشيخ كلّها . وفي نخوة الرولة تدعى القطعان كلها دعَلْياه التي عُنِيت 
الإبل بها هنا في كلمة (ِعَلْيان) . 
الاق اللهود) : هي الجراح الصلبة أو القروح على ظهر الجمل أو جانبيه التي يسبيها 


الحمل الثقيل أو المور توزيعاً غير متساو. أو الرحل غير المستقيم سواء كان رَحَلَ حل 
«خدّاجة أو ركوب «شْدَاه فإن اختفت تلك البقع الصلبة قبها 00 وإن 0 


قروحاً وانفتحت فإن النتيجة هي الجراح المتقيحة (دَبْرَه » الجمع : 


الإبل التي يملكها الرولة لاتطيق الأثقال التي تجرح ظهورها . وأسرة ابن شعلان الحاكمة 
لن تطيق المعارضة . 


يارَبْعَةٍ بلنيَثْ هِدت غعراويها 

وَرَوحَتُ زِرْفات سرْجَى العّشا بيها 

تحونها منيقة يفرح بطارها 
المعنى 


يالها من ررَبْعَةِ بُنِيت ... لقد شُدّت عُراها . . 
وقد راحت [الأمهار] زَرَافات . . 
الرّعَة : قسم الرجال في بيت الشيخ , كا تطلق أيضاً على بيت الشّمْر كله 
العراوي : . 


العُرَى ‏ أو عُقَدُ حبال. بيْتِ الشّعْر المثنية التي يمكن توسيعها أو تضييقها حسب 


وكل فارس يرجو العشاء فيها [أي في الربعة] 
تلك المرأة التي يفرح الشبان اذا ذكروها 


روحت زرفات العبيد والخدم والشبان الآخحرون الذين يخرجون ٠»‏ في المساء » على ظهور 
الخيل ليحموا القطعان العائدة من أي هجوم ممكن . وكلمة «روّح» تحمل دائمآ دلالةَ على 
السكن الليلي . 


ياخيْيٍٍ ياعزوةٍ قُ طريَكُم لانِضَام 
وسلاحكم امستجيل 3 صَلِيِب 0-0 
المعنى : 

أي ٠.‏ يامن هو مثيلي في النسب. . إن من تطرحونه عن حصانه لايضام . 
وسِلاحُكمَ مشهور »2 00 القويّ من العظام 0 ©! 


وَعَدُوْكُمْ خائفٌ , أبَت عيناه أن تخمض! 


0 كلل 


أخلاق عرب الرولة وعاداتهم د. محمد بن سليان السّديس 
ني الصّيّة على بسالة حبيبها » الذي هو من أقاريها الأدنِين . حين تقال كلمتا «عزوةٍ لي» 
بسرعة فكأنهم| كلمتا «عزوة اللي»؛ لأن الصوت «إن» يضاعف المقطع التالي . هلي عزو تشير 
إلى القرابة من جهة الأب «مْنَ اين يعْرَى فلان؟» تعني : «إلى أين ينسب فلان؟ من أي 
قبيلة هو؟» يعزى من آل فلان «وينسب لآل فلان». 


الطريح : تعني المقاتل المتدحرج على الأرض بعد أن أُلْقي من على سرجه . 


ياخَيُي يامالي وَرَاكٌُ لي شِنيانٌ 
بياخيّي أبُغي اماري بلمّة الع ران 
فو اشْفَح عالى نِوّف على القِمْدانُ 
مه غُتيبِيّة وابوه من المعَدوانٌ 
وَلائِفِهُ ‏ هَجمَهة سود كم الهِرْبِانَ 


المعنى : 
5 يامن يساوي كل ما أملك . إن أُمّك وأَخْنَكَ كلتيهما تمقتانني50©. 
يا أ إن أود أن أظهر شجاعتى حين يلتم شمل القوم . . 
على جمل أبيض عالي الظهر. ينوف حسنه وقوته على حسن الجمال كلها وقوتها . 
أمه عتيبية » وأبوه من العَدُوان . 
انُه عَجْمَةٌ (قطعة) من النوق » سود الألوان كالغربان . . 
تتمنى هذه الصبية أن تصحب عربها في أشد القتال ضراوةً » أملاً في أن تكسب ود َم 
حبيبها وأخواته . 


وراك : «وراءك» تشير هنا إلى الأقارب الإناث . يجلس أعضاء الآسرة الذكور في الجزء 
المخصص لهم من بيت الشعر وظهورهم إلى الحاجز الذي يفصلهم عن قسم النسوة . وأي 
شخص لديه شأن مع الرجال يقعد مواجهاً لهم » وإن أراد ذكر أعضاء الأسرة الإناث قال 
بإيجاز : «وراءك . وراءعك)». 


ادامل 


ب 


لَمّة العْرْبَان : تعني «العرب سيجتمعون لِصَدٌ هجوم معاد» . 
تقطن قبيلة عتيبة في شرقي المدينة ومكة والعَدُوان إلى الجنوب الشرقي منهم . 
ولون الإبل السائد في نجد هو الأسود «الأملح» . 
بارَيّ | تُسهِفْنىي على كِلّ ما أريدٌ 
فوق اورضح عالي بين العالييق 
وغْليِم يَثْنىي | ليا بيبست الأايقٌ 
صَفْر السْحُوبيَة بِقَمم الاوالدٌ 


ياربي عي على تحقيق كل ما أريد .. 
[أود أن أجلس] على جمل أحمرٍ اللون عالي السنام » في هودج مزركش .. . 
(ومعي) شاب يحميني .» حين يجف الريق .. 
شاب بطل » على فرس صفراءً أصيلٍ ذاتِ ذيل طويل .. 
زين المعاليق : رحل «قتب» قد رُرْكش بزيناتٍ كثيرة » ووضع على جمل أبيض عالي 
الظهر . 
غلام » تعني رجلا شاباً ولكن باسل . يجف الريق من الخوف حين يبجم العدو على القبيلة 
الظاعنة » ويحاول سلب الحسان من كل من الإبل والهوادج المزركشة . إنها ساعتئذ تحتاج 
مدافعاً شجاعاً . 
ياسَم رَببا بذرآك ندر 
نطلبك طولة ال عمر مانِفْيِرِقٌ 
ياسََاهَ رَيُنَاا'"2. إننا نلوذ بحاك . . 


أخلاق عرب الرولة وعادامم..د. محمد بن سليان السّدِيس 


(ياربنا) نطلبك ألا نفترق طول العمر . . 
لن تفارق الحبيبة حبيبها. 
رِيدٍ | بغى ريد سُخُحلب ذَرِجْ ماها 


ليا 


يلقى على قَوقَة ولحلو لاماها 
المعنى : 
المحب الذى يشتاق للحبيب » كالسحب الي بيبطل ماؤها . . 
وحين يأتي إلى حبيبته » ذات شفاه ما أحلاها .. 
يعجبه في الظلام تلألؤ ثناياها . . 
يامرححّا يمَرحَبَا بِظويَرِشٌ القَبْلِه لِمّى 
وليا لِمَى جانا اليا 


المعنى : 
ع يامرحبا » بالمسافر نحو القبلة (الجنوب) الذي عاد) وإذا عاد جاءنا المطر . 
طويرق_القبلة0'"©: ريح الجنوب » التى يتبعها عادة المطر . 
باطارش القِبْلِهُ عَيّنت جيّاني؟ 
واللي ورا بُضْرَى واللي بُحُورَانِ؟ 
أيها المسافر القادم من القبلة (الجنوب) أرأيت أهلي » ومن وراءً بُصري . ومن بِحَوْرَانَ؟ . 
ترجى ريح الجنوب أن تأتي بالمطر أيضاً إلى المناطق الواقعة إلى الشمال الغربي من بصرى » 
وكل المناطق التي حول حوران لتجد قطعان أهل الفتاة منتجعاً حين ينزلون هناك . 
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© التعليقات © 


هذا فصل آخر من كتاب (أخلاق عرب الرولة وعاداتهم) الذي يقوم الكاتب بتزجمة قسم منه . وقد نشرت (الدارة) 
فصلين آخرين منه في عدديها الثاني من السنة العاشرة الصادر في المحرم سنة ١485‏ على الصفحات : -18٠‏ 01992 
والأول من السنة الحادية عشرة الصادر في شوال من السنة نفسها على الصفحات : 3285-50 , 

في الأصل : آل أَخِيض . 

هكذا في الأصل . ولعل الصواب أَغَيّل» (الجمع : عيال) كما في كثير من اللهجات الأخرى . 

في الأصل ١‏ يتغاله ه30 وهو تخريف . 

هذه ترجمة تفسير للؤلف العنى الأبيات. ولإييدو أنها تلتزم بمعنى الببتين . 

هذا تعريب تفسير الؤلف لكلمة (كِنّ وهو معنى غير معناها المعروف لدى مختلف القبائل الأخرى . وهو : أرسل أمرٌ من 
يد لله ويل 

هكذا ورد الرجز باختلاف الروي . 

ترجمة معتى صدر البيت الثاني حسب ترجمة الؤلف : فلأسمع بأخبارهم وأنهم قطنوا ليقيموا . 

الؤلف : «... فإني (في مكانك) عل آلا أبالي إن غَضِبن». 

الؤلف : نواف . ياطارد الكزن . 

ترجم الؤلف معنى عجز البيت الثاني ماترجمته هكذا: «فأي قطيع سيخافه؛ ونرى أنه بعيد عن المعنى المراد . 
ترجم الؤلف «الأشقح» : الرهادي . والمعروف في اللهجات الأخرى أنه «الأحمر للشرب ببياض». ويستبعد أن يكون عند 
الرولة هو الرمادي . 

«بينا كان الآخر يرمي الفرسان برحه؛ هذه ترجمة شرح الؤلف للعبارة الأخيرة » وقد ابتعد نوعا ما عن العنى وإن كان 
اللضمون واحدا . 

علذفهم . جمع يعْدَف. وهو في العاميه «بقّلام» أيضآء وهو مؤلف من خيطين يتصلان برقعة صوفية بحجم اليد 
البسوطة . يوضع فيها حجر ثم يديرها الرامي عالياً . ويطلق أحد الخيطين فيقذف الحجر . ويستخدم عادة في طرد 
العصائير أو الحراد عن مزارع الحبوب. ويستخدمه الصّبية عند مايتشاجرون . 

اللؤلف ؛ «فكل ممتلكات العدو تخشاد» وهي ترجمة خاطتة , 

الرْمامٍ (وتصغيره زُمَيّي : حلقة تتحل بها الرأة تعلقها في أحد منخريها بعد ثقبه . 

أي أنه سريع لايضطر راكبه للثه على السبر. أما الؤلف فوضحه بما تعريبه «يامن تركب غالبا بعيرآ وديعآ . إنها لاتشير 
بعصاهل وشرح ذلك فيا بعد بأن للقصود أنها تشير -خبيبها بعصاها الذي تستعمله لِسَوْقَ جملها . وبرغم هذا الشرح مازلنا 
نرى أنه أخطا في ذلك . فمن عادة الشعراء مدح الطية بأها لاتضطر سائقها لِسُْقها . 

في الأصل (مقرود) بتنوين الدال؛ وبه ينكسر الوزن . 

الؤلف : ديكسر عظام الظهر فيفصلها إلى قسمين». :5 

هذا تعريب ترجمة الؤلف . أما معنى عجز البيت فهو: «إن خلقك قَرْماً كارهين بي). 

الؤلف : ديا اسم ربناءء والكلمة في البيت «سهاء وليست «اسم؛ ويبدو أن الؤلف خلط بينها . 

هكذا في الاصل + «لاة له بابك وهي في البيت في الأصل طويرش القبلة «اطتالم قمعغ«ت». 


واحر قلباه نمن قلبه شيم ومن بجسمي وحالي عندة سقي(» 
يبدأ المتببي قصيدته وهو منفطر القلب وخطم القوى . منهزم أي انهزام . موقف 
حاسم من المواقف الشداد التي يتعرض طا هذا الطائم في طريق اللامهاية . ماأقبى 
اللحظة التي برى فيها الإنسان كل آماله وأحلامه وهي تتهاوى وقد كان يحس أنه ألقى عصا 
الترحال واستقر به اللقام بعد طول عذاب وعناء . إنها لمأساة فاجعة لامحتملها إلا من اعتاد 
على أمثاطا. أو من هو مهيأ طاء بل إن المأساة لتبلغ قمتها حين يصبح ذلك البنيان المتهدم 
مر تبط بعلاقة إنسانية اتصلت فيها المشاعر واتحدت فبها الأهداف حين تصبح العلاقة التي 
كان أساسها التوحد في الشخصية ببن شخصية الشاعر وشخصية الملكى الصديق قد وصلت 
حد القطيعة والانبتات . في هذه اللحظات للظات تأزم المأسلة. الحظات اللاعودةء 
واللاعلاقة . تنبعث الهموم من سكينتها وتتفجر الآلام من أعاقها . ولا يمتلك الشاعر وهو 
يقف أمام المفاجأة إلا أن يندهش , ويعجب متأثراً , ثم يصرخ ويستغيث متسائلا في حيرة 


ل 


قلقة وفي انبهات مبهور9". المتنبي ذلك الإنسان الذي ظن أن عذاباته قد وصلت حدها الذي 
لا رجعة منه , وقد اعتقد في أعماق نفسه أن سيف الدولة خدنه وصاحبه بل حبيبه الذي 
اصطفاه واختاره . لن يغدر به مثل بدر بن عار الذي انقلب عليه نتيجة لتدخلات خصومه .. 
وحساده0". معتقدآ أن سيف الدولة أكبر من الاستماع إلى الهائم أو الوشايات مهما كانت 
مصداقيتها. وهو يعتقد أن هناك رباطآ مقدسآ بين الاثثين يصعب أن ينفك أو ينفصم حتى لو 
أن الطرف الآخر لايبدو عليه أنه يظهر احساساته للمتنبي صاحبه . إذن . فالمسألة الفاجعة 
الت لم يستطع المننبي أن يتحملها هي أنه لم يكن على استعداد قط لمثل هذا الموقف . ربما كان 
على استعداد لذلك مع بدر أو غبر بدراء أما سيف الدولة فلا وألف لا. المتنبي متشبث 
بسيف الدولة أو هو في الواقع يعتقد أما متعلقان ببعضههما ببعض . فلا انفكاك أو انفصام . 
ولذا فقد كان من الصعب عليه أن يستسلم هذا الواقع المفروض . إنه لايصدق أن سيف 
الدولة يقدم على إعلان القطيعة بشاعره . إن رفضه طذا الواقع كان نابعاً من تساقط الصورة 
المحفورة في خياله لسيف الدولة . أو عن تبخر تلك الرؤى التي كان يضع سيف الدولة في 
إطارها جاعلا نفسه تعيش على أحلامها وأمانيها . أو من ناحية أخرى . عن الحيبة المريرة 
التي صدم بها بعد أن اندحرت الشخصية التي تقمصها. شخصية البطل العربي المقدام 
الفارس الشجاغ والشاعر الام . كيف . إذن . تكون نتيجة كل ذلك على نفيسة البطل 
والفارس والشجاء والشاعر ‏ الظل ؟ إنها ستكون حتمآ الفجيعة التي غص برارما وتجرع 
عقابيلها . في هذه اللحظة لحظة تهدم كل الأخيلة والتصورات . لا يسعه إلا أن يشهن شهفة 
الأم والحرمان معبرآ عن المأساة وبعد الفاجعة ١‏ لقعي لخبي ] تألتاي! نلق من عب 1 
مرأة . إذ يبدو أنه لو كان كذلك لسمعنا صوتآ آخر منه . يتوجه لامرأة . ولكن الصوت ههنا 

صادر من رجلٍ فيه كل خصال الرجولة . إنه سيف الدولة . والخنبي هنا ليس رجلاً ىا 
تصفه بعض الروايات عا للال بخيلاٌ به بل هو رجل محب للرجولة بخيلاً بها . الرجولة 
في ميزانه لا تعادها رجولة . الرجولة هي مور الارتكاز الذي يدور حوله شهيد الرجولة . 


وقفة النبي لم تكن بكاء على خولة » ولم تكن وقفة الرجل المتهافت على حطام الدنيا 


وتفاهتها . بل وقفة الرجل الذي يعيش الرجولة ويحلم بها . وكون الرجولة واقعاً أمر يسيرء 
أما أن تكون إضافة إلى كونبها واقعاً » حلماً يعبث بالرجل ويؤرق لياليه فهذا أمر صعب 
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وشديد . ولذلك فهو يعيش حياتين متلازمتين » حياة الواقع كإنسان يعيش حياته اليومية 
وحياة الفنان الذي يحاول أن ينقل واقعه إلى مستوى أحلامه . وعلى هذا الأساس كان قلقاً قلق 
الفارس يخشى على رجولته من اجرح » وقلقاً قلق الفنان الذي ماتزال الأحلام تؤرقه وتسبب 
له الكثير من المشقات . أما سيف الدولة فهو يبادل الشاعر جانبه المعاش ولكنه منفصل عنه 
بحكم كونه قائد دولة لا تترك له أمور الحرب والسياسة وقتا للتفكير في أحلام هذا الشاعرء 
ومع هذا فهو يستمع إليه وهو ينشده فيخفف عنه مالم يستطع إدراكه » ويبث فيه القوة والعزيمة 
مجحددآً فيه الحيوية والنشاط والأمل بمدائحه التي تخلد انتصاراته » رجولته . الصوت والصوت 
هنا ليس بصوت محب لامرأة على الإطلاق . بل ربما تكون كلمة الحب أخحف وطأة من كلمة 
العشق , إذ المتنبي هنا عاشق لمحبوبه وَلِهُ عليه , وكلِفٌ به » هو هنا يشكو وشكواه ليست 
لفراق أنثى ٠‏ فالصوت الرجولي الذي ينطلق من هذه القصيدة لايتضرع لمحبوبة أو يشكو من 
إخلاف وعدها ليس لديه متسع من الوقت لمثل هذه الأمور , إنه يريد أن يحقق أحلاماً وهاقد 
تحققت الأحلام في شخص سيف الدولة فقد فرغ هنا لمعشوقه الملهم ؛ المحبوب الذي تسلط 
على كل بواعثه » إنه البطل سيف الدولة/ أو البطل صورة اللمتنبي في الخارج . لذا كانت 
الفاجعة بالغة حداً ضاغطاً على نفسه فجاء عتابه ى| سمى قوله به » بكاء وشجوا . مما دعا إلى 
الريية في ذلك والوهم بأن هذه البكائية بكائية على محبوب . والواقع أنها بكائية على نفس 
المتنبي الذي لم تسمح له الدنيا بأن يستمر فيها بعد أن قلبته كل مقلب . صرخاته تتعالى في 
هذه القصيدة . وأنينه يتردد في أرجائها وبهذا الصدق العاطفي أصبحت هذه القصيدة من 
روائعه » بل من عيون الشعر العربي . 


يعلن منذ البداية فجيعة » يصرخ صرخة تدوي في مكان الإنشاد إنه يبكي » ويعلن 
استسلامه وضعفه لأنه خسر محبوبه » وفقد عشقه » فتهدمت صورته الجميلة الرائعة . ببذه 
الصرخة المدوية يتوجه لسيف الدولة دون غيره ثمن حضر مجلسه وهو يستمع للقصيدة وقت 
إنشادها » يتوجه إليه وحده في غير مباشرة » لأنه يشكوه ويبكي على حبه الضائع له » ليس 
بكاء على خولة أو غير خولة » بل بكاء على سيف الدولة وسيف الدولة وحده لاغير» يتوجه 
إليه في حزن مأسوي عميق وهو يصرخ به : واحر قلباه . عبارة واحدة أو شهقة واحدة 
تتحشرج في صدره ثم تنفلت مدوية خارج أسراعه . ليس صدفة البدء ب : وا . لأنه كان 


00000 

يستغيث » كان يتمزق في داخله , فلم يكن بد من أن تندفع الصرخة اندفاعاً محموماً من 
أعماق روحه المهزومة . وا : أنها ألم , إنبا مناداة بالحسرة والويل ثم ليس صدفة أن تكون (وا) 
بالذات دون غيرها . فاختياره ل (وا) بالذات كان اختيارآ لاشعورياً » لأنه كان صادقاً مع 
نفسه وظرفه . ولعل سر خلود هذه القصيدة واحتفاظ الناس بها » واحتفائهم مها مرجعه إلى 
عنصر الصدق العاطفي فيها . هو شاعر امتلك ناصية اللغة وورث جهود من سبقوه من 
شعراء ونقاد . وقد تضافرت هذه الذخيرة الأدبية والفنية مع الواقعة » وعلى هذا الأساس يبدو 

أنه لم يكن يفكر في قصيدته هذه غير مرة هي ساعة إبداعها . 


إذن » فهو منذ البدء يندب حظه العاثر أو يبكي نفسه الحزينة » يبكي لأن الرجل الذي 
عده صديقه , أو نفسه . دمر صورته في نفسه وحطم ذاته وهو يندب حظه كذلك لإنه بذلك 
موته أي موت العلاقة بيئه وبين سيف الدولة . وهذا يعني أن الآمال , والأحلام » والرؤى 
كلها ستموت بعد أن تموت صورة البطل في خيال الشاعر . يضاف إلى ذلك أنه لم يقبل على 
سيف الدولة ويطول به المقام عنده إلا لأنه رأى فيه محققاً لكل إحباطاته الماضية . وعليه 
فعندما تنقطع العلاقة بسيف الدولة » يتراجع إلى الوراء عائداً إلى تلك الإحباطات القديمة . 
والعودة تعنى انكساراً في نفسه وتوسيع رقعة ذلك الشرخ المأسوي في أغوارها . وهذا كانت 
إقامة المتنبي في مصر بعد لحوئه إليها نواحآ ونحيبآ وكان لابد أن يموت قهراً . فقد كان باعث 
الندب إحساساً بالمأساة المقبلة واسترجاعاً للمآسى الماضية وعجزاً قاتلاً عن تنمية المستقبل 
واستثاره . لأن الشعور بالإخفاق كان أكبر من طاقته وإمكانياته . 


والواقع أن الاحساس بالموت كان يصاحبه في كل أطوار حياته منذ نشأته ىا لاحظ ذلك 
كثير . فلا غرابة أن يرثي نفسه قبل وفاته فيقول : واحر قلباه . ما أشد حرقة قلبه » إن هذه 
الحرقة تكاد تأكل أحشاءه وتمزق نفسه . والذي يزيد من إحساسه بهذا الألم» برود مشاعر 
سيف الدولة إزاءه» وتجاهله له . 


ويبدو أنه لم يكن على استعداد للقطيعة ولم يكن متهيئآً للحرمان » بل فاجأه ذلك مفاجأة 
جعلته في حيرة من أمره وعتمت عليه الحياة وجعلت شعوره بالغربة يزداد عمقاً وتأثيراً » ىا 
عمقت في داخله شعوره بالضياع والفقدان . لقد وقف سيف الدولة موقفاً سلبياً تجاه 
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الشاعر » لقد صد عنه وأشعره بأنه ليس إلا شاعراً كسائر الشعراء لا يطمح إلى تحقيق الصورة 
المرسومة في ذهنه عن صداقته للأمير . وبعد أن أفضى بكل آهاته وعويله في مطلع قصيدته لم 
يجنح بعواطفه ويسترسل فيها بل حاول أن يركزها ويثبتها » فبدأ يتخلص شيئاً فشيئاً من نواحه 
المتعالي ويصوغ كلماته في قوالب تنتظم إيقاعاتها في توافق صوتي تتبادله الكسرة والفتحة وتختتمه 
الضمة تمد اللحن باستمرارية دائمة بحيث يظهر للقارىء ماتكنه من الكليات من وحدات 
صوتية . ومع استيعاب موسيقى القصيدة . يأتي التضعيف كمنبه أو كنبرة عالية تجعل القارىء 
دائماً في خالة تيقظ لأحداث القصيدة . فهو يقول : 


مالي أكتم حباً قد بسرى جسدي وتدعى حب سيفا الدولة الأمم 

نلاحظ مجيء المد في بداية البيت (مالي) فقط ؛ ولكن البيت مشحون بتوترات حادة جداً . 
التضعيف في (حبا. أكتم , حب) ويبلغ التوتر أقصاه ني الضغط الشديد على التاء في 
(اكتم) , ما يدل على المعاناة الشديدة التي كان يعيشها . وقد جاء البيت كله دالاً على ذلك 
التوتر وتلك المعاناة . 


القد أوضح أن هذا الحب هوحب لسر يدركه في شخص سيف الدولة , تغالبه نفسه التي 
تتوق دوماً إلى الأمجاد والبطولات . يدرك أنه يحب أيضاً في سيف الدولة بطواته وشجاعته 
وإقدامه » وهذه خصلة بمثلها في الحقيقة والواقع ويشيد بها دوم » وقد رآها ند تتحقق فعلاً في 
سيف الدولة » لذا راح في البيت الذي يليه يقول : 


قد زرته وسيوف الهند مغمدة وقد نظرت إليه والسيوف دم 


يوصح هذا البيت شدة تعلقه بسيف الدولة هو خدنه وصاحبه وصديقه الذي لا ينقطع 
عنه . يزوره في حالة السلم (وسيوف الهند مغمدة) ويشفق عليه ويحنو عليه ويريذ أن يفتديه 
بنفسه (نظرت إليه)؛ أي كنت وقت القتال في جوف المعركة صفاً بصف مع سيف الدولة لا 
تهدأ نفسي . إذ لا أبالي بنفسي » بل أنظر خشية أن يصيبه مكروه . إنه يوم عصيب بالنسبة لنا 
نحن الاثنين , والموت محدق بنا جميعآ » فهذه السيوف التي كانت مغمدة تستل الأرواح 
وتنتزعها . إن مايريده في ظني من وراء قوله (وسيوف الهند مغمدة/ والسيوف دم) أمران : 


الأول : أن هذه السيوف لا مبدأ لها قرارء فما إن تغمد حتى تستل مرة أخرى الوضع وضع 
استعداد وقتال ونفير دائم » إنها البطولات التي يحققها سيف الدولة حربآ فيسجلها شعراً , 
ومبذا يتحقق له الناحية الحياتية كفارس مقاتل , والناحية الفنية كشاعر طموح حالم بمثل تلك 
البطولات . والأمر الثاني هو أن السيوف التي تقطر دمآ ليست سيوف الأعداء وإن كانت 
كذلك فهي ليست بالضرورة تلك . إما المقصود هي تلك السيوف المغمدة » سيوف جيش 
سيف الدولة الظافرة المظفرة . » ويبدو أن اعجاب المتنبي بسيف الدولة يرجع لسببين : الأول 
سمو سيف الدولة ومايتبع ذلك من صفاء ونقاء ويهاء » والسبب الآخر هو بطولته » ولذا جاء 
التركيز على ذكر السيوف المغمدة والمسلولة . وتحديد هذين السببين بالذات يرجع في رأبي إلى أنه 
يرى نفسه سيف الدولة فهما صنوان اثنان لا ثالث لما » وتستمر القصيدة ويستمر في إنشاده » 
ثم يقول : 
يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 
البيت مضرب الأمثال في إساءة المعاملة وعدم الإنصاف . وكثير من الناس يردد هذا البيت 
في مواقف مشابهة يحسونها فيتخذون هذا البيت تدعيماً لما يقولونه ولعل السر في احتفاظ البيت 
بحيويته يعود إلى الصدق العاطفي الذي عبر به عن كربته . إن المتنبي في موقف مسلوب 
الإرادة فيه » إنه رجل ينتظر الحكم من جلاده . إن شعوره بالعذاب النفسي في داخله جعله 
يرى سلبيته وضعفه أمام التحديات . إن الصدق العاطفي في هذا البيت منبعه أيضاً ذلك 
الحب العميق الذي يكنه لسيف الدولة » فليست الخصومة في شىء من أمور الدنيا إنما 
الخصومة في هذه الشخصية العظيمة . أساس الخصومة هذا الحب . المتنبي كما جاء في البيت 
الأول يحب سيف الدولة بل يعشقه إلى درجة التنازع فيه . والمهم أن نلاحظ أن المتنبي لايعباً 
بالناس » خصومه , إذ هو لايحتفل بهم على الإطلاق إنما يخاصم رجلا في مكانته نفسها . وفي 
رفعته نفسها . سيف الدولة هو المتنبي والمتنبي هو سيف الدولة . إذن » فالتنازع ليس لشيء 
خارجي عنما بل هو نابع من أحدهما . إنه نابع من سيف الدولة سيف الدولة الذي أعرض 
عن المتنبي لسبب ماء قد يكون من قبيل أعراض المحبوب عن حبيبه » وأصاب الاثنين 
مايصيب عاشقين حين يختلفان في وقت ما ولذا يقول : «فيك الخصام وأنت الخصم 
والحكم» . إن من أسرار دوام هذا البيت هو مزج العلاقة بينهم| بالصورة التي يعرفها الناس 
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عامة عن العشاق . فكأنه في هذا البيت بالذات يتضرع إلى محبوب يغدر به وهو مستمسك به 
أشد الاستمساك » ولذلك يقول : 
أعيذها نظرات منك صادقة_ أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 

يستخدم هنا عبارة (أعيذها) وهي تنقلنا إلى ارتباط معناها بالشر كا في الآية الكريمة «قل 
أعوذ برب الناس ملك الناس . إله الناس» من شر الوسواس الخناس !!) إن العلاقة بين 
الاثنين ليست علاقة جفاء فحسب . بل هي علاقة عداء . لقد صرح أن هناك شرا حقيقياً 
بينه وبين سيف الدولة » وهذا الشر لابد أن يكون مصدره شيئاً خطيراً ليس كما يقال عن 
واقعة حدثت في مجلس سيف الدولة » بل لابد أن يكون شيئاً أخطر من ذلك . ولكن 
القصيدة لاتدل على أن هذا الشيء الخطير هو حب المتنبي لخولة . ولكن وك| سيتضح بعد 
ذلك » كان مصدره الحساد الذين استطاعوا أن يوغروا صدر سيف الدولة عليه . والأمر الآخر 
هو أن المتنبي يقول : «أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم» » بينا قال في البيتين الأولين 
«فيمن جسمه سقم) » «برى جسدي» . أي أن جسمي نحيل هزيل » وهنا جسمه ثخين 
بدين » «ورم» . هل استخدم هذه الصفة مجازاً لتأكيد معني اعتلاله ومرضه » أم أن المعنى 
جره إلى ذلك ؟ ربما يكون قد وقع في تناقض ولكن حيث إن المعني يراد به الدلالة على مبلغ 
الضرر الذي وقع عليه » فقد جاء ذلك تأكيداً له . 

وبعد أن بين أن هناك عداء حقيقياً بينه وبين سيف الدولة ولم تُجد اعتذاراته لإنقاذ العلاقة 
بيغها » لم يكن بد من أن يعلن موقفه الصريح تجاه ذلك الموقف العدائي . فإذا كان سيف 
الدولة حكما فإنه لم يتصرف تصرف الحكم العدل . ولذا فمن حق المتنبي الآن أن يثور على 
هذه الأوضاع الاستفزازية . ولابد أن يبصر ذلك الحكم الخصم بأنه على خطأ 3 جميع 
تصرفاته وفي هذا الموقف الذي يتخذه يتوجه بجوم صريح لسيف الدولة قائلاً له : 
وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم 
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم 
أنسام ملء جفوني عن شواردهاا ويسهر الخلق جراها ويختصم 

يقول له : إنك رجل أعمى البصيرة ولست أعمى البصر لأن لك ناظرين ولكنك لاتميز مهما 


مااي 001111110101010 
الصحيح من العليل والجيد من الخبيث . إنك أشد عمى من الأعمى وذلك لعدم تفريقك 
الظلمات من النور . لقد نظر الأعمى إلى أدبي » أما أنت ياصاحب العينين اللتين تنفثان غضباً 
لا خيراً » فلم تنظر إليه » أي لم تعرف قدره . بل إنك أشد من ذلك جامد فاتر ليس لديك 
إحساس » فقد أسمعت كلاتي الآصم أما أنت فلم تدرك ذلك . وهكذا فالناس كل الناس 
يدركون قيمة هذا الشعرء أما أنت فلا . هجوم صريح ومعاد لسيف الدولة » إنه إعلان 
الخصومة من جانب المتنبي بعد أن أعلنها سيف الدولة من جانبه . ومع هذا البسط لجانب من 
جوانب القضية من جهة المتنبي . فقد وقع في تناقض كالسابق . لقد قال : «أنام ملء 
جفون» . فأقام نائب المصدر مقام المصدر لتوجيه الانتباه إليه وكان في البيت الأول يعلن 
حسرته وتألله وماجرى له من عذاب نتيجة لعلاقته بسيف الدولة ما يستدعي السهر والأرق 
والقلق . ولكنه هنا قال العكس إنه ينام غارقاً في سبات عميق . وإذا كان هناك مبرر لهذا فإنه 
ربما يكون نوعاً من التحدي لمساده ولسيف الدولة . وإلا فقد كان يمكنه أن يعبر عن ذلك 
بطريقة أخرى , ولكن يبدو أن المتنبي لايعبأ بذلك مادام يخدم الهدف الذي يريده وللنقاد أن 
«يسهروا ويختصموا» حول معانيه وأبنيته . 


والناحية الأخرى التي ابتدأت في البروز بعد مجموعة تلك الأبيات التي كانت تتعادل فيها 
النسب بين المتنبي وسيف الدولة » هي بروز نغمة (الأنا) بل المبالغة والتضخيم في وصف 
(الأنا) . فالمتنبي بدأ يركز الحديث على نفسه . وكأنه بعد أن حاكم سيف الدولة وبين موقفه 
منه التفت إلى الحاضرين ليقول لهم : هل تعرفون من أنا ؟ أنا الذي نظر الأعمى . . . وهكذا 
راح يحدثنا عن نفسه مشيداً بها ونمجدا لها . ولعل هذا التمجيد أو الإشادة جاءت بمثابة العزاء 
لنفسه عن الخسارة التي مني بها بفقد سيف الدولة » أو بتعبير آخرء راح يرفع من معنوياته 
وينتشل نفسه من وهدة الحضيض الذي آلت إليه نتيجة لظلم سيف الدولة . لذلك أخذ يبث 
في نفسه معاني القوة والعزيمة ليحدث توازناً بين الذات والموضوع » وليحفظ لذاته البقاء بين 
الأمواج المتلاطمة التي تكاد أن تطيح به . يقول : 
وجاهل ملة في جهله ضحكي حتى أتته يد فراسة وقم 
إذا نظرت نيوب الليث بارزة ‏ فلا تظئن أن الليث مبتسم 
ومهجة مهجتى من هم صاحبها أدركتها بجواد ظهره حرم 


اكلدة 


وواحر قلبأه»..د. فصل بن عمار العماري 


رجلاه في الركض رجل واليدان يد وفعله مساترييد الكف والقدم 
ومرهف سرت بين الجحفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتسطم 
وقال : 
صحبت في الفلوات الوحش منفرداً حتى تعجب من القور والأكم 
يقال بأن المتنبي يلمح هنا إلى مصدر الإهانة التي لحقت به والتي تقول بعض الأخبار إن 
محاولة اعتداء جرت عليه من بعض بجلساء سيف الدولة وأن سيف الدولة لم ينتصر له*2 3 
فكانت شكواه وتظلمه للبرود الذي قابل به سيف الدولة احتجاجه . ولكن القصيدة تسير في 
تيار نفسي واحد وهي إذ تشير إلى ذلك توقفنا هنيهة » ويبدو أن الإشارة هنا ليست إلى تلك 
المحاولة وإنما إلى سيف الدولة ؛ فسيف الدولة هو الجاهل وهو الذي يشتكي الشاعر منه » أما 
أولئك الآخرون فيا هم إلا «زعنفة» ى] سيقول . فسيف الدولة عندما يبدي العداوة له فإنما هو 
جاهل به » ويرى المتنبي أنه ليس بالصيد السهل فا سكوته إلا ضحك على سيف الدولة . 
وإن وراء الضحك وحشاً كاسراً يدمر الأعداء ويسحقهم (أتته يد فراسة وفم) . فهذا الوحش 
حين يضرب يضرب ضربات قاضية فتمزق أياديه وية فمه . والتأكيد هنا واقع على صفة 
المبالغة «فراسة» التي حين تفترس تفترس أشد افتراس وأوجعه . ولا يكتفي بذلك بل يعمد إلى 
التمثيل لتقرير الصورة وتثبيتها ويلاحظ ذلك في أبيات أخرى . فهو يقول : 
إذا نظرت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم 
فالتنبي أسد لأنه يظهر للأعداء سهل الجانب » ولكن حين يلحقه إيذاء فإنه ينقلب وحشاً 
ثم ينقلنا إلى صورة أخرى من صور شجاعته , إنها مطاردته لعدو يريد قتله . ولكن هذه 
الصورة تبدو مضطربة وفيها تعثر «ومهجة مهجة من هم صاحبها» يريد أن يقول : رب إنسان 
كل همه أن يقتلني | 0 استطعت أن أقتله فهو هارب مني وأنا ألحقه بفرس قوى أصيل . لماذا التركيز 
على عملية الفرار ؟ أهو اللاشعور يعرض نفسه وهو يخطط للفرار من حلب ؟ أليس هذا التعثر 
أو التلكؤ في التعبير دليلاً على ملامسة اللاشعور ؟ ثم لماذا استخدم كلمة (حرم)؟ اذا هذا 
الالحاح الشديد على صورة العدو التي يخلقها لذلك الفرس الذي لم يمتطه غيره (ظهره حرم) ؟ 


الداة - 


إنه يبدو أن ذلك التعثر قد جاء نتيجة عدم صدق المتنبي مع نفسه في هذه الصورة ولذلك نجده 
يتصور الحالة النفسية التي مر بها وهو هارب من حلب بحيث صارت رجلاه رجلا ويداه يدآ 
واحدة . إنه هنا يشير إلى عزمه الحرب «لئن تركن ضميراً . . .» بل إن «ظهره حرم» تأكيد على 
معنى عدم اللحاق به إذ إن هذا الفرس حرم على غيره فهو ميز من بين جميع الخيل . ومع ذلك 
فإن هذه الصورة لاتعنى أنه جبان( بأية حال من الأحوال , لإنه رجل يفكر كثيراً قبل الإقدام 
على أمر ماء ويلترش الأمون ويزعيا . وكيف يكون جباناً وهو يقول : «نظرت إليه والسيوف 
دم»؟ لعلهم يقولون إن ذلك ماهو إلا تعويض عن جبنه بتمثله الشجاعة » ولكن كيف نقول 
في الأبيات التى بعد ذلك وهو يصف نفسه مشتبكا في قتال فعلي «ومرهف سرت ...»؟ 
لأولتك أن يقولوا بما يرون ولكن الآخرين الذين وصفوا المتنبي بالبطولة والشجاعة والرجولة 
لهم رأهم أيضاً . إن رواية العكبري تخلو من البيت القائل : «سيعلم الجميع ...)© 
ويبدو أن هذا البيت جزء من القصيدة وفي مكانه الصحيح لتناسقه وتجانسه صوتياً مع البيت 
الذي يليه . ثم إنه يحمل معنى التهديد الذي صعدت به نغمات المتنبي في هذه الأبيات . إن 
قدرة المتنبي على منح التصوير الحيوية والحركة هي من مميزات شعره وسبب من أسباب خلوده 
كا يتضح من هذا البيت » وهو يرينا المتنبي يدخل المعركة بكل ثقة واعتزاز وعزيمة فيقتل 
ويخرج من المعركة منتصرآ . ثم له ميزة أخرى وهي إحساسه الرائع بموسيقية الألفاظ : 
«مرهف» فهو يرينا ذلك السيف الذي يحمله حاداً رقيقاً . 

أما قوله : «سيعلم الجميع»» وإشارته إلى أنه خير من تمشي به قدم » فهو إن دل على 
شعور نرجسى فهو يعبر عن شخصية قوية متتاسكة واثقة بنفسها أشد الثقة » إنها شخصية 
لاتلين ولاتهتز مهما كانت المواقف والتحديات . أما البيت الذي يقول فيه : 
فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيفف والرمح والقرطاس والقلم 

فإنه من الأبيات التي تؤثر عن المتنبي » وقد قيل إنه سبب موته فهل هذا البيت الذي وصف 
المتنبي به » هذه الصفة أم هناك أبيات أخرى ؟ لاشك أن شعر المتنبي فيه الكثير من ذلك » 
أما سبب ذيوع هذا البيت وانتشاره فإنه يرجع في ظني إلى التقطيع الصوتي والتقسيم اللفظي 
الحاصلين فيه » هذا علاوة على خلو تفعيلاته ماعدا الضرب والعروض من الزحاف . 

لقد اقترب هذا البيت من صورة الإنشاد العلني تما حفظ له السيرورة والدوام ثم هناك هذه 
الموسيقى الحاصلة من تكرار الياء في «اخيل/ اليل/ البيداء/ السيف) وجاءت المدات في 


0 عله 


وواحر قلباده..د. فضل بن غبار الغياري 

(بيداء/ قرطاس) تقوية لتلك الموسيقى . أما الشدة الناشئة عما يعرف ب (ال الشمسية) فقد 
نأسبت مايقصده من قوة في هاتين الكلمتين . وهناك رواية للبيت أخرى تأتي ب «الضرب» بدلا 
من «السيف» و«الطعن» بدلا من «الرمح»7» ولكن هاتين الكلمتين غريبتان عن موسيقى 
البيت العام حيث إن الضاد والطاء المجهورتين ثقيلتان ولاتشبهان رقة الحروف التي تكون 
السيف والرمح . 

إن المتنبي صادق مع نفسه فنحن لا نحس بتعثر في البيت الذي يقول فيه «صحبت في 
الفلوات. . .» كا أحسسنا به في «ومهجة مهجتي. . .» وذلك لأنه يقول : إنه إنسان يعيش 
وحيداً (منفرداً) » ويقول : «صحبت الوحش» لأنه يعبر عن حال الوحدة والوحشة الي 
يعيشها » فهو دائماً يعيش في غربة»الغربة من أهم مصائب التنبي ٠‏ غربة بين الناس فهو لا 
يأمنهم ولا يصاحبهم حتى في مواضع الهلاك , إنما يصاحب الوحوش لأنها تحمل مايحمل من 
معاني الشجاعة والصراحة والإباء . 

بعد هذا التأكيد على الذات , وبعد إبراز شخصيته على هيئتها وى| هي عليه دون لبس أو 
غموض . يعود إلى محور قضيته الأساسي . وهو الفراق والابتعاد عن سيف الدولة . إنه 
يعمد إلى النغمة العالية المتمثلة في (ياء النداء) حين) يوجه الحديث إلى سيف الدولة . وهو 
يتخذ من هذه الطريقة وسيلة للعودة إلى محور الموضوع الأساسي . فهكذا بعد أن انتهى من 
القطعة التي أشاد فيها بنفسه عاد إلى أداته (ياء النداء) لمخاطبة سيف الدولة رمز المأساة 
وموضوعها : 
يامن يعز علينا أن نفارقهيم «جداننا كل شيء يعدكم عدم 

تكمن في هذا البيت مأساته المستقبلة » إنها الشعور بالغربة والوحشة والضياع . فما 
لاشك فيه أن الرجل الذي ظن أنه قد ألقى عصا تسياره عند سيف الدولة يجد نفسه الإنسان 
الذي يعود إلى الوضع السابق وضع الترحل والتنقل هائماً على وجهه باحثاً عن الأمان 
النفسيى » خاصة وأنه كا يبدو من شعره في سن لا تساعده على التمرد والثورة | كان في 
السابق » ولذا نجده متالكآ نفسه يصدر أقواله عن تثبت وتريث كما تدلنا الأداة (حتى) في 
قوله : «وجاهل. . .» فهو لم يضرب فور الاعتداء عليه بل انتظر حتى يتبين الأمر . إنه يعلن 
هنا أن كل شيء لا شيء بعد فراقه سيق الدولة ‏ «وجداننا كل شيء بعدكم عدم». ركز على 
كلمة «كل» ليبين أنه لم يبق شيء جدير بالاهتام بعد سيف الدولة . وتنبي كلمة (يعز) عن 


لوم 


مدى التأثر الذي لحق به لاتخاذه هذه الخطوة خطوة الفراق , كما تبين المفارقة المحزنة بين هذا 
الحب الغامر والقضاء على هذا الحب في لحظة من لحظات النزاع البشري . وقد جاءت كلمة 
(عدم) مشكلة النتيجة الحتمية لذلك . كما جاء المصدر (وجدان) مضافاً إلى (نا) المتكلمين 
ا ا ا ا ور 


طياته كل معاني الفناء واللاوجود ويتضح من هذا البيت أيضاً أنه لم يجد بدا من فراق سيف 
الدولة فهو إذ يتتخذ ذلك القرار الصعب يتخذه وهو يشعر أن ما سيأتي سيكون لا شيء بعد 
ذلك . يقول : 


ماكان أخلقنا منكم بتكرمة | لو أن أمركم من أمرنا أمم 
لقد لمس من سيف الدولة اللحفوة » وعلل سببها بافتراق خطيهما فقد أ 
متباعدين من الآن . وجاءت (لو) لتجعل إمكانية الإصلاح أمرآ غير وارد ومستحيلاً . وقد 
ساعد تكرار الميم في كل هذه الحروف على تداخل الكلمات كما ساعد تكرار (أمر) على تصور 
وحدة العلاقة التي أصبحت الآن في حكم المنفصلة . إن مايطلبه من سيف الدولة لم يكن غير 
(الكرامة) أي حسن المعاملة كا قال سابقاً (يا أعدل الناس إلا في معاملتي) . وقد جاء أسلوب 
التعجب (ماكان أخلقنا منكم بتكرمة) تلهفاً وحسرة على هذه الناحية بالذات في العلاقة بين 
الاثنين . ثم قال : 
إن كان سركم ماقال حاسدنا فم) لجرح إذا أرضاكُمُ أم 
لقد عانى المتنبي من حساد أرادوا إفساد العلاقة بيمها . ولم تكن تلك المحاولة سهلة ‏ فقد 
كانت جرحاً أدمى قلبه . إنه جرح في نفسه وليس َس الذي يربطه الرواة بشج في وجهه 
لأن ابن خالويه رماه بمفتاح . فهذا الجرح سريع البراء » أما الجرح الأعمق فيتمثل في إحساس 
الشاعر بتواطؤ سيف الدولة مع الحناة . ويبدو أن قوله «فما لجرح إذا أرضاكم ألم) القصد منه 
أن هذا الجرح غائر في أعماق قلبي بحيث إنه أمات في حس الشكوى والألم لأني لواشتكيت 
فلن تنفع الشكوى لأنكم مسرورون به » وإني بذلك لا أستطيع التعبير عن آلامي . وقد 
جاءت (جرح) نكرة ليقصد بها أي جرح . وقد يوجه هذا المعنى على نحو آخر إن «سررتم 
بقول حاسدنا وطعنه فينا فقد رضينا بذلك إن كان لكم به سرور . فإن جرحاً يرضيكم لا نجد 
له إلا . لأن كل سرورنا في سروركم ورضانا في رضاكم)<''2 ومع أن المعنى يحتمل 
التوجيهين » فإنه يبدو أن التوجيه الأول يؤكد مبدأ الاحتجاج الذي يحاول أن يبرزه في هذا 


كلدك . 


دواحر قلباهه..د. فضل بن عبار العماري 
الموقتف لا مبدأ الاستسلام للكارثة » ما ينسجم انسجاماً تام مع شخصيته الرافضة علنا حتى 
هذا الوقت على الأقل » ودليل هذا الاحتجاج والرفض قوله : 
وبيننا لو رعيتم ذاك معسرفة إن الممارف في أهل المي ذمم 
كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم ‏ ويكره الله ماتأتون والكرم 
ما أبعد العيب والنقصان عن شر في أنا الثريا وذان الشيب والهرم 


لقد صرح هنا تصريحاً واضحاً بأن سيف الدولة كان يتدخل تدخا شخصياً لإيذاء صاحبه 
(كم تطلبون)220 . ولو قيل ك) قال محمود شاكر بأن هذه وشاية للعلاقة السرية بين المتنبي 
وخولة أخت سيف الدولة » مع أن محمود شاكر نفسه يقول بأن سيف الدولة كان على علم 
ببذه العلاقة("22 فإننا لن نجد سندآً لذلك في هذه القصيدة والتي كانت تتويجاً للأزمة بين 
الاثنين . إن الإشارات لاتتعدى («العيب والنقصان» في «شرفي»). والعيب والنقصان هنا 
يحتملان (قول حاسدنا) » ولكن هذا القول/ الوشاية لاتشير إلى تلك العلاقة » ولكنها تشير 
إلى النائم والوشايات التي تفسد العلاقات البشرية المتآخية في شتى أمور الحياة حتى التوافه 
منها , وليست حكراً على علاقة الحب السرية بين المتنبي وخولة مع علم سيف الدولة بها . 
ولكن هذا أيضاً لايبرر القول بأن تبمة (السقاء) مهنا أبيه كانت سبباً في ثورته , لأنه لاشك أن 
سيف الدولة كان على علم بعلوية المتنبي ى| يقول محمود شاكر""» وهنا ملاحظة هامة في هذا 
السياق إذ لماذا قال «يكره الله والكرام». لنفترض أنه يقصد بالكرم أصله العلوي , وهذا يأبى 
أن يكون المتنبي ابن سقاء . ولكن لم يكره «الله» جل جلاله ؟ أهو الشعور بالنرجسية كما يقول 
اليوسف هما يقبله البيت الذي يليه «أنا الثزيا» وفي هذا سند لتعجب اليوسف من أن المتنبي لم 
يدع الألوهية » وقد ادعى النبوة؟ 4 يمكن أن يفسر إدراج لفظ الحلالة «الله» هنا على أن 
الشعور بالعلوية والانتماء إلى آل البيت هما اللذان دفعاه إلى ذلك بالإضافة إلى أن الثقة المفرطة 
في ذاته هي التي أقنعته بأن خلوه من العيب والنقصان كان فطرياً فيه وليس مكتسباً . ولذا فهو 
يضح صورته حية أمام غيره مبذا المزج الذاتي بينه وبين الثريا » والإشارة إلى العيب والنقصان 
ب «ذان» خالية من هاء التنبيه احتقاراً لما وترفعاً عنه| . فكأنه المتنبي يقف معلناً عن نفسه 
بكبرياء قائلاً «أنا الثزيا» ثم يستخف بالمشار إليه مرسلل صوته في لا مبالاة فيقول «ذان الشيب 
والهرم» . ويعود لنا الإيقاع نفسه في البيت السابق الذي يقول فيه «فالخيل والليل. . .2 الياء 
الساكنة لذت » فنحسه هنا في قوله «ماأبعد الشيب/ والنقصان. . .» ما يعطي القصيدة 


جاه (زي؟ 


جوآ ايحائيا جميلاً . بل إن جوآ مشابهآ يتردد في لفظ الجلالة «الله» بهذا المد الطويل وتفخيم 
اللام نتيجة للتضعيف . لقد واجه سيف الدولة مواجهة تقريع ولوم بل مواجهة إدانة في قوله 
«إن المعارف في أهل النبي ذمم» . فالتأكيد وصياغة القول صياغة الحكمة يحمل في طياته معاني 
نكران الجميل والغدر » إذ يقول : أنتم ياسيف الدولة ليست لكم عهود ولا ذمم وإلا لحفظتم 
لنا معرفتنا بكم وعلاقاتنا معكهم""2. 

لقد كان يعاني من أزمة علاقة إنسانية بينه وبين سيف الدولة وكان يبكي على هذه العلاقة 
وم يكن ني هذه اللحظات يبمه المال أو الغنى . إن مسألة الشح التي رمي بها قد تكون 
صحيحة في مجملها » ولكن علاقته مع سيف الدولة كانت أسمى من ذلك » بل كانت ترفعاً 
عن ذلك . إنه يعلم أنه حين يذهب إلى غيره سوف يجد المال » ولكنه ارتبط بسيف الدولة 
ارتباطاً روحياً قلبياً » فكل شيء بعد ذلك عدم كل شبيء ‏ وهل المال إلا جزء من ذلك 
الشيء؟ ولهذا فهو إذ يقول : 
ليت الغيام الذي عندي صواعقه يزيلهن إلى من عئله الديم 

لايقصد المال عند غيره من الشعراء بل هو رمز لعلاقة سيف الدولة بأولئك الشعراء » وهو 
بالتالي يرمز بالصواعق إلى علاقته هو بسيف الدولة . وكم هو قاس ذلك التعبير ب «عندي 
صواعقه». إن تقديم الظرف (عندي) وتغيير النغمة من (نا المتكلمين) إلى (ياء المتكلم) جعل 
وقع الصواعق منصبة عليه وحده وكائنة فيه . وتحس بهذه المفارقة (عندى صواعقه/ المتنبي) 
و(عنده الديم/ أعداء المتنبي). الديم خير وبركة ومحبة وود . أما الصواعق فالغضب والشر 
والعذاب وهي إشارة إلى قوله «أعيذها نظرات». لقد بلغ اليأس به مبلغآ كبيراً إذ الجأه إلى 
استخدام (ليت)» فهو يتمنى شيئاً لن يحصل عليه لذا لم يجد بدا من القول : 
أري النوي تقتضيني كل مرحلة لاتستقل بها الوخادة الرسم 
لئن تركن ضميراً عن ميامننا ليحدئن لمن ودعتهم ند0") 

دفعه اليأس من تجديد العلاقة إلى الرحيل . ولكنه رحيل المرغم ‏ فهو يريد الاستقرار 
والبقاء بجنب سيف الدولة ولكن سيف الدولة غير راغب في بقائه » ولذا فا عليه إلا 
يواصل طريقه الذي كتب عليه . إن «النوى» رمز الغربة والاغتراب ملازمة له ترافقه أينما 
دح و له وص ركد صل هكد سه سا 1 ا 


: وواحزر قثياه..د. فضل بن عبار العماري 

جديد . إنها لوعة يحسها في داخله ولكن ذلك قدره . لقد تناقلته الأسفار والرحلات المفروضة 
عليه وهي أسفار ورحلات ليست سهلة إنها شاقة مميتة ببحيث إن «الوخادة الرسم». تلك 
الإبل التي تخد الأرض وخدآ أي تطوبها طيآ لقوتها وترسم شدة وطئها وسرعتها آثارها على 
الأرض لاتحمل تلك الأسفارء فكيف يحتملها الإنسان؟ وهو مع ذلك . لن يرضى 
بالضيم » وسوف يتابع طريقه المفروضة عليه » ولكنه سيورث الندم عند سيف الدولة لقد 
أقسم بذلك «ليحدثن» وأكد قسمه مع حزن على ذلك ما يبينه تكرار النون والتنوين في البيت 
«لئن تركن». ومهذه الجرأة واجه سيف الدولة معلناً أنه سيرحل عنه بكل شجاعة واعتزاز» 
فكيف يتهم إذن بالجبن والخور؟ إن شجاعته كلها تدل على شجاعة نادرة وثقة بالنفس عالية 
فهو م يتضرع أو يبك خوفاً وطمعاً وإنما أبدى حزنه واستياءه من تصرفات سيف الدولة » 
وأظهر تأثره الشديد على علاقته الإنسانية التي تربطه به . 
يقول : 
إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا أن لاتفارقهم فالراحلون هم 
شر البلاد مكان لاصديق به وشر ما يكسب الإنسان مايصم 
وشر ما قنصته راحتى قنص6 شهب البزاة سواء فيه والمرخم 
بأي لفظ تقول الشعر زعنفة تجوز عندك لا عرب ولا عجم 
هذا عتابك لا أنه مقة ‏ قد ضمن الدر إلا أنه كلم 

خاتمة تبين النهاية التي كان يجب أن تنتهي إليها القصيدة وتنتهي معها في الوقت نفسه 
العلاقة بسيف الدولة . وقد جاءت كلمة «شر» ثلاث مرات مؤكدة إحساسه بذلك الشر الذي 
يبيته سيف الدولة له والذي تكشف عنه عيناه » وكذلك الشر الحاصل من أعداء المتنبى . كما 
يؤكد المجوم الصريح على سيف الدولة والذي كان يتردد في ثنايا القصيدة وبخاصة التأكيد على 
صفة اللامبالاة عند سيف الدولة والتي تعادل الجهل وعدم القدرة على التمييز فيتساوى عنده 
«الأنوار والظلم» وتتساوى عنده «البزاة والرخم» أو يتساوى عنده من «يسهر الخلق» في دراسة 
شعره وهو «الثريا» وهو «البزاة» مع من هم «زعنفة) ودرخم» . 

ومع ماتحمل القصيدة من معاني التهجم على سيف الدولة » فإن المتنبي يعبر عن ذلك ب 
«العتاب» لأنه لايزال يحس في قرارة نفسه أنه حين يخاطب سيف الدولة فإنما يخاطبه مخاطبة الند 
للند وليس مخاطبة المستضعف المستذل لمن هو أقوى منه . إنه برغم هذا ا حجوم القامي فإنه 
يلمح إلى أنه عتابه صادر من محب لابد له من البوح بمكنون نفسه فهو «مقة) أية مودة لأنه لابد 


لداذات؟ 


من المصارحة والمجاهرة بذلك . وهو لايسى التأكيد على أن شعره الذي غفل عنه سيف الدولة 
«در» مع أنه كلام وفي هذا إشارة إلى أولئكك الشعراء الذين لايتجاوزون بشعرهم الكلام , 
ولكنه ليس كلاماً مفهوما إنما هو كلام المذر والحذيان » إنه كلام من هم «لا عرب ولا 
عجم) , 

لقد تدفقت القصيدة البيت تلو الآخر يربطها رباط نفسي عميق يتقاسمه الزن 
والغضب على تصرفات سيف الدولة . وظلت في مسارها كله تتنازعها هاتان النخمتان 
ممترجتين ومتداخلتين بحيث يخفف الحزن كثيراً من غضبه ويغلف ذلك الغضب بالإشارات 
والتلميحات التي تبتعد عن المباشرة والتقريرية . كما ربطت الأبيات موسيقى هادئة تتماوج 
تماوجا جميلاً وتسير سيرآ رقراقاً » كانت النون والميم والتنوين التي تحدث غنة في رناتها أقوى 
النغمات . أما النبرات المحكمة فيها فكانت من نصيب الحركات وبالذات الفتحة » وقد 
سايرت الجو النفسبي العام الذي كان يعتمل في أغوار نفسه . القصيدة على كل حال تعبر عن 
انفعال بموقف عاطفي مشحون بالأسى والحسرة » ولكن شخصيته القوية تحكمت في مسار 
ذلك الانفعال فكان فكره يتدخل لتوجيه والاستفادة منه . 

والآن» هل لنا أن نتساءل عن سبب الحفوة أو بالأحرى الخصومة بين سيف الدولة 
والمتنبي ؟ لقد طرح هنا رأي محمود شاكر وهو مع وجاهته غير مقنع لأنه لايتلاءم مع نفسية 
المتنبى وماعرف عنه من كرياء وغطرسة واعتداد بالذات ومحافظة على مكانته وقيمته . إذن » 
ماالسبب في هذه الخصومة ؟ لقد صرح في هذه القصيدة بأشياء لعلها هي السبب فقد قال : 


أعيذها نظرات منك صادقة 

وما انتفاع أخي الدنيا بناظره 

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي 
وقال : 

وبينا لو رعيتم ذلك معرفة 
وقال : 


وشر ما قنصته راحتى قنص 


انع لجاة 


أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 
إذا استوت عندله الأنوار والظلم 
وأسمعت كلماتي من به صمم 


إن المعارف في أهل الهبي ذمم 


شهب البزاة سواء فيه والرخم 


دواحر قلياه:..د. فضل بن عبار العياري 


بأي لفظ تقول الشعر زعنفة تجوز عنلدك لا عرب ولا عجم 
هذا عتابك إلا أنه مقة قد ضمن الدر إلا أنه كلم 


ءُُ 


وقد قال : 
إن كان سركم ماقال حاسدنا فم) لخرح إذا أرضاكم ألم 

ماذا قال ذلك الحاسد ياترى ؟ ألم يقل إن المتنبي يقول عن سيف الدولة إنه لابصر له 
بالشعر » وإنه عنده سيان الغث والسمين . وإنه لايعرف مقدار الشعر وإنه يميز بين الجيد 
والرديء » وإنه لذلك لايهتم بأحد من الشعراء . إلى آخر تلك الأقوال التى تنسب سيف 
لدولة إلى البلادة واللامبالاة؟ لقد ركز على الأقوال التي تصف سيف الدولة بعدم التمييز 
والإدراك وبخاصة فيا يخص الشعر والشعراء إذ يجوز عنده كل ذلك فهم في الحكم سواء © 
أليس كذلك مدلول نفساني كبير في أن سبب ثورة المتنبي كانت لهذه النظرة الضيقة من سيف 
لدولة؟21 لقد جرد سيف الدولة من القدرة على التفرقة بين شعر شاعر عظيم وقول 
شعرور , ولكنه احتفظ له بصفة البطولة والشجاعة وردد ذلك وأكده في اعتذاره عن قتل 
عدائه . وهذه الصفة التي وجدها المتنبي مشتركة بينه وبين سيف الدولة . ولكنه نحاه عن 
فهم الشعر وجعله أشد من الأعمى الذي لاينظر بعنيه لأنه أعمى بصيرة . ولعل هذا الوصف 
لقابي جدآً يشبه إلى حد بعيد قوله «وجاهل» إن قبلنا نسبة الجهل إلى سيف الدولة والجهل 
بالتأكيد وليد البلادة . ومثله قوله عن عدم تمييزه بين (الشحم) وال (ورم) لبلادته وجهله وقلة 
إدراكه . ويبدو أن هذه الأقوال بلغت سيف الدولة فأحفظته على شاعره وأوغرت صدره 
عليه » فظهر ذلك عليه من نظراته «أعيذها نظرات» وراح يتصيد عيوبه وأخطاءه «كم تطلبون 
لنا عيباً» لعله يظفر بذلك وعندها كان محتماً عليه أن يغادر بساط سيف الدولة إلى غير رجعة » 
فهو وسيف الدولة سواء ولن يقبل الإهانة أو الذل منه . وهذا مايفسر مجيء الضمير (نا) عائداً 
على المتنبي والضمير (أنتم) عائداً على سيد الدولة » فالخصومة بين اثنين متكافئين في القوة 
والمكانة . كما أنه من المهم أن نتنبه إلى أن المتنبي يتحدث بالفعل الماضي حين يتحدث عن 
الجانب الإيجابي مع سيف الدولة » وبالفعل المضارع حين يتحدث عن الجانب السلبي معه » 
وذلك انعكاساً للأوضاع التي يعيشها الطرفان مثل قوله «قد زرته...» وقوله «فكان 
أحسن . ..2. ففاضيه مع الشاعر خير من حاضره معه . 
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المصدر والصفحة السابقتان . 


مذ 


تاليف توركيل هاتس ه ترجة عمد أحمد الرعدى 


عرض وتعليق الأستاذ/ عبدالله حمد الحقيل 


تفضل مر كر الدراسات والبحوث اليمنى بإهداء مجلة «الدارق نسحة من 
مطبوعاته ومن بينها هذا الكتاب الذي يحكي قصة البعثة الدنماركية العلمية التى 
قام مها العلامة نيبور مع أربعة علماء أوربيين إلى بلاد اليمن بين عامي ١5لاام‏ ب /50لاام. . 
ويشتمل الكتاب عبل مقدمتين وسبعة أقسام. المقدمة الأولى كتبها الدكتور عبدالعزيز المقالح . 
والثانية مقدمة المترجم محمد أحمد الرعدي. ويبدو أن النص الأصل للكتاب المكتوب باللغة 
الإنجليزية والذي ترجم إلى اللغة العربية لاتوجد له مقدمة. . . وإذا ألقينا نظرة شاملة على 
موضوء الكتاب فإننا نجده يحكي لنا بأسلوب قصصى طريق رحلة بعثة علمية أمر بإرساها 


لدا2/1؟ 


ملك الدفارك إلى بلاد اليمن التي يسمونها «العربية السعيدة» على أن قر البعثة في رححلة 
الذهاب باستائبول ثم مصر وأخبرآ اليمن . وبعد إنجاز مهمتها هناك تعود إلى أوربا عن 
طريق العراق وسوريا واستانبول . . 

تتكون تلك البعثة من حفسة أعضاء وخادم . اثنان منهم من الدغارك . واثنان من ألمانيا, 
وواحد من السويد. بالإضافة إلى الخادم وهو سويدي وأسماؤهم كما بلي : 

. البروفسور فردريك كريستبان فون هافن. . متخصص في اللغات وهو دفاركي.‎ ١ 

؟- البروفسور بتر فورسكال عالم نبات وفيزيائي.. وهو سويدي. . 

*“- الهندس الملازم كارستن نيبور عالم في الرياضيات والفلك. . ألاني. . 

4- الدكتور كرسنيان كرامر. طبيب وفيزيائي ب دفاركي. . 

ه اطر جورج وطم بورنفانيد._ فنان ونحات ا ألاني. . 

ل برجرن ل خادم البعثة ل سويدي .. 

كانت المحطة الأولى للبعثة التي تحركت من كوبنهاجن في الرابع من شهر كانون الثاني «يناير 
سنة ١751١‏ هي مدينة استانبول» وبعدها توجهت إلى الإسكندرية والقاهرة» وبعد القاهرة 
ذهبت إلى سيناء وبعد ذلك غادرت السويس متجهة إلى جدة ومنها إلى بلاد اليمن «العربية 
السعيدة) وبعد أن تجول أعضاؤها في الأماكن المختلفة بالأراضي اليمنية ورسموا خرائط 
للأماكن التي زاروها وجمعوا نماذج من النباتات والزهور التي عثروا عليها. مرض أحدهم وهو 
فون هافن وتوفى» ثم مرض عضو آخر ومات بعده بشهر واحد » وهو فرسكال؛. وعلى إثر ذلك 
غادر الباقون من أفراد البعثة اليمن على ظهر سفينة إنجليزية» وذهبوا إلى الهند وهم في حالة 
إعياء شديد؛ وني أثناء إبحارهم مات فنان البعثة بورنفانيد وبعده بيوم مات .خادم البعئة 
برجرن وألقى بجثتيهما في ماء المحيط » وبعد ذلك مات الدكتور كرامر في بومباي بالهند ولم 
يبق على قيد الحياة من أعضاء البعثة سوى شخص واحد فقط وهو نيبور الذي عاد من الهند 
عن طريق مسقط وإيران والعراق وحلب واستانبول وأوربا حتى وصل إلى الدثمارك. . 

هذا باختصار شديد موضوع الكتاب الذي نحن بصلدهه والذي يُعد من كتب الرحلات » 
فهو يروي بموضوعه الطريف الجاد » وبأسلوبه الروائي الجذاب تفاصيل رحلة علمية شيقة 
خحطط لما العالم الألماني المشهور «يوهان داود ميشاليس» بجامعة «جوتنجن) الألمانية» ومعنى هذا 


0 الجدة 


من كوبتهاجن إلى صنعاء..عرض أ. عبدالله حمد الحقيل 


التدريس بجامعة ألمانية» وأن التفكير في تلك البعثة لم يكن صادراً عن أحد المستولين في الدولة 
التي أرسلتها وتحملت نفقاتها وهي الدفارك . . 

وعلينا أن نطالع سويآ العبارة التالية لإثبات تصورنا هذا : 

«لقد أبحرت السفينة «جرين لند» من كوبنهاجن عام الل/ا١‏ ولكن البداية الحقيقية 
للمشروع كانت في آيار «مايو» لعام 1751 . عندما بدأ المستشرق, عالم اللاهوت الألماني 
المشهور «يوهان داود ميشاليس» بجامعة «جوتنجن» يتقرب من برن ستورف وزير الخارجية 
الدماركي» كان ميشاليس مشهوراً بأفكاره المبتكرة» وقد ظلت أحد هذه الأفكار تعتلج في 
صدره حتى اقترح على وزير الخارجية تدريب بعض البشرين الذين يذهبون كل سنة إلى 
ترنكبار «بالهند» ليقوموا باكتشاف جنوب شبه الجزيرة العربية»9©. . 

ثم عبارة أخرى تقول «واقترح البروفسور ميشاليس في رسالة وجهها إلى وزير الخارجية على 
الحكومة الدتماركية أن تقدم منحاً تدريبية مدتها ثلاث سنوات لطالبين في جامعة جوتنجن » 
كي بحضرا بعدئذ إلى كوبنهباجن لتدريب المبشرين الذين تم اختيارهم لهذه الرحلة تدريباً أولياً 
متقناً)90), , 

وبعد موافقة ملك الدنمارك على موضوع تلك البعثة المذكورة تحول التفكير إلى جعلها بعثة 
علمية وذلك لحب الأوربيين في ذلك الوقت للعلم وتسابق الدول الأوروبية على تحقيق 
الاكتشافات العلمية لتخليد ذكراهم عبر العصورء ونجد في البيان الملكي الرسمي الصادر غن 
مهمة البعثة بعد بدء رحلتها بأسبوع بجريدة كوبهاجن بوست مايشير إلى ذلك : 

«إن جلالة الملك في هذا الوقت العصيب, برغم مشاغله الرسمية المرهقة» يناضل دون 
ملل من أجل غزو آفاق جديدة للمعرفة والتقدم العلمي . وتحقيق مجد أكبر لشعبه» لقد أرسل 
بعثة من العلماء على ظهر السفينة «جرين لند» وسوف يرحل أعضاؤها عن طريق البحر الأبيض 
المتوسط إلى القسطنطينية» ومن هناك يرحلون عبر مصر إلى العربية السعيدة» ومن ثم يعودون 
منها عن طريق سوريا إلى أوروبا. ل وفي مكان آخر من الكتاب نجد هذا النص . 

«فقد كان من تقاليد ذلك العصر مساندة ودعم الفنون والعلوم؛ وكان فردريك الأكبر ملك 


لماه انما 


525525252525252 0222222223 
بروسيا يقضي أوقات فراغه في مناقشات فلسفية مع فولتير وني العزف بالناي مع يوهان 
سبستيان باخ وعو ببذا قد ضرب امثل بفردريك ملك الدثمارك. لكن إذا سمح ملك 
الدنمارك لنفسه بالاستسلام لقضاء أوقات فراغه في المناقشات الفلسفية واللهو الفني فإن هذا 
لابد أن يكلفه الكثير من صحته وقواه» ولهذا فقد أولى هو ومستشاره «ملتك» أهمية كبرى 
للشعبية والتقدير اللذين سينالما الملك لدى الشعب الدتماركي من جراء الأخذ بسياسة تشجيع 
العلوم والفنون» وهما بهذا كانا على صواب ولم يكونا واهمين» فقد تأكد لما أن مساندتها للعلوم 
والفنون مجلبة لكسب الشهرة مستقبلاً . . كا كان يعني أيضاً بما بعد الموت.. فقد كانت 
الرغبة لديهم أصيلة في أن تعيش ذكراهم بعدهم بوقت طويل, لأن سذاجتهم كانت كافية لأن 
توجد لديهم بعض الإحساس نحو التاريخ والوقت. فعلقوا أهمية كبرى في أن تكون ذكراهم 

عطرة لدى الآخرين . حتى لدى من عاش بعد وفاتهم بمئات السنين. .)©)2, , 

وعلى الرغم من أن البعثة تحولت من بعثة تبشيرية إلى بعثة علمية كل واحد من أعضائها 
عالم في بجال معين, فإننا نجد أن الذي اختار أعضاء البعثة هو نفسه عالم اللاهوت الألماني 
ميشاليس الذي أشرنا إليه سابقا. . ونجد أن عضوين مهمين في البعثة قد درسا ‏ إلى جانب 
تخصصها العلمي الدقيقن ‏ علم اللاهوت. ولعل هذا الاختيار لم يأت مصادفة. . 

دكان الدتماركي فردريك كرستيان فون هافن هو أول من عين منهم في البعثة وكان 
أكبرهم , ولد عام /الا/ا١م‏ » لأب كان يعمل كاتباً » ولم يعرف إلا القليل عن حياته المبكرة » 
عدا أنه فقد والده في الحادية عشرة من عمره » واستطاعت والدته تدبير استمرار دراسته » 
وأدى بنجاح اختباراً في علم اللاهوت وهو في الواحدة والعشرين. .0©, 

«. . كان فون هافن في هذا الوقت قد أكمل دراسته لعلمي اللغة واللاهوت. . منذ وقت 
طويل»0©. . 


«ولد في «عام “ااام ويبدو أنه في سن العاشرة انخرط بجامعة أبسلا ».حيث كان عليه أن 


يدرس العلوم الدينية . . وف ٠٠‏ تشرين الأول «أكتوبر» سنة ١17/07‏ غادر البلاد ليلتحق 
بجامعة جوتنجن . حيث عزم على دراسة علم اللاهوت والفلسفة واللغات الشرقية على يد 


داه 


من كوبباجن. إل صنعاء..عرض, 1[. عبداله حمد الخشقيل 


البروفسور ميشاليس. .©, . 
ولنتحدث عن تلك الرحلة المثيرة بتفاصيل أكثر من واقع مطالعتنا للكتاب «من كوبههاجين 
إلى صنعاء» المترجم إلى اللغة العربية. . 


القسم الأول من هذا الكتاب يتضمن سبعة فصولء| وني هذا القسم يحكي الكاتب عن 
بداية رحيل البعثة» وكيف أن الخمسة المشتركين في البعثة ركبوا في الرابع من شهر كانون الثاني 
«يناير» سنة 1756١‏ قارباً من كوبنهاجن ليصلوا به إلى السفينة «جرين لند» الواقفة في عرض 
البحر لتوصيلهم إلى القسطنطينية «استانبول» عبر البحر الأبيض المتوسط. ثم يواصلون 
رحلتهم إلى الإسكندرية؛ فالقاهرة» فالسويسء, ومنها يواصلون رحلتهم إلى الطرف الجنوبي 
لشبه الجزيرة العربية (اليمن) عبر البحر الأحمر عن طريق جدة. ثم يستطرد الكاتب في حديثه 
ويعود إلى بداية التفكير في مثل هذه البعثة وعن كيفية اختيار أعضائها » ويذكر أن عالم 
اللاهوت الألماني المشهور «يوهان داود ميشاليس» بجامعة «جوتنجن» الألمانية هو الذي فكر في 
موضوع تلك البعثة واستغل صداقته لوزير خارجية الدنمارك, وعرض عليه فكرته, على أن 
تقوم الدمارك بتنفيذها وتمويلها . . 

لاقت الفكرة هوى في نفس وزير الخارجية واستطاع أن يحصل على موافقة ملك الدتمارك» 
بعد ذلك اقترح ميشاليس على وزير الخارجية الدتماركي أن يتولى قيادة تلك البعثة عالم اللغات 
النرويجي ستروم » ولكن تسببت غيرة فون هافن الدتماركي ‏ وهو عالم في اللغات أيضاً ‏ في 
إعاقة تعيين ستروم » واستطاع فون هافن بوشايته وبأسلوبه الخاص أن يحصل على قرار تعيينه 
لقيادة البعئة» كا تم اختيار عضوين آخرين بالبعثة وهما كارستن نيبور الألماني » وهو عالم في 
الرياضيات والفلك, وفورسكال السويدي . وهوعالم في النبات والتاريخ الطبيعي » واستطاع 
فون هافن أن يحصل على فترة سماح لمدة سنتين اعتباراً من سنة ١1/05‏ بمنحة سنوية تقدر بما 
يعادل في وقتنا الحاضر )١18٠6١(‏ ريال سعودي وذلك للدراسة وللتحضير للقيام بالبعثة 
وخلال تلك المدة استطاع هافن الماطلة والمراوغة في إطالة المدة التي حصل عليها إلى ثلاث 
سنوات بدلا من سنتين وذلك بوجوده بعيدآ عن الدذمارك وتجوله في عدة بلاد. منها 
فرانكفورت وستر اسبورج وروما وإخفائه مكان وجوده في أي بلد منها وتنقلاته بين تلك البلاد 


بطريقة سرية, مما تسبب في عدم استدلال المسئولين في الدتمارك على أي عنوان له . . 
وعندما عاد فون هافن إلى كوببهاجن للبدء في القيام بالرحلة. وجد أن فورسكال 
السويدي قد حصل على لقب البروفسور , وم يستطع هو الحصول على هذا اللقب. كا أنه لم 
ينجح في تعبين المسئولين إباه رئيساً للبعئة كما كان يطمح في ذلك. . وأصيب بخيبة أمل عندما 
علم أن جميع أعضاء البعثة متساوون في الدرجة, أي كلهم ني درجة واحدة؛ كما لم يسمح بأن 
تكون له أية علاقة بالشئون المالية للبعثة» وذلك بعد أن عين المستر نيبور أميئاً لصندوق 
البعثة. . وأخيرآ صدرت للبعثة تعلييات ملك الدثمارك بخط سيرها وهو ذهابهم أولاً إلى 
القسطنطينية ثم إلى الإسكندرية فالقاهرة ثم سيناء وبعد ذلك جنوباً عبر البحر الأحمر إلى 
مديئة المخاء على أن تمكث البعثة في العربية السعيدة سنتين وعند الضرورة ثلاث سنئوات. . 


أما القسم الثاني: من. الكتاب فهو يشتمل على حمسة فصول : 


في هذا القسم يحكي الكاتب الأهوال التي لاقاها أفراد البعثة على ظهر السفيئة الحربية 
«جرين لند» بسبب هياج البحر وثورته وشدة العواصف, وبرغم ذلك فإن فورسكال كانت 
أعصابه هادئة ولم يتأثر بذلك وإنه كان من حين لآخر يدرس أنواع الأعشاب والكائنات 
البحرية التي تصادفه. ومن ناحية أخرى كان نيبور يرصد بآلته الفلكية النجوم ويقيس بعد 
الشمس ويحاول تحديد المكان الذي توجد به السفينة » أما فون هافن فقد طلب من المسئولين 
الدثمارك السماح له بالنزول في هلسنجر عندما ترسو السفينة عليها على أن يذهب برآ إلى 
مرسيليا وهناك ينتظر وصول السفيئة وعليها أفراد البعثة الباقون » وبعد أن تقابل أعضاء البعثة 
مع فون هافن في مرسيليا بدأت تظهر الخلافات والمشاحنات بيغهم » ووجه فون هافن إهانات 
قاسية إلى فورسكار . . وبدأ الاثنان يتجاهران بالعداء » وعندما وصلوا إلى جزيرة مالطة بقوا 
بها ستة أيام جمع فورسكال خلال بقائهم بالجزيرة قائمة نباتية ضمت 87 نباتآ غتلفاً . . 
وعندما وصلوا إلى القسطنطينية استغل فورسكال فرصة بقائهم هناك لعدة أسابيع فكان دائم 
التجوال من مكان إلى آخر وزار جميع الحدائق الرئيسية ليجمع منها الزهور النادرة كما زار عدة 
مدن على طول شاطىء بحر مرمرة وعلى طول المضايق حتى البحر الأسود » وبعد ذلك غادروا 


القسطنطينية على ظهر باخرة تركية وصلوا بها إلى مدينة الإسكندرية . 


من كويباجن إلى صنعاء..عرض أ. عبدالله حمد الحقيل 


|القسم الثالث: ويشتمل على سبعة فصول: | 

في هذا القسم نزل أعضاء البعثة إلى مدينة الإسكندرية وقام نيبور ببعض أبحاثه الفلكية في 
المدينة مستعيناً بالأجهزة الفلكية الموجودة معه. وركبوا جميعا في ذات يوم قارباً تجولوا به في فرع 
من فروع نهر النيل حتى وصلوا إلى مديئة رشيد ثم واصلوا رحلتهم النيلية» وكانت فرصة 
لفورسكال ليجمع فيها الزهور والنباتات التي يشاهدها في طريقه وعندما وصلوا إلى القاهرة 
استأجر بعضهم بيتآ للإقامة به » وأقام الآخرون بمنزل القنصل المولندي. وأخذ فورسكال 
يقوم برحلات صحراوية» حيث كان يضطر أحياناً إلى قضاء الليالي في القرى الصغيرة» 
واستطاع أن يؤلف مجموعة تضم أكثر من ٠١‏ زهرة من أنواع مختلفة معظمها كانت غير 
مألوفة» كما أنه تمكن في ربيع عام سنة ١771‏ من كتابة بحثين في وصف النباتات والحيوانات 
التي جمعهاء كما ذهب فورسكال وني صحبته نيبور إلى الأهرامات» واستطاعا تسلق هرمي 
خوفو ومنقرع وقاس نيبور ارتفاع هرم خوفوء ومكثت البعثة بالقاهرة أكثر من سنةء وخلال 
بقائهم بها جاء الأمر الملكي إلى فون هافن بالذهاب إلى سيناء لاكتشاف الحبل الذي يطلق عليه 
سكان المنطقة العرب اسم جبل «المكاتب» والذي قال بعض الانجليز عنه إنه يوجد على وجه 
صخرة به كتابة. . يفترض العلماء الأوربيون أن النبي موسى عليه السلام هو نفسه الذي 
كتبهاء حين قاد شعبه في الهروب من مصر عبر صحراء سيناء . 


تترك البعثة القاهرة بصحبة قافلة من العرب الذاهبين من القاهرة إلى السويس على ظهور 
الجمال» وتستمر هذه الرحلة حوالي اثنتين وثلاثين ساعة. وبعد وصوهم مدينة السويس يجدون 
فندقاً فيستأجرون غرفاً فيه للإقامة هناك . 

وم يقبل أحد من أفراد البعثة مصاحبة فون هافن في الذهاب إلى صحراء سيئاء سوى نيبور 
وساعدهما فورسكال الذي يعرف اللغة العربية في التفاهم مع بعض مشايخ العرب لتزويدهما 
ببعض المرشدين العرب لرافقته| في رحلتهه| وإرشادهما إلى الأماكن التي يريدان زيارتها ولم 
يستطع فون هافن في رحلته إلى سيناء تحقيق أي شيء, لأنه لم يستطع العثور على الأحجار 


الداة 0 


المكتوب عليها كتابات عبرية» ولَم يسمح له بدخول ديرسنت كترين للاستفادة بالمخطوطات 
القيمة الموجودة بمكتبة الدير التى تعد ثاني مكتبة في العالم إذ ذاك بعد مكتبة الفاتيكان» حيث 
أنبا تحوي على 000" مخطوط.. وعاد فون هافن إلى السويس بخفى حنين . 


في الخامس من تشرين الأول «اكتوبر» سنة 17/17 » ركب أعضاء البعثة قارب من السويس 
حملهم إلى السفن التي أبحرت بهم حتى ميناء جدة » واضطروا إلى البقاء ستة أسابيع في جدة 
انتظار للسفن القادمة من المخاء والتي ستحملهم إلى اليمن وركبوا أول سفينة قادمة من هناك 
وبدأوا رحلتهم إلى اليمن على ظهر سفينة تخصصة لحمل البضائع وليست مخصصة للركوب 
الآدمي . ووصلوا إلى ميناء اللحية اليمنى ونزلوا في مدينة اللحية بعد أن أحسن حاكمها 
استقبالهم وتركوا بالسفينة صناديقهم المملوءة بالنماذج الثمينة من النباتات والحيوانات البحرية 
التي جمعها فورسكال في أثناء رحلتهم . وتعهد شاب عربي من أولاد أحد التجار الأغنياء بالمخاء 
بأن يجعل جمرك المخاء يحتفظ لهم بهذه الصناديق في أمان . حتى يصلوا إلى مديئة المخاء 
لاستلامها من الجمرك هناك . 

قام حاكم مدينة اللحية بتسهيل مرور البعثة من الجمرك واستضافهم بمنزل مبنى من الحجر 
وقدم لهم العشاء وأبدى استعداده لدفع نفقات سفرهم على السفينة التي جاءوا عليها من 
جدة » وكان لهذا الكرم وحسن الاستقبال وقع حسن على نفوس البعثة الأوروبية ما جعل 
نيبور يكتب في مذكراته هذه العبارة «في| إذا كان يمكن أن يحدث مثل هذه المبادرة الطيبة من 
قبل السكان الأوروبيين » لمسافرين عرب في أي مكان في أورويا. .)0 . 

استطاع نيبور عمل خريطة لمدينة اللحية» كما استطاع فورسكال أن يتجول في الأراضي 
الشاسعة المحيطة بالمديئة بحرية وني أمان. وأن يجمع مايشاء من أنواع النباتات التي 
يصادفها. . وكانوا جميعا سعداء بوجودهم في اللحية. 

بعد ذلك ترك أعضاء البعثة مدينة اللحية وقرروا الذهاب إلى مديئة بيت الفقيه. وني 
الطريق عندما يحل الليل كانوا يبيتون في إحدى القرى المنتشرة على طول الطريق وكان 
الفلاحون يذبحون هم «الخرفان» تنفيذاً لأوامر حاكم اللحية. وبعد أن وصلوا إلى مديئة 
الفقيه. اتخذوها مركزاً لاستكشافاتهم. فقد ذهب فون هافن مع كرامر إلى ميناء الحديدة 


اده 
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وذهب فورسكال نحو الشرق . حيث توجد تلال البن والأراضي الخضراء » وذهب كرستن 
نيبور إلى الصحاري المترامية محاولاً عمل خريطة كبرى لليمن. . وفي يوم من الأيام قرر 
فورسكال ونيبور الذهاب إلى مديئة تعز لكي يتمكن تيبور من استكيال الخريطة التي 
يرسمها. . وني طريق عودتهما إلى بيت الفقيه لمح فورسكال شجرة البلسم المكاوي الأصلية 
التي كان يحلم برؤيتها منذ اليوم الأول لرحلتهم. وبعد أن أخذ من الشجرة ما شاء من 
الأزهار والأغصان. عادا إلى بيت الفقيه . 

وني تلك الأثناء أصيب كل من نيبور وفون هافن بمرض الملارياء فقرر أعضاء البعثة 
مغادرة مدينة بيت الفقيه نظرآً لعدم ملاءمة جو تلك المديئة لهم. 


نظراً لأن برنامج البعثة كان يتضمن زيارة مدينتي المخاء وصنعاء كان أعضاء البعثة في حيرة 
من أمرهم إلى أي من المدينتين يذهبون أولاً » وأخيرا استقر رأيهم على الذهاب إلى المخاء » 
ونظراً لشدة الحرارة في ذلك الوقت كان فورسكال ونيبور يذهبان في المبار» ويتبعهم باقي أفراد 
القافلة في أثناء الليل» وبعد أن وصلت البعثة إلى مدينة المخاء بكل جهد وعناء» قابلتهم متاعب 
كبيرة من الأهالي ومن موظفي الجمرك, حيث فتح المسثولون في الجمرك الصناديق الخاصة بهم 
وألقوا بمحتوياتها على الأرض وقد تألم كثيراً فورسكال لهذا العمل لأنه تعب كثيراً وبذل جهداً 
مضنياً في جمع محتويات تلك الصناديق. . وفي مدينة المخاء توفي فون هافن بعد أن اشتد عليه 
المرض .ودفن هناك. . وبذلك تكون البعثة قد فقدت أول عضو من أعضائها . وكان الشىء 
الوحيد الذي أسعدهم هو مقابلتهم لثلاثة من التجار الإنجليز الأغنياء كانوا قد قدموا مع 
مجموعة من السفن التجارية القادمة من الند . 

بعد هذه المعاناة وبعد موت زميلهم هافن قرر أعضاء البعثة السفر مع التجار الانجليز إلى 
الهند هروباً من المرض والموت . ولكنهم أرادوا أن يستفيدوا بالوقت الباقي على عودة السفن 
الانجليزية » ويقدر هذا الوقت بشهر واحد . فقرروا السفر إلى صنعاء في زيارة سريعة تنتهي 
قبل انقضاء الشهرء وبعدها يعودون إلى المخاء ليلحقوا بالسفن الإنجليزية . 

كان عليهم الذهاب عن طريق مديئة تعزء التي بقوا بها عدة أيام ثم واصلوا رحلتهم إلى 
صنعاء وفي الطريق مرض فورسكال ولم يستطع مواصلة السير معهم. ومات في الطريق ودفن 
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في إحدى القرى هناك . وفقدت البعثة يموته الرجل الثاني من أعضائها. 

وعلى الرغم من أن فورسكال هذا قد مات باليمن قبل أن ينبي مهمته ودون أن يعود إلى 
الدتمارك . إلا أنه قد استطاع أن يرسل إلى الدنمارك وإلى بعض جامعات أوروبا عددا كبيراً 
من الصناديق التي ملأها بالكائنات البحرية . وبالنباتات» وبالبذور الصالحة للزراعة » 
وي,سجموعات لابأس بها من الأعشاب والأبحاث التى كتبها ومذكراته عن الرحلة ووصفه 
التفصيلي للنباتات والحيوانات وأبحاث عن عادات المسلمين وعن الديانة القبطية» وعن تاريخ 
اليمن القديم» وبيانات عن الأسعار والبضائع والعملة والموازين والمقاييس في كل البلدان التي 
مر بها. 

واصلت البعثة المسير حتى صنعاء بالرغم من موت فورسكال وبالرغم من كل الظروف 
الصعبة التي واجهوها في الطريق» وني صنعاء احتفى بهم الإمام وأكرمهم واستضافهم 
وجعلهم في أمان واستطاع نيبور أن يعمل هناك بحرية وأن يقيس الزوايا ويرسم خريطة 
للمدينة؛ كما زار الأسواق والمتاجر الموجودة بها وبعد أن ودع الإمام أعضاء البعثة. عادوا مرة 
أخرى إلى مدينة المخاء وفوجئوا برحيل السفن الإنجليزية من الميناء وعودتها إلى الهند » ولكن 
ظهرت لحم بادرة أمل عندما وجدوا إنجليزياً أخبرهم بأنه توجد سفينة إنجليزية في 
جدة كانت قد أرسلت إلى هناك محملة بالبن وسوف تعود ويسافرون عليها إلى الهند » وعندما 
عادت السفينة إلى المخاء كان كل أعضاء البعثة قد أصابهم المرض . وبعد أن حملتهم السفينة 
وني أثناء سيرها في المحيط مات الفنان بورنفانيد والخادم برجرن وألقى بجثتيهما في ماء 
المحيط . ولم يصل من أعضاء البعثة سالماً إلى بومباي في الهند سوى اثنين فقط هما نيبور 
وكرامر . 


بعد أن نزل نيبور وكرامر في بومباي , توفى هناك الدكتور كرامر. .بذلك لم يبق من أفراد 
البعثة سوى شيخص واحد هو كارستن نيبور عالم الرياضة والفلك ومساح البعثة . وبعد أن 
تحسنت صحته واستعاد نشاطه ركب سفينة حربية إنجليزية قاصداً مسقط » وبعد أن فضى 
فيها أسبوعين » ركب سفينة إنجليزية أخرى أودعته بوشهر في إيران » ومن هناك ذهب إلى 
آثار بيرسيبلوليس التي ظل يزاول عمله مها مدة شهر كامل . وبعدها عاد إلى بوشاير » ليركب 


كلد 
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سفينة تذهب به إلى البصرة التي أمضى بها أربعة أشهر . وكتب خلال بقائه بها تاريخ المدينة 
الحديث » وعمل خريطة لشوارعها » ومن هناك ذهب إلى بغداد وبعدها إلى الموصل ثم واصل 
رحلته إلى حلب ومنها إلى الإسكندرية » وركب من هناك سفية إلى جزيرة قبرص » ومنها جاء 
إلى ميناء يافا في فلسطين » ودخل مديئة القدس . ثم ذهب إلى عكا ومنها إلى صيدا » ثم إلى 
دمشق واللاذقية وبعد ذلك ذهب إلى القسطنطينية عن طريق قونيا » وبعد أن بقى بها أربعة 
أشهر . غادرها متوجهاً إلى بوخارست وهي تعتبر أول مدينة أوروبية تقع عليها عيناه منذ أن 
غادر كوبنباجن في بداية رحلته هذه » وأخيراً عاد كارستن نيبور إلى كوبمباجن في تشرين الثاني 
«نوفمير سئة 0117/51 حيث لم يقابل بالحفاوة والترحيب كا كان يتوقع .» واضطر أن يعيش باقي 
حياته في مكان ريفي ناء ومهجور. . 

هذه باختصار هي حكاية البعئة العلمية التي أرسلتها حكومة الدمارك لاستكشاف اليمن » 
كا وردت في كتاب «من كوبنهاجن إلى صنعاء) . 

ونلاحظ على هذا الكتاب أن كاتبه يعتمد على الأسلوب القصصى ويبتعد عن الأسلوب 
المعروف في كتب الرحلات . فالكتاب في مجمله يوحي بما يشبه أن يكون قصة من تأليف 
الكاتب, وكأن أبطاها هم أبطال الرحلة . فبدلاً من أن يقص هؤلاء الرحالة علينا 
مشاهداتهم » وينقلونا إلى الأماكن التي شاهدوها , لنعيش فيها معهم فيصفون مغلا المدن التي 
شاهدوها وكيفية بناء منازها ومعالمها » وتصوير شوارعها وحياتها » وسلوك الناس الذين 
اختلطوا بهم » وطرق معيشتهم , وعاداتهم الاجتماعية المختلفة » والمناسبات التي يحتفلون 
بباء والأعمال التي يقومون بها . وكيف يمارسونها. ويصفون الأراضي التي رأوها , 
والمزايع » والأشجار . والفواكه ء وصفاآً دقيقاً جميلاً وما شابه ذلك من أشياء . ولو تم ذلك 
لكان الكتاب قد أقنع قارئه وأفاده بمشاهدات أعضاء الرحلة . 


بدلاً من كل ذلك نجد أن الكاتب » يهتم بشخصيات البعثة أكثر من اهتمامه بسرد 
مشاهداتهم » ويخصص الجزء الأكبر من صفحات كتابه لسلوك الأعضاء الخمسة الذين اشتركوا 
في تلك البعثة» فيتكلم عن نزعات وسلوك كل واحد منهم على حده » نراه يصور أحدهم 
بالطموح والنشاط . ويظهر ما في داخل شخص آخر من الحقد والحسد » فيكيد للآخرين » 
لأنه أناني » يريد أن يصل هو فقط إلى كل شيء وفي سبيل تحقيق أغراضه؛ لا يتورع عن عمل 


لدإذانها 


أي شيء حتى أنه يستبيح لنفسه الاعتداء على كرامة الآخرين مستعملاً في سبيل ذلك » سلاح 
السب البذيء » والصفع على الوجه بدون وجه حق ٠‏ ويصف الكاتب شخصاً آخرء بأنه 
عديم الشعخصية » وسلبي » وم يقم بأي دور يذكر في الرحلة . وبذلك يكون الكتاب وبكل 
أسف قد تحول من كتاب للرحلات بحكم عنوانه إلى كتاب قصصي . 

نلاحظ أيضاً في الكتاب وبين ثنايا نصوصه بعض التعبيرات التي نشعر منها وعن طريق 
خفى أو غير مباشر » مدى حساسية كاتبه المسيحي نحو المسلمين .. فنجده . على 
سبيل المثال» وني أكثر من موقع من صفحات الكتاب . يتعمد ذكر مدينة استانبول باسمها 
القديم «القسطنطينية» فإذا كان تاريخ تلك الرحلة العلمية هو أوائل سنة ١75١م ٠‏ فإن 
السلطان العئاني محمد الفاتح . قام بفتح القسطنطينية في سنة "81 1م(25, وبعد هذا الفتح 
تغير اسم القسطنطينية وأصبحت تسمى استانبول » ويعني هذا أن تاريخ فتح المدينة تم قبل 
بدء الرحلة بحوالي ثلاثة قرون » ومع ذلك » نجد الكاتب لا يريد أن يعترف بذلك . ولم 
يحاول ذكر اسم استانبول ولو مرة واحدة . 

في مكان آخر نجد انه عندما رأى نيبور في ميناء مسقط سفيئة عربية » يعمل عليها مرتزقه 
من الفرنسيين يقول عنهم «من بقايا الجيوش الاستعمارية المهزومة المشتتة » الذين لاقوا المصير 
الفظيع » باضطرارهم إلى العمل مع المسلمين. .)2©00, 

بعد مطالعة العبارة السابقة» لست أدري لاذا عندما اضطر هؤلاء الفرنسيون إلى العمل مع 
المسلمين » أصبح مصيرهم مصيراً فظيعاً » فا هو ياترى المصير الفظيع الذي يتسبب فيه 
المسلمون لمن يعمل معهم من المسيحيين , اللهم إلا أن يكون هذا نوعاً من التعصب الديني 
الأعمى . وكرهاً دفينآ للمسلمين . 


وهناك إشارة أخرى في الكتاب» تجعلنا نشم المزيد من رائحة الحقد على الدين الإسلامي » 
وذلك عندما يطالعنا النص التالي: «نتيجة لنقاش بين أفراد البعثة وبين ذلك الرجل المسلم 
الذي كان يعمل كاتباً في السفينة » خرج فون هافن » في أثناء النقاش من الموضوع وأشار في 
مور ء إلى أن الديانة المسيحية» أفضل وأحسن من الديانة الإسلامية. 2١0.‏ ومن التعليق 
الذي جاء على لسان فنان البعثة العلمية ومساحها نيبور على تلك الواقعة المذكورة في النص 
السابق نلاحظ أنه يقوم بدور المبشر للدين المسيحي بدهاء وبدون أن يشعر به أحد . حتى 
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يستطيع إقناع الآخرين دون أن يجعلهم يقابلونه بعداء وكراهية » ويرفضون كلامه 
يقول نيبورء «لقد ذكرنا قول الرجل المسلم الفاضل» بأن على الإنسان أن ينظر نظرة شاعخة إلى 
كل شخص يعتقد أن دينه أحسن دين » وأنا شخصيآ لا أرى من واجبي هداية الناس » 
ولكن . حين كنت أستفهم من بعض المسلمين العقلاء عن جوهر الدين الإسلامي » كنت 
أطلعهم أيضاً أثناء الحديث على أشياء كثيرة في الدين المسيحي » ودون أن أزعم بأنها أحسن 
من المعتقدات التي جاء بها القرآن.. وهذا لم يغضب أحد مني..)5©.. 


ولعلنا نحس أكثر ببذا التعصب , عندما يحكى لنا نيبور2"2 قصة شرائه عبداً أسود من 
بوين كاثوليكيين » كان يريد أن يصحبه في رحلته إلى الصين . ولكنه عندما عدل عن الذهاب 
إلى ذلك البلد » وأراد العودة إلى الدتمارك عن طريق البلاد الإسلامية » أطلق سراح ذلك 
العبد. خوفآ من أن يأخذه المسلمون منه , اعتقادا منهم بأنه من أبوين مسلمين , وهنا يتضح 
لنا أن نيبور فضل عتق هذا العبد حتى يظل على دينه المسيحى . بدلاً من أن يأخذه منه 
لمسلمون ويحولونه إلى الديانة الإسلامية . ١‏ 


ونكتفي بهذه الأمثلة مغمضين أعيننا عن المحاولات العديدة الموجودة في الكتاب بقصد 
لإساءة إلى المسلمين في مختلف البلاد التي زارتها البعثة» والتشهير مهم » وكأن الكتاب يحكى 
نوادر توحي بالضحك والسخرية منهم . وكذلك المحاولة الخاصة بالنيل من شرف وعفة المرأة 
لمسلمة » ويبدو ذلك جلياً عندما عرض علينا الكاتب أولا ضمن وصايا ملك الدثمارك 
للبعثة » ضرورة عدم تصرفهم مع نساء المسلمين » بحرية كما يتصرفون مع النساء 
لأوروبيات*'2 ثم نراه يحاول أن يعرض علينا النقيض لمعنى هذه الوصية » حين يذَّعى أنه قد 
حدث تجاوب بين بعض أعضاء البعثة وفتيات تركيات مسلمات(١221‏ كن راكبات في السفينة 
لتركية الذاهبة من استانبول إلى الإسكندرية » وتبادلن مع أفراد البعثة الحديث والهدايا . 


ومرة أخرى . يذكر نفس الشيء عن نساء مسلات كن يركبن السفينة الذاهبة من السويس 
0 الحج 2070 علماً بأن نيبور في ثنايا حديثة قد جعل نفسه نموذجاً مجسداً لقلة الذوق والخلق 
عندما أخذ يبحث بطريقة وضيعة وغير أخلاقية في حمام الرجال بالسفينة عن طريقة يستطيع بها 
رؤية النساء المسلمات وهن في حمامهن المجاور حرام الرجال©, 


العدد الأول السنة الثالثة عشرة ت شوال 4019 اه ألجاذ 757 


وأخيراً , لابد أن نسجل بالتقدير جرأة وشجاعة أعضاء تلك البعثة في إقدامهم على 
مغامرة كهذه . فهي تعتبر في ذلك العصر عملية انتحارية بمعنى الكلمة. وما يثبت لنا مدى 
شجاعة هؤلاء الناس وإصرارهم على تنفيذ خطتهم . أنهم عندما رأوا بأعينهم شبح الموت 
يواجههم في اليمن » وذلك بعد أن مرض معظم أفراد البعثة وبعد أن مات عضو من أعضائها 
في مدينة المخاء » نجد بقية أفراد البعثة يصرون على الذهاب إلى صنعاء » وقد واجه العضو 
الثاني منها في الطريق إليها مصيره المحتوم . وبرغم ذلك أيضاً واصل باقي أعضاء الفريق 
السير حتى مديئة صنعاء » ويضرب لنا نيبور المثل في الشجاعة عندما يرى أن جميع أعضاء 
البعثة قد سقطوا صرعى الواحد تلو الآخر أمام عينيه . ولم يبق منهم أحد سواه . ومع ذلك لم 
يقرر ترك الهند راكبآً إحدى السفن التي تأخذ طريقها مباشرة إلى الدنمارك حتى يبرب من 
ملاقاة الموت . ولكنه يقرر العودة إلى بلاده بطريق المغامرة أيضاً . والقيام برحلات أخرى 
خطيرة في العراق وإيران وسوريا وفلسطين وقبرص وغيرها من البلاد . 

وهكذا تنتهي هذه الرحلة الطريفة التي تمثل بداية اللقاء والاحتكاك بين الشرق والغرب 
والتى انتهت بموت أعضاء هذه البعثة في البر والبحر » وم يعد مهم سوى واحد شأنهم مثل 
المئات والآلاف من هواة المغامرات والرواد ومحبي الاكتشافات قدياً وحديثاً. . 


. 74 من كويتهاجن إلى صنعاء ص‎ )١( 

(5) نفس المرجع صن 30 . 
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جائزة الملك فيصل العالمية لعام 4017 1ه 
9 خادم الحرمين الشريفين يسلم جائزة الملك فيصل العالمية ........٠‏ 177”7 
برعاية نائب خادم الحرمين الشريفين . افتتح مهرجسان 


الجنادرية الثالث /1471١1ه‏ ارفرقا 
8 تاري سخ في صسور أهف 
إاكتب حديئة 34 
2 من رسائسل القسراء : دق 
أخب سر .. اكيت سار .. مس14 


جائزة الملك فيصل العالمية. لعام لا١5اه‏ 


الاثنين ١7‏ جمادى الأولى 7ه ء الموافق ١١‏ يناير «كانون الثاني» 1541م » 
أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل العالمية بفروعها الخمسة «خدمة 
الإسلام , الدراسات الإسلامية , الأدب العربي . الطب . العلوم؛ في دورتها العاشرة » 
برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مدير عام مؤسسة الملك فيصل الخيرية » 
ورئيس هيئة الجائزة أعلنت بيانها بنتائج أعمال لحان الاختيار والمتضمن أسماء الفائزين 
بالجائزة » وقد ألقى بيان الأمانة الأستاذ الدكتور عبدالله الصالح العثيمين . الأمين العام 
للجائزة » وذلك على النحو التالى : 


الي" ١‏ 
© حصل على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام صاحب الفضيلة الشيخ «أبو بكر 
محمود جومى) «من نيجيريا» لهذا العام /01٠84١ه‏ . وذلك للجهود الكبيرة التي بذلا في العمل 
الإسلامي داخل بلاده وخارجها ني مجالات الدعوة » والتدريس والتربية » والقضاء » 
والإفتاء . 


©© حجبت جائزة الدراسات الإسلامية هذا العام , لأن الدراسات المرشحة في موضوع 
«العلاقات الدولية في الإسلام بين المبادىء والتطبيق» لاترقى إلى مستوى الحائزة » وقد اختارت 
اللجنة » أن يكون موضوع جائزة الدراسات الإسلامية للعام القادم 404١هاء.‏ عن 
«الدراسات التى تتناول التربية الإسلامية» . وهذه هي المرة الأولى التى تحجب فيها جائزة 
الدراسات الإسلامية منذ إنشائها . ١‏ 1 

©©© حجبت جائزة الملك فيصل العالمية في الأدب العربي لهذا العام » لأن أكثر ماقدم من 
دراسات في موضوعها وهو «الدراسات التى تناولت فنون النشر الأدبي الحديث» لايرقى إلى 
المستوى المنشود . وهذه هى المرة الثالثة الى نحجت فيها هذه الجائزة » وقد اختارت اللجنة أن 
يكون .موضوع الجحائزة للعام القادم 44 ١ه‏ «دراسة الأدب العربي في الأندلس» . 

9© أجمعت لحنة الاخحتيار لجائزة الملك فيصل العالمية في الطب على منح الحائزة هذا العام 
وموضوعها «الوقاية من العمى» للأستاذ الدكتور «بارى رسل جونز» (بريطاني الجنسية) وهو 


أستاذ ورئيس المركز العالمي لصحة العيون , التابع لمعهد طب العيون بجامعة لندن . ورئيس 
مركز الوقاية من العمى والتراخوما المتعاون مع منظمة الصحة العالمية . 

©6© منح جائزة الملك فيصل العالمية في العلوم هذا العام للأستاذ الدكتور «مايكل عطية) 
(بريطاني الجنسية) في موضوع «الرياضيات» . لاستخدامه نتائج الندسة الجبرية لبناء 
معادلات تفاضلية جزئية تعطى مايسمى بالأينات التي لها شأن عظيم في الفيزياء النظرية 
المعاصرة التي تدرس بنية المادة » وقد حلل في هذا العمل الهندسة الشاملة لحقول «يانج ‏ ملز» 
ونظريات المعيار العامة » ومكن عمله هذا من تعميق الفهم لنظرية الحقل الكوانتي والنسبية 
العامة . . هذا إلى جانب أعماله وجهوده العلمية: الأخرى . 


وقد أوصت اللجنة بأن يكون مؤضوع الحائزة للعام القادم في مجال علم الحياة «البيلوجيا» . 
هذا وقد حققت جائزة الملك فيصل العالمية بقيمتها ومستواها مكانة: كبيرة. في العالم . 


خادم الحدرمين الشريفين يسام جائزة الملك فيصل العالمية 


©© الأحد دم رجب 114017ه- م مارس /41اع) رعى خادم الحرمين الشريفين الملك 
فهد بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله؛ الحفل التاسع لتسليم جائزة الملك فيصل العالمية » 
وذلك في مركز الخرامى التابع لمؤّسسة الملك فيصل الخيرية . 

وقد كان في استقباله «حفظه الله . صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله الفيصل رئيس 
مجلس أمناء مؤسسة الملك فيصل الخيرية . وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن 
عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء » ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ع 
وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مدير عام مؤسسة الملك فيصل الخيرية ورئيس 
هيئة جائزة الملك فيصل العالمية ع وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير 
الخارجية » وأصحاب السمو الملكي الأمراء وكبار المسئولين . 

وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن 
عبدالعزيز أمير منطقة الرياض . 

وقد حضر الحفل الذي بدىء بتلاوة من القرآن الكريم أصحاب السمو الملكي الأمراء 
وأصحاب الفضيلة العلماء » وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسثولين ورجال الأدب والفكر » 
ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل كلمة نوه فيها بالدور الرائد الذي يضطلع 
به خادم الحرمين الشريفين في ترسيخ العقيدة الإسلامية وخدمة الملسمين ورعاية العلم وتكريم 
العلماء . ثم قام الأستاذ الدكتور عبدالله الصالح العثيمين الأمين العام للبجائزة بتقديم الفائزين 
والتعريف بنشاطهم العلمي الذي استحقوا عليه نيل الجائزة . 

بعد ذلك سلم خادم الحرمين الشريفين الجوائز للفائزين » وقد ألقى كل فائز كلمة شكر 
فيها خادم الحرمين الشريفين والقائمين على المؤسسة . 


وبعد ذلك غادر الحفل نخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز «حفظه الله» 
مودعاً بمثل مااستقبل به من حفاوة وتكريم . 


ع الأربعاء 14 من شهر رجب 407١ه‏ ء الموافق 14 من شهر مارس 1417م » 
ليزأ رعى نائب خادم الحرمين الشريفين . صاحب السمو الملكي الأمبر عبدالله بن 
عبدالعزيز » حفل افتتاح المهرجان الوطني الثالث للتراث والثقافة الذي نظمه الحرس الوطني 
في الجنادرية » بحضور كبار المسئولين ني الدولة والمدعوين من دول مجلس التعاون 
الخليجي , والمفكرين والأدباء والمثقفين العرب . 
وشهد سموه الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة » ىا رعى حفظه الله سباق الهجن 
السنوي الثالث عشر الذي أقامه الحرس الوطني بالتعاون مع نادي الفروسية » ىا شهد سموه 
في المساء العروض الشعبية التى أقيمت بهذه المناسبة . 
هذا وقد عبر صاحب السمو الملكي الأمير/ «بدر بن عبدالعزيز» نائب رئيس الحرس 
الوطني ورئيس اللجنة العليا للمهرجان عن اعتزازه » ومنسوبي الحرس الوطني . وكافة 
العاملين في لجان المهرجان بتشريف نائب خادم الحرمين الشريفين ورعايته حفل افتتاح 
المهرجان الوطني الثالث للتراث والثقافة . 


© ندوة المهرجان © 

وأعرب سموه عن أرتياحه للاهتهام الرسمي والشعبي والإعلامي الكبير بالمهرجان » وقال 
إن هذا الاهتام يعد من أبرز الشواهد على الإجماع بضرورة إبراز وتعميق وتأكيد تراث وثقافة 
الوطن . 

وبداية فكرة المهرجان كانت في أوائل عام 4٠4١ه‏ وكان هذا تنفيذآ لأمر صاحب السمو 
الملكي الأمير «عبدالله بن عبدالعزيز» ولي العهد ورئيس الحرس الوطني » وممتابعة كل من 
صاحب السمو الملكي الأمير «بدر بن عبدالعزيز» نائب رئيس الحرس الوطني ورئيس اللنجنة 
العليا للمهرجان .» وصاحب السمو الملكي الأمير «سلمان بن عبدالعزيز» أمير منطقة 
الرياض » وقد تم تنفيذ فكرة المهرجان الأول في مدة قصيرة لاتتجاوز ثلاثة الأشهر قبل بداية 
المهرجان . الذي لقى حضوراً شعبيآ جيداً . ى) شهد فعاليات أدبية وثقافية وأمسيات 
شعرية » ثم تلاه المهرجان الوطني الثاني للتراث والثقافة في العام الماضي «405١اه»‏ . بعد 
إضافة بعض المرافق إلى القرية الشعبية » وقد حظى هذا المهرجان بمتابعة إعلامية جيدة من 


© لقطة للفنون الشعبية في المساء © 

قبل وسائل الإعلام وبحضور جماهيري كبير لم يكن متوقعآ. حيث مددت فترة المهرجان 
أسبوعاً ليتسنى للجمهور زيارة القرية والاطلاع على محتوياتها » وقد افتتحه خادم الحرمين 
الشريفين في اليوم الثاني من شهر رجب عام “٠4١ه‏ ., بحضور سمو ولي العهد . وسمو 
ولي عهد المملكة المغربية وولي عهد البحرين , وكبار الشخصيات المدعوة من خارج 
المملكة . 

أما مهرجان هذا العام » فقد تمت فيه زيادة وتوسيع المساحة المخصصة لأرض المهرجان إلى 
(:هلا,؟١‏ 4 » وسيظل طابع التطوير هو السمة التي تميز المهرجان الوطني 2 ليطالع زواره 
الجديد من الأنشطة الثقافية والتراثية . 

ومهرجان الجنادرية للتراث والثقافة . . ماض يتجدد . وجذور تمتد . . والأمة لا يمكن أن 
تدرك حاضرها , إلا إذا فهمت ماضيها . وهذا الفهم للماضي والحاضر هو الذي يرسم 
الصورة المشرقة للمستقبل الزاهر بإذن الله . 
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نا 


خنادرية 


أل 
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© حتى لا يصيبنا الدوار 
عبدالعزيز بن عبدالمحسن 


التويجري . 0 : 
ا © البلاغة الاصطلاحية. 


0 د. / عبده عبدالعزيز قلقيلة. 
الناشر : الدار العالمية للنث /4 صفحة الطبعة 
اندر الأولى. /101اه 
الناشر: دار الفكر العربي ‏ 
القاهرة . 


للق 


اذا لال 7 


«جموعة قصص» 
سليران الحماد 
م صفحة . الطيعة الأيلى 


الناشر: دار الأصالة للثقافة 
والنشر والإعلام بالرياض . 


ينظ دوا للخزن والفزج 


© دوائر للحزن والفرج . 
شعر حمد العسعوس . 
5 صفحة ‏ الطبعة الأولى 


© الوضع التعليمي للطفل في 
دول الخليج العربي . 


د./ أحمد محمد منصور 


الكلاري . 

. صفحة‎ ٠١ 

الناشر: مكتب التربية العربي 
لدول الخليج بالرياض . 


© الإدارة في الإسلام . 
«الفكر والتطبيق» 


الضحيان . 


/ها. 
الناشر: دار الشروق بجدة . 


د. عبد الرحمن إبراهيم 


١‏ صفحة ‏ الطبعة الأولى 


© ثقافة الأطفال وكتبهم 
«ببليوجرافية مختارة). 
شكري العنانٍ . 

1 صفحة 19017 اها 
الناشر: مكتب التربية العري 
لدول الخليج بالرياض . 


«الجزء الثاني» 
محمد بن صالح العبدالله 
الربدى . 

الطبعة الأولى /ا19اها. 


ورتينجتون ٠‏ أوهايو 47*84 


في 31 مارس سعادة رئيس تحرير مجحلة الدّارة 
/ا4موام الأستاذ محمد حسين زيدان 
دارة الملك عبدالعزيز ص.ب: 15440 
الرياض ١١45١‏ المملكة العربية السعودية 

عزيزي الأستاذ زبدان + 

منذ وقت مضى تلقيت عدد مجلة «الذّارة» الرائع الصادر في شهر ديسمبر لعام 1587م والذي أجد 
متعة بالغة في مطالعته . وأنتم إذ تواصلون عملكم الحميل هذاء لتبنون تراثا عظيمآ من المجلات 
الرموقة التي غدت محط غبطة الكثيرين . 

حتى الصور التى. ظهرت عل الغلاف نجحت في أن تنقل إلينا في بلدنا رسالة كتبت بحروف أخّاذة 
ومؤثرة ,بأن المملكة العربية السعودية قد أصبحت جزءا من المجتمع. الدولي . فمن ل ير بلدكم في 
السنوات الأخيرة سوف يغمره الانبهار بما أنجزنه من تطور عظيم . وخير مثال على ذلك هو المقال 
اللكتوب عن الساجد . 

وقد يكون قد غى إلى سمعكم أنني مؤلف كتاب الشرق الأوسط» وهو من أوسع الكتب في الولايات 
المتحدة الأمريكية معابكة لتاريخ الشرق الأوسط . والكتاب الآن في طبعته الثالثة الصادرة عام 
ولاقام , 

والآن ٠‏ فقد وافقت دار «نوبف» للنشر على إصدار طبعته الرابعة . ولأن الفصل الأربعين من 
الكتاب والذي .يدور حول السعودية الحديثة في حاجة إلى مراجعة أكثر من غيره من فصول الكتاب . 
فقد أردت أن أنوّه إلى هذا لإحاطتكم بأنني سوف أغير عنواني المسجل لديكم إلى : 50001 ريثر 
سان درايف ب ** . دبلن . أوهابو 40110] مع رجاء التفضل والإحاطة بمراسلتي عل عنواني الخديد 
وتسجيله لديكم حتى لا أفقد أي إصدار من إصداراتكم القيّمة . 

اللخلص لكم 


سيدق 0ن. فيشر 


نشكر للكاتب «سيدن ن. فيشر» إطراءه مجلة الدارة بعامة وعدد ديسمبر 1885م بخاصة وغلاف 
هذا العدد وذنيته وموضوع توسعة المسجد النبوي الشريف فيه على وجه أخص . 

والدارة إذ تنوه بدراساته القيمة لمسائل ومشاكل الشرق الأوسط ولقضاياه الملحة وتاريخه ٠‏ تتشرف 
ببإفادته أنها سحلت عنوانه الحديد وأنها ستستمر في إرسال إصداراتها إليه مع عميق التقدير والإعزاز. 
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كنامز لإأعرعممله 


.تقول .21 توعملزة 


برعاية صاحب السمو الملكي 
الأمير حسن بن طلال ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية 
افتتحت الندوة الأولى «مالية الدولة في صدر الاسلام» 


©©© الأحد ‏ الأربعاء 7 ٠١‏ شعبان 
107هء الموافق ه 8 أبريل «نيسان» 
7م تفضل صاحب السمو الملكي 
الأمير «حسن) ولي عهد الأردن ٠‏ بافتتاح 
ندوة «مالية الدولة في صدر الإسلام» التي 
نظمها مركز الدراسات الإسلامية بجامعة 
البرموك ‏ إربد ل الأردن . 


وقد ألقى كلمة سموه نيابة عنه » معالي 


الدكتور «عبدالعزيز الخياط» وزير الأوقاف 
والشئون والمقدسات الإسلامية 5 


.امه 


وفيا يل مقتطفات من كلمة سموة : 
© المفاهيم الإسلامية هي الأساس في 
التوجيه . 

0 إننا نعيش فترة تنبه يزداد فيها التأكيد 
على العودة للأصول والعناية بالتراث . 
© إن فترة هذه الندوة », وهي الفترة 
الإسلامية الأولى» بالغة الأهمية » تجد 
أصوها في القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف . وتمتد تطبيقاتها إلى ممارسات 
الخلفاء الراشدين وإجراءاتهم * فهى فترة 


رجع إليها الفقهاء في بحثهم عن السزايق » 
واتجه إليها الفكر الإسلامي في كافة العصور 
لتجديد ذاته ولواجهة مشكلات مجتمعاته . 


© إن التعاون الإسلامي في المجالات 
لاقتصادية والمالية والبحث العلمى 
والدراسة لإيجاد أفضل الطرق والوسائل 
التي تكفل تسهيل وتنمية عمليات الاقتصاد 
لإسلامي في هذه الأيام أصبح ضرورة 
ملحة» ولقد أثبتت الأحداث الدولية 
والتحديات الخطيرة التي تواجه أمتنا 
لإسلامية ضرورة دعم التضامن العربي 
والإسلامي بكافة أوجهه . وإن الظروف 
لاقتصادية الصعبة التي تواجه غالبية أقطارنا 
لعربية والإسلامية لتؤكد دون أدن شك 
الحاجة الماسة إلى التعاون الإنمائي المشترك 
بين هذه الأقطار للتغلب قل الساع 
الني دترقل غغموها. وعليه فإن آمال الأمة 
دائمً تنعقد على مفكربها لكي يجدوا 
القواسم المشتركة بين الآراء المختلفة لدعم 
ذلك التعاون المنشود » والذي أشرت إليه » 
ومن هنا تأتي أهمية دراسة المالية العامة في 


الفكر والمارسة . 


ثم ألقى معالي الأستاذ الدكتور «محمد 
حمدان» رئيس جامعة اليرموك كلمة نقتطف 


متها ما يأني : 
© إننا في الجامعة نسعى إلى أن تسود 
الروح العلمية ولغة الحوار الحادف في 
النشاطات الجامعية » لأخها اللغة التي تساير 
الحكمة الإسلامية المطلوبة في كل حوار» 
قال الله تعالى : 
«ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادهم بالتىي هي أحسن. إن 
ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو 
أعلم بالمهتدين» . 
©© إن هذه الندوة وأمثالها تحقق غاية 
أساسية من غايات البحث العلمي الذي 
ترعاه الجامعة وتنظر إليه على أنه أساس 
عملها » فبدون البحث والتقصى واستلهام 
الأفكار الجديدة لايكون للتدريس في 
المراحل الجامعية المختلفة معنى » لأن أية 
خطوة للإمام تتطلب فكراً متطوراً وجهداً 
متصلا . 

ثم ألقى معالي الأستاذ الدكتور 
«عبدالقادر الرباعى» مدير مركز الدراسات 
الإسلامية بجامعة اليرموك كلمة رحب فيها 
بضيوف الندوة قال : 
© نرحب بالضيوف الذين حلوا بلدا جعله 
الحسين بن طلال مهدا للفكر والمفكرين » 


© وذبر الأوقاف » ورئيس جامعة اليرموك 0) 


ومزاراً للعلماء المجتهدين . 


©© هذه الندوة جزء من عملية البحث 
العلمي الذي هو حجر الأساس في مركز 
الدراسات الإسلامية من جهة وبرنامج 
«ماجستير الاقتصاد الإسلامي») من جهة . 
وهي تتطلع إلى أن تكون فاتحة ندوات قادمة 
تتابع فيها التطورات الي تستجد في حياة 
المسلمين الإدارية والاجتماعية بشكل عام 
والاقتصادي بشكل خاص ٠‏ وهي تتوق في 
هذا المجال إلى سماع آراء العلماء المشاركين 
في الندوة . 


©©© إن الندوة ستناقش أربعين بحثاً 
تغطى معظم المسائل المالية في صدر الإسلام 
الدولة ووظائفها الاقتصادية وسياستها 
مالية » وبيت المالكء والملكية ونظام 
الأراضي » والميزانية العامة 
والدوادوين ... وغيرهاء ويشترك في 
الندوة علماء يمثلون اثنتى عشرة دولة . 
00 

8 التوصيات ومناقشات الندوة 18 

أولاً : يحى المجتمعون برنامج 
الدراسات العليا للاقتصاد الإسلامي في 
مركز الدراسات الإسلامية بجامعة 


الرموك ٠»‏ ويوصون بضرورة الاهتام 
بتدريس الاقتصاد الإسلامي على مستوى 
البكالور يوس والدراسات العليا في المعاهد 
والجامعات بالبلاد الإسلامية . 


ثانياً : يقدر المجتمعون اهتتمام المسئولين 
بمركز الدراسات الإسلامية بجامعة اليرموك 
وح رصههم على البحث في الاقتصاد 
الإسلامي ويوصون بضرورة الاستمرار في 
تشجيع البحث العلمي في الاقتصاد 
الإسلامي والتأكيد على تطبيقاته المعاصرة 

أجل تقديم الحلول للمشكلات 

الاقتصادية التي يعاني منها العالم الإسلامي 
اليوم 5 

ثالثاً: يدعو المشاركون المركز إلى تبنى 
عقد ندوة سئوية تختلف موضوعاتها سنة 
عن أخرى . 

رابعاً : العمل على التعاون والتنسيق 
بين المراكز والهيئات والمؤسسات المهتمة 
بيبحث الاقتصاد الإسلامي من خلال 
البرامج المشتركة وتبادل الخبرات والمطبوعات 
والكفاءات العلمية ٠.‏ 

خامساً : تبين من الأبحاث والدراسات 
المقدمة للندوة ومن المناقشات الي دارت 
حوها أن النظام المالي في الإسلام. نظام 
متكامل وغني في أفكاره ومبادثه وهو صالح 


ليكون أساساً لتنظيم مالية الدولة ا معاصرة 
ف جوائب الإيرادات والتفقات والدين 
العام والموازنة والتنظيم الفني ف تحصيل 
الموارد ثم صرفها ومن ذلك : 


أ الركاة : وهي الركن الثالث من 
أركان الإسلام » وصمام الأمان لعدالة 
التوزيع في المجتمع ومواجهة مشكلة الفقر 
وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 

ب ل طبيعة الملكية في الإسلام من 
خاصة وعامة تتبح للنظام المالي الإسلامي 
موارد غزيرة لتمويل نشاط الدولة وإنجاح 
دورها في التنمية الاقتصادية دون التضحية 
بالملكية الخاصة . 

جك يتضمن النظام المالي 0 
يمالا رحباً للموارد الضريبية 
الضوابط الشرعية المقررة . 

59-6 ويقدم النظام الملي الإسلامي 
أسس الإنفاق في التثمية والعدالة والكفاءة 
الإنتاجية . 

ه ‏ ويؤكد أيضاً على أن الرقابة المالية 
تنبع من ضمير الفرد وتصان بالأجهزة 
الرقابية اللازمة . 


سادساً : يؤكد المجتمعون أهمية البعد 


الآخلاقي لسلوك الفرد والمجتمع في تطبيق 
النظام المالي الإسلامي وموارده واستخداماته 
لتحقيق أهدافه السامية . 

وناقشت الندوة بحوث كل من الأساتذة 
والدكاترة  :‏ 

عبدالسلام العبادي ٠‏ شوقي دينا » علي 
الصوا , آدى تشيم . محمد حسين . محمد 
فهيم خان , دونالد لتل , عبدالله مختارء 
محمد خريسات . محمد حسن أبو يحبى » 
مسامي رمضان.» حسين شحادة, 
عبدالرحمن يسرى . نعيم نصير » إسماعيل 
شلبي » حسين أتاى» حسنى محمدء 
شحادة الناطور , زكريا القضاة » مصطفى 
جاهين . شوقي إسماعيل شحادة . 

وني ختام الندوة رفع المشاركون فيها 
برقيتي شكر إلى عاهل الأردن الملك 
الحسين. وولي عهده الأمير الحسن 
«حفظهم) الل . 

6 © 0 


© نظمت مؤمسة الملك عبدالعزيز آل 
سعود للدراسات الإسلامية والعلوم 
الإنسائية بالدار البيضاء ‏ المغرب » 
يومي الجمعة والسبت ٠‏ . ” من شهر 
شعبان 4٠01/‏ ١ه‏ ء الموافقين « . 4 من 
شهر أبريل 1941م ء ندوة بعئوان  :‏ 


«تحديد الفكر الإسلامي» 
وقد شارك في هذه الندوة كل من : 3 


معالي الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي : مدير جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض . 

سعادة الدكتور/ محمد بن إبراهيم 
الكتاني : عضو أكاديمية المملكة 
المغربية . 

سعادة الدكتور/ محمد فاروق التبهان : 
مدير دار الحديث الحسنية بالرباط . 

سعادة الأستاذ محمد المنونن : المؤرخ 
والموثق . 

ب سعادة الأستاذ محمد العربي الخطابي : 
محافظ الخزانة الملكية الحسنية . 

سعادة الدكتور/ جمال الدين العلوي : 
أستاذ بكلية الآداب جامعة محمد بن 
عبدالله بفاس . 

سعادة الدكتور/ أحمد الخحمليشى : 
أستاذ بكلية العلوم القانونية ‏ جامعة 
محمد الخامس ‏ الرباط . 
وقد أدار هذه الندوة سعادة الأستاذ 

الدكتور/ عبده الفيلالي الأنصاري مدير 

المؤسسة . 


ل ٠‏ صضوء روبتها هذه أقدمنا 0 شر هذا المقال . 


00 (المحلة» 


52 لم تكن بداية اهتامي بالإسلام مصاحبة لاهتتامي بدراسة الأدب . ذلك أن 


انشغالي بالأدب بدأ في مرحلة مبكرة من حياتي الدراسية » وتأهلي لتدريس 
0 في المستقبل ٠.‏ لكن إحساسي با موضوعين : الإسلام 03 والأدب 4 تعاظم عندي 


مصادفة حين كنت أقلب صفحات قائمة ببليوجرافية موثقة بأسماء موضوعات عن الحضارة 
العربية في إحدى مكتبات القاهرة منذ سنوات . فقد أدهشني وجود إحداها بعنوان «الإسلام 
في الآدب الإنجليزي» وهي رسالة دكتوراه للبروفسور الراحل (بورتر سمث) (طانه5 جهنروم) , 
و أدرك إذ ذاك كيف أن ذلك الاهتتام الذي أشعله عندي ربط الموضوعين سويا سوف 
يقودني إلى رحلة بحث كبيرة . ذلك أن تلك الرسالة العلمية لم تكن متاحة في ذلك الحين . 
وظللت أبحث عنا في كل إجازة صيف . وني كل مكان وبأي شكل , لكن دون جدوى . 
وكنت قد أوشكت على الحصول عليها في ماديسون «هدنةه9 عام 191/5 لكنها كانت قد 
أعبرت » ثم تمكنت من قراءة جزء من الرسالة الأصلية في نفس المكتبة الجامعية عام 
1481م . وأخيراً في صيف عام 1947م حصلت على أحدث طبعة لها في مكتبة جامعة 
كولومبيا بنيويورك » وهي الجامعة التي منحت الدكتوراه للمؤلفها . 

وأعترف أنني لست أهلاً للموضوع الذي أكتب فيه اليوم لكوني معتنقة للإسلام غير عربية 
الأصل . فأنا في أحسن الأحوال مجرد قارئة لديها اهتمام بالموضوعين معآ مع ميزة إضافية هي 
بعض الفهم للإسلام وخبرة مهنية بتدريس الأدب . 

من الملاحظ اليوم وجود مدّ متزايد من الاهتام بالإسلام . خاصة في الغرب وأماكن 
أخرى . ودليل ذلك تعاظم عدد معتنقيه في كل أنحاء العالم وكذلك ارتفاع صوت المجتمعات 
المسلمة في الغرب مطالبة بتربية أبنائها تربية إسلامية . 

علاوة على ذلك أدت فكانة المملكة العربية السعودية ونفوذها الدولي إلى أن تصبح كلمتا 
(العرب) و(الإسلام) كلا واحدآ له اعتباره » وبالنسبة لكثيرين له خطرٌه . ولاشك أن هذا 
الرأي يأخذ به كثير من مستشرقي اليوم » الذين صبغوا أذهان طلبتهم بلون تفكيرهم في 
جامعات غربية لها شأنبا » بل يقال إن بعض هؤلاء المستشرقين منغمس في ارتباطات غير 
أكاديمية الطابع . وهناك فئة أخرى تقول عن الصحوة الإسلامية إنها دليل على (انبعاث العدو 
من جديد) . 


ويوجز الأستاذ طباوي :51020 ..1.ه ذلك كله في مقالته الجادة المثيرة للجدل بأن (كتابات 
المستشرقين ومحاضراتهم في موضوعي الإسلام والعرب هي في روحها ومضمونها ضد الإسلام 


وضد العرب وخاصة مايتعلق منها بأمور العصر الحاضر . ويزيد الأمر إيضاحاً فيرجع سبب 
هذا التحريف الحائل إلى الإصرار على مواصلة دراسة الإسلام والعرب من خلال تطبيق 
مقولات أوربية غربية وضعها مسيحيون ويبود لايستطيعون الفكاك من أهوائهم المتوارثة . 


وقبل ذلك بأربعين سنة ندد (سمث) طانم5 في دراسته عن الإسلام في الأدب الإنجليزي 
الني نشرت لأول مرة عام 1916م بتشويه صورة الإسلام والعرب . كا تظهر في الشعر 
والمسرح » وفي النثرفي شكل كتب رحلات مصورة . هذا التشويه » سواء أكان مصدره الجهل 
أم سوء القصد » جرى تكريسه مع توارث الأدباء لمعلومات مستقاة عادة من مصادر غير 
أمينة . 

ويتفق رأي طباوي :*هنة , كا سبق ذكره , مع رأي سّمِث «اذم5 بفارق أن الأول يتناول 
مادة تاريخية في الحاضر والماضي بينم قام الثاني بدراسة مكثفة لمؤلفات الأدباء الإنجليز ابتداء من 
العصور الوسطى . وعصر ذَرَيْدِن «هدرء< , إلى بداية العصر الفكتوري , ثم ينتهي بمؤلف 
كارليل وارانته© الشهير «عن الأبطال وعبادة البطولة» (عام ١184م)‏ . 

ظهر كتاب «الإسلام في الأدب الإنجليزي؛ لأول مرة عام 1914م في بيروت حيث قام 
مؤلفه بالتدريس هناك أكثر من أربعين سنة . وتوفي عام 1400.. وقد ظهرت طبعة حديثة 
للكتاب أصدرتها دار نشر 80015 صهعدمه بنيويورك وكتب تصديرها عمر فروخ 5 وفي تقديم 
الطبعة الثانية يقول الكاتب عن مؤلفه إنه «تقدير منه للإسلام وإجلال لرسوله» . 

ودراسة البروفسور سّمِث للإسلام في الأدب الإنجليزي تتتبع كل صور التشويه وسوء 
الفهم للوسلام وللرسول (عليه الصلاة والسلام) وكيف ظلت تلك الصور سائدة لمثئات 
السئين . 

ومن دراسته يعرف الإنسان لمحة عن النظرة الأوربية للإسلام من العصور الوسطى وحتى 
القرن التاسع عشر كما تنعكس في الأعال الأدبية » ففي عرضهم وتناوهم للإسلام كان 
الكتاب ينحون إلى تكريس المعتقدات التقليدية ويصبغوما في الغالب بمفاهيمهم المسيحية 
الخاصة . 


ومن الأمثلة التي ساقها (سمث) تسمية الرسول في إحدى المسرحيات وهي «هذط» 


5 (القديس ماهود) . لاحظ هنا لقب (القديس) السابق على أسم الرسول 
(المحرف أصلا) , كذلك كان اسم الرسول يكتب بأشكال غتلفة بلغ عددها ثلاثة وسبعين . 


وإلى جانب لقب (القديس) في تلك المسرحية . هناك المزيد من الكلمات ذات الدلالة 
المسيحية مثلا نرى إحدى شخصياتها في موقف الضراعة إلى الرسول فتخاطبه على أنه إله 
وقديس وهي الفكرة الخاطئة السائدة في ذلك العصر عن الرسول (عليه الصلاة والسلام) 
ومصدرها المفهوم المسيحي عن يسوع عليه السلام من أنه ابن الله (تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا) . كذلك نجد أن اختيار كلمات الضراعة وطريقة أدائها/ مسيحي صرف . أما الكلمات 
««ممديهة» (عربي) » و: «380005» (مغربي) فتعنى في الأدب الإنجليزي (مسلم) . أو (عربي) » 
أو تركي » أو فارسي . بل تعنى أيضاآً أحد الأعداء . وليس بمستغرب أن يكون موقف 
الغربيين السلبي تجاه كل ماهو (عربي) نتاجآ لتلك النظرة المغرضة في سابق العصر ضد 
الإسلام كعقيدة وحضارة . 

ويظهر مثال آخر على التحريف الفاضح للإسلام من قبل كتاب الأدب الذين يصبغون 
آراغهم بمفاهيم مسيحية في أبيات شعرية لوليام كوبر في قصيدته » استنكار حب الدنيا ؛0 »م1 
عه 4م90 عط (عام 1187) هو الإشارة المجافية للحقيقة بأن المسلم ممنوع بأمر (نبى 
الترك) من أكل جزء معين من حم الخنزير وإلا تعرض لعقوبة الحرمان الديني . وهنا تبلغ 
مجافاة الحقيقة مداها ‏ من وجهة النظر الإسلامية ‏ وهي افتراض أن أكل لحم الخنزير مباح 
عدا جزء منه ء كذلك التعرض لعقوبة الحرمان الديني تطبيق لمفهوم كنسي في العقاب على 
موضوع إسلامي بحت حيث أن أقسى عقوبة يتعرض لا المسيحي هي الحرمان الديني (الطرد 
من الكنيسة ) . 

وتوضح دراسة لدانيال اءنمهط عام 147٠‏ أن الجهل بطبيعة الإسلام الحقيقية ليس هو 
السبب الوحيد للعداء بين الغرب المسيحي والشرق المسلم . ذلك أن مسيحي الشرق يعدون 
المصدر الذي استقى منه الغرب المسيحي معلوماته عن. الإسلام وكذلك مشاعره تجاهه . 
والمقصود بالشرق هنا هم أهل بيزنطة والمستعربة من أهل أسبانيا 25 ., وقد تلقت أوربا 
اللاتينية » بدورها . معلوماتها من إسبانيا عقب فتح العرب للا عام ١الام‏ » وكذلك من 
صقلية التي ظلت في أيديهم من عام هلمم إلى عام ام وأخيراً من الصليبيين الذين 
بقوا في المشرق: حولي قرنين من الزمان . 


ومن مصادر العلم بالإسلام في الغرب ترحمات القرآن الكريم الذي يقال أ 
إلى اللاتينية هو عالم إنجليزي أسمه دمناع! 6ه غرعطه1 عام اام . وبعده تمت ترحمات 
عديدة على مدى القرون اتسمت بالتحريف وعدم الدقة . غير أن مجرد ظهور تلك الترجمات 
يعكس » على الأقل » اهتاما بالإسلام برغم أن الحدف الأساسي هو محاربته كعقيدة . فقد 
انتشرت آراء الأدباء » وكثير منهم رهبان وقساوسة . خلال القرن الرابع عشر » أي بعد ستة 
قرون من أول احتكاك بالإسلام في القرن الثامن الميلادي . 

كان مصدر المعرفة بالإسلام في انجلترا قصص الرحالة والقساوسة ثمن درسوا (الفلسفة 
العربية) ومعظمهم من الأسبان والصليبيين . وكان الأدب أشهر وسيلة في نشر المعرفة بالإسلام 
والمسلمين . ومن خلال مصادر المعرفة السابق الإشارة إليها يمكن للمرء بسرعة إدراك كيفية 
نشوء الصورة المشوهة للإسلام وتكريسها بواسطة الأدباء الذين اعتمدوا الأفكار السائدة دون 
التحقق من مصداقيتها . ومن أشهر الكتب رواجاً رحلات السير جون مندرقيل عذة؛ه 65م" 
ملاثسعةمة)! مود » الذي ترجم عن الفرنسية إلى عدة لغات . هذا الكتاب يعطي صورة من 
وحي اللخيال عن حياة الرسول ( وك ) شاعت للأسف على أنها حقيقة لمدة خمسة قرون . 

هناك الكثير من ذكر الإسلام » والرسول (عليه الصلاة والسلام) » والمسلمين في أدب 
الغرب وفي أدب البلاد التي للغرب فيها نفوذ كبير . فالفلبين , مثلا » التي ورثت المسيحية عن 
الأسبان , لديها أدب فيه ذكرٌ الإسلام وبه مؤثرات مسيجية ضخمة . فقد كان من محصلة 
حكم الأسبان لها مدة ثلاثياثة عام أشكال أدبية في الشعر ؛ وفي الرواية » و المسرح و خلافه 
كتبت أصل بالإسبانية وبلغة أهل البلاد. ومن المسرحيات التي تتعلق بمقالنا هذا تلك 
المسرحيات القدية باللغة المحلية والمعروفة باسم مسرحيات «مورو ‏ مورو) (30050 - 08/00 
حيث اللفظة 060:0 تشير إلى مسلمي الفلبين . ويلاحظ مدى قرب الكلمة من الكلمة 
الأوربية :2600 (وتعنى مسلم) . 

كانت تلك المسرحيات شيئا لاغنى عنه في المدن والقرى ٠‏ بل إن المكانة الاجتماعية 
والاقتصادية لأي مدينة كانت ترتبط بفترة العرض التى تستغرقها المسرحيات . فالعروضضن 
المسائية الممتدة أكثر من ثلاثة أيام وهي فترة الأعياد الدينية تعطى الدليل على الحماس الديني 
واليسر المادي لأهل المدينة . كذلك فإن جو المسرحيات وأزياءها » وشخصياتها . والزخرفة 
الرومانسية بها لا تختلف كثيراً عن مسرحيات عصر التجديد في انجلترا . كان الممثلون 
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ن أول من ترجمه 


يختارون من أهم علائلات المدينة . ومن الملفت للنظر أن الدور الذي كانت تتهافت على تمثيله 
حسناوات المدينة هو دور الأميرة المسلمة مع أن الهدف الأساسي هو الوعظ الديني إلى جانب 
الترفيه . أما عن موضوع المسرحيات فهو الصراع الدائم بين المسلمين والمسيحيين الذي ينتهي 
دائمآ إما بذبح المسلمين أو بتنصيرهم . وهذا بالطبع هو مفهوم المسيحيين لنهاية سعيدة . ومن 
أهم سات تلك المسرحيات وجود الأميرة المسلمة المتقلبة العواطف . والتى تعد (خطبتها) 
الطويلة جزءاً لاغنى عن سماعه من قبل الجمهور المتعصب عادة . فمع طول مدة الخطبة تبرز 
قدرات الممثلة المسرحية في التعبير عن عواطف متباينة بدءا بالسخط دفاعاً عن كرامتها , 
وكيانها » وشرفها ثم هبوطاً إلى مشاعر الأسى واليأس حتى تنتهي بالاستسلام لمصيرها . وني 
الغباية يفوز بها الجندي المسيحي أو الغازي الصليبي . 

كانت المسرحيات من هذا النوع واسعة الانتشار» وقد تكون أسهمت ‏ وربما عن غير 
قصد ‏ في خلق الهوة بين الجنوب المسلم والشمال المسيحي في الفلبين . ومن الواضح أن تلك 
النظرة إلى المسلمين هناك والشبيهة برأي الغربيين فيهم على أنهم برابرة جهلة لاقيمة لهم » قد 
ظلت باقية ‏ لكن لايمكن القطع بالمدى الذي أسهمت به المسرحية كأداة تعبير أدبية شائعة ‏ 
في زماها ‏ في تكريس هذه النظرة » غير أن الواقع يقول بأن الصراع مايزال قائما إلى اليوم . 


وإذا كان الأدب بهذا الأسلوب قد ساعد على خلق أفكار سلبية ومضللة فإن بإمكانه أيضاً 
حمل القراء على اتخاذ مواقف إيجابية تجاه الإسلام » ومثال ذلك كتاب كارليل عازايةه وعن 
الأبطال وعبادة البطولة» (عام ١185م)‏ . 


ذلك أنه برغم مرور مئات السنين وقتها من المعرفة المشوهة عن الإسلام والمسلمين التي 
جلبها الجهل الفاضح » وتوارث أعراف ومواقف أدبية بين أجيال الأدباء حدث اختراق لهذا 
كله في القرن التاسع عشر . ولقد قيل عن هذا الكتاب المشار إليه إنه هز بعنف عقليات الناس 
وضائرهم ني ذلك القرن . ذلك أنه من خلال سلسلة محاضرات عن الموضوع قام كارليل 
ببلورة موقف محدد . وإيجابي » وعادل نحو الرسول (عليه الصلاة والسلام) حين نجح في 
تفنيد قناعات جيل بأكمله تربى على فكرة «الكذاب الأشر» (تنزه رسول الله كل عن ذلك) ثم 
في تحويل هذا الجيل إلى جانبه . لكن الأهم من ذلك كله أنه لم يجرؤ عمل واحد في الأدب 


ع 


الإنجليزي منذ ذلك الحين على التشكيك في آراء كارليل . 


يقول جاسكوين :مرممءه6 (1977م) إن كارليل بذل قصارى جهده لتوصيل الحقيقة 
الناصعة أمام عينيه » حتى يستقطب الناس ليتبينوا الحقيقة ‏ على قدر جهده في توصيلها لهم 
علهم في النهاية يستجيبون طا وتتغير نفوسهم . 

ألقى كارليل سلسلة محاضرات ملهمة عن الأبطال وعبادة البطولة . ولم يكن سهلاً عليه 
اختيار من ينطبق عليه مفهوم البطل ولقد قيل عنه إنه أمعن الفكر طويلاً في ماهية مواصفات 
البطولة حيث أن مفهومها يشمل تأليفة مثيرة من صفات عديدة تتوزع في عدد من الناس . 
وخلص في النهاية إلى ترتيب تسلسل هرمي في مقومات البطولة » تجسد لديه في ملك 
(كرومويل) وفي نبى (محمد عليه الصلاة والسلام) وني شعراء (دانتي وشيكسبير) وفي أدباء 
(جونسون وبيكون) وفي قسيسين (لوثر ونوكس) . 

كان إنجاز كارليل يتمثل ني قلب المفهوم المشوه الذي شاع عن الإسلام والرسول لعدة 
قرون » وجعله الناس يرون مدى ماانغمسوا فيه من هوى وجهل . إنه ليس مجرد إنجاز لأن 
كارليل أوصل الحقيقة للناس كما رآها . أما إلى أي مدى وصل نجاحه وماهو مدى التغيير 
الذي نتج عن المفاهيم الجديدة فلا يمكن للمرء أن يقطع به . لكن هناك أمرآ واحداً بات 
مؤكد] وهو أن نظرة الأدب الإنجليزي لموضوع (الإسلام والعرب) لم تعد كما كانت عليه قبل 
كارليل . 

ربما نخلص الآن إلى القول بأنه يجدر بنا الاهتمام بفحص مختلف الأشكال الأدبية سعياً وراء 
اكتشاف تلك الصور المشوهة والأهواء المتوارثة والنظرات السلبية للإسلام والعرب حيث رأينا 
مدى فعالية تلك الوسائل الأدبية في تعميقها . إنها مهمة الأديب في تصحيح هذا الظلم الفادح 
الذي يلحق القراء . وصحيح أن المستنرين سوف يجدون أن تلك المفاهيم الخاطئة ليس 
مصدرها الإسلام عقيدة أو حضارة بل إنها نابعة من قصور الأدباء أنفسهم . إن الكتب التي 
تصدر بهدف أن تكون «مدحاً» للإسلام أو إجلالا لرسوله هي في الواقع إدراك واعتراف 
بالإسلام عقيدة ومنهاج حياة . إن مهاجمة الإسلام أو الإشادة به لايزيد أو ينقص من قيمة 
الإسلام الحقيقية . وفي هذا نذكر قول أحد الكتاب من أن استمرارية الإسلام هي معيار 
عظمته . وهذا حق فالإسلام باق ويزداد انتشارآً (نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين) . 
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لوءم كاذ 10 800 عه سرمع؟ أعمماعل غمم 5عمل عكتوعم عه تامتاأمسسعلمه0 ,عكئا ,0 بإورع8 
.702 كاذ 06 سمتيعاتن عطا كذ ععمعسفمسصعم كاذ راز أثام ققط «عكتترم عمه ك4 .طترمر 
.1805م لسة كأكلوعم «واذ1 ,لع1206 


© © © 
ا 


ف لهة سقاكة 0 اأعدمءمية كأعطا 4مة كأاكتلدغمعم0 عمنلدءم5-طوتلوم8 غه عدوتانت لممعءة“ الى ,رتووطكة .1 
,36 .م ,1979 ,تعخوعن عتسفاكة ,ممقممآ 23:1 نراواجم0 عتسجماءة «وطويم 


يم مورهكةن) ,علنه #ء81 ركقسء 12 مموتائل8 لومعء5 .عتم علش إناع انا :جهانا ,تروط ممررظ ,طاتدسرة .2 
نيد 


,صنطىمه7ة[-60 11 4ه 51 اك 0 70 .3 

.68 .م ,1879 متاملهمآ عصناهن0) «ممنللة/7! تزه كاج«ه/7! امعقعمط 176 .لع .لآ رتسقطصع 1 .4 
,1960 ,طعتكتناطمنل18 عمط نجه تزه ع181ه4! 116 غلوه/7[ 116 فاته ««ماكا .مقصصدولة ,اعتموط .5 
6 


.7015 2 ,قتتالعصسهكة8 ,2 نإ 1801660 .عستتعمعماه0:0 ممع[ ]0 طعمعء1 عط ددهم لعنة اكمهكا .كاءمم :1 ععالأبع ل مك8 . 
.154 ,153 .2105 151815 


.عسودع1 عاوممهظ مم38 عط فمة لعمدمن طكناتر8 عط ه؟ لعطعتاطيه .عانزاممت كممرم11 .قتود2 بعورمءوة 0 .7 
- .19 .م ,1963 ,.0© لهة عمعة:0 ,ومقسووم1 


501 سقاكلمط) عط نؤط ج09 م70 1862 كز لمة وطاستععية عقة روللقمظ .ممتفمئاووم 
0 كناكت 01 


زع ط1ة لمعم طتاهمه عكقط تإقص تزعط) أعتر لصة تق[ناممم تزع عع متا كت غه وتزواط 
سماكعطن عط قصة طاندهة ستاكد84 عط معمءومءط عولء مععل عط م بوللهممتمءغستمت 
لعل و'تعممع و6 عط ععلتامت غ20 - 810105 عط 10173105 26105 ,نإ[أمعمدممم .طكدمم 
(53 أ0مضةء عمه غناظ ,لعستقتدعع عكقط ”“ممقتكمةطعدط أمهرممع1 ممم" 35 سعط 01 
40 رعصنا عط ؤه عاعتطء؟ توموعع )نا عتقلداممم 2 كه تزقام عط غمعم أهط؟ ما يمتمارع 
أعتنكدم عط كاذلء للناة عذعط) غ02 ,كستقمدعء غع2ة عط انظ .بعل كقط) 260تكعميعم 
.م1002 


صق غ1 ,و71 لعلتتاوكتم لصة عكتنخدوعم 0غ لعاتاطتطدم 0هط طعناد 25 ععتطكدرع نا 114 
م0 17165ته0 كأغسامم مز عممء ل . تصهاكآ 1052205 5ع10ط لاغ عكلأزومم وجعل2ع2 ترهزو 2150 
.(1841) منطه]0-1ه11 سه وعومع1]1 


غطع دامع ومستاكقه8 لسةه نصذاكآ غناهط2 من صسسرمكمة لعل تسوكته ]0 دعتتتطمعه عغلموء 12 

220 201005 نومع ان 02 م00 عمتدقهم 2 200 ععسوقرممعا وتعغطة نز غنامطة 
7011 1ة1ناء 21م غط1 .لإتتطمعه 195 عط صا عصدء طعدامتطغءلدء2 2 ,5م516 عدمسة 
.لإتتاأدعء قلط 01 ععسعءكهمء لهة كلمتدم عط *”لعغ01ز' عكقط مغ لندة 55 علمطة لمأن 
0ه 1196و0م ,ع1 تمقعل 2 مكدع عط راءء زاند قلطا مه دعقتطعع1 04 وعترعة قلط اأعنامعط] 
لس -0عاتاقعء لقط ع11 .(ستط ممصن عط ععدعم) أعطمه2 عط 05جه:08] علنكتائة عتد1 
*1 ]12808 غهء 6“ عط ؤه وعل10 عط طتته لعتهمضاءملمة ممتممجعمعع 2 162م مم 


136 غ58 دنه لمعه ععلع 20 عتتطهىع]1!1 متاوص8 سذعلده ملسم مصسا 71051 
ع1 قنع 1زلمدن ومناوعتين 10 


أ تمناسنهمه 0غ أوممانا فنط لمعك (عانرامهه) ...' سنط غه قتردة (1963) عم برمهنوة 0 
ع1 ١010‏ تزأعصنلاتونمن عه تراعمنتللة8 معد أقط رعمة تإلتدعك غومدم للنامء عط طغتص عط 
15 0ععععناة للتامء عط 35 182 50 قل طاننا عط عمتمومءة؟ للتامطة تإعطا أقط) ,حستط 0غ 
115 ,)1 نإ لعو مقط ءط 10نا0ن؟ تإعط) والدتممعء غقطا لهة سعط مغ غز مناه تمتتسسرمء 
...طغلهة عط مه غلتسط .كه عكنا عامطاع 


0 )1 .منطة:ه-20عط لسة 5عمععط مه وعتناعع1 01 عله ومتامكم مه مومع ع1نزايه0 

85 11 .10عط 012 أمععصمف عط كان 0ط 01 عمتمطه 3 ععلقجم 10 سنط ع0 تإقوء عوط أ0م 
عط ععسلة معط ه علقم دعتاتلقنان أقطم لمقط لهة عدهه1 لعندمعءطتاعل مقط 0غ لئده 
]0 1 تناه ق هذ لستاج؟ دع نا تلد ناو 05 '(313 علاأووء 1متهذ هة 01 5أ5زكهر0ه نعط 2 04 امع همه 
2812065 صل مهلأ آتاوع *"علمرعط عط ,0 **زيأععهمعتط“ 2 دممنا عسقه تجللهمةق ع8 .عاممءعم 
أ206 ,لتققط صممت عط ععلقعم رأعطممع2 عط ,لفتسمسقطه84) أعطممعم ,(لاء عسرمت) عمط 


قأوع لم 200 ,(زمعة8 لمة دمكهطة1) 165 05 تعمد لس ,(عتقءعمده لقط5 كسة عنصةج) 
١ ٠‏ 2003 له ماده 


معكات وللمستعاده ,علاتو لصم صطول عت 06 كلع جه عط 25 قعع قناع ه13 لإصقمم مغمز 
لأ متانتمكصن غسط عثتا وأعطم10م عط 01 غسدامعءعة عكتأمضاع مسا مه دع لاع غ1 .اعمعظ صا 
نما نمطانمة لهة علتاأمعطايية 25 وعقتطمعه 856 اوتامعط) 0م أمعم0ة عوط لفط 


مذ لمناوطة 5مستاكد8 لهة (سنتط دممت عط ععمعم) أعطمه:2 عط رمسماوآ 6 قعممعرعزع .1 
خناط 7/6512 +20 25 غهطا دع أسأصنامء سأ معت لهة 5ع1أسنامء مرعاوع9 01 عتدطورع ل[ عط 
5 [اتصملأكتمطكن طختى رعامصسديت 20 ,وعستممتلتطط عط .عممعساخصذ متعادع” مغ لعوممعره 
.أهعممعاء مماعتط تزط لععمعساكصة بولتكمعط عتسطومع]1]! 2 فقط رمتدم5 جره تإعمعء1 2 
065 ع6لاكوجء1] 06 5007 2 فقط دعماممتلتطم عط ,لتخصدامء لونعمتلته 2 عملع8 
:قللط]” :ضع 85 70116 عط طعتط8ا مز 5اءع0121 02 5ع28تاعصدا عط 


رطمتصوم5 صل عسطوععائا عملم متائطط 
طكتالوسظ1 صذ عسطوعانا عمتممتائطط 
,ل ةاتاعفصتء؟ عط صذ عطهمعءغئا عستم متلتطط 


05 00 8 0ع0056:م 220 وعصاتممتلتط7 عط ص عاتم طمتهدم5 2ه كعمدعزر 300 ع0 

ع1 320 ,طكتمةمك صا معغد8 (الهسنتوته .عاء ,وسوعل رذاء7؟20 ,لإساعمم - ععدمومعانا 
عط ما وتقهام عتافتمدعل ترزامدء عط ععة عاع1ة المعوعدم عط مغ أمووع1ع11 ,نه أناعمممء؟ 
ع 10 15ع1ع1 طعتط8 صمعا ج 15 *”8400'' .ودام **22010-21010“ 25 ملاممعا نتم أمعف ممع 
, ””21/1001'؟ 'قققءم معنا قط 0غ 2008 ملام عممة عذمك 5غز 20163 عم0 .ستتاكت8 ممتمتلة1 


1 لهة 10785 صل *"أكتتم" 2 غ762 1235م “0010 ممص ع1 


عط 01 قتطععا هل لعاءع26ع1 15 ملام! 2 04 ععنأ2223 عتسمهمءة مه [دأه50 عط رامعم مل 

28 [02-ععغط) عط ج072 عقتلمععرة 5رزمطة واخطعنا8 .مسرمط عمد 5ترهام عط ممتتوسسل 
صذ 2164ء265م 286 1235م ع1 .20كة1وتتطامة لسة وتعكمف ونصبم) عط غععلاء لمتمم 
-0135826 ,0543365© رق مناغء5 عط" .5تجهل15مط عط تعاقة لع لأسف سكتل 5عع53 اغتطو-ععلهمر 
1 ]086 1385م عط ععلتلمه غمم غعة. وأمعصسطوتتلاءطصيء علتأصهمرهج لمد ذرها 
للأقستاوعء12661 .م0 عط 04 20186165 عط سم مسحوعل عنته 25ع:123م فط" .لسماومظط 
عط 04 ع1ه؟ عط قز 5ع ع6 عمنامئز 05م105 عطأ نإ6 31م 201 أطع5010-طعنامر عط رطوناممء 
نا طعوء) 0غ نعوممكتام [دع2 19(::5م عط ده ذ5دعماة عط عاأمدعل - دوععسلروم ستاوت84 
مععاء6 01350216ه أمقاأقممء عطأا 15 1335م عط 01 معطا عط .ستماعلمء 0غ 5ه 886[1 كه 
05 0ع165ط8 51311 9311217م1 غ23 كتسصتاكن84 عط ستعتغطم كمدتأاكقمطن لمة 5ستاكسك8 
لامههقط 2 01 أمععمم 5'سهقتأكمطن عط 15 رعكتتامه 04 كنط]” ,'اتنصمامتتط0 م1 لعامع مومه 
867 عطا 01-ععمع3ع5م عط كأ 12م **70010-22010““' عط 2ه عتنطدء؟ لتقلصدزد ى .عمتلمء 
عتاكةأعنتطامء #زالقناكن عط نوا 4ع2ع0تكصمء كذ ”طععءمة“ مم10 عومط8 5وعءملدم متممر 
عط كاه اأؤنامغط 15 طععءمة عظا مل .لعوكتد ع6 10 غ0م نإهام عط 4ه أعدم عط قد ععمء تند 
طم - 0685تاء 01 لنتسقع عامط 2 كاأععلءع أذ كه كأمعله) عتافسدعل ونع تزدام 
لسة تعتع 16 - إنتوعامز لسة ,واتامعل1 ,تمصمط ععط غه عممعقعل مذ ممغهممعتلمط 


عع عقدك كناو أمعتوجس د اعبسمطولة عسة 
.128 غد أصادم عط ك1 عط عبط قسف 


شعمم وروم من . ”'لمستامسط8“* 05 ممأمتعمه ه قز عدعظ "سقس ل كتلط رولتمعمممهم 
8 :مم غدع 0غ صم تطتظمعم عط - عملاعهجم وثستاونط] غه عممعرعاع2 لسسوطع وععلهظر 
عط ؤز - باعلا 04 هلمم 5 تمتاكدكة 2 صو - وعمصنا عط غنامطة عاطتلعمممها كز عماس 
برط لعاتطتطهم أكهم عط أمععء عملزة عطا 01 غعدم تزه غدء 10 مملوكتسمعم 0ع05ممناد 
-133321111108 6200 01 الع لسطكتهلام عط وأعجعط رعو جترعط01 .علدا" عط ذه أعظممم" عط 
15١‏ عمأعقصط صق عط الاعسطكتميام 014 202 أقع2ع529 عط) رموتاكاتط) 5 10 .مهملا 
05 أمععدم هده قلط ومتتزاممة غعمم عط كلم عده ,مندعة ممع .مم لمعته سمسسمعيء 
.عنسما؟1 017ء035ممناة عأم10 2 مه امعسطكتستامر 


كأسلمم بمتهاو1 2ه بعت قاذ لمعنه أ نتسرهة أمعنة عط برمط 02 (1960) )بزليطة وتاعتصوط 
عط 102 «صمقوع؟ تزآمه عط غ20 8035 مسهاذ1 01 عتساهم عنما عط ,0 ععمةذممها أقطا أنه 
أقق8 ممتأقتتط0 عط .أفدظ عندسة1؟1 عط لصد غوع']آ ممتاكتعط عط معمواءط تكتلقمط 
زغوة']] مقتامتسط0 عط نإط نهاك غتتوطج صمتأهسرمكمز 01 ععتناهة عط 000510260 5 
5 وصمناءء؟ لص 04 عقل0ع1امص! مرءنوء 04 عمكنامة لومتوتره غطا غ1 ومتكلهدم قط 
.متدم؟ 05 110232255 عط لهة 80110 عستتمممر8 عط 0غ قتملعءم عتعط أمدظ ع1" .سا1 
وطؤعة عط طعتط8 ,متدم3 صدمظ ممه نكما كاز لعكاعءع ققد مز عممعناظ متئمآ 
وى ,تزالقمق لصه ,1091 16 825 صم لاغط نوعط طعتط8 تزلزعزة سوط 711 هذ لعتمتععءه 
.لع كتتخدعه 890 غتامطة 102 13560 طاعتطن وعل دتمت عط 


عط طعتط؟ 2ه سموعه؟]1 15013 عط 525 سماكآ غندهطة ممنهمستمكمز 2ه عععنامة تعطامممة 
لمتصمف سصععط ع قط 6غ 5210 825 (متكمرآ) ععقتاههة1 متعاوء؟ 2 مامز دملله أكهدعا أكيظ 
طعخط8 ممه اكصدع تعطغه لجع 569 .ومغاعع1 ذه خرء1200 ,5[مطءة لاكناعص8 هد نو 1143 هذ 
عط .وصتلدع كته لمة عتدتدععدمهذ ء6. ما لصنام1 عئ86 وعتكتضمعه عط جع9ه لعقوعمم2 
بمتهاك1 متؤمععمعنهذ عط غمدع! غه وعغدع تلم مدم نه [كهدئ تزسقمم لعتدعمم2 عذتعط) تفط أعه1 
8م هعناء؟ 2 25 سقاذآ عندلتلدكه م ممامعامز وعامم عط (لمتهم 5ه غذ املق 


عمصوءءط ناعتصطء تناك ههة كلهم عرء:7 مم طن 02 تإمقجم متع على نزط لعووعرمرء كوء10 
71 عط درم 1262 وعتتنائمعء علو عمزمة ,لإتتطمعه 145 عقا طعنامعط لدعرمو1106 
.لإتتطامعءه 85 عطا صذ سهدأو1 غه أعمقغممء 


م6 لقعا 01 165دهغة عط مسمع لعستفاطه 25 حسداذآ غناهط3 ععلع1جمس]! ,لسقاعمظ صآ 

هع هق متهمة5 تدم [[غومه تإنامهدماتطم عتطدعق' لعتلند مط معسررويعك لمة 
05 كهة ممقاك1 غ0 ععلع1جمم! عط عمتلدعممة هذ عاعتطء؟ 135ناممم 56م عط1' .5معل دكت 
رع روط 0260 دعم ممن ف سدمكما 2ه ععكتامد عط دمع .ععتكووء انا طونامغط) 5 مستاكت84 
معهط عتنهظ عفقط) مط لمة ع2205 كدمتامععممعكتم لأمط ا عع5 لإلتلد76 هده عدده 
عاأطقتاء؟ صدمك ممتادع تمه انامطاته هنا لععاعام مط دتعغتمرس وموعع انا نز 0م26 تاعمجعم 
مدن نص لدعء نزاع 810 أومتم عط غه عه0 .عسة عط زه قوعل1 أمعتنت عط دععجنامة 


16 ,نم1513 02 أمع ممع لمة دمقهقمعوء2م عتغطا مآ .عاتم ممرعغنا كه 15م 
دبره متعطا طخل سعط عسمترمامء ترجأأومم قعناءط أههه6ئل2 عأقتطءميعم 5غ لعلمعا 
.قأمع026 للقلأكتتات 


3 


عا ععوعم) أعطمه22 فط رطغتصرك نز6 متك وعتعؤور1 ولط عغطا مذ رعامسوية .ه10 
.5" 01 لععللة عط وعامم عمه عنع81 ,”لع خطدل8 مود“ لعالقء 25 (صتط صممنا 
وتسم 17 غتاه6ة ,لع 1اعم5 5 23126 5ثأع طم 280 عط 1/35 كنامتتة؟؟ عط عق 20160 وكام 
7ه 6 قسة ””أعستتدك/ة"' 102 33 سه *'لتامطد]/' 101 17 ,””أعسمطدكل8'' كه ومتلاءم؟ عط 101 
.كيه 73 02 1081 2 عستعتهم ”20 تسمسهطامة' 


05 عه معط مع كأ قعم09620 قاكتعط© تعطاعدة ,'”غصندة“ لعج عط تسم تدمم 
:كنت تأعطممعط عط دعأهع تاممناة معتزة 1451 تزطعذ1 عط سم نجام عطا صذ متعاعه مقط عط 


50891 تإتتد أأع1 ,مآ 000“ 
غ105 عط 
'.غوو +00 للعفسسعق ترد الى 


:61 ع3 وعصتا عدعط) م1 


110012 عط ععووم) أعطمهءط عطا غقط) صن عط غة عصتلته9عجم أعناءة مععلةككتدم عط 1‏ .1 
أمع6026 مقنامتمتط عط غ0 جع-تزتمقه 2 ومقطتعم زغمتةد مد 00ج طاغمط 25 (تستط 
.”25ع53230'' عط نإ اعممتطوده 600 01 508 35 كناوعل 01 


راع تمقعل 15 82م0ةعتاممتناة عط 01 تعستقص لمة عهمغ ,5ل702 02 ععلمطء عط1 .2 
الل ولاق 


0 اماع21 10 امدعم 735 عتنطوجع ]1 امتاعصط صذ **84001“ ,مععدهدة'' سترةا ع1" 

70206 0ه 15 غ1 الإللاعمء هه دعاك 07 مقتويء 0 رعلتنا1' :0 رطهكقف ,مستافجك8 نزمة 

0 62 09 ههه 2 عط ستدعة تإهمد مهعم" 03505 وامتاعدع؟ عللتدوعم متعاوء؟ أقطا 
.هم قعتلتكك 3 25 لصة مملوتاء: 2 25 صمان1 أكمنتدعة عمنلنزععم «عتاتدء سه 


مقاب ستعغتله تإتقدء نا باط ممه 1ك 02 2605 أمودع7مععكتمم 5وممع 06 ع اصصق تعطامممف 

وعسنا عصذوىه011 عط مذ مبرمطة 15 كأمععممء مقاكتمطن) مهزه ماعط طخته موع10 عتعط) :مام 

لعاء 66 نزوتكه 0م119 0 :0م16 7770110 عطاغه عبرو 1“ #اونروم 00 سقتللة/7 سدم 
١‏ ”.(1782) 


علانتنا1' عط 04 أعطمهم عط 5و5 قششط1 
01م دده ستهاوطة3 ,تسقتساباكت31 000" ' 
عستو تإتعنء صل أعيهم ه ذل عترغط] 

عستم عه عع رملام؟ عه لمعت ول 
دسواقمستاعصا قلط عع ثأقطم رعامه) و1319 
.”43013هعأسناتاسسمعي 01 منوم 07 


ع2 تاعطا 01 5022 .قتع لنااة تأعطا 4ه عستكلاصتط عط لعمهطة عجكقط دعتازورء كتونا ممعامعمم 
لل .عتنائهه صا عتمرعلهعة لإلأعويء مم ععه غقطا دعا لولاعة ذا لععدودهء ع5 0غ 5210 
ودواء؟؟ عط 01 ععمعع عم عط 1ه و«مناءعالع: 2 15 كاء1]5 [واااع2 عط أقط 539 وتعطاه 

الإلطممع 


بإ منا قصناة عاعتاعة عسناة09م غطعنامط فمة واتقامطة قنط صذ ,تروط آم 
5أوتلخصع 0 نز خطعنلة لمة صع 8 25 وطدعث 0هد تهد!اذ1 04 كاءء زمبرد؟"' عطا غهطأا عمتترهد 
عسصنلمدعة: 5 :17ة1ناهناهدم رطوهظحتاهة كمه تهدأكآ-تناهة للتاة ركسعادمه لهة عمما ص (عره) 
خدعتع كنطا 2ه متهتده عط غقطا ,تعطامدة اناه متملمخ ع1 *. "ممتفقة مدوم ستعامم 
عط طودمغطة وطدعة عط لهة تداك وستؤلنطة مذ ععمعأكتووعم عط 15 معملاءماكتل 
أمصمقء مطل 5رعل لمه قلممتأكتمطن) نإ 1163مم246ه مدع مقباط متعاوء؟ 01 مملأوء 1اممة 
.165ل نزع:م لعاترعطمها عتعغطا ]ه دع لراعمطرعطا ععنز1 


رع تتطفمع نا طامتاومظظ1 هذ ستهاك1 2ه تإقيهه دنط مز 2)طائدمك ,تعتامةة متوعر رده عصدوة 
عط مضه متنها؟آ ؟ه ممم أجعدع رمع نقتم ووممع عط لعترععل ,1939 هذ لعطقتاطهم اوقا 
قخط]' .قعناع 135610 01 10112 عط هذ ء205م كه رهسقعل ,تزتاعمم مذ لعأعزامع0 قه 1065م 
-نااءم061 7035 016 نازء:1م 01 عع232م0مع1 نز غتدوطة غطعنامعط تعطااء ,همتله مع مع رمع كتجر 
'إللقناكنا سم 228ل متأ مركم 25مووعععلعم عتعتا سرمع عزلهه وتعغت قد معن 
.5063 1ق 1اعدمنا 


عط عاتطن8؟ غداط 5'طاتدد 10 2121161م فصنم ,تعتاهدء 0عد0 دعم كه ,رعلا و توتوط11" 
مه هذ الدعل 6ه غطا - غمعوعم لصة غقدم - لقتع اهمد لدعتضصماكتط طتتهز ملمعل تعصرحه1 
روعقة 1410016 عط صدمعة ورعغخت؟ كتاعومظ غ0 لدم تمدعنا عط طغاها ردن علتممع اضر 
ونامجموء 500نم 1بو1ته ص قهن 2 ستسلته ع28 مقتدهاع ل تإلجدء عط 0غ رمعل:ز2 ؟ه ععث عط 
:(1841) **منطوده17 مجع 220 ,ؤع مجع و0“ 


عط عتعط غتصلء8 مذ 1939 صز لعطنتاطنام أدعة كه لمجآ اقتاومظط صا تهماة]1'" 
5 101ل0» اناءعع 7 ل .1955 15 لعل 116 .5تهعز 1011 ج006 لاع 101 غطعنة 0هط تمطأناة 
صمت لناء1 لتطقسة لصة تتمتطدند8 .5.8 نإ5 لعتلع .21.50 وامه8 موكدمدن نزذ لعطاكتاطنام 
هتلع 20معع5 عا 0 201010 عط مآ طعلنه15:0ة1 ى تدج0 :زا ماع10 2 مه 
”أعطموءط عط 0غ عغناطتها 2 لهة هفاك مأ غتلعيت ع“ كز عامط عط أقط) 5تزدى تعاتر عط 
عط تعطاعط زكنده لعغملمم عتتقط 5ممغللة. قط ,رعل2مة هععط 5296 3ع08828 عمق 
جطمفععمناطتة غط1' بلعد مهعم مععط غمم عكقط لدساءرعتومء ره عتاكتتاومنا عكة دعومقطه 
0 وعطق ا مآ عمملزصة 202 2100 متدمئصة 01 ععتنامة طعت 2 ذز (قععمع ]ع 275 غتاوطة) 
.تعطاجدة اع زطنة. عط عتاككتام 


همه نمم ه]وزل عط وعع2غا عتتطوعء!1! طمتاقصظط جا دسما؟] زه :56103 5'طاكتممد 1رودووع01ط 

عذعط #زمط همة (صتط دمن عط ععوعءم) أعطمه2 عط لصة نهذأك1 غنامطه كنمتامعع ممع وتم 
2019 01 عومصضتاع 2 5اعع عده 50037 وقط جدهع1 .كعتتتطمعه عط غنامطع مغ لعلتةقع1م 
عط هذ لعاءعملاء1 35 وتتطدعء 195 عط 0غ دعية 81001 عطا جرم لعترعل؟ 505 ستداك1 


1 ,ع1 لهذ ...]1 


:001 رماع سل مم1 


لع)غة! عط .عسسطوعع انا ست أوع عاص تردص عتم ستوعط غمم قثل ستماكك ص غوعمعغمز 
5 صمافنقترععم اسه علا أمعلساد رصر 4ه لمعم #عتلاييء طعسحم م غه عدرىء لاا 
20 ”تسمهقاو]'“ قاءء زطدد عغط) 06 5معمعمة 25 «عأوععع 2 أناظ .امتاعمظ كه «عطعوة) عساسة 
01 وتطمدعومتاطلط 0ع)0امتتته ده 07 وسامع 725 1 5ق ععصقك (5 عصق *(عتسطوم 12“ 
1201 لع 935 1 كلعه68 قجوعئ8ز عصروى معتدن) صل وعقترطئا م صل عسطلتت طوعية ده مكلءرمر 
اطاط م ,””عتانو عالط طمتاعسظ ص مسذالوكا““ 0 عغطا 5وه0ع2 عضي 1 معط عاعتصو 
أقءناءغطا أقط) «لمط سعط عمتلدءم )'سلتل 1 .تاغتسك «عامروط ,أوحط عنها عط ذه سمتامسعدوتل 
تقموكتعم ع للقء آ أقطى ما عصر لدع[ 1ن معطاعوم) قاءء زطيو 66 عط بوط لمعلعومة 
إتعته ]ذ 10 لعطععمعد لهط 1 لصة سعط عاطهلته تمصن ك5 سمتأماءءددتل عط . وعوورل0ه 
1) مشناك8؟ تاعلاء لسرم زه صنل سه عتتغطجكوتة غعع لآنامء 1 ععصفك نوع سق "عسستع 
428 ممع أنمتطلة 1 .ؤوعععتاة أنامطغذ؟ غسط غذ 06 “زم سللكمععتصم م عه؟ مهما وسوعرطتامعاما 
,1983 صا نوتقعطتا قنامصسق عتصقد عط صذ سه غده غمعا كه غأ باط 1976 صل ده35 1120 صذ )اذ 4ه 
ع) 220 1 ,1983 02 عتعسيسيد عط ص رولتهسةظ .سم فم ككتل لمستوتره عط 2ه )نيدم ه لدع 1 
لع قمع طعنتطى .لآ آل لسسع جنصنآ متطتسسطلهن) عه وسسدعطتا عط )د غذ 0 سمتاتلء غدعععم أومدم 
1 رلستط عنطا 04 )عء زطناد 8 دده 1914 0غ عسستلوممك 02 .“تقطن ذغز ما ععمروعل 7رطط عط 
3 1 .)0391© تستاكه1 طمضخ -تامتر 2 ماعط ركز 10 لعتكتلدبي نزللدة أمم عع 1 غتنسلج أكناصر 
20060 تنه تغتىر قاءء زطتاك طغوط 02 معلمع"؟ لوعضعع لماوع عاضأ دنه رأوعط غم 
قستطعوء) صذ ععمعتععيي لهسملودع]0م 2 ممه ع«عصسصمم؟ عط 06 وستلسماكتعلسنا عسدمد 

.ع ستكوعء نا 


ممه غدء]؟ عط ص( 1تة ماهم سقاكآ ست ادع 7عغاصا ,0 ععكناذمنا مه 1003 غاع2 دز معط 

5 06 لع طتطتنام عمتبممع عط نز لععمع10ة ذز لوكاواع لععاتقم علط" .عمعطوعولاةء 

11 لستامدا)8! 02 «نامتشقكء عستفدعت ملاوع عط همه 701214 عط وعنده 211 متم 
.ظعللتطء تغط 101 ممدعتلعء عتمداكآ1 تإلين 2 عتتقط 0غ 6وع]89 عط مز 


60221 عه عط غ2 وأطوعة 521101 02 ععمع نكم لمة ع18ادع2م عط ,عدم سعط مير 

ع6 م10 20106 غ21 متدرهل 2 - عهه 35 *'متداوة““ حصد **طهعمف*'“ 5لعه عط ع20مم مقط اعنن1 
قلط ,10011541653 .086 عنص غ2ع3ط 2 - 16أممعم تإمقمه غوعمع ج مغ لمة - طغته لعممعاءمر 
د16 تنأ ككناه35ع0مء عذ5مط8 كأكتلة أمعتره ادل عم لإهقمم نزط ل[عط ذز بوعزن 


7 2000000 
0 000 0 
000 00 م 


تن داكن كاناا 
اأعع7ع "إأتتةةوعءعم أمم 
.538320 عط 4ه عؤمط 


.5م80 20 : وأطدعة ذلنهة - 
-ةلاأسوء ع1 : معتامدو© طميخ - لمتصمة 
.عم فعلاوها 4 غه أمعل : كصمتامأتعوطس8 
.3 6 5ل] : وعامسه0 طمعؤعدملة - 


غم مق وعاعتاية 
0 لعممسعم عط 
عاأعط؟ ستمطانة 
.مم “ره لعاوتاطمسم 


© ناوكة عم ملم © 


كلمرنع 3 : وأطمعة ألنوة - 
كسقطناط 4 : .2 .10.4 - 
كلهنه 4 : غ03 - 
وعاققاط 40 : اميه" - 
قلاط 5 : ١ع‏ - 
5عتوء111ن8 400 : وأتسناا - 
01055 : معتساصده© طويخ -وولز - 


,851 عمناسط ولط لدلنة-لة ‏ : ستمعطوظ .85 ومتاناطتتكلط إزكاعر0-لف : متطوع4 ألندق 
.6 :.ا16 ,224 و8 .2.0 ,قتسقمملة .422564 :.161 ,طلهنزنة ,1405 عوظ .5.0 


,85 قمتانط ولط مسوعطخلث :مووي ,لإطقط2 بطخ ,3778 عردظ .2.0 : ترطمطط-تط4 
.500 :.[ع1 ,متهت بأعع5 1438م :.اة1 


عمنناطتمةول 2 لفتكتمد” عط1 : 2متقتص" .لإكةوطنآ قلن1؟-لفعة : توطسطط 


.لعفا قطهكة ,5 زمومصده© :.اء7 ,2007 «80 .5.0 


, لإللة مره وستاا امل دمهط5-لخ ؛ مععومملة .1 لفعة2 : عمنة0 
.5 برقعهةاطدكة0 ,683 و8 .0ه .413180 :.اء7 ,323 م8 .5.0 5 


طارة الملك عبط العزيز 


نعم ممتي مجه رمد فوع أ 


5101721-1-117: 


2111410 الاكاككنال! 1101141013140 


00ال] 


لم ف لالت 


2خ .1خ 1اااللخظه8! نا كلملا ألم 
كلططع اتا 7ل#ح-انالطاظن لالخالا ناطاظم4م 
الكذكالة مله 8كالالاخ آله 84111401 اناطظه .اط 
1لا لاخ1]] ناعلق للع الومكعلم اللخاناناطظهم لط 
415 ك-1م الذالا ناخ الاكسا4 110114010141 .1ط 


إسزساه 


,312112111717 عاخن 111/1:) 11 0لؤى .81011018141 


14111531 الللله 1101151414 


جد 0 


0 ع1 .لعتط )-ماءوماتل! عط نغ لعاععملل عط لأبمطة ععمعلممم مييق الل 


4ه لعفوظ عط أه ل0مع8 عةى سمفمعسل1.8 «عطونكط ؟ه مع لوتستكة3 
,عسادء0 طعءمعدع8. تعن - تسلطخ عملككظ 5 وممععماط 


الال 


: لرموظ عط زه ورعطموق3 


الإعواء - الى 4 اسلطم .ئلا جعمعااءععن وللز- 


.كتسمطكا منظ طفالسفط4 علاءك 1ل - 

تهنا لهذ عملا له «ماعن ١‏ وأسمعط طتوطسطناءلى .81 لعمطة .ع0 ١‏ 
لين 

.جاتةطعطك-لى طعلوة ملظ مفصطةظ8 أاسلطم ,رطخل - 

موتأوعنل؟] معطعنا! .105 ععاوتمتلة بإسمعع« ١‏ 


كة1ادلة طوااسلطة .عرطظال] - 
.ىكتدالى لفعسالبن) 0؟ ععاكتملل/ا زانامعط امواولوقم ١‏ 
. صمأنوعن لظ أه وراكتمتلق8 


ماده «لة لطة! مقسطة8 أنقطى .18.812 - 
.100 58ممكه! عتاوعصرو8 عم ععاوتسللا وأنامعط أمواولوقم ' 
. تمتاقوكص! كه وعاكتمتلق8 


.ه20 مأعووب 11 ل#ستسقطب 811 .علاع1ز - 


اندوهةآ-لة مسد طهااسقطة .1.8.81 - 
لص ععنادة© طعممعىع18ز تتعخ تسقطة عمكآ 04 لوععس6 وتماءىءق8» 
.«للخطة4ططن غه تدععدس6 عماعوماط 


ا يٍِ 


عام الجد :لم1 صلل كناه لمعمعن جناممعة عطن ها لامعلل عم ما عمة جمملام معوطياك اانا1 مر 


1 18 
اكش الف 01 طاخم لخ 
لآلا 1نكظ 8 84 نا 
الا [اط رع 111 


لإألاع 0181 عأتارة0وع8 حرق 
8 لع و8656 ذاأجة أنالطة ودك“ا :لاط لعنادة! 


.طق 1987 عدنال © .لط.ة 1407 اهللايزوط5 »© 13 نوعلا ٠‏ 1 .ولر 


0 :.ن1ة عالساوعه1 


رطارة الماك عبد العزويز 
1ك الريناض 114516 411721508 ث 11305310 
رقم الفاصيميل» :935/1/109725/ 0 


ا 
رجِبٍ شغبان 2 رمضان 2 شوال - ذو القعدة ذو الحجة 


المحرم ضفر الأول الآخسر 
موس ععة امه العم > بقعم هع يحمي العم ممع عسات 3 اناك مااعلام 
0 ك2 . 
80 
تكن الا 0« 
«]م *«|ا ‏ م 0 
ف سام داه[كد ا« + ١3‏ 
0 0 الأحد ١‏ 01 
21 الست الكت اناا 1 الاين ال 01 
1 ا ا 16 0 افلاناء 2 1 
7 971 05 06 08 الأربقام 07 032 
1 3 | 0 3 0 
1 4 دنا 5 كا 
01 . ل 3 
31نكات ال 


ال ان 
القن الى 
3 001 
لنت النقاكاق زان 
1ن 1 
1183 31 
مما 115:3 0 


هو تاه 


1 هجريية | |1 متلادية 


.4.1 1408 ل .0 87/1988 


ملزوعاف استبدل اسم «سلطئة نجد وملكة الحجاز وملحقاتباء» 5 اها ضدر الأمر الملكي رقم 14/1 بإنشام «مؤسمة الملك 
باسم .«المملكة العربية السعودية» , فيصل الخخيزية» + 

5 اليسسوم الوطني للبملكة, 6 الإجستستازات الره 0 : 

واه 1904/9/151م» قدمت هيئة جائزة :الملك. فيصل 8 اه 11/10 مقا وزعت جالزة الدولة القديرية في 
العالمية » أول براءة للفائزين . الأدتء : للمرة الأولى - 


اك 9 
اليا 211 )0 0 مد 


© الا5ة5! 1115 لذا © 


مدلتعة .11.لة تلهقوها 
كه طعلتسطى سم د عتمتا مععساعة كممتاماعج 6 
مول هه5-لق لعلفطكا .رجز اتسسسكة 
عط ملكتي وماتملعه و11 سه نم5 مطذ طاتمللق؟ 
اتلدلا ممستمابة .2 سدزق11 عن 'مسمان)» 
عا هذ عصرطه همه عععلة عن ععمممصيسله 
طللبشفطم لععددككة ع .وطعوط 6ه ييمتفموة 
مذ اقمع قمد ععمعتعمد؟ لحممناعمموست ٠ه‏ 
مسرم كلم 550 .2 رماعو" السطملح 
.كطسعخ عطا كه لمعلم] عط]' بعوومه فممردظ ه 
عموودككم تصمة .126 
ممرر وه مط" 6ه مك8 امعسماكتكة ع5 © 
علد مكاح لمسستمساة بع 
ملدجه عطا 6ن كماكيت سه كعممملخ عطاكه 
وتم سكام لممستطيكة عط .كلس هعض 
متطفل كماكس اح تكاعة سه وععمعك5 ه 
ستاكس اا -مملة عصمكى عه ممذلا عط) مذ متداعة ه 
ل نا ين 


لفيا جما سس سخ 
الع في شعر جنوبي الجزيسرة العربيسة ١‏ 
| فر تفرون الأخيرة فماضية 
© تصحيج الأسساء الجفرلقية المكثوية على 
)0 خرائط الممذكة الهربيبة فسعونبة 


] تطسور علسم التاريسخ الاسلامسي 
نهاية الفرن العاشر الهجسسري 
© اسمكة حديد الحجاز -رحلة في اسان والمكان. 


عتقية الملك عيدكفزيرٌ بالظم ولقتمامه بالعلماء 


]| © التبائل الفكسسري بيسن المفسسرب 


والأنسداس وشبه الجزيسرة العربية 
| 3] بهاء قدين فراشوش «الوزير المفترى علي" 
© ادراسة القطعتين تادرتيسن مسن منسوجسات 


العدد الثاني © السنة الثالثة عشرة 
لمحرم م . 4 اه © أغسطس 1514809 اعم رفسي 


الرياض : 


تلفوت ىولع 


مطبع حار الو لال لإوفمت 


) ١١"  ءاسلاو«‎ 


5 
طارة الملك عبط العزيؤ 


16 اللنكمة نقذ الققة 6فو 
رمت 0 


مله فصلية 50000 
تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 


رقم الفاكسميل . 453/1/44110070/ 


معال الأستاا 
سعنادة الاستاذ 
سعادة اللتور 


سعنادة الللتور 


٠‏ شعاد ة الرلبور 


سماد الأمتاذ 
سماذةالامتاذ 


سماد ة الأمتاذ 


2 


المصرف العسام : 


أعضاء مجلدن إدارة دازة الملك عبد العز يزه 


#حد علي 51 ر2 2 - نت 04 5 
00 لهب 27 
14 محرت لمشفلتت 4 


وزبيرالتعليم العالي ورئيس مجلس لدام الدارة 


6 © 0 


عبد الفسز يسز السرقساعسى 
عسيسة السله يسن خسوسيس 
عبسد السر من بن سامح الشسيطى .سيل وزارة التشايرإلمالى 
مسد محسوست ‏ الستسسيسب يل بات لكل سينود 
مسد امسلسسه .. السوستصسسر ى ويل وزارة امعار ثالساعرا لشو اثفافة 
عبد السر حجن فحفسد امسر س١‏ ل رزارةالاعرام امسا عدلاعلماللاخ ل 
سميد حسيسن زسدان 
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* الاشتراكات السئوية * 


٠١‏ ريالا للاشتراك السئوي داخل 
المملكة العربية السعودية . 

- وفي البلاد العربية ما يعادل القيمة 
لأربعة أعداد في كل بلد . 

- ” دولارات خارج البلاد العربية . 


السعودية : ثلاثة ريالات ‏ الإمارات العربية أربعة دراهم 
- قطر : أربعة ريالات ‏ مصر 4٠‏ قرشاً ‏ المغرب خمسة دراهم ‏ تونس 4٠١‏ مليم 
خارج البلاد العربية : دولار للعدد 


» السعودية : مؤسسة الجريسي للتوريع 
ص . ب ١1١05‏ الرياض ات 40776514 


ه أبو ظبي : مكتبة المنبل 


ص.ب 5008 أبو ظي لانت #011مم 


»* دبي : مكتبة دار الحكمة 
صاب 50١0‏ لات 05ووم؟؟ 
0 : دار الثقانة 
اب 0# سات 114١‏ 


« البحرين : مؤسسة الهلال للتوزيع 
ص.ب 556 المامةماات 50055» 
« مصر : مؤسسة الأهرام للتوزيم 

شارع الجلاء ‏ القاهرة ات 66ووولا 
» تونس : الشركة التونية للتوزيع ١‏ 
5 نج ترطاج : 
« المغرب : الشركة الشريفية للتوزيع ٠‏ 
ص.ب 63 الذار الليضاء 8. 7 


0 المع تي شجر جنوي الجزيرة الغربية - 
فسسي الفبسرون المتاخسرة الماضينسنة. 
إى بي عمر يوايف بن عبدأنبز القرطبي الأنتلسسي 
الفقيهالمحسبث والعا الأب والشامر الجكيع) : 
6 تصحيح الأبسآء الجغرافية البكتوبة على 


و بقلم ١‏ رئيس التحريراه 


ويسرئ أن أكيب عن الوم الوطي الأ اللصاافة هي باعنة اللسرق.. 
ايع طهذا العدد يخمل اسيم الشهر اللرام «شهر اغر ؟ ألف أعي العدد.. 
قد واكب إمان صدوره.. ؤمان القنذته اللملكة العريية السعودية وها وطيا.. ذفن 
كببت الصحف القالات بالسلو ب الطريدة فانه يفي المجلة ألا تكتب بباسلوٍ ب التجريدق 
أعني مواقف اللزج... مواقف العودة بهذا الوط إلى شذرات تتح مها مأثره وتاثره 
وتاوه.. الوم الوطي الا يعي الذكرى اللاضره بل .بغي أنا تفل الذكرى 
بنذ كرولا ف وعا يس هر علبى وإغا على الذين هم زشرف وهم وبانوق فإذا هم 
وقد أخذوا كل اشيء مند باأخذون بعقوقهم وطرقهم ما يفخرودا بد فإذا هوا يسخر 
بكل من حدف عله من هؤلء الأخذين شطلاه غر مدود وجحودهي هلاال هر 
الغحدود. : 


١‏ بهذا البيت الحرام» في مكة؛ بوادي غير ذي زرع» فإذا مكة لا تقتصر على الوادي؛ ولا 
تنحصر بين الجبلين: وإنما يمتد اتساع مكة .. فأول الأمر في الجاهلية اتسعت مكة لمن 
حولها من العرب » سواء كانوا من الأفئدة التي هوت إليها .. أو من الأفئدة التي توالدت 
فيها.. فكل الأودية في جزيرة العرب وكل الواحات استجابت لدعوة أبي الأبياء إبراهم 
عليه الصلاة والسلام فإذا كل واد وكل واحة تجني منهما مكة كل القرات. لهذا ما عرف 
التاريخ أن مكة ذاقت الجوع» أو إذا ما اشتبى أهلها شيئاً إلا وهم واجدوه. 

١‏ ومكة الحرم الآمن .. أنعم الله عليها بالحرمتين .. حرمة المكان «مكة»ء وحرمة الزمان 


7 الداذ 


الأشهر الحرم». . فالعرفي ا يعن الأمن. فيياء لانها لكات ووللكانة) والعرني مرة 
أخرى بعيش الآمن حوها في الأشهر الحم .. حرم آمن » وسياج آمن » وإنسان آمن» في 
المككان» وني بعض الزمان .. أي في الأشهر الحرم الأربعة. 

* وأن نعم الله على مكة؛ وعلى من حوطاء وعلى من أسلم وجهه للهء بهذا الإسلام نوراً سطع ا 
على جبل [حراء] وبرهاناً أعلن فوق الجبل [الصفا] .. فالنبوة على حراء والرسالة على 
الصفا .. والهجرة في حرز الجبل [ثاني اثنين إذ هما في الغار] فالجبل ثور. 

4- ومضت أيام تخاذل بنوها بالفتن» واحترب بنوها في فتنة بعد فتنة» فإذا الآمن حولها لا 
يحترم حوها. فالأرض حولها في سنوات وسنوات شاعت فيها الفتن .. كأئما حرمة الحرم لم 
تكن فيهم .. إذ لم يكونوا إلا بها .. وحتى حرمة الزمان .. لم يعتنقوها وإنما تعاقدوا حوها 
فتانين ومحاربين. 

وه فإذا مكة اليوم حرماً وسياجاً لها يوم وطني» حين توحد سياجها وكل قبائلها وكل 
حواضرها تحت اسم «المملكة العربية السعودية) .. فلقد انفرط الأمن وانتبكت الحرمات 
فإذا الله رب الكعبة الذي بحوله وبقوته قد منح عربياً في الذروة من عدنان من ربيعة 
الفرس » اسمه «عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود) ب جمع الشمل» فلا قطيعة» ولا 
إقطاع » ولا مقاطعات. 

.. هل بعد عماية الخارخ: وغواية اللنحارين انتشر الأنن في مك 

بيت الأمن وف كل لض حوطا. يج اللاس أمين وبي الدلى آمين؟. ولقد 

قلها أكؤ هن هرة دان امد العزيز بن عبدالرن, وله من آل معود. وأعله من كل 
الذين ناصروف له في عق اللسلم والعربي دين سداده أن يكونو١‏ الشاكرين الطافظان 
للأنن.. ولدترك من تعنص ومن استكر يعيش العقوق تقتله القطعة.. فالطرب على 

ارم لا تتحصر داخلف بل قد تكون أكذ جور فى خارجه من الخارجين علد.. 

وهكذا فذكرى الوم الوطي نصر عل الذين كنوا أهل الطزعة ولو توا 

دنصر إِام. فما هو هن جانب ال إلا إمهال هم.. يأخذهم ببعدها أخذ عزيز مقتدو.. 

ويقى البيت الأ لله وبا خمبه. 


و امد حسن يدانا ٠‏ 


اماج 


الس 


بلحظ الباحث فى شعر جنوي الجزيرة العربية في القرون الأخيرة اللاضية 
بأ وجود شيء من العافي الشعرية الخاصة وذلك 2 توهوت عله الياة 
الفكرية والالدبية بتلك الالخاه من أباب: سياسيق ومذهيق واجتاعيق وبق فلقد 
اتسع الصراع السياسي00. والأذهبي20 فى كثر من: بلدانا القن وعامق وعمير. 
و كن اطال الفكري بين تلك الإلدان غتلف ايل حد كير بذ خضعت تلك الأجزاء 
من جزيرة العرب لعدد من الاتجاهات الثقافة اتلفق إلى جانئب الطروف اليئة 
الطبيعية الني تكمت إلى حد هل فى مشاعر ,بعض الشعراء عبذه اللنطقة ولذلك 
كله نش فى هيدان الشعر مبذه اللنطقة بتيء من الظواهر الشعرية اللميزة في مجال: 
الطج والنصوظه والطين. وبكاء اللساجد واللدداد”. وغو لذلك. 3 0 يتحقق في 
بدعض بيئات الشعر بجزيرة العرب. 


2 الماة 


ولعل ما يمكن الوقوف عنده ني هذا المقام من تلك الظواهر الشعرية ظاهرة الحج في شعز: 
عسيرء وتهامة» والمن في غضون القرنين الثاني والثالث عشر الحجريين» وما بعدهما بقليل 29 , 
فلقد تيز هذا الشعر بشيء من النتاج الأدبي الحدود في هذا الميدان» ولذلك فإنه لا يمكن 
لدارس الأدب والباحث في ميدانه بهذه المنطقة أن يغفل .هذة الظاهرة الي قد. تساعد عن 
تلمس تجازب الشعراء في هذا الجانب» وتعين على تحديد ذاقع الناس: الفكري» والسياسي» 
والاجتّاعي » فا حق أن الناس في تلك الفترة كانوا يعانون من أسبات السفر ومشقته» وذلك ما 
فرضن علهم هذا الحال» وجعلهم يعيشون حياة غير آمنة ولا مطمئنة » نتييجة للظروف الأمنية 
المعدومة» والفزقة السياسية القائمة بين أمراء الجزيرة العربية» بالإضافة إلى الاضطراب المعيشي » 
والحضاري». والاجئاعيء وما صاحبه فن القلاقل :وعدم الاستقرارء ‏ وكل هذه الأسبات 
مجتمعة تسببت في إيحاد شيء من هذا الشعر الذائي المميزء بالرغم من ضعفه ؛ وذلك ما يمكن 
دراسته يي هذا المقام وبيانه. 


الداف/ةا 


ولكي يدرك الناظر في هذا القول واقع الحجاج عند سفرهم إلى بيت الله تعالى» ويحيط 
بسبل. الحج المعهودة التي يسلكونها في حجهم» فإنه لا بد من الإشارة إلى شيء من ذلك» 
حيث نجد. أن الحجاج العنيينء ومن سلك مسنلكهم من حجاج: تهامة» وعسير وغيرهم» 
ينبجون طرقاً معلومة ؛ تعرف حتى اليوم بطرق الحاج. وقد عرفها : المؤرخون» والرحالة» وأشار 
إليها بعضهم في مؤلفاتهم » فن أمثال:. الحسن بن. أخمد بن يعقوب الهمداني 9 (18 ب 
“"اه) ء. وعمارة بن علي ابي" (15ت:4)0579 وعبدالله بن علي العمودي 7" (1117/4- 
8 ) وغيرهم. أما: الهمداني .فقد ذكز للحاج المني ثلاث طرق معهودة» منها اثنتان في 
تهامة ؛ والثالثة في السراة» إذ قال: «محجة صنعاء على تقذير العروض الذي بين صنعاء ومكة 
على طريق نجد: -اثنتان وعشرون مرخلة 20+ «وبحجة صنعاء إلى مكة طريق تهامة) 7 وذكر 
طريقين للحاج عن طريق تهامة» كا أشار إلى محجتي : عدن». وحضرموت 0" . وقد أشار عارة 
ابن إلى الطريق الجبلي 017 ». وقال عن طريق تهامة: «وأما طريق تهامة فهي تفترق أيضاً 
طريقين فواحدة ساحلية على البحرء وواحدة» وهي الحادة السلطانية متوسطة منها إلى البحر يوم 
أو دونه ومنبا إلى الجبل يوم أو دونه بحسب انضهام البحر والجبل وافتراقهها عن تهامة) 299 , 
وأما العمودي فقد نقل في مجموعه في الأنساب: ما ورد ني كتاب عارة المني عن طرق 
الحاج 0" وأضاف إليه قوله: «وجد مكتوب بقلم السيد محمد بن عقيل بن يحبي !24 على 
ظهر وزقة ذكر من نجران مراحل إلى الدواسر) 0" . ثم قال : دوادي الدواسر وفيه ماء ونخيل 
ومنه. ثمانية أيام إلى مكة المشرفة 22 ويؤكد وجود هذه الطرق'المذكورة ما وجد في 
صخورها من النقوش والكتابات» فقد وجد بمؤضع الخنقة 2097 بالطريق الجبلي 210 شيء من 
ذلك » كيا وجد.ني موضع آخخر القول الآتي : «اللهم اغفر لأم محمد ذنها ولقئها حجتها, 9 ع 
وهذا. دليل واضح ‏ على كون الطرق: معمورة .بالحجاج والمسافرين. 


ومن .الواضح أن مرور الحجاج ببلدان: تهامة وعسير قد ساعد على إيقاظ حركة الفكر 
أنناك» حيث لم يخل من الفائدة العلمية» فالؤاقع أن ما ذكره المؤرخون الحليون ليدل على 
هذا الخال؛ إذ ذكر المؤرخ لطن الله جحاف(*") شيئاً من أخبار القاضي مناع امختعمي 231 مع 
حجاج يعن الوافدين على بلاده» وقال إن له: «مذاكرة معهم يي ورودهم) 29 وإن د 
معهم أبضاً أسعلة 09 ومناقشات عديدة» وربما ساعد هذا الحال وغيره على تحديد واقع 


لداة 


..إد. عدالله أبو داهش 


الفكر ببذه الأنحاء؛ فقد ذكر ‏ على سبيل المثال ‏ أحمد بن أحمد العنسى الذماري © خير 
رحلته إلى مكة المكرمة في سبيل الحج والتي سلكها عن طريق جبال السراةء وقد أشار الذماري 
إلى ما ناله من المشقة والعناء في رحلته *" » وقال إنه لما وصلنا عسير: «ترحلنا ”© على مهل 
حتى وصلنا حل الأمير عايض بن مرعي العسيري 7" + وبقينا لديه مدة يسيرة نشمع صحيح 
البخاري» وكان يحضر القراءة جمع جم » ثم وصلنا إلى مكة وقضينا الفريضة) 29 . وهذا 
دليل واضح على حال عسير الفكري في تلك الفترة. 


وم يقتصر هذا الأثر على بلاد عسير وحسبء وإنما تحقق أيضاً في بلدان تهامة إذ: كان 
العلماء برجال ألمع : 9" «يعتادون في كل عام مرور الحجاج العنيين بمدينتهم » حيث يظفرون 
عندئذ بلقاء العلماء منهم» جما يذكي الحركة الفكرية في جهاتهم) 0" » وبالرغم من وضوح 
أثر الحجاج المنيين في البلدان التي بمرون بها فإن ذلك الواقع الفكري لم يسلم من آثار البدع 
وا محدثات» إذ كان بعض أولئك الحجاج يدعي العلم ويتقوله» ويسعى في الناس بالجهل 
والشعوذة والفساد» وربما استغل نفر مهم مواقفهم الروحية ومظاهرهم العلمية» ويخاصة في 
ميدان: الطب والحكة ونحو ذلك» وقد تعدى أثر الحاج العني هذا الجانب إلى ميدان التجارة» 
إذ عرف الناس ببلدان عسير وتهامة قوافل الحجاج العنيين» وما فيها من البضائع » ويخاصة البن 
والتوابل ونحوها. 


ويؤكد مرور الحجاج العنيين ببلدان عسير وتبامة قول أحمد بن عبد القادر الحفظي "١‏ في 
رثاء أبيه عبد القادر بن بكري بن محمد" عام 81١١ه/‏ /1ثلاام: 
له إحتفال بأبناء السبيل ومن يلقى الوفود بوجه وهو مبتسم 
من للمساكين والحجاج والفقرا 2 أب شفيق بهم من بعده يتموا" 

وقد فسر جامع نفحات من عسيرا* كلمة الوفود بقوله: «أي وفود الحجاج القادمين من 
القطر الشقيق المن...976 , إلى جانب إشارته إلى الحجاج في بيته الثاني» وهم الحجاج 
الوافدون من بقية بلدان جنوبي الجزيرة العربية» وهذا كله يدل على واقع الحجاج عند مرورهم 
بمواطن العلماء بهذه الأنحاء» وبشير إلى مدى ما يبذله أولئك العلماء لهم من الرعاية والاهّام. 


الداه 10 


وفي الحقيقة أن الناظر في واقع الحج » وما يحيط به من آثار محمودة يلمس الفائدة اللهمة منٍ 
التقاء علماء المسلمين ومفكرهم على وجه المخصوص » إذكان الحج مثابة للناس وأمناء ومحالاً 
إعلامياً 1 إلى جانب أنه ميدان رحب يلتتي فيه المسلمون بعامة 77 وإذا تمعنا أثر الحج في 
علماء جنوني الحزيرة العريية» أدركنا أنه غير قليل» وأنه يعد متنفساً نهنا لطرح آمال أولئنك 
العلماء والامهم » فقد ذكر محمد بن إبراهم زين العابدين الحفظي أن عبد القادر بن محمد بن 
بكري وولده أذ بن عبد القادر الحفظي في سنة اهم كلام التقيا في هوم احج 
بمكة المكرمة بنفر من علماء الإسلام 98 . من أمثال الشيخ: «علي الفاغي 90" , والشبخ 
إبراهم محمد الزمزمي 2400 من علماء مكةع» وغيرهما من علماء الإسلام كالسيد إبراهم 5 
إسماعيل الصنعاني 2 » والسيد ابن محسن بن علي 24 والشيخ حسن عادل» والشيخ مسن 
علي جلي» والفقيه عيان بن أحمد شافع » وعقدا 9 مع هؤلاء العلماء إجتّاعاً للتشاور في 
شئون المسلمين؛ واستعراض حاضرهم المضطرب» وما ابتلى به الناس من الفوضى والجهل 
والخمول» وتمخض هذا الاجتاع ؟) عن إدراكهم مدى ما يحب عليهم من النصح لله 
ولرسوله ولأنمة المسلمين وعامتهم ام والتزم كل مهم أن يضاعف من مجحهوده للدعوة إل الله 
في منطقته 2400 


وقد قيل بأن الشيخ حسين بن محمد الأبريتي الحضرمي 247 كان يعتاد الوفادة إلى مكة 
المكرمة من أجل : الحج» والإلتقاء بعلماء المسلمين هنالك» فقد ذكر الشيخ عبدالله بن محمد 
ابن عبد الوهاب 248 بأن الإبريتي نفسه حضر في سنة 1714ه/ 1807م المناظرة التي دارت 
بين علماء جد وعلماء مكة المكرمة 49 وأنه كان: ايمجتمع سعود 000 وخاصته من أهل 
المعرفة) 2*0 » وقد أشار إلى ذلك الحال كله محمد رشيد رضا 9" » حين تحدث عن بعض 
علماء مكة المكرمة» وما جرى لهم مع علماء نجد بحضور الشيخ الإبريتي في أواخر العقد الثاني 
من القرن الثالث عشر الهجري 2*7 » هذا بالإضافة إلى المناظرات العديدة التي نشأت بين بعض 
علماء تهامة وأمرائهم في حضرة الإمام سعود بن عبد العزيز إبان انضمام تهامة وعسير إلى الدولة 
السعودية الأولى في الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري 47" » وهذا يؤكد إنساع ميدان 


الحج وأهميته. 
70 الداة 
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والحق أن هذا الواقع الفكري في ميدان الحج يؤكد كثرة لقاء العلماء ووفادتهم إلى مكة 
المكرمة » ويشير كذلك إلى أهمية لقاء أمراء هذه الأنحاء ببقية أمراء الجزيرة العربية في تلك 
لمر فلقد اهم الرحالة الغربيون بهذ الجانب وسجلوه في مؤلفاتهم » ومنهم من وصف بدقة 
بعض أمراء عسير في ثلة من الوافدين معهم إلى مكة المكرمة في مو سم الحيج ء ويخاصة الأمراء 
النين عاضدوا أمراء الدولة السعودية في نجد من أمثال : عبد الوهاب أبو نقطة الذي وفد إلى 
مكة المكرمة سنة ١17171اه/‏ > لسن وهذا جميعه يشير إلى فضل الحج وأثره في الميدان 
السياسي » والاجتّاعي » والفكري» ناهيك عن الأثر الديني الأساس الذي ينعم به المسلمون في 
كل عام؛ وهذا فضل الله على عباده المسلمين. 


ومها يكن من أمر فإنه يمكن تنبع آثار الحج في شعر هذه المنطقة من خلال النصوص 
الشعرية الموجودة بين أيدينا الآن؛ والمتمثلة فها قيل من شعر في ميدان: الحنين إلى الحجاج» أو 
في رثائهم وتهنثتهم » وربما في وصف الحج» وشعائره من خلال الأراجيز والقصائد المطولة» هذا 
بالإضافة إلى ما نال ولاة الأمر في مكة المكرمة من مدائح الحجاج الوافدين إلييم من هذه 
الأنحاء» وما أوجذه الحج من القصائد الإخوانية التي نشأت بين شعراء الحجاز» وإخوانهم في 
جنوبي الجزيرة العربية» إذ تعد هذه المعاني مجتمعة أثراً من آثار الحج في أدب: الجن » وتهامة » 
وعسير» فشأن هذه البلاد في ذلك مثل شأن غيرها من بلدان العالم الإسلامي أجمع » وهذا ما 
يمكن التعرض له في هذا المقام الحدود» فالحق أن هذا الاتجاه يعد من الظواهر الشهرية في أدب 
الجزيرة العربية التي بمكن دراسته بروح علمية جادة» فالواقع أن تأصيل هذا التراث وتقويمه يعد 
من الدراسات العلمية المهمة التي يمكن أن ينصرف إليبا الباحثون والدارسون في أدب الجزيرة 
لعربية. 


ولعل ما يطالع الباحث في هذا الميدان شعر الحنين الذي أنشأه الشعراء المقيمون في هذه 
المنطقة تجاه ذويهم » وإخوانهم الحجاج » فالحقيقة أن شيئاً من : الوجد والحزن كان يشدهم نحو 
أونك الحجاج حتى يعودوا من حجهم إلى أوطانهم » ومن ذلك النتتاج الشعري قصيدة الشيخ 
أحمد بن عبد القادر الحفظي التي : «أنشأها حين حج تلميذه الفاضل الكامل الشيخ عبد 
لقادر بن محمد سعيد 20*97 ومنها قوله: 


الداة/2) 


ألا 9 بشراني واسألاني © بشارة 
وقولا تبشر واسترح واستمع, ترى 207 
وقد آب من تبواه في همير حالة 
قربر عيون سللاً غافاً له 
به بندر الغرب الشريف محمد 

نا 
ألم تدر" أني مذ رحلت مصاحباً 
وجسمي مشغول» وقبي مشفق 


#8 


وما شتا قولاً فإني أعطيه" 
سروراً وجمعاً بالذي أنت تبغيه 
وعاد سليماً مستريحاً بأهليه 
من الأنس صافيه من القدس دانيه 
تبلج أنواراً 29 بمسكنه فيه 


0 


بروحي وفي مسراك سارت 059 مساريه 
ركلي وبعضي في البوادي توازيه !0 


وبالرغم من ضعف الأداة الشعرية في هذه الأبيات ندرك صدق المشاعر الذاتية 


ووضوحهاء إذ يبدو من خلاها ترابط المجتمع في بلدة رجال ألم » وقوة الصلات الودية بين 
أفراده» ولم يقتصر هذا الحنين على هذا الشاعرء وإنما نلحظه كذلك لدى الشيخ محمد بن 
أحمد الحفظي » حينا حج أخواه : إبراهم وعبد القادر سئة ١7١١ه/‏ 1805م» إذ قال مشتاقاً 


إلهما: 


ويا نسم الصبا هبي على بما 
فقد حملت إلى يعقوب مهدية 


أو ساجعات بأغصان الأراك لا 


واي ليس . يسليني ويقنعني 
إلا اجتاعي بأخواني ورؤيتيم 


أعني : الوجيه 7" وإبراهم © من ركبا 
نوجها نحو بيت الله قصدج"ا 


بشني العليل فا التعليل من شاني 
ريح القميص إلى كثبان كنعان 
برق الحمى من ربى : نجد ونعان 


ترجيع "2 شجو وتسجيع بالحان 
* #*« 


ثما شجاني وما كان أشجاني 
على السلامة في دين وأبدان 
لطاعة الله في سر وإعلان 
قضاء نسكتهاء والننسلك ائنان0© 


وم تسلم هذه الأبيات من آثار التقليد» ومحاكاة: «الشعراء الصوفبين في العصور الأدبية 


المتأخرة» د 


:© الداة 
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ولم يمحض الشعراء في جنوبي الجزيرة العربية شعرهم للحنين والشوق إلى ذويهم الحجاج 
وحسب» وإنما صرفوا شيئا منه في رثاهم والتأبين لهم ء فلقد كان هناك عدد غير يسير منهم 
يلاقون حتفهم في سبيل الحج» إذ هم حيئذاك لا يسلمون من غدر قطاع الطرق» ولا من 
الأدواء» والأمراض امختلفة» وليس أدل على ذلك مما أصاب حجاج الهن عام 58١١ه/‏ 
لام من غدر قبائل: أكلب 09 وتغب 0910 وخقم (اع حينا فكوا بعص الهن 
الحجاج في ذلك العام نفسهء ولقد أشار إلى ذلك الغدر المؤرخ لطف الله جحاف 299 في 
معرض حدئية عن أحداث عام 198١١ه/‏ ١٠1078م؛‏ إذ قال: «وني هذا العام نفذ حاج العن 
يقصدون الحجاز فبلغوا محلة الصلبات "2 ... قرية من أعال بلاد غامد" ففاجأتهم قبائل 
الأكلب وهم : بنو تغلب» وقبائل آل الشنار”" » وهم : خشع فباشروهم : بالطعن» والضرب 
والسلب» فقتل من حاج : المن » والحجاز» وقحطان "© نحو خمسينء وانتهبوا نحو مائتين من : 
البغال» والحمير موقرة يبضائع الحاج وتجارته ... وكان ذلك بعد العودة من قضى 
مناسكهم) 190 » وبما قيل في رثاء بعض أولئك الحجاج قصيدة القاضي مناع المتتعمي 80" في 
رثاء حسين بن مهدي الكبس 60 )2 إذ يقول: 
رنه أصاب صغررنا وكبارنا بأقام وسط القلب حزناً موجعا 

نا * * : 


قد كان شمساً يستضاء”” بنوره ويجيب دعرته الاله إذا دعا9 


وني مثل هذا الحال» قال القاضي محمد بن أحمد الحجري 94 في رثاء القاضي أحمد بن 
حي السباعي (00) الذي قتل في جملة من حجاج العن 007 «مطرح 010 تنومة (ل) 
وسدوان9" في أطراف بلاد عسير”© في 1١‏ من شوال ١4اه/‏ 1977م: 
ألا من لطرف فاض بالفملان بدمع على الخدين أحمر قاني0» 
ومن لحشاشات تلظى سعيرها ومن لفؤادهد جاش بالغليان 
لخطب تخر الفامات لهوله أناخ ببسقاص في البلاد ودافي 
بما كان في وادي تنومة ضحوة وما حل بالحجاج في سدوان 


الد1 9*0 


أحلرهم قتلا وسلبا وغادروا 
تلوشهم وحش الفلاة وطيرها 
حدادهة 


لذا البس الاسلام ثوب 


لقد أحرز الحجاج خبر شهادة 


جسومهم صرعى ترى بعيان 
لعمرك لم تسمع بذا أذنان 
ونساح» ونادت حاله بلسان 


الجنان حسان69) 


وفازوا بحور في 


ولم يقتصر رثاء هؤلاء الحجاج على القاضي الحجري وحسب» وإما رثاهم: «جاعة من 


بلغاء البمن) م 1 


وإذا كان الشعراء في جنوبي الجزيزة العربية قد اعتادوا رثاء الحجاج الذين تعرضوا للمحن 
3 حجهم » فإنبمكذلك قد اعتادوا رثاء من مات منهم في احج فلقد رثى الوزير الحسن بن 


حالد الحازمي 


: 1440 وابن عمه00؟) السيد الماجد محمد بن حسين الحازمي » والسيد السئد(55) 


الحسين بن حسين الحازمى» وجاعة ماتوا © بالشام 140 بعد تمام احج 10 ومما قاله 


الحازمي في رثاهم: 

هذه الدار غفلة وغرور 
يا فزادي لا تخدعيك الأماني 
واعستبر ناظراً لكل خليل 
فلقد بثك فاقداً لكرام 
عد ميم محمداً رصسيناً 
كان من «قد ذكرت رأساً خير 
غير أن الرضاء بما قد قضاه 
قله الأمر والستصرف فيا 
فأنبلهم يا رب فضلاً ومناً 
فله الحمد والثناء كثياً 
وله الدع والعطا 2١9‏ باقتدار 
سلم الأمر واسأل الله عفواً 


2 الداة 


دار بلوى بكل كرب تضرك7"" 
فللأماني إلى البلايا تجرك 
سار منبا وكان بن يسرك 
من أخ في الورى به شد أزرك 
ورجالاً مضوا 000 هم قل صيرك 
فبموت الخيار قد مل صدرك 
ربنا واجب هما الأمر أمسرك 
نفعه عائد وبوس يضرك 29 

2 كين بال 
18 في ان والتحرك 
يقتضي حكرمه وإن جاد فكرك 
وسماحا هم ليجلو""" أمرك 
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وتدارك ما قد مضى من ذنوب بصلاح لعله يغفر وزرلك 
طال ما قد سجت في بحر جهل وتظن الاك إن هاج بحرك 3" 
ويبدي أن هذه الأبيات لا تمثل القصيدة التي أنشأها الحازمي في هذا المقامء إذ قال 
ناسخها: 7" (إلى هنا انتبى ما تحصلت عليه من هذه المرثية» ولعل الله مبيىء لنا الحصول 
على باقبها في المستقبل إن شاء الله 290 , 
ومن الواضح أن الشعر الذي قيل في ميدان الحج لم ينحصر في شعر الحنين والرثاء وحسب » 
وإنما تعرض لشيء من المعاني الشعرية الأخرى» فقد وجد شيء من ذلك النتاج في ميدان تبنثة 
الحجاج العائدين إلى بلادهم» إذ قال أحمد بن عبد القادر الحفظي : «مهنثاً نجيله: محمد 21:97 
وعبد القادر27 بأداء نسك الحج»: 01117 
لكم البشارة وامنا" باله ولنا وذلك حسبنا والكافي 
وهو انغحيط بنا ورحمته لنا وسعت (ونحن لهم من الأضياف 
وهو الولي وأين كنا إنه معنا وهذا أعسظم الإاسعاف 
تلك تلعية آنست لقلوبنا فهي الغِتّتىء وهي الدواء الشاني 219 
ويشبه إبراهم بن أحمد الحفظي "١9‏ أباه من حيث المشاركة في تبثئة الحجاج» إذ قبل في 
شأنه: «وهذه الأبيات للمذكور غفر له الغفور هنأ بها الأخ العلامة عبدالله بن سرور 
الحمدائي 2019 بعد وصوله من حج بيت الله الحرام وقفوله من تلك المشاعر العظام قال: 
لينيك حج البيت ولله يشكر ساعِيّك الحسنى وفيين تؤجرل'" 
وأهدى على ذات الوجيه تحية (تضوع) بريا المسك بل هي أعطر 21 
وتزداد قيمة المعاني الشعرية في. هذ المبدان.من خلال بعض النصوص المهمة التي تعرض 
حال الحجاج؛ واتصالهم بولاة الأمور حينذاك في مكة المكرمة والسؤال عنهم» ومن ذلك 
على سبيل المثال» قول أحمد بن عبد القادر الحفظي سنة /9١1١ه/‏ 1088ام: 
وعسى أمير المؤمندن أتى إلى أم القرى في ثوب ستر صافي 
وقد اجتمعمم تم جددتم له عهداً فذلك مذهب الأسلاف0108 


الداة/””ا 


وقد يضاف إلى هذا القول السابق إسهام نفر من شعراء هذه المنطقة في مدح القانمين على 
الحج في مكة المكرمة» فلقد أفاض أولئك الشعراء في هذا الجانب» وأطنبوا فيه» وربما القس 
بعضهم في شعرهم عندئذ شيئأ من المتاع. وما ييسر لهم سبل احج من: الزادء والخيام؛ 
والراحلة» ونحو ذلك» ومثاله قوله محمد بن عبد الخالق 919 : 
وليس لي جمل في الحج أركبه ولا ظلال معي بعرفات غدا 
وفضلكم شائع 2 والذكر مشتبر وجودكم واسع والفضل قد حمدا»"0 

ويعظم أثر الحج في نفوس الشعراء حيها يخصونه بشيء من نتاجهم الشعري» حيث عرف 
لأولئنك الشعراء عدد من القصائد والأراجيز الشعرية المطولة» ومن أولئك الشعراء محمد بن 
أحمد الحفظي الذي أنشأ في سنة ١117ه/‏ 1805م قصيدة عبر فيها: «عن مناسك الحج» 
ومشاعره كاملة تعبيراً يسهل معه معرفتها وأنواعه الثلاثة) (١١٠؛‏ ويمكن أن يضاف إلى هذا الشعر 
الذي قيل في هذا الميدان المطولات الشعرية في وصف نسك الحج وطرقه» والرحلة في سبيله» 
فلقد حوت بعض المكتبات الخاصة ببذه الأنحاء شيئاً من هذا النتاج. 
والح أن احج قد ترك في قلوب الحجاج أثراً قوب واضحاً وبخاصة الشعراء منهمء وليس 
أدل على هذا القول من كثرة القصائد التي تبادهها نفر منهم مع إخوانهم شعراء الحجاز» إذ 
تضمنت آثارهم المخطوطة شيئاً من ذلك» ولعل ما يمكن الإشارة إليه في هذا المقام أن ذلك 
النتاج يصطبغ بروح حزينة صادقة ذات مدلول نفسي واضح » ومنه تلك القصيدة الني 
أنشأها: «قاضي مكة المكرمة الشيخ عبدالله بن سراج عبد الرحمن 2719 ... صور فيها شوقه 
ووداده وأعرب ثنائه على الشيخ محمد الحفظي» وبعئها مع بعض حجاج بلدة رجال 
لع 9ل وطالعها: 
سرى بارق الأشواق فاشتد بي وجدي2 وذكرني. مسراه عرب الحمى. النجدي 059 

ولقد قيل بأن هذه القصيدة وصلت بلدة رجال ألمع » وقد توفي الشيخ محمد بن أحمد 
الحفظي "1 , حيث عارضها ابنه عبد الرحمن بن محمد الحفظي "20 بقصيدة يقول فيها: 
حدا”"" صيت الألحان فاجتد ني قصدي 2 '«عني جلا ترجيعه شجن البعد 
وتوق أشباحا ا العجز عادة ‏ وشوق أرواحاً إلى جنة الخلد 


2 الجا 


وأخبر تلويحا بمكتوم ذي الوى 
وذ كرفي (114) عهداً عفا('") حق وصله 
فغفرانك اللهم لا كنت قاطعاً 
أمن سوه حظي كان ذا الجر بيننا 
فلي كم ذنوب حبذا عفو ربنا 
:بيت فلم أبعد كا فيه ينغي 
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وفرر تصحيحاً بتصخحيه 01500 ما يبدي 
وقد كان بالآباء في طلعة السعد 
فليس أبَرٌ البرّ يقلوه ذو المجد 
أم الذنب مني كان من حُجِبٍ الصد 
وان صغرت فيه فقد عظمت عندي 
ولم أمتثل أمراً على مقتضى القصد"5© 


وإذا أدرك واقع الحج والحجاج من خلال هذه النصوص الشعرية خلال تلك الفترة 
السابقة» تبين للناظر في هذا الحال مدى ما أصاب الناس في حجهم من مصاعب» والام» 
ومدى ما مس ذويهم في أوطانهم من الوجد والحنين» إذ يبدو أن الظروف: السياسية» 
والأمنية » والصحية ونحوها. كانت من أسباب اضطراب هذا الواقع » فلقد ساد الجزيرة العربية 
حينذاك عهد من الفرقة السياسية» وأصايها شيء من الفتن» والإختلاف المذهبي» مما بدد 
جهود أمرامبا» وسبب وجود الوهن» والضعف عند أبنائباء وساعد على شيوع المخوف والجوع 
والمرض بين أهلهاء ناهيك عن مشقة الأسفار وصعوبتهاء وذلك كله ما يجعل الدارس في تراث 
الجزيرة العربية في تلك الفترة يعقد سبل المقارنة» بين واقع تلك الفترة في ميدان الحج» وبين 
واقعها في النصف الثاني من القرن الرابع عشر اللهجري» حينا وحدت معظم بلدان الجزيرة 
العربية تحت راية واحدة في ظل مذهب ديني واحدء وليس أصدق في هذا المقام من قول علي 
ابن محمد السنوسي 2177 في تصوير واقع الحج في عهد املك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 
سعودء حينا أخذ بأسباب خدمة الحج والحجاج وآمين بيت الله الحرام» إذ قال في سنة 
داهم م#وام: 


وسهل للحجاج كل مصاعب 


تشق علهيم رحمة وتفقدا 


وأنبم خوف الطريق فأقبلوا 
ومن قبله ما تستطييع قوافل 
كا أخبر التاريخ عن كل ما جرى 


إلى الحج أفواجاً ومشنى ومؤجدا 
سلركاً به إلا وقد ذهيت سدى 
بسابق أيام الملوك وقيدا29 


ومها يكن الأمر فإن النصوص السابقة بعامة لم تكن شاملة لكل ما قاله شعراء جنوني 
الجزيرة العربية في هيدان الحج» كا أنها لا تمثل مستوى الشعر في هذه الفترة» إذ هي تمثل 


الدلة/؟) 


اداه 
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وحسب نزراً يسيراً من نتاج الشعراءء كا أنها لم تسلم من آثار الضعف الأسلوني واللغوي إذ 
هي صادرة من لدن العلماء الذين يغلب على شعرهم الروح العلمي » وهذا ما يمكن أن يوصف 
به الشعر في هذا العصر من ميل نحو النظم العلمي ؛ ولعل الفائدة في رصد هذا الشعر لا تكمئن 
فقط في التعرف على تجارب الشعراء ومواقفهم » وإنغا هي قد تساعد في إيضياح حال العصر 
وواقعه من خلال هذا المنظور الأدبي الذي يعتمد على أفكار الشعراء وإتجاهاتهم. 


20201 يراد بهذا القول الحال السياسي في بلدان جنوني الجزيرة العربية» إذكان يسيطر على اللمن: الأنمة الزيودء وعلى تهامة: 
الأشراف آل خيرات» بينا يتقاسم عسير: أمراؤها المحليون» ومشايخها. وفي نجران توجد الطائفة الإسماعيلية التطرفة» 
انظر «الحياة الفكرية والأدبية ينوني البلاد السعودية» للباحث /11. 

0 الم تشهد بقية بلدان الجزيرة العريية في هذه الفترة واقعاً مذهبياً متسعاء مثلا شهدته بلدان: المن» وتبامة» وعسير» 
فلقد عرفت حينذاك: الشافعية» والحنبلية» والزيدية» والصوفية؛ والباطنية» وغيرهاء وأنى لهذه الأنحاء بمثل هذه 
الاتجاهات المذهبية العديدة! 

) انظر كتاب: «الحياة الفكرية والأدبية في جنوبي البلاد السعودية»: للباحث 81١‏ 

(4) قد يشمل هذا البحث على وجه التحديد : أواخر القرن الثاني عشر الهجري» والقرن الثالث عشر والنصف الأول من 
القرث الرابع عشر ال هجري. 

(ه) قال عنه الزركلي في «الأعلام : والحسن بن ن أحمد بن يعقوب من بني همدان أبو محمد» مؤرخ» عالم بالأنساب » 
عارف بالقلك» والفاسفة» والأدب» شاعر مكثر من أهل المن كان يعرف ابن الحائلك» وبالنسابة؛ وبابن ذي 
الدمينة ... ولد ونشأ بصنعاء وأقام على مقربة منها في بلدة رَيْدةَء وطاف البلاد» واستقر بمكة زمناً 104/5 له 
عدة مؤلفات» أهمها: الإكليل» وصفة جزيرة العرب» انظر: «معجم المؤلفين» لكحاله 2704/7 ومقدمة نحقيق 

كتاب «صفة جزيرة العرب؛ للمترجم له؛ ”. 


(5) قال عنه كحاله في «معجم الإلفين»: : عارة بن علي بن زيدان بن أحمد الحكي مني الشافعي أبو محمد نجم الدين؛ 
فقيه» فرضي» مؤرخ » شاعرء من أهل مدينة مرطان بوادي السباع بابهن. رحل إلى زبيدم وأخيل عن علائها؛ ثم 5 
اشتغل بالتجارة» فسافر إلى عدن» وحج» وأقام بمصرء وعاد إلى مكة ومنها إلى زبيد» ثم حج مرة ة أخرى » ل 
صاحب مكة ثانية إلى مصرء وقتل بالقاهرة شئقاً في 5 شعبان (14ه) من آثاره: التكت العصرية في أخبار الدبار 
المصرية» تاريخ المن» المفيد في أخبار زبيد شكاية التكلم» ونكاية المألم» وديوان شعره 158/10 


[44 ترجم له زبارة» فقال: «القاضي العلامة عبدالته بن علي بن عبدالله باسئد العمودي مولده عدينة أي عريش من تهامة 
سئة 88؟1ه ... حفظ بها القران» ثم رحل سنة 18“ااه إلى بندر الحديدة» فأخذ عن الشيخ فرج بن محمد 
الحركي » والسيد محمد بن عبد القادر الأهدلء والعلامة عبدالله بن بجي مكرمء ثم انتقل إلى المراوعة فأخذ عن السيد 
محمد عبد الرحمن بن حسن الأهدل» وقد ترجم له مؤلف نشر الثئاء الحسن» فقال : كانت إقامته بالمراوعة ثلاث 
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سنين» ثم عاد إلى أي عريش في سنة ٠75١هء‏ ثم خرج إلى ميدي» ومن مشايخه : السيد محمد بن علي الإدريسي . 
وأجازه بثبت أسانيده للسمى : «العقود اللؤلؤية في الأسانيد الحديثة»» وولاه الإدريسي القضاء بميدي والخطابة 


بامجامع » «نزهة النظرة ١1//ا900»‏ قلت وقد ترجم “له .ولده إبراهم في .نبذة مختصزقء "ذكر فيها أن مولده كان في سنة 


لااهء وله مؤلفات عديدة أمها: اللامع العاني. 

«صفة جزيرة العرب» 888. 

المصدر نفسه 841. 

المصدر نفسه #41 847 

«تاريخ العن» هلا, 

المصدر نفسه 5لا. 

«مجموع في أنساب من سكن بحضرموت»؛ وني أنساب عدنان وقحطان»» ورقة 15. 

لم أقف له على ترجمة فيا بين يدي الآن من مؤلفات. 

المصدر نفسهء ورقة 18 

المصدر نفسهء وررقة .١9‏ 

من منازل الحجاج المعروفة بالطريق الجبلي » يقول الهمداني في «صفة جزيرة العرب»: «ثم وادي منع ثم جزعت منه في 
وادي نحيات» وهي الختقة) 73517. 

هذه الطريق تمر بالبلاد الآتية: «نجران» حبوناء الخائق» بدر الجنوب» المجمع» وادي الفيض» الخبت» الثنقة» 
شعب الشيث,؛ المحوى» بني مطابية» جوار قرن السويدة؛ المصلولة» طريب» وادي عرى (شهران)» بيشة» رئية» 
تربة» الطائف»» نقلت هذا عن «وهي الحريري». 

من النقوش امرفقة صورتها بهذا البحث» وللأخوذة من لدن وهبي الحريري بأبها. 

لطن الله بن أحمد بن لطن الله بن أحمد بن لطف الله بن أحمد جحاف المني الصنعاني ولد في ١6‏ شعبان 
١ه/‏ 1010م أخطذ عن جملة من علماء صنعاء» له عدد من المؤلفات الفيدة أهمها: «درر نحور العين في سيرة 
المنصور علي وأعلام دولته الميامين»» و«المرتقى إلى المنتقى» وغيرهاء وله بعض المشاركات الأدبية» توفي بصنعاء سنة 
4١١ه/‏ /01مام انظر ترجمته في «نيل الوطرة 2189/19 و«البدر الساطع» للشوكاني ؟/50. و«عقود الدرر» 
لعا كش وغيرها. 

من علماء خثمم في هذه الفترة» قال عنه لطن الله جحاف إنه القائم بالقضاء في تلك الأنحاء وأنه «من الفصحاء 
الأذكياءو» انظر حديئاً عنه في كتاب «درر نحور العين» الجحاف نفسه» ورقة 21١١‏ وانظركتاب: : «أثر دعوة الشبخ 
محمد بن عبد الوهاب في الفكر والأدب يمنوني الجزيرة العربيةة للباحث 98. 

«درر نحور العين بسيرة الإمام المنصور وأعلام دولته الميامين: ورقة 11١‏ 

اللمصدر نفسه .1١١‏ 

أحمد بن أحمد بن محمد بن حسن بن سعيد بن عبدالله العسبي الذماري؛ ولد سنة 144١ه/‏ 1817م بمديئة دمار» 
وأخذ عن جملة من علائهاء ثم رحل إلى صنعاءء ترجم له نفر من مؤرخي الجن وأسهبوا في ذكره ووصف مكائته 
ومنزلته الاجيّاعية » قال زبارة في آخر ترجمته لذماري : «وقد هاجر صاحب الترجمة عن ذمار إلى شوكان شرق مدينة 
ذمار؛ ثم قرية الشريه غربي ذمار. وكان الإمام المنصور يتعهده بالصلات النافعة إلى أن مرض ونقل إلى ذمار فبتي بها 
نحو أسبوع ومات في ربيع الأول ا#زهىء وأئمة يمن بالقرن الرابع عشر للهجرة» 718. 
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انظر كتاب : «أئمة الهن بالقرن الرابع عشر للهجرة» لمحمد بن محمد زبارة 888. 

يشير هنا إلى نفسه والذين معه من الحجاج. 

الأمير عايض بن مرعي المفيدي؛ تولى إمارة عسير ني نباية عام 49؟١ه/‏ 1418م امندت إمارته من قبائل رجال 
الحجر في الشمال» إلى اْخا. وزبيد في الجنوب» ومن تثليث في الشرق إلى سواحل القحمة في الغرب» عرف برجاحة 
عقله» وحكته وتقديره للعلماء إلى جانب اتصافه بنصرة الدين وخدمته؛ توفي سنة 19/8 اه 1861م انظر أخباره 
في : «تاريخ عسيره هاشم النعميء ودفي ربو عسيره محمد عمر رفيع » و«أخبار عسير لعبدالله بن مسفر» ووأثر دعوة 
الشبخ محمد بن عبد الوهاب في الفكر والأدب يجنوبي الجزيرة العربية؛ للباحث. 

محمد بن زبارةء «أئمة العن» 376, 

تقع رجال ألمع غرب مدينة أبها: «وتناخمها في منقلب السراة الغربي التي يسميها أهلها الطور .. وتقسم القبيلة إلى 
«عشرة أقسام» في بلاد عسيرة لفؤاد حمزة 18١‏ 161 انظر في «ربوع عسير لمحمد عمر رفيع » و«عسير قبل الخرب 
العالية الأولل؛ لكنهام كورنوالس: ودعسير من 1748ه ‏ 1184م لعلي أحمد عسيريء يقول الممداني فيها: 
والأزد بن سلامان بن مفرجء ولمع وبارق» ودوسء وغامد والحجر إلى جرش». وصفة جزيرة العرب» 550. 
عبدالله أبو داهش» «أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الفكر والأدب يجنوبي الجزيرة العربية» /ا. وانظر 
كذلك «نفحات من عسيره جمع محمد بن إبراهم الحفظي “1. «حدئني من أثق بقوله إنه اطلع على مصحف عخطوط 
بمسجد مصاولي ببلاد ربيعة بعسير فيه أن أحد حجاج العن مر بهذا المسجد فلم يجد مصحفاً يقرأ فيه» فقال للياعة 
المسجد أليس لديكم مصحفء قالوا: لا قال: إن بقيت إلى العام القادم أحضرت لكم مصحفاء وقد أحياه الله 
وأحضر ثلاثين جزءاً من القرآن الكريم:» قلت: ولقد زرت هذا المسجد في * الحرم 14٠1‏ ه فوجدت عشرة أجزاء 
من هذا المصحف ولم أجد القول الذي قيل في شأن هذا الحال» ولعله مذكور في أحد الأجزاء المفقودة. وني أحد 
الأجزاء الموجودة ورد هذا القول: «هذا الكتاب» وما قبله إلى تمام الثلائين [وقف شرعي] على مسجد مصاولي 
مستبديها مداوي [بن] عايض [بن] رافع في بلاد ربيعة من السيد يحي الصنعاني كان الله في عون الجميع ١18/‏ شهر 
ذي القعدة»» ومثل هذا القول كثير في بقية الأجزاء العشرة. 

أحمد بن عبد القادر بن بكري الحجبلي» ولد بقرية رُجَال في عام ه14١ه/‏ /10/1م» تلقى تعليمه الأولي على يد 
والده وعمه عبد الهادي بن بكري» ثم رحل في سبيل العلم إلى زبيد» وا عاد إلى وطنه تولى التدريس والقضاء» وقد 
لقب بالحفظي فأصبح علماً عليه» له عدد من الؤلفات؛ وله نتاج أدبي في ميدان: الشعرء والثثر توفي عام 
“10اه/1810مء انظر ترجمته في «عقود الدرر؛ لعاكش» و«نفحات من عسيره محمد بن إبراهم الحفظي . 
عبد القادر بن بكري بن محمد بن مهدي بن موسى بن جنعم بن عجيل» تولى كي ورد في ميثاق أهالي رجال ألم 
المخطوط ‏ التدريس والإمامة ببلدة رجال أله توفي سنة 181١اه/‏ /اكلاام» انظر «مشجرة آل بكري برجال لعو 
ونسب الفقهاء آل محيل» لعبد الرحمن بن أحمد الحفظي » وهنفحات من عسيرة محمد إبراهم الحفظي. 
كذا ليستقم الوزن. 

محمد بن إبراهم الحفظي » «كتابه السابق» «4, 

محمد بن إبراهم الحفظي. 

كتابه 0 5 

أحمد أمين» «زعماء الإصلاح في العصر الحديث: 78 

اكتابه السابق» 78. 

من علماء مكة المكرمة» انظر «نفحات من عسيرة جمع محمد بن إبراهم الحفظي 77 
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قال جامع «نفحات من عسيره: «الشيخ إبراهيم بن محمد الزمزبي من بيت الرزيس أحد علماء مكة» »1١8‏ قال عنه 
القنوجي في «أيجحد العلوم»: «الشيخ إبراهم الزمزمي مفبي الشافعية في أم القرىة 2187/8 انظر ترجمته مفصلة في 
كتاب «النفس الجاني» لعبد الرحمن سلمان الأهدل 806 

كذا في الصدر» ولعله إبراهيم بن محمد بن إجماعيل الأمير الصنعاني (1141 - 1118ه). 

كذا في المصدرء ولعل هناك امما ساقطاً بعد لفظ السيد انظر «نفحات من عسير جمع محمد بن إبراهم الحفظي 58. 
أحمد بن عبد القادر الحفظي » ووالد عبد القادر بن بكري بن محمد بن مهدي بن موسى. 

في مومم الحج» إذ يبدو أ ثر اليج واضحاً في لم شمل الأمة» وما يتتحقق يتحقق في ميدانه من تشاور وتكاتف» فهو ماتقى 
للمسلمين وعلائمم وولاة أمورهم . 

الحق أن الأمة الإسلامية في هذه الفترة قد وصلت إلى مستوى ديني» وحضاري لا تحسد عليه» ولكن هذا الحال لم 
يدم كثيراً» إذ نيض المصلحون في أرجاء العالم الإسلامي يدفعون ما مس أمتهم من آثار الضعف الفكري الذي كان قد 
حل بهم » وعلى رأس تلك الدعوات الإصلاحية دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الي وجدت من النصير السياسي 
ما مكنها من دفع البدع والحدثات الباطلة التي كانت قد أصابت العالم الإسلامي حينذاك» ولقد كان للحج أثر في 
تعريف العالم الإسلامي ببذه الدعوة؛ ويخاصة في العقد الثاني من القرن الثالث عشر الهجري» كرا كان للشعر فضل في 
التعبير عن واقع هذه الدعوة» فضلاً عن شعر المعارضة الذي عرف في هذا الميدان. 

«كتابه السابق» 147 44. 

من علماء حضرموت الذين اعتادوا الوفادة إلى مكة المكرمة؛ وثمن لازم علماء تجد الوافدين إلى مكة المكرمة في العقد 
الثاني من القرن الثلاث عشر الجري انظر ترجمته في كتاب «مصادر الفكر العربي الإسلامي في العن» للحبشي. 
ولد ببلدة الدرعية سئة 158١ه/‏ ١م‏ تلقى تعليمه على يد والده وجملة من علماء الدرعية؛ جاور بيت الله 
تعالى في مكة المكرمة؛ وطلب العلم على يد نفر من علائباء ثم رحل إلى المديئة المنورة وأخذ العلم عن بعض علائهاء 
ثم عاد إلى وطنه فنولى التعلم والفتيا ببلدته الدرعية؛ تخرج على يده عدد غير يسير من طلبة العلمء له عدد من 
المؤلفات» شهد محنة الدرعية عام ١ه‏ 1810م: وأخرج منها إلى مصر حيث توفي في القاهرة سنة 1141ه/ 
م انظر ترجمته في «روضة الناظرين» لمحمد بن عان 2371/١‏ وهعنوان الجده لابن بشرء ودروضة الأفهام» 
لابن غنام. 

«رسالته لأهل مكة): ورقة 535 

قال الزركلي في «الإعلام٠:‏ سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود : إمام» من أمراء نجدء يعرف بسعود الكبيره وليها 
يوم مقتل أبيه بالدرعية سئة 18١١ه»ء‏ وجند جيشاً كبيراً أخضع به معظم جزيرة العرب فامتد ملكه من أطراف: 
عان» ونجران» والمن» وعسير إلى شواطىء الفرات» وبادية الشامء ومن الخليج الفارسي إلى البحر الأخمر» وكان 
موفقاً يقظأ» تنم له راية» موصوفاً بالذكاء» على جائب من العلم والأدب» مهيب المنظرء فصبح اللسان» 
شجاعا مدبراًء كانت إقامته في الدرعية. وتولى بنفسه كثيراً من المغازي. وني أيامه ا جيوشاً من 
الترك وغيرهم بقيادة محمد علي باشا سنة 175١هالحاربة‏ آل سعود في نجدء وأرسل محمد علي ابنه أحمد طوسون من 
مصر فدخل المديئة ومكة سئة 7117١ه‏ والطائف سنة 8؟7١ه.‏ وقال صاحب الخبر والعيان مات سعود بعلة 
السرطان المعوي والحرب النجدية الصرية في بدء شبوبهاء ونجد في أشد الحاجة إليمو #/0ة. 


عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب» «رسالته لأهل مكة» 15. 
ولد سئة 1147ه: وتوني سنة 1784ه قال عنه الزركلي في «الأعلام»: «محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس 
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الحج في شعر../د. عبدالله أبو داش 


الدين بن محمد بهاء الدين منلا على خليفة القلموي البغدادي الأصل الحسيني النسب صاحب مجلة المثار واحد رجال 
الإصلاح الإسلامي: 175/5 له عدد من المؤلفات. ١‏ 

«الوهابيون والحجاز» .١١‏ 

انظر كتاب: «أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الفكر والأدب يجنوبي الجزيرة العربيةم ٠‏ 

جاكلين بيرن» «إكتشاف جزيرة العرب محمسة قرون من المغامرة والعلم؛ ترجمة قدري قلسجي 501. ١1‏ وعيد 
الوهاب بن عامر أبو نقطة التحمي من أمراء عسير من ناصر الدولة السعودية الأولى. وبسط مبادىء دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب في جنوني الجزيرة العربية» عرف بهاسته الدينية . ونصرنه للحق. توفي بتهامة في سئة 4 169ه/ 
م انظر أخباره في «تاريخ عسيره لهاشم النعمي » و«أخبار عسيره لعبدالله بن علي بن مسفرء وهفي ربوع عسيره 
محمد عمر رفيع» و,أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الفكر والأدب يمنوبي الجزيرة العربية» للباحث. 
كذا ورد هذا الإسم في المصدر الخطوط » ولعله من الدارسين الوافدين على علماء رجال ألع من أجل الدراسة 
والتحصيل» إذ يبدو أنه ليس من أسرة آل الحفظي البكريين. 

في الأصل: «آل2,. 

في الأصل: «واسألي اني». 

كذا في الأصل. 

في الأصل: «تراه. 

في الأصل: «أنوار». 

في الأصل: «تدرية. 

في الأصل: وسارة». 

«قصيدة مخطوطة» يوجد أصلها المخطوط لدى الحقق. 

في الأصل «ترجيح»؛ ولعل الصواب ما أثبت. 

عبد القادر بن أحمد الحفظي. 

إبراهم بن أحمد الحفظي. ١‏ 

محمد يبن إبراهم الحفظي ؛ كتابه السابق .1١8 .1١4‏ 

عبدالله أبو داهش. «الحياة الفكرية والأدبية يجنوبي البلاد السعودية: 15 

يقول ال همداني في معرض حديثه عن أرض السراة: «وشرقيها ما جاور بيشة من بلد خثهم 507 ٠‏ اصفة جزيرة 
العرب» 7301 

من القبائل الساكئة في وادي ترج بالقرب من بيشة. 

يقول الحمدالي: مم يتلوها سراة عنز وسراة الحجر نجدها خشعي ا لاصفة جزيرة العرب: ١.1194‏ وتعد هذه القبيلة من 
أشهر القبائل في جنوبي الجزيرة العربية. وذلك في بسالة رجالها وكثرة شعرائها. 

انظر ص 72. 

تقع ببلاد حلم يجبال السروات. وهي من المواضع الوعرة صعبة المسالك, 

ليست في وقتنا هذا من أعال بلاد غامد. وربما كانت من قبل كذلك. 


كذا ني الأصل. 
يشير هذا الحال إلى أن حجاج جبال السراة كانوا ‏ في الغالب ينضمون ‏ إلى عُصّبٍ اللهن الحجاج الذين كانوا يمرون 
ببلادهم في موسم الحج. 
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فكتابه السابق»: ورقة 98ء وقد أضاف هذا المؤرخ إلى ذلك قوله: «ودخلت سنة ست وتسعين ومائة وألف ... في 

نمار الخميس ثالث شهر الله الحرم عدت قبائل : بني تغلب وخثعم على حاج العن فتفرقت عصبهم في ذلك اليوم الذي 

سبا لأنه استطال علييم المعدى حمس مرات » وتقطعوهم بالآكام ولللاوي واستفضحوا الخبر عن السبب فقيل لهم : 

إن بني تغلب قد أجابت داعية نجد ودخلت مع خشم من ذلك العام؛» وقال : «وفيها نجا أمير الحاج محمد بن حسين 

«المراحل» بعصب المن قاصداً بيت الله الحرامء وخخالف طريقه المعتادة بالحجازء وهي الطريق المعروفة التي ابتدع 

سفرها والده الحسين بن مهدي الكبسي فلا قاربوا بني تغلب خافوا بطشهم بهم فعدلوا تبامة الحجاز...»» وقال: دولا 

خلص أمير الحاج بأهل البن إلى مكة المشرفة قصد الشريف الام سرور بن مساعد شاكياً عليه ما نزل به وبأصحابه 

العام القابل من قبائل الأكلب (وآل السيارن» وأقصح لهم في سلوك هذه المهالك ... فتوجع هم الشريف مرور 

وسأهم ما المطمع لهم في سلوك هذه المهالك» والساحل أولى لهم فأفصحوا عن قلة ذات اليدء وأبانوا العجر عن 

تحمل مشاق الساحل» فقال: لا بأس عليكم سأصحبكم كتاباً إلى الحرامية الأيخاس...» ورقة 11١ 21١4‏ 

انظر ص 6. 

أمبر الحاج المني حينذاك» إذ يبدو أن إمارة الحج تكاد تنحصر في أسرة آل الكبسي بالبمن» ويؤكد هذا القول تولي 

محمد بن حسين بن مهدي الكبسبي إمارة الحج بعد أبيه في تلك الفترة. انظ ركتاب «درر نحور العين» للطف الله 

جحاف ورقة 21١١‏ وانظر أخبار بيت الكبسي في كتاب «الأبناء؛ محمد محمد زبارة 1908# 

في الأصل: «شمس». 

في الأصل: «يستظأ». 

لطف الله جحاف» «كتابه السابق» 1١١١‏ 

محمد بن أحمد بن علي بن علي بن مثثى بن أحمد بن عحسن الحجريء ولد في ذي الحجة سنة /ا اه يلاد يرمء 
تلقى العلم على يد والده وجملة من علماء وطنهء ثم هاجر في سبيل العلم إلى القفلةء وجبل الأهنوم؛ وصنعاء» 

اشترك مبعوثاً من إمام امن في المؤتمر الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في سنة 44 ١ه/‏ 16170م» قام بسفارات لبلاده 

مرات عديدة» له عدد من المؤلفات» أهمها «معجم البلدان العنية»؛ وله شعر وافر توفي سنة ١٠7*8١ه/‏ ٠147م.‏ انظر 

ترجمته في «نزهة النظره لزبارة ؟/804. 

أحمد بن أحمد بن محمد يحبي بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن سلوان بن صالح بن محمد 

الحيمي السسياغي الصنعاني» ولد في ١‏ صفر سنة 8٠."1اه/‏ 1888م تلقى تلقى العلم على يد والده؛ وجملة من علماء 

عصرهء وصف: بالزهد والورعء وتوني سنة ١4١ه/‏ 1417م انظر ترجمته في «نزهة النظره لمحمد محمد زبارة 

كدق 

محمد محمد زبارة» «نزهة النظر في رجال القرن الرابع عشره .51/١‏ 

موضع . 

قال الحمداني : «تنومة واد فيه ستون قرية أسفله لبني يسارء وأعلاه للحارث بن شهرة» «صفة جزيرة العرب» 20751 

انظر معجم بلاد الحجر لعمر غرامة العمروي » وقد ورد ذكر تنومة في شعر نفر من شعراء الجاهلية » مثل حاجز الأزدي 

وغيره. 

ورد في معجم «بلاد رجال الحجر؛ لعمر غرامة العمروي: «آل زيد: وهم حمس قرى نقع بأسفل وادي سدوان 

الكبير؛ وهم عقلطون مع آل سريع في وسط وادي سدوان الذي ينحدر من قم سراة بني منبح...» ٠٠/1‏ وقال 

الهمداني : لم سدوان واد فيه قرية يقال لها رحب لبني مالك بن شهره صفة جزيرة العرب» 551. 

محمد بن محمد زبارة» «نزهة النظر في رجال القرن الرابع عشر الحجري» ١/1ه.‏ 


5 الصاة 
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(1ة) في المصدر «قانه». 

(94) محمد بن محمد زبارة» «نزهة النظر في رجال القرن الثالث عشره ١/1م:‏ 61. 

مة) المصدر نفسه .51/١‏ 

(4ة) ولد سنة 184اه/ الام تلقى تعليمه على يد الشيخ أحمد بن عبدالله الضمدي» برع في علمي : التفسيرء 
والحديث» وكان وزيراً وسفيراً للشريف حمود بن محمد الحسني؛ له فضل في نشر التعليمء ودفع البدع في تبامة» وله 
شيء من النتاج الفكري والأدبي» ويعد من أكبر علماء تهامة في هذا العهد. انظر ترجمته في كتاب: «من رسائل 
الحازمي 0 تحقيق الباحث» وانظر احدائق الزهرةء وهعقود الدرر: لعاكش» وهيل الوطره لزيارة» و«البدر الطالع» 
للشوكاني» و«الأعلام؛ لزركي. 

(ه4) قبل هذا: «هذه القصيدة من شعر الشريف العلامة: الحسن بن خالد الحازمي رحمه الله تعالى ترثية...)؛ «صدر 
القصيدة نفسهاه. 

(<) كنذا في الأصل. 

مه في الأصل: ساتر». 

رمه) أراد البلاد الثالية لتهامة» والناس في عسير حتى اليوم يقولون الشامية للبلاد الثمالية لهم. 

(44) «ورقة مخطوطة» توجد لدى علي بن محمد أبو زيد بضمد. 

)٠٠١(‏ في الأصل: «تنظرك». 

0٠١(‏ في الأصل: «مضوة 

)٠١5(‏ هكذا ورد شطر هذا البيت في الأصل. 

)٠١9(‏ هذا العجز غير مقروه في الأصل. 

)٠١4(‏ كذا ليستقيم الوزن. 

(ه١٠)‏ كذا في الأصل. 

)1١(‏ توجد هذه القصيدة اللخطوطة لدى علي بن محمد أبو زيد بضمد.. 

)٠١1(‏ لعله علي بن محمد أبو زيد. 

)1١8(‏ المصدر نفسه,. 

)٠ 9‏ محمد بن أحمد الحفظيء انظر ص ”. 

)1١١(‏ عبد القادر بن أحمد الحفظي بن عبد القادر بن بكري بن محمد بن مهدي» انظرونسب الفقهاك آل عجيل» 
لعبد الرحمن الحفظي. 

.46 عبد الرحمن بن إبراهم الحفظي» شعاع الراحلين»‎ )1١1( 

)١١7(‏ كذا في المصدر ليستقم الوزن. 

)١١1(‏ المصدر نفسه 46» وفي البيت الثاني كسر عروض. 

)1١4(‏ إبراهم بن أحمد بن عبد القادر بن بكري المعروف بالزمزمي » ولد سنة 1188١ه/‏ لم تلقى تعليمه على يد 
والده؛ وبعض علماء أسرته» مم هاجر في سبيل العلم إلى أني عريش فأخذ عن القاضي أحمد بن عبدالله الضمدي» 
ولا عاد إلى وطنه أسهم في نشر التعلمء بالرغم من ميله إلى العزلة وامخمول » له شيء من النتاج الفكري والأدني» 
توفي عام /111ه/ ١1841م»‏ انظر ترجمته في «حدائق الزهرة لعاكش» و«نيل الوطر؛ لزبارة» و«نفحات هن عسيرا 


(115) يعد من أبرز علماء عسير في القرن الثالث عشر الحجري» ومن حفظة كتاب الله تعالى» تلقى العلم على يد نفر من علماء 


الداة/2ا 


تهامة من أمثال: الحسن بن خالد الحازمي » ناهض الصوفية في تهامة وناظر مع بعض زملائه العسيريين: أحمد بن 
إدريس في صبياء له وصية مشهورة» وله شيء من الشعر الإخواني» ويخاصة مع الشيخ إبراهم بن أحمد الحفظي» 
انظر شيثا من أخباره في : «شعاع الراخلين» جمع عبد الرحمن بن إبراهم الحفظي » و«مناظرة أحمد بن إدريس مع 
فقهاء عسيره» جمع عاكشء وتحقيق الباحث محلة العرب» جه»” س »1١‏ ذو القعدة والحجة 405١ه؛)‏ ص 
5" وانظر «أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهابٍ في الفكر والأدب يجنوبي الجزيرة» للباحث. 

(115) في الأصل: «توجد». 

)١117(‏ «قصيدة عخطوطة» يوجد أصلها لدى الباحث, 

(118) عبد الرحمن بن إبراهم الحفظيء «كتابه السابق» 48. 

(114) لعله: «محمد بن عبد الخالق بن إبراهم بن أحمد الحفظي بن عبد القادر بن بكري» انظر نسب الفقهاء آل عجيل لعبد 
الرحمن بن محمد بن أحمد الحفظي» ورقة . 

)11١(‏ «قصيدة مخطوطة» يوجد أصلها الخطوط لدى الباحث. 

(111) محمد بن إبراهىم الحفظي» «كتابه السابق» .1١4‏ 

(119) ورد.في صدر هذه القصيدة المخطوطة: «وهذه المنظومة الفزيدة التي احتوت على أنواع من البلاغة عديدة للشيخ 
الجليل والحبر النبيل علامة عصره ووحيد دهره قاضي الحرم المكي » وجيه الدين عبدالله سراج بن عبد الرحمن الحنني 
عافاه الله يثني فيها على شيخنا العلامة 'الوالد محمد بن أحمد اللحفظي رحمه الله الورقة نفسها. 

(10) محمد بن إبراهم الحفظي » كتابه السابق .١1١‏ ومحمد الحفظي هو: محمد بن أحمد ١‏ بن عبد القادر بن بكري 
أبن محمد بن مهدي بن موسى بن جعثم بن عجيل» ولد سنة 119/6ه/ 1757 م» تلقى تعليمه الأولي على يد والده» 
ثم هاجر في سبيل العلم إلى : القنفذة» وصبياء والرجيع » وزبيد» وحضرموت. وما عاد إلى وطنه اشتغل بالتدريس» 
وتزل القضاء في: عسيرء ورجال. ألمع » عرف بواقفه الإسلامية والوطنية» ونصرة دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» له مؤلفات وأشعان» ورسائل عديدة؛ توفي سنة 1410١ه/‏ 1871م. انظر ترجمته مفصلة في مقدمة كتابه 
«اللجام الملين» تحقيق الباحث وانظرها في : «نفحات من عسيرة ومن «عقود الدرره لعاكش» «وخيل أبوطره لزبارة. 

)١15(‏ «القضيدة مخطوطة؛ وتوجد لدى الباحث» ومنها: 


وأقلقني وادي رججال وشاتتني عبر شذى منه يفوق على النّد 
وطال . العفاتي نحو أغصان بانه لحاد بها أودى الفؤاد بم يبدي 
فقدث . سواد: القلب . حرضاً لوصله فا اشتاق لي وصل وما ثم لي قصدي 
فصرت سمي النجم لم آلف الكرى أبيت أراعي النجم بلأعين الرمد 
أناشد رككببان الحجيج ووفدهم فلم يلتفت طرف إلى من الوفد» 


«من القصيدة امخطوطة» انظر.نفحات من عسيره .١1١‏ 

(6؟١)‏ محمد. بن إبراهم الحفظي ؛ :اكتابه. السابق» 1317. 

(177) هؤعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن أحمد الحفظي بن عبد القادر بن بكري بن محمد انظر نسبه في رسالة «نسب 
الفقهاء آل عجيل: من تأليفه نفسه» ورقة 8 6. 

177) في' الأصل الخطوط «حدئه. 

(118) في «تفحات من عسيره»: التصحيح١.‏ 

(119) كذا في الأضل: وني «نفحات من عسيره: «وذكرني». 
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(10) كذا في «نفحات من عسيرةء وني الأصل: «عفى؛. 

(11) القصيدة مخطوطة لدى الباحث» وانظر «نفحات من عسيره .1١7‏ 

(10) ولد في مكة المكرمة سنة 1 8١اه/‏ 148517عء ثم وفد على تهامة سنة 171ه/ 4141١‏ وهاجر من بعد ذلك في 
سبيل العلم إل زبيد والمراوعة بتهامة ابعن» وقد عاد إلى جازان في عام "1ه 1416م؛ حيث استقر فيباء وتزيج 
سنة 1880ه/ 1418م وقد تولى القضاء في العهد الإدريسي» ثم في العهد السعودي حتى سنة 04اه/ 
148مء كان يقوم بالتدريس في حلقته المشهورة بجازان له شيء من النتاج الشعري المنشور والمخطوط. وله بعض 
المؤلفات التاريخية » انظر «ديوان شعراء من الجنوب»» و«الحياة الفكرية والأدبية يجنوبي البلاد السعودية؛ للباحث. 

(18) «القصيدة مخطوطة» لدى الباحث» وانظر «ديوان شعراء الجنوب»» جمع محمد بن علي السنوسي. والعقيل. 


أولاً: الدوريات: 
عاكش» الحسن بن أحمد (جامع). «مناظرة أحمد. بن إدريس مع فقهاء عسيره» تحقيق عبدالله 
ابن محمد بن حسين أبو داهش» «مجلة العرب)؛ جه؛ 5 س 3١‏ (ذو القعدة والحجة 05١ه)‏ 
نيحد افدرة 
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ثانيا: الرسائل الجامعية : 
عسيري » علي أخمد. (عسير من 21149 1184هم؛ بحث مقدم لقسم التاريخ بكلية العلوم 
الاجتاعية ؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لنيل درجة الماجستير 504اه/ 1984م. 
الثا: كتب غير عربية مترجمة: 


(1) بيرن» جا كلين. «اكتشاف جزيرة العرب» خمسة قرو من الغامرة. والعلم»» نقله إلى اللغة العربية : 
قدري قلعجي» دار الكتاب العربي» بيروت» مكتبة. النبضة» بغداذ *م "اه 1558م. 

(؟) كورنوالس» سي ركبام. «عسير قبل الحرب العالمية الأولل»» ترجمة محمد أبوسن' لم تنشرء وتوجد 
لدى علي أحمذ غسيري برجال المع . 


رابعاً: المخطرطات: 


(1) القرآن الكرم.. «مصحف مخطوط»؛ منه عشرة أجزاء مخطوطةء توجد بمسجد مصاولي ببلاد ربيعة» 
عسيرء نسخ في شهر ذي القعذة سنة /114ه/ 1811م. يونخد في آخر كل جز منه؛ وفي أوله 
عبارات مكتوبة تدل على ناسخه ومؤقفه: 

(؟) “جحاف» لطن الله. «ذرر تحور العين بسيرة الإمام المنصورء وأعيان دولته الميامين» ' توجد منه نسخة 


اداه /"؟ 


ضف 


2 


(0 


001 
إفحق 


إصلف 


دلق 
انلف 


مصورة بقسم انمخطوطات» المكتبة المركزية يجامعة الملك سعودء الرياض» بدون رقم. 
الحازمي » الحسن بن خخالك. «قصيدته في رثاء أقربائه الذين ماتوا بعد تمام الج توجد لدى علي إن 
محمد أو زيد بضمدء الخلاف السلماني» بدون رقم. 

الحفظي. إبراهم بن أحمد. «قصيدته في تبئة عبدالله بن سرور الهمداني بعودته سالاً من سفره إلى 
الحج»ء يوجد أصلها الخطوط لدى الباحث» بدون رقم. 

الحفظي » أحمد بن عبد القادر. «قصيدته في الشوق إلى تلميذ الحاج عبد القادر بن محمد بن 
سعيد»» يوجد أضلها الغخطوط لدى الباحث» بدون رقم. 

الحفظي » عبد الرحمن بن محمد. «قصيدته الإخوانية في عبدالله سراج بن عبد الرحمن). يوجد 
أصلها امغخطوط لدى الباحث» بدون رقم. 

الحفظي » عبد الرحمن بن محمد. «نسب الفقهاء آل عجيل»» يوجد أصل هذا المخطوط لدى عبد 
الخالق بن سلمان الحفظي» رجال ألمع» بدون رقم. 

السنوسي » علي بن محمد. «قصيدته في مدح الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود»» يوجد 
أصلها المخطوط لدى الباحث» بدون رقم. 

عاكش» الحسن بن أحمد. «حدائق الزهر في ذكر الأشياخ أعيان الدهره» نسخة مخطوطة؛ توجد في 
المكتبة العقيلية يجازان» تحت رقم 8" 

عاكش» الحسن بن أحمد. «عقود الدرر في تراجم علماء القرن الثالث عشرهء نسخة مخطوطة» 
توجد بقسم المخطوطات. بالمكتبة المركزية» جامعة الملك سعود» تحت رقم 1"4. 

عبد الخالق» محمد. «قصيدة مخطوطة» يوجد أصلها لدى الباحث؛ بدون رقم. 

ابن عبد الرحمن» عبدالله سراج. «قصيدته الإخوانية المخطوطة؛» يوجد أصلها المخطوط لدى 
الباحثء بدون رقم. 

ابن عبذ الوهاب» عبدالله بن محمد. «رسالته إلى أهل مكة:؛ نسخة مخطوطة» توجد في قسم 
المخطوطات بالمكتبة المركزية» جامعة الملك سعودء الرياض» تحت رقم 7988. 

العمودي» إبراهم: بن عبدالله. «نبذته اليسيرة في ترجمة والدههء توجد لدى الباحث. 
العمودي؛ عبدالله بن علي. «مجموعة المشتمل على نبذة في الأنساب لمن سكن بحضرموت وفي أنساب 
عدنان وقجطان»؛ نسخة مخطوطة توجد لدى ابنه إبراهيم بن عبدالله العمودي بأبي عريش. 


(17) كاتب مجهول: «عهد مخطوط للأهالي برجال ألمع يتضمن الاتفاق على إقامة الشريعة في بلادهم في 


إفحف 


القرن الثاني عشر الهجري»؛. يوجد لدى الباحث. 
مؤلف مجهول. «مشجرة) في نسب آل بكري سكان رجال أمع؛ نسخة مخطوطة» توجد لدئ الباحث» 
بدون رقم. 
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الحج في شعر.. /د. عبدالله أبو داهش 


نخامساً: المطبوعات: 
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أمين أحمد . «زعماء الإصلاح في العصر الحديث:» ط"اء وسط المعرفة» 1841اه/ 1001م 
الأهدل» عبد الرحمن بن سلوان. «النفس الماني»» تحقيق ونشر مركز الدراسات والأيحاث العنية» 
صتعاءء 6٠14اهم/‏ ةلاقام. 

ابن بشر» عؤان. «عنوان المجد في تاريخ نجدهء مكتبة الرياض الحديثة» الرياض بدون تاريخ. 
الجازمي» الحسن بن خالد. «من رسائله»» تحقيق عبدالله أبو داهش» تحت الطبع. 

الحبشي» عبدالله بن محمد. «مصادر الفكر العربي الإسلامي في المن»؛ مركز الدراسات الهنية» 
صنعاء» دار العودة» بيروت» بدون تاريخ. 

الحفظي » عبد الرحمن إحمن إبراهم. . #شعاع الراحلين؛ ط١؛‏ مط دار المعارفء مصرء منشورات نادي 
أبها الأدبيء ٠«‏ اها لمخام. 

ا حفظي » محمد إبراهم . «نفحات من عسيرة» مط عسيرء أبها “18"917اه/ لقاع 

الحفظي » محمد ألميد! «اللجام المكين والزمام المتين»» تحقيق عبدالله بن محمد حسين أبو داهش» 
طاء مط مازن؛ أبها اهم وققام. 

حمزة» فؤاد. «في بلاد عسيره» مط دار الكتاب العربي» القاهرة الها هقام. 

أبو داهش» عبدالله بن محمد بن حسين. «أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الفكر والأدب 
جنوي الجزيرة العربية»؛ ط١ء‏ مط الشريفء الرياط 408١ه/‏ 1948م. 

أبو داهش» عبدالله بن محمد بن حسين. «الحياة الفكرية والأدبية في جنوبي البلاد السعودية»» 
منشورات نادي أبها الأدنيء ط؟ مط الجنوب 405اه/ 181ام. 

رضاء محمد رشيد. «الوهابيون»» طاء مط المنار» مصرء 44اه/ 78وام. 

رفيع » محمد عمر. ١في‏ ربوع عسيرهء دار العهد الجديد للطباعة» القاهرة لاه 14م 
ابن زبارة» محمد محمد. «أئمة امن والقرن الرابع عشر للهجرة»؛ مط السلفية» القاهرة» 8105١ه/‏ 
كدكام. 

ابن زبارة» محمد محمد. «الأنباء عن دولة بلقيس وسبأ»» مط السلفية» القاهرة» بدون تاريخ. 
ابن زبارة» محمد محمد. «نزهة النظر في رجال القرن الرابع عشره» ط١ء‏ تحقيق ونشر مركز 
التراسات والأضاث الفنيقء صنعاء ١٠٠4١هاز‏ فلاوام. 

ابن زبارة؛ محمد محمد. «نيل الوطر من تراجم رجال العن في القرن الثالث عشراء مط السلفية» 
القاهرة م14ه/ م 

الزركلي» خير الدين. «الأعلام»» طة»ء دار العلم للملايين بيروت 8١4اه/‏ 44ؤام. 
السنوسي » محمد بن علي» ومحمد أحمد العقيلي. «شعراء الجنوب؛ مجموع» مط الككال عدنء بدون 
تاريخ. 
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الشوكاني » محمد بن علي. «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع»» دار المعرفة للطباعة والنشر» 
بيروت» بدون تاريخ») نسخة مصورة. 

ابن عيان» محمد. «روضة الناظرين عن ماثر علماء نجد وحوادث السنين» ط١ء‏ مط الحلبي 
كلهم ١لكام.‏ 5 

العمروي » عمر غرامة. «المعجم الجغراني لبلاد رجال الحجر:» ط؟ منشورات دار الهامة للبحث 
والترجمة والنشرء 48اه/ 4/اوام. 

ابن غنام؛ حسين «روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمامء وتعداد غزوات ذوي الإسلام»» 
طاء مط مصطفى الباني الحلبي» مصرء توزيع المكتبة الأهلية بالرياض 458١ه/‏ 1444م. 
القنوجي » صديق بن حسن. «أيجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم؛» ح"؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» بدون تاريخ. 

كحالة» عمر رضا. «معجم المؤلفين»؛ منشورات مكتبة المتني» ودار إحياء التراث العربي» بيررت» 
بدون معلومات للنشر,. 

ابن مسفرء عبدالله بن علي. «أخبار عسيرو» ط١ء‏ المكتب الإسلامي» دمشقء بيروت 848١ه/‏ 
لاقام 

النعمى » هاشم سعيد. «تاريخ عسير في الماضي والحاضرة» مؤسسة الطباعة» الصحافة» النشرء بدون 
تاريخ. 1 1 

الحمداني» «الحسن بن أحمد.؛ «صفة جزيرة العرب0» تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي» 
منشورات دار العامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض 884١ه/‏ 10/4وام. 

ابعني» نجم الدين عارة بن علي. «تاريخ البهن المسمى المفيد في أخبار صنعاء وزبيد وشعراء ملوكها 
وأعيانها وأدبائها»؛ تحقيق محمد بن علي الأكوع الحواليء ط"اء مط العلم وفسراهم فلاقام. 


سادساً : المقابلات الشخصية : 


انق 
إقفى 


الأحمري محمد أحمد ‏ أيها ‏ 40197اهم/ لامقام. 
الحريري؛ وهبي ‏ أبها ‏ /101 اهم لامقام. 
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للأستاذ / عبدالله بن سعد الرويشد 


متر جنا هو العلامة : يوسف بن عبدالة بن محمد بن عبداإو بن عاصيم الفري 

القرعلي. كيته أو عم ويلقب يمال الدين ينتهي نسبه إلى افر بن قاسط. 
هذا وقد ولد أو عمر .يوسف بن عبدالر في اليوم الخامس والعشرين هن ربيع الثاني 
سنة 500 *ه) كان وسدن وثلاقائة من الطجرة البوية وقد كن والده من الشعراه 
الكبار كإرزين في عل الأدب شعرأ ونؤأ و! ياأخحذ مرحنا ألو عمر عن والده شيا 
من العلم أ الأدب لأن والده قد مات ول يلغ انه من لعلف فقد رعنه عداية 
ال الاق ة جامعتهم الأكواج فاليم انب للزمان محمدا واللقيقة اللي تفرض نفسها 
هي أن الفقر واليع .أستاذان فى الديا والدين. وقد -نشا أو عمر رجه الله في مديدة 
ف طةو كنت يومئذ عاصمة الخلافة بالأندلس وعاصمة الدولة ومديدة العلم واللضارة 
والفكر والثقافة والشعر والالاب وشداتف فقد احعضدت قطاحل العلماء من كل قن 


«العدد الثاني السنة الثالثة عشرة ‏ اللحرم 1504هم الداة 1 


و كان سكابها أصحاب عقبدة سلفية خالصق فقد أقام ا عدد كثر من النإبعين وتابعي 
التابون. يدعون الل الله ويمشرولا بهذا الدين الاسلامي العظم وبسدة نيه الكرم عليه 
أفضل الصلاة والنسلم وقد سطع فى مديدة فرطة غجوم الأعوفة من كل فن. والذين 
ضفل طي إلا الببحر فى شى الواء العلوم ذلادهرت لذلك فون اللكداب وللعرفة 
وأصبحت هر كر المضارة الالسلامية و لكزة علماتها واشهار أعها بالنسك بالسنة صار 
عمل أهلها حجة في إبلاد الأندلس فكانو١‏ يحكمون عا حكم إبه علماء قطِة و كن 
الناى مشدون ال حال الها لروإبة الحديث الشريف ودراسة التو حيد و الفقه والإلدب 
ومختلف العلوم #الطب والطندسة والفلك وغيرها من العلوم ولاعارف وقد امنا 
الأندلسيون بجعا وخاصة أل قوطة بالحرص عل طلب العلم والنفائى فى القتله 


الكتب. 


ومن ثم انتشرت المكتبات في سائر 
الأوساط وكثر الوراقون والنساخ وتنافس 
الناس في الحصول على نوادر الخطوطات. 
فأصبح العلماء عند أهل قرطبة مكان 
التبجيل والتعظمم والإحترام والتقدير يشار 
إلهم بالبنان ويؤخذ رأيهم في المهات وهم 
المرجع في الل والعقد لأنهم ورثة الأنبياء 
فني هذا الأفق العلمي الزكي الجليل شب 
ونشأ وترعرع أبو حمر بوشف بن ,عبد البر 
رحمه الله وفيه تفقه واخذ علما كثيرا من 
فطاحل العلماء وفحول المعرفة فلازمهم 
ودأب وجد في طلب العلم والتحصيل لا 
سها في علوم التوحيد والفقه والحديث فقد 
تفن فيهم وبرع براعة فاق فيها من تقدمه من 


8 لداة 


رجال الأندلس فأتقن علوم السئة والقراءة 
ضبطاً وحفظاً وفهماً حتى حاز على لقب 
حافظ الأندلس بدون منازع وكان ناصراً 
للسئة قامعاً للبدعة مستقل الفكر بعيداً عن 
الجمود ومن ثم كان يكره التقليد فهو عالم 
متبحر مجدد بارع محتبد في استنباط المسائل 
الفقهية والأحكام الشرعية التي يحار فيها 
العلماء الجهابذة الفحول الأعلام ولم بغادر 
أبو عمر بلاد الأندلس ولكنه تنقل في 
أرجائها شرقاً وغرباً فسكن دانية وبانسية 
وشاطبة وتولى قضاء لشبونة التي هي عاصمة 
البرتغال اليوم وكذلك تشترين أيام ملكها 
ابن الأفطس أما إشبيلية فقد نزها ولم 

يطب له المقام بها نظرا لما قوبل به من أهلها 


ا ما 


من جفوة وتنكر فارتحل منها منشداً: 
تنكر من كنا نسر بقربه 

وعاد زعافا بعدما كان سلسلا 
وحق. لجاز لم يوافقه جاره 

ولا لأمته الدار أن يتحولا 
بليت بحمص ولمقام ببلدة 

طريلاً لعمري مخلق بورث البلى 
إذا هان حر عند قوم أتاهم 

وم ينأ عنهم كان أعمى وأجهلا 
وم تضرب الأمثال إلا لعالم 

وما عوتب الإنسان إلا ليعقلا 

وقد كانت أشبيلية تسمى حمصاً تشبياً 

بالمديئة المعروفة بحمص الشام المدفون با 
سيف الله المسلول الصحابي الشجاع والبطل 
اهام خالد بن الوليد رضي الله عنه وهكذا 
نرى أن اللحافظ أبا عمر بن عبد البر رحمه 
الله كان أديياً شاعراً م يحهد الفحول والبلغاء 
في النثر والشعر وقد ألف في ميدان الأدب 
كتاباً يدل على مكانته السامية في هذا الميدان 
(اببجة المجالس وأذ نس المجالس وشحذ الذهن 
والحاجس» ثلاثة مجلدات كبيرة جمع فيها 
نوادر أدبية وطرفا جميلة ومن شعره يباهي 
بالعلم ويحض على طلبه. 
إذا فاخرت فافخر بلعلوم 

ودع ما كان من عظم رهم 


أ. عبدالله الرويشد. 
فكم أمصسيت مطرحاً يجهل 

وعلمي حل في بين النجوم 
وكم من وزير سار نحوي 

فلازمني ملازمة الغرمم 
وكم أقبلت متثئدا مهابا 

فقام: إلي ٠‏ من .ملت .عظم 
وركب سار في شرق وغرب 

بذكري مثل عرف في نسيم 
وقال في وصية لابنه يحضه على الاستقامة 
وتقوى الله في السر والعلن ويهون من شأن 
الدنيا ومتاعبها. 
تحاف عن الدنيا وهون لقدها 

ووف سبيل الدين بالعروة الوثقى 
وسارع بتقرى الله سر وجهرة 

فلا ذمة أقوى هديت من التقوى 
ولا ننس شكر الله في كل نعمة 

يمن بها فالشكر مستجلب النعمى 
فدع عنك ما لاحظ فيه لعاقل 

فان طريق الحق بلج لا يخفى 
وشح بأيام بقين قلائل 

وعمر قصير لا يدوم ولا يبقى 
ألم تر أن العمر بمضي مولياً 

فجدته تبلى ومدته تفلى 


وللعلامة يوسف أبي عمر بن عبد البر 
أكثر من خحمسين مؤلفاً موسوعياً في الدديث 


الداة (ب) 


إوم روسن حي اقل الالب بمبمم 


ميمرم مين 


والفقه والتوحيد والتفسير والتاريخ والأدب. 
وقد انتبى المطاف بأبي عمر بن عبد البر إلى 
مدينة شاطبة وبها أدركته الوفاة ليلة الجمعة 
آخر ربيع الثاني سنة ثلاث وستين وأربعائة 
عن خمس وتسعين عاماً رحمه الله رحمة 
واسعة وأجزل مثوبته ونفع بعلومه المسلمين 
إن شاء الله. 

وخير ما أختم به هذه الترجمة الزكية 
العطرة هذه القصيدة العصماء الخالدة خلود 
الزمن والحقيقة والتاريخ إذ هي عد نفيس 
من اللؤل والألماس فكلها حكم وعظاة وعبر 
نتيجة تجربة ومعاناة الحياة إذ تخاطب العقل 
والوجدان والنفس والروح نعم قصيدة 
واقعية تتحدث عن الزمان وأهله وصروفه 
ومتاعبه ومحنه وإحنه ونكباته وآلامه وهمومه 
فاتركك أخي القارىء الكريم مع القصيدة 
واترك القصيدة معك فستحدثك حديث 
الصادق الأمين من القلب إلى القلب لأن ما 
خرج من القلب دخل في القلب وما خرج 
من اللسان فلن يتجاوز الآذان فالعلامة ابن 
عبد البرأديب العلماء وعالم الأدباء. 


من ذا الذي قد نال راحة فكرو 

في عُمْرِوِ من عُسْروِ أو يُسره 
يلق الغنى لحفظه ما قد حوى 
0 أضعاف ما يلق الققير لفقره 


27 الداة 


شسبنبنتسببنمتسنمنبتبسمبمنمسبتسستنببعبنتسنمتسبمببتسببعسسنتسشيسنتسبسبببببمببر 
بممممنممعبممنمبتمنبمممررنن نتنب 


ممعمسبببب يبر مربي بمبمبيمببمممممبمتممتمبممممبمممبمبببمببببممبب مل 
اك 


فيظك هذا ساخطا في قله 
ويظل هذا تعبا في كثره 

وعبوس وجه الدهر من أخلاقه 
فاحذر مكائده وعاجل شره 


فهر المافق لا يزالك مخادعا 
حتى يُورّط في حبائل مكره 
عم البلا لكل شمل فرقة 


يرمي با في يومه أو شهره 
والجن مثل الأنس يجري فييمو 

حكم القضاء بحلوه وعره 
فإذا المريد أتى ليخطض خطفة 

جاء الشهاب بحرقه وبزجره 
وبي صدق لا يزاك مكذبا 

يُرمي بباطل قرهم وبسره 
ومحقق في دينه لم يخل من ا, 

ضد يواجهه ببمةٍ كفره 
والعالم الفتي يظل منازعا 

بالمشكلات لدى مجالس ذكره 
والويل إن زلّ اللسان فلا يُرى 

أحد يساعد في إقامة عذره 
أَوَ ما ترى الملك العزيرٌ يجندو 

رهن الهموم على جلالة قَدره 
فيسرَهُ خبرٌ وني أعقابه 

خبر تضيق به جوانب قصره 
وموازرٌ السلطان أهل مخاوف 

وَإنِ استبدًٌ بعرو وبقهره 


فلرها زَلتَْ به قدَمٌ فلم 

يزجع يساوي قلامة ظفره 
فثاله إلا كمشل سفيئةٍ 

في البحر ترجف دائما من شره 
إن أدخلت من مائه في جوفها 

أدعَلها وماءهًا في قعرو 
فلو اسيّال إلى القناعة واكتفى 

بسداد عِيشيِهِ ورئة طمره 
وأخر .العبادة دهرَةُ منص 

يفي التَخَلصُْ من مخاوفي قبرو 
وأخر التجارة حائرٌ مفكرٌ 

ما يُلاتي من خسارة سعره 
وأبو العيال أو الهموم وحسرةٌ الر 

جل العقم كمينةٌ في صدره 
وكل قرين مضمرٌ لقرينه 

حسدا وحقدا في غناه وفقره 
ولربً طالب راحة في نوم 

جاءته أحلامٌ فهام بأمره 
والطفل من بطن أيه يخرج إلى 

غصص الفطام تروعه في صغره 


أ عبدالله الرويشد. 


والوحش يأتيه الردى في بره 
والحوت يأني حتفه في بحرة 
ولربما تأتي السباع ليت 
فاستحرجئة من قرارق قبره 
ولقد حسدت الطيرٌ في أركارها 
فوجلات هنبا ما يُصاد بوكره 
كيف التلذذ في الحياة بعيشة 
ما زال وهو مُروعَ في أسره 
تالله لو عاش الفتى في أهله 
ألفاً من الأعوام مالك أمره 
متلذذاً مَعَهمْ بكل لذيذةٍ 
متنعماً بالعيشٍ مد 
لا يعتريه النقصُّ في أحواله 
كلا ولا تُجري اهموم 
ما كان ذلك كله ثما بَفي 
بنزول أولي ليلةٍ في قبره 


عمرو 


بفكره 


كيف التخلصُ يا أخي ما ترى 


صراً عَلَى خُلْو القضاء ومرّه 
5 الصلاةٌ على النبي وآلْه 
مع صحبه والتابعين لأمرو 


روسن علطي الانالبي نيبت 


يمنت 
يعنت 


مقدمة + 


الما اجلغرافية للظاهرات العليعية والبشرية ابي ترصع سطح كوركب 
لاض 8 حصر طل وطرق نطق كير من تلك الأاء لا كتلف ا حسب 
اخدلاف لفات الشعوب فحسب. بل انا للاختلاف وازه فى ذلك النطق فى نطاق 
الشعب الو احد أَيِضا وهذه القولة ترز بصورة ملحوظة بالسبة لعدد كير من الأماه 
الني برزت عل خرائط اللملكة العربية السعودية ذات مقبان وسم 2111راءهة 
الني عاط بعضا مها الد كتور | أسعد سليمان عبده فى كتابه «تصحيح الأنعاء اللغرافيق 
الذي ظهر إلى حيز الوجود بالامس القريب. 
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والجدير بالذكر أن كاتب هذا المعجم قد قام في السنوات الأخيرة بتأليف مجموعة من 
المعاجم المخاصة بالأسماء الجغرافية في المملكة العربية السعودية» مبتدثاً من حيث وصل باحثون 
آخرون ذوو خبرة عريضة في هذا المضمار» أمثال حمد الجاسرء وعبدالله بن خميسء وعبد 
القدوس الأنصاري» ومحمد بن ناصر العبودي. بالإضافة إلى ذلك فإنه اخ من الأسماء 
الجغرافية التي وردت في الخرائط السالفة الذكر حجر الزاوية الذي قام عليه بناء وتبويب 
معاجمه. وما يلفت النظر ويستحق التقدير والثناء من الناحية الأكاديمية أن المؤلف قد أضاف 
إلى جهود من سبقه في هذا المضمار صفحة جديدة في غاية من الأهمية» فقد استخدم الحاسب 
الآلي (الككبيوتر) في تصنيف ومقارنة وتخزين المعلومات والنتائج التي توصل إليها. 

وسوف نحاول إلقاء الضوء على هذا المؤلف في محاولة لإيضاح مدى الجهد الذي بذله, 
المؤلف فيهء وأهمية المؤلف المذكور للدارسين والمخططين والعسكريين وغيرهم. ولكي نتمكن من 
القيام بهذا العرض فإننا سنعالجه ضمن العناوين التالية: 

أهمية الدراسة. 

الأهداف. 

- المنبجية. 

وسوف نتعامل مع كل منها عنى حدة كا يلي: 


تعتبر المملكة العربية السعودية ثالث دولة عربية من حيث المساحة بعد كل من السودان 
والجزائر. وتصل مساحة هذه المملكة إلى حوالي مليونين وربع مليون كيلو متر مربع. أما عدد 
المسميات الجغرافية الموضحة على خرائطها الجغرافية ذات مقياس رسم 1: 000,٠٠0‏ والبالغ 
عددها إحدى وعشرين لوحة فإنها تزيد على خمسة آلاف ومائة مسمى. ونظراً للأهمية المتزايدة 
للخرائط التي هي قيد الدرس من جهة» وزيادة الاهؤام بالتعرف على الأسماء الصحيحة 
للأماكن من حيث النطق والمواقع والصفات لتلك الأماكن من جهة أخرى فإن مثل هذه 
الدراسة تنطوي على أهمية كبرى لرجال الدولة من مدنيين وعسكريين. إن وجود الأسماء 
للظاهرات الختلن في نطقها بين دفي هذا الكتاب موضحة حسب أرقام اللوحات» وطبقاً 


10 لله 
0 


لموقعها حسب خخطوط الطول ودوائر العرض التي تتمنطق بها تلك اللوحات» يعت ركسباً كبراً 
من يتشد الدراسة أوالتخطيط في شتى الخالات. إن الإختلاف المخاصل في كتابة ونطق الأسماء 
الجغرافية في المملكة العربية السعودية واضح ليس في كتب التراث وحدها ولكنه أيضاً موجود 
في الكتب الحديثة والجرائد والمجلات والإذاعة والتلفزيون. وهذا الإختلاف لا بد أن يعالج» 
وذلك حسب إقتراح الباحث في كتابه الذي هو قيد العرض» ل في ذلك من أهمية كبرى في 
حياتنا العلمية والعملية. 


لاشك أن 57 أهداف أي بحث للقارىء يوفر عليه كثيراً من الجهد والوقت. كيا أن 
الباحث الذي يضع نصب عينيه الأهداف التي يرمي إلى الوصول إليبا عبر بحثه» يسهل عايه أن 
يصيب ضالته وأن يأمن العثار. ويبدو أن الباحث قد وضع لنفسههد فين حاول تحقيقها وهما : 

حصر الأسماء الجغرافية ‏ التي فيها إختلاف من حيث النطق أو الكتابة أو كلهما - 
الموجودة في اللوحات الجغرافية للمملكة العربية السعودية التي قام بدراستها من جهة والمصادر 
والمراجع التي رجع إلبها من جهة أخرى. ولقد تمكن من حصر ما يزيد على ألف وثلاثماثة إسم 
استنفدت جزءا كبيرا من طاقته وجهده. 

ولقد عمد الباحث إلى تشكيل هذه الأسماء كا وردت في الكتب» ولكنه قام بتشكيل 
الأسماء التي وردت في المخرائط تبعاً لنطقها ا كتبت باللغة الإنجليزية» وحالفه الحظ في ذلك 
كثيراً. ونادراً ما أخطأىا هي ال حال في الخريطة رقم 7١7‏ «درب زبيدة) بالنسبة إلى منخفض 
ظهر في الخريطة بامم همهم أعيوج» وأشار إليه باسم «مَهَشِم أعيوج». بالإضافة إلى ذلك فإن 
في المخرائط أسماء تنتبي بتاء مربوطة منفصلة أو متصلة جردت في المخريطة من النقطتين مثل 
«الصفرة)» «وعبيسية) في المخريطة رقم 717. وهناك أسماء محدودة للغاية لا توجد في المكان 
التي حدد لها في الكتاب حلب خطوط الطول أو درجات العرض كا هي الحال في «عَرْضة)» 
و«عُسران» في الخريطة الأخيرة. 

أما الهدف الآخر فإن المؤلف قد أبرزه بوضوح في مؤلفه الذي مفاده إظهار أوجه التباين 
في تلك الأمعاء من حيث النطق والكتابة كيا هي في الخرائط والكتب. ومن الواضح أن المؤلف 


وف وقد كلد اكد ارس سرس رس 1 "كك0كك رار كراكر اركسم 
كد“ المياذ 00 الايد كد اد كدالدد عدا كد لدم كد اعد أعد لور لكا اللدالفد د فد كجالع ددا لد كد لد كد كد كد )كما 2100 


قد أحسن وأجاد في هذه الناحية لأنه قام بوضع حركات الحروف في الحالتين» هما يحعل من 
السهل على الباحثين الذين بأتون بعده أن برتكزوا على جهده ونتاجه لكي يوفروا على أنفسهم 
الجهد والوقت من أجل أن يضيفوا إلى هذه الدراسة ويطوروها. 


وضع الباحث خريطة للمملكة العربية السعودية وقام بوضع إحداثيات خاصة توضح 
حدود الخرائط وأرقامها التي تغطيها حسب مقياس الرسم الذي استخدمه في أثناء البحث» 
نموذج رقم »)١(‏ ثم حصر الأسماء الجغرافية الواردة في الخرائط التي هي قيد الدرس» وحدد 
مواقعها حسب دوائر العرض وخطوط الطول» ثم حدد صفاتها من حيث هي ظاهرات طببيعية 
كالجبال والأودية أو ظاهرات بشرية مثل الأماكن المسكونة والآبار. وقد عنى الباحث بتحديد 
الصفات فقام بكتابة تعريف بالظاهرة بصورة موجزة واضحة. ثم رمز لكل ما يزيد اسمه على 
أربعة أحرف برمز معين مشتق من الاسم نفسه مثل «مكان مسكون» رمز له بالحرفين (مم)» 
«محطة سكة حديد) رمز لها بالحرفين (مس). 

أما الكتب التي استخدمت في البحث فقد أشار إليها برموز اشتقت من أسمائهاء لكي يسهل 
عليه من جهة» وعلى القارىء من جهة اخرى» الاستفادة من هذا المعجم. وعلى سبيل المثال 
فإن الكتب والمعاجم التي استخدمت في البحث قد رتبت ترتياً أيجدياً بالنسبة لأول حرف من 
عنوان كل منبا. ومن أمثلة ذلك كتاب «بلاد القصيم؛ لصاحبه محمد بن ناصر العبودي» رمز له 
بالحرفين (ب ق)» وكتاب «تاريخ مدينة جدة» لعبد القدوس الأنصاري رمز له بالاحرف 
(كاتمج) كا يتضح في الفرذج رقم (7). 


وبعد إرساء أطر الدراسة أخذ الباحث كل خريطة على حدة ورتها ترتيباً تصاعدياً. عم 
وضع الأسماء في جداول حسب ترنيها أيجدباً» مقسماكل جدول إلى أربعة أقسام رئيسية هي : 
«اسم المكان» حسبما ظهر في الخريطة والكتاب» والموقع تبعاً لدوائر العرض وخخطوط الطول» 
والفة» والرمز الخاص بالكتاب ثم الصفحة التي برز فيها الاسم. 
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ان ظهور هذا الكداب إبادرة طية في ججال الاسميات اللفرافيق اغر ان ما بغي 
الننبيه عليه فى ختام هذا العوض هو أن الكئاب ! يكن «تصحيحا الأماء اللغرافية 
5 جاء فى عنوانف بل كل في الحقيقة إخطوق غو التصحيج وقد به الؤلن 
عل ذلك وص 05 وذكر أنه عيل إل ترجيح طريقة كنابة الاسم المغراق 5 وردت 
4 الكداب عل طريقة كتابته في الطريطة. وهذه ناحية الجلية خسب للمؤلف. 
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وس بي 
4 لي 


تشطورعلم التاريخ 
الأتسلامى 


حقى نيحاية القَرّي العاشترالهيجرى 


د. أحمد رمضان أحمد 


لعل من أكؤ العلوم التي تناوظا الرواةو الكتاب بيطو الشعراه على اخدلاف 

طقاتهم وعلوههم ومواصهمى منذ فجر الاسلام وحتى عصرنا هذل بللشرح 
ولاق والنقد والفجرع. هو علم القارع: 

أها عن هن ذم الفارغك فمهم إقامة بن اأثوس)0ك الذي سئل يوم وقد خوج 

هن عنده عمرو بن مسعدها". فقيل الف يا أنا معن ما رإِْت من معرفة هذا الى جل 

| ودلوت من ههمد فقال: لت فوها نفرت اطائعهي. عن فول العلوم وصفرت 


| ممهم عن احهال لطائف اتيز فصار العلم سبب اجهلهم واليان علم اضلالهى 
والفحص والنظر حإيد عهم و اطدكمة معدن شهيهم أكذ من الكناب 5 كب 
الخارجخ. 


ويتحدث أو بكر الاأصم عن إن اللقفع© فقول: ما رأنت شد إلا وقليله أخحف 
من كثره إلا العلم بالأخبار. فإنه كلما كز خف مغمله. ولقد ربت إن المقفع في 
غزارة علمه و كؤة روات 6 قال عز من قائل إكمئل الممار: مل أسفار). وقد 
أزهنه علمة ولاله حجلمة وأعمتة حكيتة وحيرته وإبصيرته. 
5 وصف شاعر في مجلس ,دشر بن العتمراكك الكاتب الأرخ عمر بن فرج فقال 
لا تين الر من بسي فرج الا نارك ا فى سي فرج 
ولاعن اذا اها لبد عمسرا ا الا بها باعظهم اللرج 
ليس عل الفعري على عمر ‏ هن ضرب حد يخشى ولا حسرج<" 
وتحدث 27 الجاحظ عن كتاب التاريخ فقال: خلق حلوة» وثهائل معشوقة »وتظرف أهل 
الفهم؛ ووقار أهل العلمء فإن ألقيت عليهم الإخلاص وجدتهم كالزيد يذهب جفاء وكنبته 
يحرقها الهيف من الرياح 7 لا يستندون من العلم إلى وثيقة ولا يدينون إلى حقيقة. أخفر الخلق 
لأماناتهم» وأشراهم بالقن الخسيس لعهودهم» الويل لهم مما كتبت أيديهم» وويل لهم مما 
يكسبون. 
وبقول عنهم عباد بن ثابت بن يبي 0؛ كاتب الخليفة الأمون: لا أعلم أهل 
صناعة أملا لقلوب العامة منكمء ولا النعم على قوم أظهر منبا عليكم. ثم إنكم في غاية التقاطع 
عند الاحتياج وفي ذروة الزهد في التعاطف عند الاختلال» وإنكم لتناكرون عند الاجماع 
والتعارف» تناكر الضباب والسلاحفت0) 


أما عن المصادر التي ألفت في (علم التاريخ الإسلامي) والتي ترجع إلى نباية القرن الثاني 
للهجرة وأوائل القرن الثالث2 ذ فهي أكثر من أن يأتي ليها حصر في هذه المقدمة » ومن ثم فقد 
رأينا أن نذكر بعضاً منها على سبيل المثال لا الحصر. فقد ألف في أواخر القرن الثاني وأوائل 
الثالث للهجرةء كتاب (التاريخ والسيّ» ألفه أبو يعقوب ابن سلوان بن عبدالله الهاشمي. 
وكتاب «التاريخ على السنين) الذي ألفه أبو حسان الزبادي المولود في مدينة بغداد سنة 
(5ه١ه/‏ #لالام) وتوني سنة (48 اهم /اهلم). . كذلك ألف أبو بشر البزاز المتوفي سنة 
(49١ه/‏ 8٠مم)‏ كتاب (التاريخ وكتاب القراءة). وألف يعقوب بن سفيان المولود بفارس 
كتاب (المعرفة والتاريخ) وقد توفي سنة (/الالاه/ خم). 


أما أبو بكر بن أبي هيثمة» فهو الذي ألف (التاريخ خ الكبير)»؛ وكان أبو بكر من مواليد سئة 
(18ه وتوني سنة ولالاه/ 1م وألف أبو عيسى بن المنجم تاريخه (تاريخ سنى العام 
وتوفي سنة (4ماه/ ١0وم).‏ أما سعيد بن البطريق المتوفي سنة (١1اه/‏ م فقد ألتن 
كتابه المعرف باسم (التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق). كذلك ألف أبو زيد ابن سهل 
البلخي المتوني سنة (997ه/ “هم) كتاب (البدء والتاريخ) الذي بقع في ستة أجزاء. كا ألن 
أبو النصر المطهر بن المطهر المقدسي المتوفي سنة (هه٠ه/‏ 5م كتاباً مماثلةً لكتاب البلخي في 
الاسم وهو (البدء والتاريخ). 


على أن تعريفات المؤرخين الذين تناولوا (علم التاريخ الإسلامي) بالبحث والتأليف» ظلت 
حتى العصور الوسطى» لا تكشف عن بصيرة فلسفية عميقة اللهم إلا ابن خلدون0 الذي 
كان أول من تكلم عن فلسفة © التاريخ فقال: إن التاريخ إخبار عن الأيام والدول» 
والسوابق من القرون الأول 29 . 

ويعرف الكافيجي 29 علم التاريخ في كتابه (امختصر في علم التاريخ) فيقول: وأما علم 
التاريخ فهو يبحث عن الزمان وأحواله وأحوال ما يتعلق به من حيث تعيين ذلك وتوقيته. وإن 
كان الكافجي قد عني عناية خخاصة بالإجابة عن المسائل المتعلقة بمخصائص علم التاريخ وعرضه 
وهدفه وفوائده 99" . كما أنه أعطى يالا أوسع لمناقشة المعضلات الناجمة عن غموض كلمة 
(تأربخ) وعن مركز التأريخ في العلوم الدينية الإسلامية 90" , 

أما السخاوي 27 فيعرف التاريخ في كتابه (الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ) 
فيقول : أما موضوعه فالانسان والزمان؛ ووسائله أحواللها المفصلة للجزئيات تحت دائرة الأحوال 
العارضة الموجودة للإنسان في الزمان). أما عن فائدة التاريخ فيقول: وأما فائدته فعرفة الأمور 
على وجههاء ومن أجل فوائده: أنه أحد الطرق التي يعلم بها النسخ في أحد الخبرين المتعارضين 
المتعذر الجمع بينهماء إلا بالإضافة إلى وقت متأخر «كرأيته قبل أن يموت بعام أو نحوه» أو عن 
صحاني متأخر 29 , 


ومن الؤلفات التي كتبت عن علم التاريخ في نباية العصور الوسطى» كتاب 
السيوطي 290 المعووف باسم (الشماريخ ون في علم التاريخ). وهذا المؤلف على ما به من 


معلومات لا بأس بها في نقد من تقدمه في الكتابة عن علم التاريخ » إلا أن أحداً على ما 
أعلم» لم يتناوله بالبحث والدراسة» بل أشار إليه قلة لا تذكر”". 

أما ما ألف وصّف في علم التاريخ الإسلامي في العصر الحديث» عصر النبضة العلمية؛ 
وعصر نشر التراث» فأكبر من أن يأتي عليه حصر وخاصة في مقدمة مختصرة عن (تطور علم 
التاريخ عند المسلمين) ومن ثم فسنختار أحدث وأهم ما كتب في هذا العلم. 

ولعل أهم وأقدم ما ألف في القرن العشرين؛ كتاب (مصطلح التاريخ) للأستاذ أسد 
رست 207 سنة 1984م. وكتاب المؤرخ الكبير حسن 7" عيان وعنوانه (منيج البحث 
التاريخي). كا ألف الدكتور على النشا ركتاب (مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف 
لبج العلمي في العالم الإسلامي). وصنف الدكتور عبد العزيز الدوري كتاب (علم التاريخ 
عند العرب) وكذلك كتاب روزنتالك 5" ( لممتمدمج ) القم (علم التاريخ عند المسلمين). 
وكتاب (منهج النقد التاريخي الإسلامي والمتبج “الأوروني) تأليف:الدكتور عان مواني » وكتاب 
في (فلسفة التاريخ) تاليف الدكتور أحمد محمود صبحي. 

كياكتبت أبحاث قيمة في امحلات والدوريات العلمية (*"' » نذكر منها (التاريخ والمؤرخون) 
للدكتور حسين مؤنس» مدخلاً عاماً لعلم التاريخ تناول فيا مباحث شتي. و(التاريخ بين 
العلوم) للدكتور شاكر مصطفى تناول فيه التعريف بعلم التاريخ تناولاً جديداً لم يسبق إليه. كا 
تناول الأستاذ الدكتور والفيلسوف الكبير عبد الرحمن بدوي أحدث النظريات في فلسفة 
التاريخ. كذلك تناول الدكتور محمد الطالبي المؤرخ التونسي (التاريخ ومشاكل اليوم والغد) 
بالبحث والدراسة المستفيضة. 


ما تقدم تبين لنا بجلاء ووضوح أن (علم التاريخ الإسلامي) » قد عولج من جميع نواحيه 
لمادية والفلسفية عبر العصور. أما عن تطوره والمراحل التي مر بها حتى بلغ غايته في نباية العصور 
الوسطى ‏ أو بالأحرى في نهاية القرن العاشر الهجري» فإن مرجعاً لم يتناوله تناولاً موضوعيا 
وذلك عن طريق تنيع المصنفات التي تبين هذا التطور وثبته بما لا يدع جالاً للشك أو التخمين» 
ومن ثم فقد وقع اختيارنا لموضوع (تطور علم التاريخ الإسلامي حتى نهاية القرن العاشر 
الفجري) . 


على أن الذي نعنيه يتطور علم التاريخ» هو تتبع الخطوات الني مرت ببا الكتابة التاريخية 
منذ فجر الإسلام دون التدخل أو التعرض للمنيج الذي اتبع في الكتابة» من نقل ونقد ومجرح 
وتعديل» الذي وضعت أصوله خلال القرون الثلاثة الأولى والني اصطلح على تسميتها (بعصور 
المتقدمين) وفي ذلك يقول الذهبي: 1 

«فالحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو سنة ثلثاثة» *" . 

على أن المتصدي للكتابة عن نشأة الكتابة التاريية وتطورها عند المسلمين لا بد له أن يذ كر 
شيئاً عن التدوين التاريخي للعرب قبل الإسلام. ومها يكن من قلة المصادر التاريخية الني ترجع 
إلى العصر الجاهلي » فهناك العديد من الإشارات في المراجع 7" التاريخية الي دونت في صدر 
الإسلام» تقول بأن دواوين الشعراء كانت تروى قبل الإسلام رواية شفوية مع وجودها مكتوبة 
مدونة 19 . على أن أقدم أسماء وصلت إلينا لعلماء التاريخ العربي القديم لا يتجاوز عصرهم 
القرن السابق على الإسلام 2" , 

ومن أهم الموضوعات التاريخية التي كتبت ودونت قبل الإسلام تدور حول نقاط ثلاث 
هي : أنساب العرب وأيام العرب ومثالب العرب 9" . على أن اهام مؤرخي صدر الإسلام لم 
يبملوا الكتابة أو التدوين عن الموضوعات السالف الإشارة إليباء فهناك كثير من الصحابة 
المرموقين» وكذا قدامى التابعين الذين ألفوا في المغازي والفتوح» كانوا نسابين ممتازين 7" . 

ومن المؤرخين المخضرمين الذين ألفوا كباً قبل الإسلام وبعده في موضوعات أخرى غير 
الأنساب» مثل الشعر والأخبار وأيام العرب والذين أطلق عليهم اسم (علماء العرب) 
مخرمة بن نوفل وأبي الجهم 5" ابن حذيفة وحويطب بن الغزى 2277 وعقيل 9" بن ألي 
طالب وجبير بن مطعم 50 , 


كذلك كان الاشتغال بالأنساب والتاريخ القدبم موضع إهيّام الخلفاء الراشدين» فقد كان 
الخليفة أبو بكر الصديق 77 متميزاً بين الصحابة بمعارفه في الأنساب» حتى قيل انه كان أستاذ 
جبيربن مطعم ني هذا امجال كذلك كان عمر بن المخطاب» الذي سأل يوماً جبير بن مطعم عن 
تاريخ الملك النعان بن المنذرء وأهداه سيف الملك الذي كان من بين ما أنوا به إلى عمر من 
أسلحة املك وملايسه 69 - 


: تطرعلم قري 00 


أتماكية 1 اسك 
سيك يي | د. أحمد رمضان 


وكان الاشتغال بالأنساب والتاريخ موضع إهتام بعض خلفاء الدولة الأموية 9؟. ولعل 

من أقدم مؤرخي تار ب يخ العرب قبل الإسلام عبيد بن شريه الجرهمي ي »ووهب 997 بن منبه المتوفي 
سنة (١11ه/‏ 88لام) الذي يعتبر من طبقة الاخباريين الأول» صاحب (كتاب التيجان في 
ملوك حمير) الذي نقل عنه الحمداني'4) في كتابه الإكليل. ويمن نقل عنهم وهب بن منبه إلى 
جانب عبيد بن شريه محمد بن السائب الكلبى 247 حجة المسلمين في أحوال العرب قبل 
الإسلام. ومن أقدم علماء الأنساب كذلك في العصر العباسبي خالد بن طليق بن محمد بن 
عمران الخزاعى» الذي عينه الخليفة المهدي سنة (155١ه/‏ 87 لام) قاضياً على البصرة 49 , 
وقد ذكر له ابن النديم 7 مجموعة من المؤلفات منها (كتاب المآثر) (وكتاب المتزوجات) 
و(كتاب المنافرات) و(كتاب البرهان) ولكن للأسف لم يصلنا شيء منها وإن كان الطبري 49 
قد أشار إليها مرتين. 


ومن مؤرخي العصر العباسي الأول مصعب *؟) مؤلف كتاب (الجمهرة في نسب قريش) » 
وكذا اليثم بن عدي الذي اشتبر بكتبه في المثالب» كا أنه سبق الطبري في تاريخه للعام وفق 
السنين. ومن تسابة العصر العبابي سهل بن هارون» نشأ بالبصرة وذ صيته قبل أن يلتحق 
بخدمة الخليفة هارون الرشيد. ثم تولى الكتابة للخليفة اللأمون ومديراً لدار الحكة 0؟. ومن 
مؤلفاته المشهورة كتاب (ثعلبة وعفره) على غرار (كليلة ودمنة) لابن المقفع . 

وكان الحنبصي 417) ؛ كما وصفه الحمداني بأنه أكبر نسابة ومؤرخ للتاريخ الحميري القديم» 
أفاد من نقوش وكتب عربية قدبمة. كا مدحه شاعر معاصر له فقال إنه فاق كل النسابين العرب 
وبزهم جميعاً. ومن أهم مؤلفاته (نسب حمي). توفي سنة (9٠ه/‏ 107م)» وكان يعيش في 
قصر حنبص بالعن. كذلك كان شبل 48) النسابة الذي عاش حتى سنة (9 8ه 07ؤم) له 
كتاب النسب الذي استخدمه ابن ماكولا في كتابه الإكال. 


ومن أشهر مؤرخخي القرن الخامس الحجري ونسابته العبيدلي» المعروف بشبخ الشرف. أصله 
من بغداد» عاش بي في الموصل » عد من كبار نسابة عصرهء عمّر أكثر من ماثة عام توفي في 
دمشق سنة ة (اوه/ 00 ومن أهم مؤلفاته (تهذيب الأنساب ونباية الأعقاب) وكتاب 
(الكامل في أنساب *4) آل أبي طالب). ومن أعظم من ألف في الأنساب في القرن السادس 


اللهجرة ة السمعائي. ولعل أشه ركتب السمعاني ومصنفاته على الإطلاق كتاب (الأنساب) الذي 
كان بيت القصيد من رحلاته المتعددة 00 , 


وإذاكانت موضوعات أيام العرب ومثالهم وأنسايهم التي اهتم بها مؤرخو فجر الإسلام قد 
تناوها المؤرخون قبل الإسلام وبعده» إلا أن موضوع المغازي يكاد يكون قاصراً على غزوات 
الرسول مَيِهِ وسراياهء وكذا خروب نشر الدعوة الإسلامية حتى أوائل العصر العبابي. ومن 
أقدم المؤرخين الذين تناولوا حياة الرسول عله » سعيد 2*7 بن سعد بن عبادة الحزرجي الذي 
يعده أكثر المؤلفين صحابياً كأبيه» والذي عرف قبل الإسلام بثقافته وخلقه» فلقب بالكامل. 
كا ألف عن المغازي وتوني سنة (0١ه/ ٠‏ /م). كما ألف سهل بن أي حثمة 7* المولود سنة 
ه14 ) في المغازي» وقد روى عنه الواقدي كثيراً. ومن مؤرخي المغازي عبيدالله "© بن 
كعب» وصفه محمد بن إسحاق بأنه أحد كبار علماء الأنصار توفي سنة (/اهه/ والام). 
كذلك كان الشعبي ”** المولود بالكوفة سنة (9١ه/‏ ٠56م)‏ محدثاً عالاً في الفقه والمغازي عارفاً 
للشعر ورواية له توفي سنة (١٠ه/‏ ١/الام)‏ ومن أهم مؤلفاته كتاب (المغازي) كذلك كان 
شرحبيل 0**» من مؤلني المغارى» وهو من المهاجرين الذين اشتركوا في وقعتي بدر وأحد. وكان 
الزهري من أعلام مؤلني المغاري» ولد سنة (1١ده/‏ 510/1م) وتوفي سنة (114١ه/‏ 47لام) ومن 
أهم مؤلفاته كتاب (المغازي) (”* . كذلك كان يزيد بن رومان © محدثاً ومؤلفاً في المغازي» 
ويبدو أن كتابه في المغازي قد وصل إلى الواقدي في معظمه برواية محمد بن صالح بن دينار. 

وكان موسى بن عقبة من أكبر مؤلني المغازي » وبما يجدر الإشارة إليه بالنسبة لموسى 7" بن 
عقبة أنه سجل الأحداث التاريخية وفق السنين» وإنكان قد سبقه إلى ذلك عبدالله بن أبي بكر 
ابن حزم 2*7 . كذلك ألف في المغازي أبو المعتمر» ولد (45ه/ 575م) وتوفي بالبصرة سنة 
(5١ه/‏ ١٠6لام)‏ ومن أهم مؤلفاته وكتاب المغازي) 00 , 

ويعتب ركذلك أبان بن عيان 20 بن عفان من أقدم من ألفواكتباً في المغازي. ومن تلاميل 
الزهري الذين ألفوا في المغازي محمد 7" بن اسحق» ولد بالمدينة سئة (همه/ 5١/م)‏ ومن 
أهم مؤلفاته كتاب المغازي الذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي المبتدأ والمبعث والمغازي» توفي في 
بغداد سنة (٠6١ه/‏ /0"لام). ومن مؤلني المغازي الذين رتبوا مادته ترتيباً موضوعياً بخلاف 
الترتيب الزمني معمر بن راشد المولود سنئة (/1وه/ 5الام) والمتوفي سنة (4١١ه/‏ الام 


العامة إد. أحمد رمفان حت 
كذلك ألف في المغازي أبو معشر المؤرخ العني. 

ويعتبر أبو اسماعيل 7*") الأزدي البصري أول من أفرد مؤلفاً للفتوحات الإسلامية وهو 
(مختصر فتوح الشام) وقد استمرت جاعة كبيرة من مؤرخي العصر العبابي الأول تؤلف عن 
(المغازي) خاصة دون غيرها من الفتوحات الإسلامية المعاصرة لهم» وهم أبو العباس 0*0 
الاموي المتوفي (سنة ه4١ه/‏ ١٠م)‏ صاحب كتاب (المغازي) وأبو حذيفة 270 مؤلن وكتاب 
الفتوح) والمتوفي سنة (5١٠٠ه/‏ 851م). أما عمدة مؤرخي المغازي فهو الواقدي» المولود 
بالمديئة سنة (170ه/ /اكلام) والمتوني سنة (1٠٠ه/‏ «1م) وكان الاهئام التاريخي عند 
الواقدي مركزاً على الفترة الاسلامية؛ كيا تدل على ذلك مؤلفاته» 29 مثل (أمر الحبشة والفيل) 
و(حرب الأوس والمتزرج) و(أخبار مكة). كا أنه ألف في التاريخ المبكر لمكة والمدينة. وتجمع 
لمراجع 2980 التاريمية على أن الواقدي أفضل عارف بالتاريخ» ولكنه لم يكن يعلم شيئاً عن 
الجاهلية. وجاء بعد الواقدي من مؤرخي المغازي» ابن عائذ المولود سئة (٠٠١ه/‏ /0”لام) 
صاحب كتاب (المغازي) وهو أحد المصادر الأساسية لكتاب (عيون الأثر في فنون المغازي 
والشمائل والسير) تأليف ابن سيد الناس. كيا توجد منه قطعة في كتاب (الإصابة) لابن حجر. 
توني سنة (788ه/ 8410 م). ومن مؤرخي التاريخ العام المشتمل على سيرة النبي وتاريخ الذلفاء 
الرائدين» أبو زرعة9" المتوفي سنة (40ه/ 88هم). 

« التأريخ العام » 

لقد صاحب التأريخ للأنساب والمغازي والسّرء التأليف ف التاريخ العام للدولة 
الاسلامية. ونا كان التأليف في الأنساب والمغازي والسيّر يعتمد إعتاداً كلياً على نار بخ العرب 
والاسلام فقط, لذلك فقد وجد منذ نشأة الدولة الإسلامية في عهد الراشدين. أما التاريخ 
العام الذي شمل تاريخ جميع الشعوب التي دخلت في الإسلام ىا شمل جميع العلوم 
والمعارف فلم يبدأ إلا بعد 0 الترجمة التي أرست قواعدها في بداية القرن الثالث للهجرة. 

ومن أوائل مؤلني التاريخ العام عبدالله 7" بن سلام» كان عبودياً من المديئة المنورة» دخل 
الإسلام بعد هجرة الرسول مَْيَهِ. سافر مع عمر بن المخطاب إلى الجابية والقدس» وكان بعد 
ذلك إلى جانب عوان بن عفان عندما قامت الثورة عليه. وهو من أوائل من أسلم من اليبود» 
وكان واسع المعرفة بالأثور الييودي حول خلق العالح والأثبياء» توفي سنة 47ه. وتعتير مؤلفات 


كعب 27 الأحبار مكلة لفصول القصص القرآني حول خلق العالم وتاريخ الأنبياء قبل محمد 
َه ء ومن ثم فقد كان حجة ومصدراً للمسلمين الأوائل الراغبين في مزيد من المعرفة ومنهم 
عمر بن الخطاب» وتوفي كعب سنة (4اه/ 4م 


وكان جابر”"" الجعني من مؤرخي التارد بخ العام كان شيعي ومفسراء أصله من الكوفة توفي 
سلة ة ولكاه| جؤلم وكذا عوانةة 9" بن الحكم» مؤرخ أموي ونسابة» أصله من الكوفة» 
روي عنه أبو عبيدة والأصمعي واطيتم وابن عدي والمدائني وهشام بن الكلبي وغيرهم» وكان 
كفيف 000 توفي سنة (/541١ه/‏ 1/114م). ومن مؤرخي أواخر العصر الأموي أبو زيف 29 , كان 
إمامياً من الكوفة وكان جل همه الكتابة في موضوعات تدور أحدائها حول هذه الفترة. ذكرت 
له المراجع ما يقرب من )7١(‏ كتاباً» أفاد منها المؤرخون المتأخرون» توفي سنة (ا١اه/‏ 
/الام). 

أما مؤرخو العصر العباسي فنذكر منهم عمر"" بن شمر صاحب كتاب صفين توفي سنة 
(١16ه/‏ *لالام). وأبو النضر"؟ مؤلف كتاب (الأزارقة) ولد سنة (ه) وتوفي سنة 
(١1١ه/‏ 5لام). ومن مؤلني الكتب الأولى عن تاريخ العصر العباسبي "؟ » سيف بن عمر» 
الذي كان إلى جانب ذلكء» له مؤلفات جامعة لكتب الفتوح التي كانت مصدراً مهماً 
للمؤرخين المتأخرين» لأمها تناولت الفتوح تناولاً شاملاً وكانت كاملة الأسانيد ”7 » توفي عهد 
هارون الرشيد سنة (٠/اه‏ أو «19ه/. وكان النوفلي 7 من مؤرخي العصر العباسي» وهو 
أجل المصادر التي اعتمد عليها الطبري والمسعودي وأبو الفرج الأصفهاني » توفي سنة (4١٠ه/‏ 
5ك1لمم)). 


ويعتبر المدائئي من أكثر مؤرخي العصر العباسي الأول تأليفً» ولد بالبصرة سئة (ه١ه/‏ 
؟دلام) وشب فيها مم انتفل إلى المدائن ("" » ولقب لذلك بالمدائنى ثنيءثم ذهب إلى بغداد وعاش 
فيها حتى وفاته سنة (ه 8ه م وألن أكثر من اننا فضنفاً: ومن مؤرخي 
المدينة المنورة في العصر العباسي الأول الزبير 9 بن بكار» ولد بالمدينة سنة (11/9ه/ 88/ام) 
وبعد صدامه بالعلويين هاج ر إلى بغداد ثم تولى منصب القضاء في مكة وتوفي بها سنة (6١ه/‏ 
١مم).‏ كذلك كان البلاذري * من مؤرخي العصر العباسي المعروفين» صاحب كتاب 
(فتوح البلدان) و(أنساب الأشراف) توفي سنة (9/الاه/ 891م). كذا ابن قتيبة الدينوري 03 


ومن مؤلفاته (كتاب المعارف) و(الإمامة والسياسة) و(أدب الكاتب) و(عيون الأخبان 
وإفضل العرب على العجم) وغير ذلك توني سنة (5/الاه/ 884) وكان أبو حنيفة 0 
الدينوري من معاصري ابن قتيبة ومن أشهر مؤلفاته (الأخبار الطوال) توفي سنة (85؟ه/ 


ولم). 

ومن أشه ركتاب ومؤرخي العصر العباسي» الطبري 4 الذي وهب نفسه للعلم» إذ لم 
يترك علماً أو فناً إلا تناوله بالبحث والدراسة والتأليف. وأهم مؤلفانه (التاريخ) و(تفسير 
القرآن). ولم يكن الطبري أول من كتب ني كلا المجالين» فحاولة تأليف حوليات ني تاريخ العالم» 
(قد سبقه إليها عبدالله بن أبي بكر بن حزم وموسى بن عقبة)» وتدوين تفسير القرآن كله في 
شدرة وتفصيل ظاهرتان ترجعان إلى القرن الثاني للهجرة على أقل تقدير. أما باقي مؤلفاته فلا 

يتسع لذكرها المقام » توفي في بغداد سنة (١1اه/‏ وام . ويعد المسعودي من المؤرخين ذوي 
0 المتنوعة إذ لم يهتم بالتاريخ والجغرافيا فحسبء بل اهتم كذلك بعلم الكلام والأخلاق 
والسياسة وعلوم اللغة. ولد ببغداد» وتوني بمصر سنة (ه؛ه/ 465م) ومن أهم مؤلفاته 
(كتاب أخبار الزمان ومن أباده الحدثان من الأم الماضية» والأجبال الخالية والمالك الدائرة) 
و(مروج الذهب ومعادن الجوه) و(كتاب التنبيه والإشراف) وغير ذلك كثير!" , 


ومن المؤرخين الذين ألفوا في التاريخ العام حسب تاريخ الأعوام حتى سئة (419ه/ 
4 أبو الفرج الأنطاكي. وقد تناول في مؤلفه إلى جانب الدولة الإسلامية» الدولة 
البيزنطية » وأضاف تفصيلات حول أحوال الكنيسة , وأحداث بلاد الشرق. وقد سمى كتابه هذا 
(الذيل). 


على أن مؤلفات التاريخ العام للدولة الإسلامية لم تقتصر في. ذلك الوقت من تاريخها على 
الأحداث السياسية والاجتاعية فحسب بل شملت كذلك تاريخ المدن والأقالم الذي ارتبط 
إرتباطاً وثيقاً بعلم الجغرافيا وتاريخ الرحلة عند المسلمين. ويحدثنا المسعودي !"2 عن مدى إِههّام 
الخلفاء الراشدين بالتاريخ والجغرافيا» إفيقول : إن عمر بن المخطاب كتب بعد أن من الله عليه 
بالفتوحات إلى حكيم معاصر له قائلاً: بأن الله قد مككّن للعرب في تلك البلاد نأقاموا في 
الأرض وسكنوا المدن» وطلب منه عمر بن الخطاب أن يصف له المدن وجوها ومنازها وأثر 


لمتاخ على سكانها. فأرسل له هذا الحكيم وصفاً للشام ومصر والحجاز والعراق «وخراسان 


وفارس. 


وإذا أضفنا إلى ما تقدم أن ديوان البريد وديوان الخراج استدعيا التأريخ للمدن والأقالم » 
لعرفنا مدى أهمية تاريخ المدن أو بمعنى أدق تاريخ الرحلة لشئون الدولة السياسية 
والاقتصادية 27 . وأقدم مؤلف وصلنا من كتب البلدان 5 (فضائل مكة) كتبه الحسن 
البصري 1" المتوفي سنة (١١1اه/‏ 18لام). 

ومن أقدم من ألف للمدن في العصر الأموي أبو قبيل 2"7 : كان معاصراً للخليفة عؤان بن 
عفان» وكان له علم بالملاحم والفتن توفي سنة (/17١ه/‏ وؤلام). وهو أقدم مون أرخ لمصر 
وكتابه (فتوح مصر). وأرخ لمصر كذلك في العصر الأموي كل من يزيد بن ألي حبيب 49) 
المولود سنة (اهه/ /1م) وتوفي سنة (1١ه/‏ ©4/ام)» الذي نقل الطبري مقتبسات كثيرة 
من كتابه (تاربخ مصر) وكذا محمد بن اسحق. والحارث بن يزيد ا حضرهي مؤلف كتاب 


(تاريخ مصر) المتوفي سنة (:اه/ 40/ام). وعبيدالله بن أبي جعفر*؟) من أشهر مؤرخي 
مصر الأوائل. 
أما عن مؤرخي المدن في العصر العباسي فلل كرييهم عؤان 03 بن ساج مؤلف (تاريخ 


مكة) توفي سنة (80١ه/‏ 45/). وابن زبالة) أحد المؤلفين الأوائل عن (تاريخ المديئة) 
توفي في أواخر القرن الثاني للهجرة. وأبو الوليد الأزرقي "2 مؤلف كتاب (أخبار مكة المكرمة أو 
كتاب فضائل الكعبة) توفي سنة (0٠0؟ه/‏ 856) ويعتبر ابن شبه7؟ من أكثر مؤرخي كتب 
البلدان» فقد ألف (أخبار المديئة) وكتاب (أخبار أهل البصرة) وأخبار مكة» توفي بمدينة 
سامراء سئة (54؟ه/ //لامم). كذلك ألف الفاكهي كتاب (تاريخ مكة) ولا يعرف تاريخ 
وفاته؛ ولكنه كان يؤلف كتابه حتى سنة (1/ااه/ 88هم)2"0. ومن أقدم مؤرخي مدن 
الشام موسى بن سهل بن قادم الرمليٍ المتوفي سنة (١5١ه/‏ 4/مم) في مدينة الرملة. ومن 
مولفاته (س نزل فلسطين من الصحابة) .2'١‏ ومن مؤْلني بلاد الشام كذلك عبد الصمد بن 
سعيد الحمصي 7': كتب عن حمص والصحابة الذين استقروا فيهاء توفي سنة (014اه/ 
95م ). ومن مؤلفاته (تاريخ حمص) وجدنا جزءا كبيرا منه في معجم البلدان لياقوت. وابن 


سعيد القشيري 277: الذي استقر بالرقة» وصاحب كتاب (تاريخ الرقة ومن نزها من 
أصحاب رسول الله والتابعين والفقهاء توفي بالرقة سنة (5ا#ه/ 145م) وأرخ عبد الجبار 
الخولاني عن (داريا) نوني ما بين سنة  ”58(‏ لاه هلاة ب 1لمهم). 


أما مؤرخو العراق.القدامى فنذكر منهم المعافى ألف كتاباً بعنوان (تاريخ الموصل) ويبدو 
أن هذا الكتاب كان مصدراً لأني زكريا بن يزيد بن محمد الموصل توفي سنة (84١ه/‏ 
"0.٠‏ ومن مؤرخي بغدادء ابن أبي طاهر طيغور المولود ببغداد سنة (4١٠ه/‏ 
. وألف الساجي المولود في البصرة سنة (١7٠ه/‏ ه"همم) كتاب عن (تاريخ البصرة). 
وكان بحدثاً وفقياً توفي في البصرة سنئة (/ا٠ه/‏ م وكتب العلوي "29 عن 
(فضل الكوفة) توني سنة (ه 44ه/ ه١٠م).‏ أما مدينة واسط فقد أرخ ا بَخْشَّل الوأسطي » 
المحدث المؤرخ المتوفي سنة (9وزه/ و١٠هم)‏ 29 , 

ومن أشهر مؤرخي المدن الفارسية» أبو امسن 90" أحمد بن سيّار مؤلف (تاريخ مرو) ؛ 
ولد بمرو سنة (19١ه/‏ 14م) وتوني سنة (754ه/ 41م). وابن ياسين "٠0‏ الحداد مؤلت 
(تاريخ هرات) المتوفي سنة (#84ه/ 445م). ومؤرخ (تاريخ بخاري) الزشخى "٠١7‏ المتوفي 
سنة (/4؛ اه/ 9ههم)» ومؤرخ 21١7‏ (تاريخ خراسان) أبو علي السلامي » كان يعيش حوالي 
سنة ٠همه/‏ ١5وم).‏ وأرخ الفضل الحمداني (طبقات الهمدانيين) 22 وكتب 
الإدريسي 9" عن (تاريخ سمرقند)» وكتب القمي (تاريخ قم) "٠*7‏ كا أرخ تاربخ بخاري 
عجار المتوفي سنة (15ئه/ 1091م 210 , 


ومن مؤرخي المدن في مصر والمغرب القدامى: ابن عبد الحكم "١١‏ مؤلف كتاب (فتوح 

. مصر والمغرب). ومن أقدم مؤرخي القبروان أبو العرب "٠87‏ المتوفى سنة (#8مه/ 148م). 
كذلك كان أبو عبدالله 219 الوارق من أقدم مؤرخي بلاد المغرب عاش فترة من حياته في 
يوان ثم عاد إلى قرطبة وكان مقرباً من الحكم المستنصرء ألف (كتاب مسلك أفريقية ويمالكها 

كا أرخ سعيد "2 بن عفير للأندلس وهو من أوائل المؤرخين الذين ألفوا كتبا مستقلة عن 

الأندلس (تاريخ أخبار الأندلس) كا أرخ الرازي القرطبي 7" للأندلس» فقد ألف كتاب 

(أخبار ملوك الأندلس). ويعتبر ابن القوطية من المؤرخين واللغويين الذين أرخو للأندلس 


(تاريخ إفتتاح الأندلس) توفي سنة (ا“ها /الالم) 259 , 


© التصنيف والفهرسة ه 


بعد تطور علم التاربخ الإسلامي في فجر الإسلام وحتى نباية القرن الثالث للهجرة» من 
كتب السيرة والأنساب والمغازي» إلى كتابة التاريخ العام» دخل علم التأريخ الإسلامي في دور 
جديد» هو تأربخ العلوم؛ إذ لم يكد ينقضي القرن الثالث الهجري؛ حتى نقل المسلمون علوم 
الأقدمين إلى اللغة العربية» وهي العلوم العقلية ""2. وتنقسم العلوم العقلية إلى أربعة أقسام» 
وهي لمنطق» والعلم الطبيعي والعلم الالمي») وعلوم التعالبم (وهي الرياضات 
والطبيعيات) 2"9. على أن هذا ليس بغريب بالنسبة للمسلمين» فقد بشر الإسلام منذ أول 
عهده بالعلم » أن يعني بالعلوم عناية خاصة» فقد جاء في القرآن الكريم «يرفع الله الذين آمنوا 
والذين أتوا العلم درجات» وقال عز من قائل «قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» 
وقال «قل ربي زدني علمل 279 , 

وقد ظهرت بوادر هذه النبضة العلمية منذ العصر الأموي» فقد عنى خالد بن يزيد بن 
معاوية بن أبي سفيان» بإخراج كتب القدماء في الصنعة (أي الكيميا) 29 أما الحركة التي 
قدر ها أن تستمر لتكون النواة الحقيقية للحضارة الإسلامية» تلك الحركة التى بدأها الخليفة 
العبابي أبو جعفر المنصورء ثم أخل الاهّام بالعلم يزداد كما استمرت حركة الترجمة والنقل 
حتى وصلت. إلى درجة كبيرة في عهد هارون الرشيد» وخاصة ترجمة كتب الفلك 2117 
والرياضيات. وفي عصر الخليفة المأمون وصلت حركة الترجمة غايتاء فقد جمع حوله علماء 
وأدباء وأفاضل عصره. وزود بيت الحكّة بعدد من أعيان المترجمين والعلماء» وأغدق على 
الخركة العلمية والأدبية» التي رعاها أحسن رعاية» ما لم يغدقه أحد مثله من قبل. ثم | إنه اهنم 
إههاماً كبيراً بالعلم لذاته» حتى أنه كلق عدداً من علائه بمهام علمية معينة » فتحقق على أيديهم 
انتصارات علمية ضخمة في هذا العصر المبكر من ممارسة المسلمين للعلم الببحت 000 

وهكذا افتتح مؤرخو العلوم (العقليةع عند المسلمين عصراً جديداً في الحضارة 
الإسلامية "3 , إذ انتقلوا بها من درجة الترجمة ودراسة مخلفات القدماء إلى درجة جديدة في 
سلم الحضارة» وهي درجة التجديد والابتكار والإبداع. ويقول ( سه" عفمسمه ‏ ) 
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ستاشتليةا اق 


إن فترة نشوء المحضارة العريبة قد تميزت بالأصالة العميقة التي صاحبت بدايتهاء فالشعوب التي 
تداولت على مسرح العلمء كانت تتبع على وجه التقريب قانوناً واحداً في تنشئة العلوم 
وتطويرهاء ولكن العرب كانوا على عكس ذلك تماماًء ذلك أن طريقة اكتسابهم للعلوم 
واستيعايهم لها يعتبر مثلاً فريداً في التاريخ العالمي 2959 , 

وإذا أضفنا إلى ما تقدم أن تدوين العلوم والتاريخ في تلك العصور لم يكن أمراً ميسوراً» 
ذلك أن القراطيس المصرية”"'» وهي من أوراق البردىء وكذا رق الغزال والجلود 
المدبوغة 177 , هما المادتان الصاحتان لتسجيل الإنتاج الفكري المتدفق عليهماء وكان كلاهما 
شحيساً غالي الؤن 27747 : ومن ثم فلم يكن في مقدور العلماء والأدباء إقتناء ما يحتاجون إليه 
منهباء ولذلك فقد كان لا يستطيع إقتناء الكتب إلا الحكام من الخلفاء والأمراء والولاة 
والأغنياء 250 , 

على أن العرب استطاعوا في فترة وجيزة أن يقدموا أجل الخدمات للحضارة العالمية !2975 إذ 
لم كد ينقضي النصف الأول من القرن الثاني للهجرة سنة (١١ه/‏ اهلام) حتى استطاعوا 
معرفة سر صناعة الورق من الصين. وكان أهم مركز لصناعة الورق هو سمرقند "1 » ومن ثم 
أضحى الكثان والقطن هما عاد صناعة الورق الأبيض الناعم الذي انتشر بسرعة في جميع 
الأقطار الإسلامية» فقد أنشأت له بغداد مصانع وكذا دمشق وغيرها من الأمصار58©, 
وهكذا أصبح ني استطاعة العلماء والمفكرين أن يدونوا على هذه المادة الرخيصة القن» وبدأت 
تظهر الكتب والمؤلفات » كا بدأت حركة الاستنساخ تنشط في جميع أنحاء العواصم الإسلامية ) 
وهكذا تضخم إنتاج الكتب في شتى العلوم والفنون والمعارف عند المسلمين 959 , 


© تصنيف العلرم » 
لقد كانت النتيجة الحتمة للتطور السريع للعلوم وتدوين الآلاف من الكتب في مختلف 
مجالات التأليف» وترجمة الكثير من كتب الأقدمين على اختلافهاء أن دفعت علماء المسلمين 
في وقت مبكر إلى 7 شيع العلوم 41" , 
وإذا كنا لا نستطيع إعطاء فكرة واضحة غن بداية تصنيف العلوم انختلفة» لكننا على أققل 


تقدير يمكننا القول بأن أول بداية لتصنيف العلوم كان في نباية العصر الأموي »عندما ألف واصل " 


3. أحمد زمضان: 


ابن عطاء المتوفي سنة ٠7١ه/‏ 4/8/م (كتاب طبقات أهل العلم والجهل) 20457. كما وصلتنا 
أسماء أقدم نعرفها في تصنيف العلوم امختلفة في مرحلة تالية مثل (كتاب في أقسام العلم الأنسي) 
(وكتاب ماهية العلم وأصنافه) تأليف يعقوب بن اسحاق الكندي 9" . إلا أن هذين الكتابين 
لا يزالان47؟"© مفقودان. كرا لم يصلنا كتاب جابر بن حيان المتوفي سنة (0١1١ه/‏ ”/الام) أول 
من وضع تصنيفاً عربياً”؟21. ووضع البلخي المتوفي سنة (#9ه/ 484م) كتاباً عن تقاسم 
العلوم » لكنه 0 يصلنا كذلك 2349 , 

وقد تحدث المؤرخون الذين اطلعوا على كتب الكندي المفقودة وقالوا إنه قسم المعرفة إلى 
ثلاثة أقسام هي : 
(أ) العلوم النظرية. 
(ب) العلوم العملية. 
(ج) العلوم المنتجة. 

كا جاء ني تلك المراجع أن الكندي كان متثراً بآراء أرسطو إلى حد م1401 

« الفارانيه 


وبعتبركتاب (إحصاء العلوم) الذي أطلق عليه اسم آخر هو (مراتب العلوم) للفارابي أول 
تصنيف حقيق في علم التاريخ الإسلامي. ويوضح هذان العنوانان أن الفارابي كان يرمي إلى 
إحصاء العلوم المعروفة في عصرهء إحصاء علمياً وبيان مراتبها وهو إلذي يطلق عليه الآن (علم 
تصنيض العلوم والمعارف) 149 . والفارابي هو أبو النصر محمد بن طرخان الفارابي» أحد أعلام 
فلاسفة المسلمين الذي بلغوا الذروة في الإحاطة بأكثر علوم عصره ومعارفه حتى أطلق عليه 
التملمون لقب العلم الثاني لأنه في نظرهم يل في المرتبة الفيلسوف الإغريقي أرسطو. وكان إلى 
جانب اتساع أفقه الثقافي أحد كبار المتصوفين 200 , 


وقد أوضح الفارابي المتوني سئة (#4ه/ ٠465م)‏ عن غرضه من تأليف كتاب (إحصاء 
العلوم) 7*' بقوله: قصدنا من هذا الكتاب أن نحخصى العلوم المعروفة» علماًء علماً» ونعرف 
جمل ما يشتمل عليه كل واجد_منها وأجزاء ماله منها أجزاء؛ وجمل» وما في كل واحد من 


أجزائه. وبعد افتتاح الكتاب ببذه المقدمة المقتضبة» يصف لنا الفارابي المنبج الذي سار عليه في 
مؤلفه هذا فيقول ونجعله في خمسة فصولء الأول في علم اللسان وأجزائه» والثاني في علم 
المنطق وأجزائه والثالث في علم التعالم وهي العدد والهندسة وعلم المناظر» وعلم النجوم 
التعليمي وعلم الموسيقى وعلم الأثقال وعلم الحيل (أي علم الميكانيكا). والرابع في العلم 
الطبيعي وأجزائه (أي علم الفيزيق والميتافيزيق). وتناول في الفصل الخامس العلم المدني 
وأجزائف الأخلاق والسياسة (بالمعنى المتعارف عليه قد » وني علم الفقه وعلم 
الكلام) *2. وبما يحدر ملاحظته أن الفارابي قد أجهد نفسه ني الباب الخامس في نصرة 
عقائد الدين الإسلامي معتمداً في ذلك على الأدلة العلمية والعقلية 299 . 


ويحب أن نذكر هنا أن مصنني كتب العلوم مثل الفارابي في كتابه (إحصاء العلوم) وابن 
سينا في كتابه (رسالة في أقسام العلوم العقلية) لم يدخلا علم التاريخ في بحثهما الشامل 
للعلوم 9097 . يا أن علم التاريخ لم يحص على الإلتفات إلى المصنفات المتأخرة التي وجدت 
بتأثير ابن سيناء كالتي وجدت في (جامع بان العلم) لابن عبد البرا*"2ء وكذا الكتاب 
التاريخي (الكمّامة) لابن بدرون2077. أما الأكفاني 2*7 وهو من رجال القرن الثامن 
المجري فقد سجل في كتابه (إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد) قائمة مقتضبة عن الكتب 
التاريخية وكلمة مدح مألوفة عن فوائد علم التاريخ. 

ويجب الإشارة هنا إلى أن الفارابي قد تأثر في تقاسيمه للعلوم بآراء أرسطو وخطبته لحصر 
المعارف الإنسانية » ولكنه في نفس الوقت ل يبتعد في هذه التقاسم عن المبج الذي رمه لحياته 
العلمية؛ ألا وهو التوفيق بقدر المستطاع بالجمع بين التفكير الاغريتي 1*7" والتفكير الإسلامي » 
ولذلك نراه يدخل العلوم الإسلامية ضمن تقسيمه للإنتاج الفكري» بوضعها جزءا منه» 
وضمن له مركزاً علمياً مرموقاً بين المؤلفات العلمية 21*9. وني ذلك يقول القاضي» صاعد بن 
أحمد الأندلسي المتوفي سنة (478ه/ ١٠7١1م):‏ لقد تم للفارابي بعد هذا الكتاب شرف 
إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها لم يسبق إليه ولا ذهب مذهبه أحد قبله. ويشيف فتول؛ 
ولا يستغنى طلاب العلوم كلها عن الاهتداء به وتقديم النظر فيه 950" , 

وقد كان كتاب (إحصاء العلوم) فاتحة للتأليف في الكتب العربية الموسوعية امختصرة وهي 
الني أطلق عليها حديئاً في القرن التاسع عقو الميلادي "عن غوعك بعمت للععنادظ للعتكلدممت) 


لاسلس ا اس ساسا ااا اللا ا ا تت 77 7 7 07575757 
اا 7ٌُُ يي ُ71ا77يي اس سل لىلىلىلى]ى] ] ] ]969796 ]ى]ى]ى]ُ©ت ١‏ ى ىل سس ءسسسسسسسسسسسسش ‏ 


اك ذلك أنه كان تلخيص الفيلسوف الدارس لعلومهاء والملم بأهم موضوعات 
كل منبا بإختصار العالم المتمكن» ذاكراً علوم العرب وعلوم العجم. وقد نسج على منواله 
الكثيرون» ممن أخذ عنه من معاصريه» وممن أتى بعده من المعجبين به» وإن كان كل واحد 
٠‏ مهم عنى بالناحية التي يتقنها ويميل إلى فنونها. 

وهناك ظاهرة هامة يحب الإشارة إليباء فإنه برغم إحتواء موسوعة الفاراني المختصرة على 
أكثر العلوم الهامة التي كانت معروفة في عصره فها عدا علم الطب وعلم الكيمياء» فإن الفارابي 
لم يتعرض لها لأمر ماء رغم أن الفارابيي كان من أكبر علماء عصره في علم الطب 202 , 


ومن أشهر وأقدم مصنني العلوم في التاريخ الإسلامي بعد الفارابي الخوارزمي. ولد 
الخوارزمي سنة وفاة الفاراني وتوفي سنة (/الم*اه/ 491م)؛ عاش في مدينة نيسابور يخراسان» 
وأهدى كتابه (مفاتيح العلوم) إلى أني حسن عبيدالله بن أبي العتبي وزير نوح الثاني الساماني » 
الذي حكم 23107 من سنة ("ام إلى /املاه/ 1/5ة إلى 1 ويقدم المخوارزمي كتابه 
(مفاتيح العلوم) فيقول : إن نفسه دعته إلى تأليف كتاب يكون جامعاً لمفاتيح العلوم وأوائل 
الصناعات » متضمناً ما بي نكل طبقة من العلماء من الموضوعات والإصلاحات التي منها أو من 
أجلها الكتب المعاصرة لعلم اللغة 21577 , حتى أن اللغوي 79" المبرز في الأدب إذا تأمل كاب 

من الكتب في أبواب العلوم والحكة ولم يكن يدري شيئاً من تلك الصناعة لم يفهم شيئاً منه 
وكأنه لأيِيً الأغنم عند نظره إليه 2300 , 


ما تقدم يتبين لنا أن الغرض من هذا المؤلفء أن امخوارزمي أراد وضع كتاب في علم اللغة 
العربية يعني بتوضيح المعاني الحتلفة التي يستعمل فيها اللفظ الواحد في مختلف العلوم 
والمعارف 217 . ويستشهد الخوارزمي بلفظ (تذكرة على سبيل الاستشهاد) مثل لفظه (الرجعة) 
فإنها عند أصحاب اللغة» المرة الواحدة من الرجوع» لا يكادون يعرفون غيرها. وهي عند 
الفقهاء الرجوع في الطلاق الذي ليس ببائن. وعند المتكلمين ما يزعمه بعض الشيعة من رجوع 
الإمام بعد موته أو غيبته. وعند الكتاب حساب يرفعه المعطي العسكر لطمع واحد. وعند 
المنجمين سير الكواكب الخمسة المتحيرة على خلاف نضد البروج 2939 , 

وقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية 22780 عن المخوارزمي ما يلي : هو أقدم كاتب مسلم 


ألف كتاباً موسوعياً هو (مفاتيح العلوم). ويستدل من كتابه أنه كان بلي وظيفة إدارية» وكان 
بحكم مقامه في خراسان خيراً بالأحوال السائدة في المشرق خاصة. ويعد كتابه الذي كان 
العرب بنزلونه منزلة كبيرة» عظم النفع في إظهارنا على معارف في مواضيع جد متباينة» وقد 
تناوها الخوارزمي في دقة وإتقان. كذلك أضاف الخوارزمي إلى العلوم التي ذكرها الفارالي 
علمين هامين هما علم الطب !255 وعلم الكيمياء» وما تفرع عنبماء وبذلك جاء أكثر شمولاً 
للعلوم من كتاب الفارابي (إحصاء العلوم). كا ذكر الخوارزمي في مقدمة كتابه أنه م بْحِط 
جميع العلوم والمعارف الإنسانية التي كانت موجودة في عصرهء بقوله: وسميت هذا الكتاب 
مفاتيح العلوم» إذ كان مدخلاً لها ومفتاحاً لأكثرها 990 , 


أما عن المنبج الذي سلكه الخوارزمي في تصنيف 17" مؤلفه» فهو يختلف إختلافاً جوهرياً 
عن منيج الفارابي » ذلك أن استعانته بالتصنيف لتحقيق أغراضه» جعله ينحو نخواً عملياً في 
تقسيمه بعيذاً عن المنبج الفلسني لتصنيف العلوم فجاء هدفه وأساوبه عماياً لا أكادعياً 099 , 
وإذاكنا قد تناولنا مصنني العلوم الأوائل عند المسلمين» ودرسنا منبيجهم العلمي فيا تناولوه 
من أصناف العلوم والمعارف على اعتبارهم الرواد الأوائل في تطور علم التاريخ الإسلامي» فقد 
يكون من المفيد أن نذكر شيئاً عن أهم من أتى بعدهم من مؤلني المصنفات العلمية» وإن 
اختلفوا عنهم فما صنفوه من العلوم. 


ومن أهم مصنني العلوم الذين أتوا بعد الفارابي والخوارزمي وابن سينا وأخوان الصفاء 
'سراج الدين7"© السكاكي. مؤلف كتاب (مفتاح العلوم). ويقدم سراج الدين 
السكاكي (4") كتابه بقوله وقد ضمنت كتالي هذا من أنواع الأدب» دون نوع اللغة ما رأيته 
لا بد منه» وهي عدة أنواع متاخذة» فأودعته : علم الصرف بتّامة» وأنه لا يم إلا بعلم 
الاشتقاق المتنوع إلى أنواعه الثلاثة» وقدكشفت عنها القاع» وأوردت علم النحو بيّامه» وتمامه 
بعلمي المعالني والبيان. ثم يضيف فيقول وقد قضيت بتوفيق الله منهم| الوطرء ولماكان تمام المعاي 
بعلمي الحد والاستدلال لم أر بدا من القسك بهماء وحين التدريب في علمي المعاني والبيان 
موقوفاً على ممارسة باب النظم والنثر. ورأيت صاحب النظم يفتقر إلى علمي العروض والقوافي ‏ 
ثبت عنان القلم إلى إيرادهما. ثم يعود فيقول: وما ضمّنت جميع ذلك كتالي هذا إلا بعد ما 


مايزت البعض عن البعض القييز المناسب» ولخصت الكلام على حسب مقتضى المقام ومهدت 
لكل من ذلك أصولاً لائقة "23 , 

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نذكر تصنيف ابن خلدون سنة (#االاه ‏ #1187/804 
الذي خصص له الباب السادس من مقدمته» لتصنيف العلوم "23 . لقد قسم ابن 
خلدون بثاقب فكره عامة العلوم والمعارف إلى علوم الحكة والفلسفة 619 (وهي التي تعروف 
بالعلوم العقلية) وعلوم نقلية وضعية تعتمد على الوضع الشرعي "3 , 

وإتماماً للفائدة فقد رأينا أن نتتبع في إيجاز آخر خطوة رئيسة في تطور التصنيف حتى نباية 
القرن العاشر المجري» السادس عشر الميلادي. يعتبركتاب (الدراية لقراء النقاية) للسيوطي آخر 
مرحلة في تصنيف العلوم في التاريخ الإسلامي في العصور الوسطى» فقد ألف السيوطي كتابا 
أطلق عليه اسم (النقاية في موضوعات العلوم) وه وكتاب مختصر في أربعة عشر علماً. ثم رأى 
السيوطي أن يتوسع فيه فشرحه وأسماه (إتمام الدراية لقراء النقاية) ١"‏ . وقد حاز هذا الكتاب 
شهرة واسعة وإقبالاً كبيراً حتى أن بعض العلماء نظم بعض أجزاء منه شعرء ومن باهم شهاب 
الدين أحمد السنباطي المصري الذي زاد عليه أربعة علوم هي : الحساب والعروض والقوافي 
والمنطق في ألف وخمسماثة بيت تقرياً. 


أما عن السبب من تأليفه مصنفه هذا فيقول السيوطي في مقدمته: (”*1) وبعد فلا ظهر لي 
تصويب الملحين علي في وضع شرح على الكراسة التي سميتها بالنقاية» وضمنتها خلاصة أربعة 
عشر علماء وراعيت فيها عناية الإيجاز والاختصار ووضعت في طي الفاظها ما نشره الناس في 
الكتب الكبار بحيث لا يحتاج الطالب معها إلى غيرهاء ولا يحرم الفطن المتأمل في دقائقها 
بادرت إلى ذلك قصد العائدة وتام الفائدة» وإبرازاً لما أنا باستخراجه أخرى» إذ صاحب 
الببت بما فيه أدرى وسميته (اتمام الدراية لقراء النقاية) 2480 , 

وقد وصف السيوطي منهجه في التصنيض بقوله7" : بدأت بأصول الدين لأنه أشرف 
العلوم مطلقاًء لأنه بتوقف صحة الابمان عليهء ثم ثنيت التفسيرء لأنه أشرف العلوم الثلاثة 
الشرعية المتعلقة بكلام الله تعالى. ثم بعلم الحديث لأنه يليه في الفضيلة ثم بأصول الفقه لأنه 
أشرف من الفقه؛ إذ الأصل أشرف من الفرع. ثم بالفرائض الذي هو من أبواب الفقه وهو بعد 
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الأصول في الرتبة. قال بعضهم إذا اجتمع عند الشبخ دروس قدّم الأشرف فالأشرف. 
ويستطرد السيوطي في وصف منبجه في التصنيف فيقول ثم بدأت من الآلات بالنحو 
والتصريف لتوقف علم البلاغة عليهماء وقدمت النحو وإن كان اللائق بالوضع العكسي » إِذ 
معرفة الذدوات أقدم من معرفة الطوارىء والعوارض لأن الحاجة إليه أهم 307 م م انتقل بعد 
ذلك إلى علم الطب الذي يعالج البدن كله واختتم مصنفه بعلم التصوف الذي يعالج 
الأمراض الباطنية "الأخروية 184 , 


رسائل أني محمد بن حزم (ولد سنة 84اه/ 44م ولوني سنة 405ه/ 54١٠1م)‏ 


9 
لقد ظهرت في المغرب العربي حاجة نابعة من ظروف البيئة» ويخاصة في الأندلس تدعوا إلى 
والعناية بتسجيل جهود العلماء والمؤلفين؛ وذكر ما أسهموا به في مختلف نواحي الإنتاج الفكري 
ولذلك فقد ظهرت هناك مؤلفات موسوعية مضنفة كرسائل ابن حزم. وابن حزم هو علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم الحافظ الفقيه الورع المؤرخ الشاعر الأندلسي 018 . عاش فترة كبيرة 
من عمره عيشة الزهاد رغم وفرة ماله. وكان محيطاً بأكثر علوم عصره مع ذكاء وسرعة 21400 
بدمهه. كان جل دصار كثيراً من الخطوب كا كان وافر الإنتاج الفكري. قال عنه 

الذهبي 147 : كان إليه المنتبى في الذكاء والحفظ وسعة الدائرة في العلوم. 

ولقد عاش ابن حزم في عصر ازدهرت فيه العلوم والمعارف في بلاد الأندلس بفضل رعاية 
الدولة الأموية في المغرب؛: حتى صارت تنافس دمشق في جلها وبغداد في ثراها والقاهرة في 
مكتباتها. وهكذا تأثر ابن حزم بالإنتاج الفكري الإسلامي » ونبل من علوم قرطبة ومكتباتهاء 
ومن مم فقدكان حرياً به أن يكون من أوائل المسلمين الذذين عنوا بتصنيف العلوم وبيان مراتهها 
في المغرب الإسلامي » متأثراً في ذلك بالفارابي والخوارزمي ومن نبج منبجها (11. ويعتبر ابن 
حزم من أوائل علماء الأندلس الذين اتخذوا من تصنيف العلوم وسيلة لشرح فلسفتهم الدينية 
وآرائهم الاجزاعية» ومنبجهم الروحي تفهم الإسلام والدفاع عنهء وذكر العلوم التي يحدر 
0 أن يشتغلوا بها. وقد نبج هذا المنبج في ثلاث رسائل» الأولى التوقف على شارع: النجاة 
باختصار الطريق والثانية مراتب العلوم والثالثة في فضائل أهل الأندلس. 


أما عن : شيا العلوم وبيان مراتبها عند ابن حزم» فقد صنفها بصفة عامة إلى صنفين» 


الأول منها علوم درست ولم يبق منها إلا اسمها ولا حاجة للاشتغال بهاء والثانية نقيت وبقيت 
الحاجة إليها. ثم عاد ابن حزم فصنف الأقسام السبعة الرئيسية 289 التي قسم العلوم إليها إلى 
صنفين. الصنف الأول يشمل العلوم التي تتميز فيها الأثم» وهي علم أخبارها ولغتها ومعتقداتها 
والصنف الثاني علم أربعة تتفق فيها كل الأمم» وهي النجوم وعلم العدد والطب 
والفلسفة0"'". ثم ينتقل بعد ذلك إلى بيان مراتب هذه العلوم السبعة وما يحتويه كل صئف 
منها. ويسلك ابن حزم في منبجه العلمي في تصنيف العلوم وبيان مراتبها وتعلق بعضها يعض 
معتمدا في ذلك على تصوره الفلسني لعلوم عصره 0" 


« الفهرسةه 


وإذا كانت حركة الترجمة قد أنت أكلها في بداية القرن الثالث المجري في عهد الخليفة 
المأمون والتي كانت من أكبر الدوافع لتطور الكتابة التاريخية التي نقلتها ليس من التأريخ للعلوم 
النقلية فحسب بل إلى التأريخ للعلوم العقلية كذلك مما أثبى الحضارة الإسلامية» فقد كانت 
المخطوة الثانية التي تلت الكتابة التاريخية هي تصنيف العلوم”؟؟'2. وكان طبيعياً أن يعقب حركة 
التأليف والتصنيف التاريخي الواسعة التي انتشرت في مشرق العالم الإسلامي ومغربه» من مؤرخ 
لتلك المؤلفات ولؤلفيها حتى ينتفع بباء ومن ثم فقد كانت حركة الفهرسة 59" , 

ومفهوم الفهرسة في العصر الحديث هي عملية إنشاء الفهارس أو عملية الوصف الفني لمواد 
المعلومات بهدف أن تكون تلك المواد في متناول المستفيد بأيسر الطرق وني أقل وقت ممكن » 
وذلك عن طريق السيطرة على العلوم والمعارف المسجلة والمكتوبة» وتقديمها موصوفة منظمة 
للباحثين والدارسين. على أن هناك نوعين من الفهرسة» وهما الفهرسة الوصفية وهي التي تختص 
بالكيان والملامح المادية للمواد. أما النوع الثاني فهي الفهرسة الموضوعية وهي التي نختص 
بوصف المحتوى الموضوعي للمواد!94", 

ومن ثم فإننا نستطيع القول بأن ابن النديم قد استخدم في فهرسة كتابه (الفهرست) وكذا 
طاشكبري *26 زاده في موسوعته (مفتاح السعادة)» النظام الموضوعي المصنف في ترتيب 
الكتب 25201 , أما حاجي خليفة فقد استخدم في كتابه وكشن الظنون) وكذا ذيله هداية 
العارفين لإسماعيل باشا البغدادي» فقد استخدما الترتيب الهجائي (2157. وهكذا نستطيع القول 


بأن كلا النوعين من الفهرسة» الموضوعية والوصفية قد وجدا في تطور علم التاريخ الإسلامي 
وإن كانت الفهرسة الموضوعية قد سبقت الفهرسة الوصفية بخمسة قرون على أقل تقدير 98 . 


ولا يخْفى على أحد أن أول مرحلة من مراحل البحث والتأليف» هو علم أحوال الكتب» 
وقد ظهر هذا العلم متكاملاً في الربع الأخير من القرن الرابع الحجري (القرن ١١م)‏ تقرباً. 
وهذا العلم هو الذي يعرف بالمؤلفات والمؤلفين في شتى نواحي الإنتاج الفكري الإنساني» وهو 
العلم الذي أطلق عليه 5 القرن العشرين اسم الببليوجرافيا ((155) ١‏ لمعنمجدومناونه 
00-0 6 وقد كان أول كتاب في التاريخ الإسلامي فتح الباب في مضهار التأليت 
في هذا العلم هو كتاب (الفهرست) لابن النديم 09 , 

وابن النديم هو أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب بن إسحاق النديم الوارق البغدادي» اختلف 
المؤرخون في تاريخ ميلاده وكذ! في تاريخ وفاته» غير أنه يشير في كتابه (الفهرست) 2" إلى 
أنه ولد قبل سنة (٠٠"اه/‏ 487م). وذكر ابن النجار”""' أنه توفي سنة (هماه/ 98م) أما ‏ 
الذهبي ”*' ؛ فلا يعرف تاريخ دقيقاً لوفاته» وجعل وفاته في أوائل القرن الخامس للهجرة. 
وعلى كل حال فن المؤكد أن ابن النديم ظل يؤلف كتابه الفهرست حتى "© سنة لالالاه, 

وكان ابن النديم مقرباً لعلي بن عيسى » أشهر أطباء العيون في العصور الوسطى » ولغيره من 
أئمة العلماء الذين كان يقضي معهم السهرات الطوال في المناقشة العلمية المشمرة. يبدو ايحا 
من كتابات وتعليقات ابن النديم على الكتاب والمؤلفين أنه كان (معتزلاً. شيعاً) فهو يسبى أهل 
السنة (الحشوبة) ويسمى الأشاعرة (اخبرة) ويسمى كل من لم يكن شيعياً با اعاميأه كياكان له من 
المؤلفات كتاباً اسمه (التشبيبات)*", 


ولا كانت مهنة ابن النديم قد 'يسرت له سبيل التعرف على المؤلفات التي كانت 
متداولة "2 في عصره وعلى كثير من المؤلفين لذلك اجتهد في أن يخرج للناس كتاباً يصئف فيه 
جميع الكتب التي رآها بعينه أو سمع بها من العلماء الثقات. وأن يكتب نبذة مختصرة عن 
العلماء الذين ألفوهاء وعن مشاهير الأدباء والعلماء الذين كانوا أول من اخترع للعرب علومهم 
امختلفة ويسجل عند ذكر كل منهم قائمة بمؤلفاته. ويقول ( 6عوجنة ) إن ابن النديم 
اقتدى في كتابه الرائد (الفهرست) بابن الكوفي. كذلك كان ابن النديم يعود بين الفيئة والفينة 
إلى مصادر لم يصل إلينا أكثرها. فهو يعتمد في التراجم كثيراً على ألي سعيد السيرافي 7" وأبي 


الفرج الأصفهاني 0 وعلى كتاب لأبي العباس ثعلب خط أبي عبدالله بن علي بن مقلة 50'" , 
كذلك اعتمد. على كاتب معاصر له هو أ بو الفتح النحوي ٠١0‏ وعلى نسخه يخط مؤلفها أبي 
الحسن عبدالله بن محمد بن سفيان امنزاز "١١0‏ . وعلى كتاب أخبار علماء الكوفة مخط مؤلفه أبي 
الطيب الشافعي .كا اعتمد على كتب تاريخية أخرى في الفرق والأديان» وعلى كتب ترجمت 
لباحثين عرب في الطبيعيات وعلى بعض الكتب حول علماء التراث الأوروني القديم 539 , 

إن تقاسيم العلوم وذكر أصنافها كما وردت في كتاب (الفهرست) تختلف إختلافاً جوهرياً 
عن مراتب العلوم وتصنيفهاكا جاء في تصنيف العلوم السابقة عليه. فبيئنا كان تصنيف السابقين 
عليه للعلوم وبيان مراتبياء إنعكاساً للحياة العقلية والفاسفية السائدة في عصرهم» وهو تصور 
للمعرفة امجردة البعيدة عن أغراض التطبيق العملي للعلوم في أية ناحية من نواحي اللحياة» سس 
6 ثم فهو تفكير أكاديمي خالص 19" . أما ابن النديم فقد كان تصنيفه للمعارف تصنيفاً عملياً 
واقعياً مبنياً على أساس منبجي يذكر بعد كل علم ما صدر فيه من مصنفات. 

ويعتبر ابن النديم أول من وضع أساس علم الفهرسة والتصنيف الذي ترتب بمقتضاه 
الكتب:ويصلح أساساً لتنظيمها في المكتبات. كما أنه أول من وفق إلى التصنيف العشري 19" ي 
وذلك أنه اختار أساس تصنيفه للكتب كل ما تحويه من معرفة فجعله في عشر مجموعات تحوي 
كل مجموعة مها موضوعاً عاماً يندرج تمته كثير من العلوم. وأطلق على كل مجموعة من 
امجموعات العشر اسم (مقاله) ثم قسم كل مقالة منها إلى فروعهاء وسمي كل فزع منها (فنا). 


» الفهرسة في الأندلسه 


مضى على (فهرست) ابن النديم قرابة ثلاثة قرون لم يحاول فيها أحد من علماء المسلمين من 
عاصروا ابن النديم أو الذين جاءوا من بعده في المشرق العربي أن يقتفوا أثرهء ولم يحاول أحد 
من العلماء ينيج على منواله في تألين كتاب أو رسالة مصنفة تجمع بين دفتيها بيانات 
(ببلوجرافية)؛ تعرّف بأحوال الكتب ومصنفيها يجانب ما تذكره من علوم عصرها. حدث هذا 
بالنسبة للفهرسة؛ بيئا كثرت المؤلفات الأخرى التي حذت حذو الفارابي في العناية بتصنيف 
العلوم. 

أما الفهرسة(الببلوجرافية) فلعل أول من قام بها في غرب العالم الإسلامي هو ابن خير أبو بكر 


محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الإشييلي ولد سنة (5٠دهم‏ لام وتوئي سنة 
هلاده/ 094١1م)‏ وصفه معاصروه فقالوا: فقيه محدث من أهل الاتقان وجودة الضبط 
مقرىء مود 6". ووصفه ابن العاد "٠9‏ فقال: المقرىء الحافظ » فاق أقراله في ضبط 
القراءات. سمع الكثير من أبي مروان الباجي "١17‏ وابن العربي 1" , وحلق وبرع في الحديث 
واشتبر بالاتقان وسعة المعرفة العربية)». 


وقد جاء في ترجمة حياته» أنه قضى حياته كلها في طلب العلم » فتتلمذ للعديد من العلماء 
والأستاذة » وروى عنهم عدداً من الكتب يفوق التصديق. فقد جاء في كتابه (الفهرسة) أنه قرأ 
وسمع وأجيز لهء ما ينوف على )1١40(‏ كتاباً. ومن ثم فليس بعجيب أن يقول عنه ابن 
الأبار9' أنه فاق الجميع في قراءة الشعر وشرح السيره. 

والعنوان الكامل لكتاب ابن خير هو (فهرسة ما رواه عن شيوخه ومن الدواوين المصنفة في 
ضروب العلم وأنواع المعارض) كما يعرف بعنوان آخر هو (فهرست الدواوين). ويصف ابن 
الضبي وابن العاد الكتاب بقوها: لقد قضى هذا المؤلف الضوء لاعلى تاريخ العرب الأسبان 
فحسب بل على تاريخ الشرق أيضاًء ذلك أنه يحوي على وصف سبعين خزانة كتب كانت 
مفتوحة للعلماء والفقهاء ني عصره». وقد حرص ابن خيرعلى إثبات سلسلة أسماء العلماء الذين 
حدثوا عن اللصنفات بالتواتر. وهكذا يظهر لنا التواتر العلمي ؛ فيعرف متى ومن نقل إلى 
الأندلس المؤلفات المكتوبة والمؤلفة في المشرق (''" . وبعمله هذا أعطى ابن خير دليلاً لا يقبل 
الشك؛ كيف كانت الأمة الاسلامية حتى زمانه أمة واحدة» ينتقل عللاؤها بين أرجائهاء رسل 
حضارة وهداية وأساتذة وعلماء ينشرون نور العلم والمعرفة أينا حاوا. فبعضهم شرق حيث نشر 
ضياء علوم وفنون المغرب ثم عاد إلى بلاده يحمل نور المعرفة والثقافة الشرقية 9" , 


ابن الأكفاني: شمس الدين محمد السنجاري (ت 44لاه/ 148م) 


لفد ظهر في منتصف القرن الثامن للهجرة كتيب صغير في حجمه كبير في قيمته العلمية» هو 
كتاب (إرشاد القاصد لأسنى المقاصد) 7'© كان هو المرجع المككل لفهرست ابن النديم» 
وعليهما كان إعتّاد العلماء والباحثين للوقوف على العلوم والمعارف في المشرق الإسلامي وعلى 
المؤلفات التي ظهرت هناك حتى منتصف القرن الثامن للهجرة (15م). 


ومؤلف كتاب (إرشاد القاصد) هو محمد بن ابراهم بن ساعد الأنصاري السنجاري ثم 
المصرني» الطبيب المعروف بابن الأكفاني» أحاط بكثير من علوم عصره وله عدة مصنفات 
أكثرها في الطب. وكتاب (إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد في أنواع العلوم) هو رسالة صغيرة 
فهرست أكثر العلوم التي كانت معروفة في القرن الثامن للهجرة» بعد أن لخصها الأكفاني 
تلخيصاً دقيقاً» فهي بذلك تعطي في وقت قصير فكرة علمية دقيقة عن أكثر العلوم التي كان 
يدرسها السلمون أيام عظمتهم 9؟9. 

ويعلق طاشكبري زادة على (إرشاد القاصد) فيقول: لا شك في أنه تأثر في تأليفه وطريقة 
عرضه بالفارابي» إلا أن الأكفاني زاد في عدد العلوم كثياً. ويضيض حاجي خليفة: وقد بلغ 
ما ذكره من هذه المصنفات حوالي ٠0(‏ 5)كتاب الكثير منها ألف بعد عصر ابن النديم وبذلك 
أصبحت هذه الرسالة مرجعاً مككلاً لكتاب الفهرست في المشرق العربي. 


ه فهرسة أسماء البلدان وأعجامها © 


لقدكانت المخطوة التالية لفهرسة أسماء المؤلفين ومؤلفاتهم في تطور التاريخ الإسلامي» هي 
فهرسة أسماء البلدان والحبال والأودية والقيعان والقرى وامحال والأوطان والبحار والأنهار 
والغدران والأصنام والأوثان. 

وأو عن فهر وأعجم أسماء البلدان ومسالكهاء هو شهاب الدين أبي عبدالله ياقوتٍ 
الحموي الرومي . البغدادي (4؟2 المولود في بلاد الروم سنة هلاهه/ /ااام). وأوقي به أسيراً 
من بلاد الروم وهو حدث ونقل إلى أسواق الرقيق في بغداد» حيث اشتراه تاجر بغدادي أصله 
من -أه اسمه عسكر بن ابراهم» فنسب إليه ياقوت وغلب عليه لقب الحموي. وكان عسكر لا 
يعرف القراءة والكتابة» فأرسل ياقوت إلى المدرسة ليتعلم فينتفع به في إدارة تجارته. فتلقى 
العلوم المعروفة في عصره. ثم أخذ مولاه يرسله من بلد إلى آخر في أعاله التجارية» فلا توفي 
مولاه» اشتغل بنسخ الكتب وبيعها. وقد أفاد ياقوت من حرفة الوراقة فائدة كبرى كانت ثمرتها 
ما تركه لنا من مؤلفات نفيسة "9" , 

وم يكن ياقوت أول من كتب عن البلدان بل سبقه كثيرون وني ذلك يقول ياقوت: على 
أنه قد صنف المتقدمون في أسماء الأماكن كتباً وبهم اقتدينا وهم اهتديناء وهي صنفان» منها ما 


ست تب ة ترك نين 3. أحمل رقا 


قصد بتصنيفه ذكر المدن المعمورة والبلدان المسكونة المشهورة» ومنها ما قصد به ذكر البوادي 
والقفار واقتصر على منازل العرب الواردة في أخبارهم وأشعارهم». 

أما عن السبب الذي دفع ياقوت إلى تأليف معجمه فيقول : إنني سئلت برو الشاهجان سنة 
(11ه/ 1718م) في بجلس شيخنا الإمام السعيد الشهير فخر الدين أبي المظفر عبد الكريم 
السمعاني عن (حباشة) | سم موفع جاء في الحديث النبوي» وهو سوق من أسواق العرب في 
الجاهلية» فقد أرى أنه (حباشة) بهم الجاء قياساً على أصل هذه اللفظة في اللغة» لأن 
الحباشة : الجاعة من الئاس من قبائل شتى. وحبشت له حباشة أي جمعت له شيئاً. فانبرى لي 
رجل من المحدثين وقال : إنما هو حباشة بالفتح» وصمم على ذلك وكابر وجاهر بالعناد من غير 
حجة وناظر» فأردت قطع الاحتجاج بالنقل» إذ المعول ني مثل هذا على اشتقاق ولا عقل» 
فاستعصى كشفه في كتب غرائب الأحاديث ودواوين اللغات مع سعة الكتب التي كانت بمرو 
يومئذ وكثرة وجودها في الوقوف وسهولة تناوها. فلم أظفر به إلا بعد إنقضاء ذلك الشغب 
والمراء» ويأس من وجوده وإفتراء فكان موافقاً والحمدلله» ا قلته. فألقى حينئذ في روعى 
إفتقار العالم إلى كتاب في هذا الشأن مضبوطاً وبالاتقان وتصحيح الألفاظ بالتقييد مخطوطاء 
ليكون في مثل هذه الظلمة هادياً وإلى ضوء الصواب داعياً». 

ويقول يافوت إن الغرض من ترتيب معجمه على حروف المعجم هو تسهيل طريق الفائدة 
من غير مشقة ويقول ولقد ميته (معجم البلدان) اسم مطابق لمعناه. ولقد اعفانا ياقوت مؤنه 
إثبات أولويته في فهرسة وإعجام أسماء البلدان بقوله : وعلى ذلك فإنني اقول ولا احتشم وأدعو 
إلى النزال كل علم في العلم ولا أنبزم» وإنكتابي هذا أوحد في بابه مؤمر على اضرانه» لا يقوم 
بإبراز مثله إلا من أيد بالتوفيق وركب في طلب فوائده كل طريق. 


0 فهرسة التراجم والطبقات ه 


ليس من شك أن الأمة العربية أغنى الأنم في كتب السيّره وليس من شك كذلك أن 
مؤرخي أية أمة من الأم عنوا هذه العناية الفائقة في تدوين سير ومشاهير المسلمين» كا عنوا 
مؤرخو الإسلام. فنذ بدأ ابن اسحق بوضع السيرة النبوية والواقدي وابن سعد في تأليتث 
الطبقات إلى يومنا هذا والصفة الغالبة في كتب التاريخ الإسلامي هي سيّر ير الاعلام من 


المسلمين. وإذا كان ابن النديم قد فهرس المؤلفات والكتب وكذا المؤلفين» فإن كتب التراجم 
فهرست الشخصيات الإسلامية التي تركت بصمات واضحة في تاريخ المسلمين من حكام 
ووزراء وكتاب وحجاب ومؤلفين وما إليهم .وكان هم معظم مؤلني التراجم الأول» هو ترتيب 
شخصياتهم حسب حروف المعجم دون مراعاة للتسلسل الزمني. 


ويعتبر ابن خلكان أقدم من ترجم لأهم الشخصيات الإسلامية أي أعيانها بعد ترتييها 
حسب حروف المعجم دون مراعاة للزمن.وكتاب(وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) من أهم 
المراجع التي لا غنى عنها للدراسات الإسلامية» فهو أشهر كتب التراجم ومن أحساها ضبطا 
وإحكاماً. وقد بدأ ابن خلكان9"" في تصنيفه في القاهرة سنة (04+ه/ 1767م) وانتبى 
منه سنة (#ا/لاه/ 510/4ام). 


وقد عنى كثير من كتاب التراجم بتذييل معجم ابن خلكان» فوصله فضل الله الصقاعي إلى 
سنة (الاه/ 1378م) كما صنئف محمد بن شاكر الكتبي كتابه (فوات الوفيات) تتمة كذلك 
لكتاب (وفيات الأعيان) لابن خخلكان. وقد جاء الدرر الكامنة في أعيان (المائة الثامئة) لابن 
حجر العسقلاني المتوفى سنة (؟481ه/ 1554١م)‏ ما يلي: وقد استمددت في هذا الكتاب من 
أعيان العصر لأبي الصفاء الصفدي ويجاني العصر لشيخ شيوخنا ألي الحيان وذهبية القصر 
لشهاب الدين بن فضل الله؛ والوفيات للعلامة تتي الدين ابن رافع ومعاجم كثيرة من شيوخنا. 
والوفيات للحافظ شمس الدين أبي الحسين بن أيبك الدمياطي والذيل عليه للحافظ ألي 
الفضل بن الحسين العراقي. 

ومن مؤلني التراجم السخاوي "© مؤلف كتاب (الضوء اللامع لأهل القرن التاسع)ء 
والغزي "2 صاحب «(الكواكب السائرة بأعيان المثة العاشرة) و«شذرات الذهب في أخبار 
من ذهب) للعاد'" الحنبلي و(خلاصة الأثر ني أعيان القرن الحادي عش) للمحي 50 
و(سلك الدرر في اعيان القرن الثاني عشر للمرادي و(حلية البشرفي تاريخ القرن الثالث عشر) 
للبيطار 5590 , 

وكانت الخطوة التالية لكتب التراجم عند مؤرخي الإسلام» هي كتب الطبقات» التي 
بدأت بطبقة الصحابةوأخرىللتابعين وطبقة القراء وأخرى للمحدثين وطبقة للشعراء» وطبقة 


للأدباء وطبقة للنحاة وطبقة للأطباء. بل إننا نستطيع القول بأنه لا نجد أهل فن أو علم أو فرقة 
من الفرق أو اتباع مذهب من المذاهب لم توضع طبقة أو طبقات في تراجمهم. 

ومن أقدم من كتب في كتب الطبقات جال الدين أبو الحسن بن يوسف القفطي» ولد 
بمدبنة قفط من أعال صعيد مصر سنة (54دها/ 1197م). ومن أهم ما ألف القفطي كتاب 
(تاريخ الحكماء) 5" الذي يشتمل على (415) سيرة من سير الفلاسفة والأطباء والرياضيين 
والمنجمين الذين ظهروا في جميع العصور حتى أيامه» وقد رتبه على حروف المعجم 9" , 

ؤقد يكن من المفيد أن نذكر هنا بعضاً من مؤرخي كتب الطبقات على سبيل المثال لا 
لحصر مثل ابن أي أصيبعة المتوني سنة 8ه صاحب (طبقات الأطباء) 249 والذي اعتمد 
على كتاب (طبقات الحكماء) للقفطي. وكذا قطب الشيرازي ©" صاحب (طبقات الفقهاء) 
وكال الدين الأنباري 7*"! صاحب (طبقات النحاة) وكذا الانصاف في مسائل المخلاف في نحو 
لكوفيين والبصربين) في جزئين. كا ألف السبكي 7" (طبقات الشافعية الكبرى) وتقع في ستة 
أجزاء و(الطبقات الوسطى) و(الطبقات الصغرى) في الفقه. كذلك ألف ياقوت الحموي 
(طبقات الأدباءم وألف السيوطي 50" (طبقات المفسرين) وكذا (بغية الوعاة في طبقات 
للغويين والنحاة) وقد يكون من المفيد أن نضيف إلى كتاب الطبقات المؤلف محمد عخلوف '""") 
لعالم بتراجم المالكية مؤلف كتاب (شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. 


© فلسفة التاريخ » 


قبل أن نتكلم عن تطور الفكر التاريخي , إلى فلسفة التاريخ» نود أن نذكز في عجالة منى 
بدأ الامكر التاريخي الفلسني عند مؤرخي المسلمين وكيف تطور الفكر التاريخي الفلسني حتى أتى 
أكله في نباية القرون الوسطى. إن فلسفة التاربخ تشير عادة إلى ناحيتين مختلفتين من نواحي 
الدراسة التاريخية» فبينا نجد الجانب الأول يتعلق بدراسة مناهج البحث 2*7 لهذا العلم من 
وجهة النظر الفاسفية؛ وهذه الدراسة تتضمن في مجملها نقد منيج المؤرخ » وهذا النقد المنبجي 
بدوره يدخحل في محال النشاط التحليلي للفاسفة ء فإننا نجد الناحية الثانية من فلسفة التاربخ 
تدخل فيا يسمى بالنشاط التركيبي في الفلسفة» وني هذا النشاط التركيبي !"© يسبطيع المؤرخ 
الفياسوف أن يبحث عن أشمل رأي بمكن 7؟" أن يفسر معنى الحياة وهدفهاء بحيث تكمل 


لديه نظرة شاملة إلى الوجود أو صورة كاملة عن الكون والحياة 9؟". 

ولتوضيح ذلك نقول» من المعروف أن القرآن الكريم المرجع الشامل للحضارة الإسلامية 
قد جاء بنظرة عالمية شاملة إلى التاريخ تتمثل في توالي النبوات التي هي أساس رسالة واحدة بشر 
بها أنبياء عديدونء وكان محمد ميم حاتم الأنبياء والمرسلين9؟©. وهكذا صارت أخبار 
الأولين التي وردت في القرآن الكريم؛ وكذا أخبار النبي والصحابة والتابعين مصدراً أساسياً من 
مصادر التاريخ بالرواية 19" , 

ثم تحولت فكرة التاريخ عند المسلمين من الاعتّاد على الرواية إلى محاولة الرجوع إلى المصادر 
لأولى» وهو ما عرف باسم التأريخ بالدراية (”4") ونستطيع القول بأنمرحلة التأريخ بالرواية قد 
وقفت عند الطبري المتوني سنة (١٠١لاه/‏ 937م) فإن التاريخ بالدراية قد استكل مقوماته عند 
المسعودي "4" المتوفي سنة ه4"اه رغم قصر الفترة الزمنية بين المؤرخين. ومن معاصري 
لمسعودي المقدسي مؤلف (كتاب أحسن التقاسم في معرفة الأقالم) المتوفي سنة (ه/اماه/ 
م . وقد ظهر واضحاً من منبجهها التاريخي أنهم| انتقلا من المنبج التاريخي بالرواية إلى منيج 
لتأريخ بالدراية ؟» بل وذهبا فيه إلى شوط بعيد. ثم جاء البيروني بعد المسعودي والمقدسي 
وابن مسكويه وخطى خطوة جديدة بفلسفة التاربخ» فإذا كان الأول والثاني قد اهتما 
بالمشاهدة والخبرة» وابن مسكويه9؟" بالاعتبار العقلي في درس التاريخ فقد أضاف 
لبيروني 2*0 سنة (444ه/ 5ه١٠م)‏ عناية بالغة بقضية المبج العلمي في التاريخ. 

ثم تطورت فلسفة التاريخ بظهور ابن خلدون سنة (8١٠ه/‏ 1405١م)‏ فانتقلت من التفسير 
لبطولي إلى التفسير الحضاري للتاريخ. وقد أدرك ابن خلدون منذ البداية أنه يدعو إلى علم 
مبتكرلم يصن أحد فيه من قبل» على الرغم من التفائة إلى جهد المسعودي وتقديره له إلا أنه 
يتحدث عنه في مقدمته؛ بما يدل على أن منهجه ني هذا المجال (الفلسني) مستحدث الصنعة. 


وقد قرر ابن خلدون ني تواضع ما يرجو لفلسفة التاربخ من بعده على أيدي المؤرخين 
والفلاسفة فقال: فإن كنت قد استوفيت مسائله وميزت عن سائر الصنائع أنظاره وأنحاءه» 
فتوفيق من الله وهداية» وإن فاتني شيء في إحصائه» واشتببت بغيره مسائله» فالناظر الحق 
إصلاحه؛ ولي الفضل لأني بجت له السبيل وأوضحت له الطريق» والله بدي بنوره من 
يشاءة. وبما يدعو للأسف حقاً أن هذا الدور الرائد في فلسفة التاريخ يجانبيها النقدي والتأملي» 


لم نجد من يقوم عليه بعد ابن خلدون» فلا مؤرخو المسلمين عنوا بالأخذ بمبجه ني دراسة 
التاريخ عناية كافية ولا فلاسفة المسلمين عنوا بموضوعه الفلسني الجديد 90" , 


آي الموسوعات التاريخية 6 


وإذا كانت الموسوعات التاريمية بالمعنى الصحيح لم تظهر إلا فيي العصر المملركي » إلا أن 
تلك الموسوعات قد سبقتها حركة شبيبة بحركة التأليت الموسوعي في العصر العباسي. فقد 
امتزجت في ذلك العصر ثقافات كثيرة بعضها ببعض ؛ كانت كل واحدة منها تمثل عنصراً هاماً 
من عناصر الثقافة الإسلامية» وهي الثقافة الفارسية الني انتشرت في الدولة العباسية وذلك 
بسبب إنتقال العاصمة من دمشق إلى بغداد واعّاد العباسيين على الوزراء من الفرس. ثم 
الثقافة اليونانية التي انتشرت بسبب الترجمة وكان أهم مدارسها حران والإسكندرية 
وجنديسابور. والثقافة الهندية والثقافة العربية وقوامها الشعر والقرآن الكربم والحديث الشريف 
والخطب ونحو ذلك. وأخيراً الثقافة الدينية بوجه عام ونعني بها اليهودية والنصرانية. 

وقد امتزجت هذه الثقافات بعضها ببعض» ولا شك أن ثقافة المسلمين قد تأثرت بها تأثراً 
قويً» ما ظهر أثره واضحاً في إنتاج كثي ركتاب ومؤرخي القرن الثالث والرابع للهجرة» مثل 
الحاحظ في كتبه البيان والتبيين والحيوان وغيرهما. وكابن قتيبة في عيون الأخبار والمعارف وأدب 
الكاتب وغيرها وأبو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني» وابن سعيد في المغرب في حلي المغرب 
والمشرق في حلي المشرق. وقد جمع أحد وزراء العصرالعباسي» وهوالحسن بن سهل» العلوم 
جميعها في قوله» العلوم عشرة: ثلاثة شهر جابنة وثلاثة أنو شروانية» وثلاثة عربية» وواحدة 
أربت عليين» فأما الشهرجانية» فضرب العود ولعب الشطرنج ولعب الصوالج. أما 
الأنوشروانية فالطب والهندسة والفروسية » والعربية فالشعر وأيام الناس» أما الواحدة الني أربت 
عليين فقطعات الحديث والسمر وما يتلقاه الناس في المجالس 9" , 

ومن الأسباب الهامة التي دعت إلى ظهور الموسوعات» هو سقوط بغداد سنة (5ه"“ه/ 
0 ئي أيدي التتار مم جيء تيمورلنك الذي قضى قضاء بيدا عليهاء وفرار الكثير من 
عليائها وأدبائها إلى مصر. وفي مصر أحدث أولئك العلماء حركة علمية كبيرة» دعتهم إلى التفكير 
في إنقاذ الثقافة الاسلامية وجمعها على شكل (موسوعات) أو دوائر المعارف. 


اااااااسسسسسسسسسسسس سب سبصصبر ب بي 


ااا بل لااالالللالاالالالاالااسلللللللللللااتتتيب 100111 


وفضلاً عن الأسباب السالف ذكرها التي كانت باعثاً على تأليف الموسوعات العلمية باعث 
آخر لا يقل عن الأول خطورة» ذلك هو ديوان الإنشاء الذي كان له فضل كبير في تشجيع 
العلماء والأدباء وكتاب الموسوعات على هذا الاتجاه. ومن أشهر الموسوعات التاريخية» نذكر 
منها على سبيل امثال (ناية الأرب) تأليف أحمد بن عبد الوهاب المعروف بشهاب الدين 
النويري ””*" المولود بقرية (نويرة) ببني سويف سنة (/8/ه/ .1104م) وتوني سنة (/الاه/ 
118م). وقد جمع في موسوعته خخحمسة فنون: الفن الأول: ني السماء والآثار العلوية 
والأرض وامعالم السفلية. والفن الثاني: في الإنسان وما يتعلق به. وفي الفن الثالث: في الحيوان 
الصامت والفن الرابع : في النبات والفن الخامس: في التاريخ. 

ولعل من أشهر الموسوعات التاريخية في العصور الوسطى» هي موسوعة أبي العباس 
القلقشندي التي اشتبر بها وهي (صبح الأعشى) التي تقع في أربعة عشر مجلداً في فنون كثيرة من 
التاريخ والأدب ووصف البلدان والمالك. وقد تحدث القلقشندي في المقالة الأولى عا يحتاج 
إليه الكاتب من المواد فجعلها في بابين كبيرين. ثم يعود فيقسم الباب الأول إلى ثلاثة فصول 
والباب الثاني إلى أربعة فصول بحيث استطاع أن يستوعب كل فنون العلم والمعرفة في عصره. 


« 0 « 


وبعدهء 


قد ضم هذا البحث في (تطور علم التاريخ الإسلامي)» الذي بدأ بالتاريخ النقلي ثم تطور 
بعد حركة الترجمة إلى كتابة التاريخ العام منذ النصف الثاني من القرن الثالث للهجرة. وقد 
دلت الخطوة التي تلت كتابة التاريخ العام؛ ألا وهي تاريخ تصنيف العلوم والمعارف» في ذلك 
الوقت المبكر من القرن الرابع حجري على المدى الحضاري الذي بلغه كتاب التاريخ الإسلامي. 
وكان طبيعياً أن يعقب حركة تصنيف العلوم حركة فهرسة أسماء المؤلفين وأسماء كتييم حسب 
حروف المعجم» وكذا كتب البلدان. .ثم جاءت بعد ذلك كتب التراجم والطبقات وهي خطوة 
طبيعية تلت الفهرسة. 


أما عن فاسفة التاريخ والموسوعات التاريخية فهي آخر حلقات تطور علم التاريخ. عند 
المسلمين الذي وصلت به الحضارة الاإسلامية ذروتها في القرن العاشر الهجري» السادس عشر 
الميلادي. 
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هو قامة بن أشوس اثيري أو معين توفي سنة 2059ه|ح 5< من كيار للمتزلت واأحد الفصحاء اللفاه 
اللقدمين إلسان لزان جلا ص 25). و كن لله اتصال بالحليفة هارون الرشيد مم للأمون. و كن ذا نوادر 
و ملح إميزان الاعتدال جا ص0075) ومن تلايذه اللاحظ الذي قال عن ان الخليفة للأمون استوزره 
فاستعفاه (لليان واليين اج ١‏ ص 002). 
عمرو بن مسعده بن سعد بن صول توفي اسنة 10109ه|55<م) وزير الأمون وأحد الكتاب البلغلى كن 
يوقع بين بدي جعفر الإرمكي في خلافة هارون الرشيد. مم اتصل بالامون فرفع مكانته واأقناه وارشاد الأزيب 
في معرفة الادذيب جا ص << اهراء ليان ص 350 تار بغداد ج ١6‏ اص 0505 وفات الأعيان 
جا ص .وى الإزباي ص وال. 
حو عبداللاً بن اللقفم ولد سنة 33 ١هى|‏ الاي وتو 59 اه |حه اأي. وكن من ألمة الكتاب. ول 
من عنى في الاسلام بترجمة المنطق» فارسي الأصل ولد في العراق و كلا مجوسياً إمزدكبع. السلم على بيد 
عيسى بن على عم السفاح. (البغدادي: خزانة الأذب ج * ص ه4؛ أثراء اليا ص35. آمال الل تضى 
جا صكى أجبر للكماء ص 052. 
هو بشرين اللعتمر الطلائل البغدادي توفي اسنة 00 0ه [ه الر» فقيه معتزي. مناظر من أل الكوفة تسب 
لبه الطائفة (البشرية) (أمال اللرتضى جا اص356 طبقات اللمتزلة صن 52). 
الماحظ ؛ ايان والبيين ج 5 ص 19. 
هو او عهان عمرو بن بخر الشاحظ التوئى سنة (585). كان من أهل البصرة وألحد شيوخ العتزلة وهو 
مول إلي القلمسي عمرو بن فلع الككفاني ثم الفقيمي. و كان (عبوب) جد الماحظل أأسود و كن جمالا لممرو 
لعمر بن اقلع. والماحظية فرقة من اللعتزلة ترى انا العارف ضرورية طلا» وليس اشيء ها من أقمال 
العباد إكتاب الانسان ص008) لبن اقيبة إكناب تاؤيل الحديث اص .00١‏ 
اليف من الرياح: رياح حارة تاقي من جهة اين نكباء بين اللبوب والديور. 
بن عساكر : مهذيب تار لبن عساكر جا * ا 5150 
البيان والتبين ج »ا ص 5ك. 
ولد عبدالرحمن ابو زيد وفي اللدين بن خلدون بتونس اسنة 550/اه|755٠م)‏ ويرجع أصله الل حضرموت» 
و كن لألسرته قدم راسخة في العلم والسياسق يقول عنه لبن حيال: بيت إن خلدون لي الشبيلية نهلية في 
اللباهة وم تول اعلامه بين رياسة سلطائية ورياسة علمية. نوم وظائف حكومية مدة 0 اسنة بدول 
ثمال افريقهه ثم رحل إلل الأنددى وبقي ١‏ عشر سنوات» ثم رحل الل مصر إسدة 4.(لاه وتو منصب 
قاضي القضاة إتوفي اسنة ل ١لره|16:5١ي.‏ 

5 .و . لإتماكلقة أه إداوهذماتهم عط 5ه بكماملقظ الأعوطع) لمناع 
المد محمد صبحي : فلسفة التار: ص 088. 
مقدمة. إن خلدوذ ج ١‏ ص 5١‏ (إطعة باريس). 


إححث 


06 


حتف 


0 


اتح 


زحيلف 


0 


يكف 
إححث 


إححث 


إححد 
06 


05 
08 
انح 
زددفي 


هو عي الدين محمدين سلبمان الكافيجي اأصله من لكوك جاكي) في الأناضول. ولد سنة و اله |خح 05 
وتو سنة و لله |؟ لا ١ي.‏ ويقول عنه السخاري. بإنه كان معلما شيعيا. انا مؤلفاته ذكانت كثيرة غوأن 
معظمها قصيرة وم ينشر مها شيء. 

برو كلمانا ج ا اا ص ؟؟ى, 

على بن على الأمدي. أحكام اللكام ١‏ ص . 5 
هو محمد بن عبدالر حمن بن محمد مس الدين السخاوي مؤرخ حجى وعاط بالحديث والتفسير والادبء 
أمله من مدينة سخا لإاثمال دنا مصر) ولد بالقاهرة سنة إ1ع<ه|/150١م)‏ وتوفيى باللدينة اللورة اسنة 


وكنكم ]للك حي. 
26ج كع قله 5 مقفعدسسمه ١‏ انمتا أه عاددط حمق له .لماك 1.30 .له أبن الصلاح” الأقدمة صءه ؟ى 
فلا عبدالافي: مفتاح كنوز السدق تار بغدلا ج ا اص 1ا. 
هو عبدارحمن إل بكرين ساق الخضيري السيوطي. ولد اسنة لشكذه|0645) ولوف اسنة 
وحكحم|ه. وكين امام حافظ مؤرخ لذبب الغو ودحت مصئق. نشا كدينة القاهرة يتيمك الا توفي 
والده وهو في الخامسة من عمره ولا بلغ الاربعين اعتزل الناس و خلا بنفسه إمعجم اللطبوعات ص 05 0), 
الزركق؛ الاعلام ج + ص 500 
الشمراخ بالكسره العشكال علبه بلسر فإ عنب كالشمروج والشمروخ رالى لطبل وأعالي السحاب» وغرة 
الفرس الذ١‏ دقت وسالت وجللت الليشوم ول تبلغ الحجفلة. ولا يقال للفرس نفسه الشمراخ. وذو كقراس 
ؤس مالك بن عوف النصري. والشمراخية من الكوارج اصحاب عبدالة بن ممراخ. و تمرح الالعوق أي 
مط شماريعخه بالخلب قطعا (القاموس الغيط ج ١‏ ص 05؟) وهناك كتاب باسم (اتمارع؛ الدرر) فى التفسير 
تاليف عي بن عراق الكوارزمي لاكشف الطلون فى اسماء الكتب والفنوا جاص 85. 
عثان موافي. منهج النقد التارغني اص 500 .١‏ 
هو أسد بن جبريل بن رسم مجاعص. ولد بالشوير بلبنان اسنة (618١ه]|8510١)‏ و كذا توفي في اسنة 
١ه«‏ اه هته ا مؤرخ لبنائي من العلماء بالوثائق جمع مجموعة كبيرة من الوثائق السياسية والاجهاعية 
والاتتصادية عن الاقطار الشابية ني اعهد الحكومة المصرية (لزركلي جا ١‏ ص /30ك). 
حسن عقا استلا التارع: الحديث بجامعة القاهرق ومن بد مصرء اشتهر بترجمة الكو ميديا الاطية) لداتي 
من الايطالية القدكة الى العريية اسنة 535١م‏ توفي بالقاهرة سنة زعو +اه|+للوكي. 
1968 ععفاعل) لاجدعوها1ماكلقط ملسللعددال! كه لاوماكلكا له “اتمددع) لملاععومع 
مجلة عالم الفكر تصدر عن وزارة الاعلام بالكويت الجلد الخاسس العدد الأول ب الريل اس مالو ونه 
سنة الول 


الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال ص؛4ء حسين انصار: نشاة الندوين الخاريني اصء. 


طقات هن سعد جم اه ص ءاف الاصابة في معرفة الصحلبة ج »ا ص 54». 
اللزري: غلية االهاية جا ١‏ ص١٠‏ *” الإوافي؛ التيسير اج أ ص 2. 
لجن الشزري: غلية اللبلية ج ١‏ ص 5.5 اللبخاري: التارخ الكيو جا + اص اله إن اقيبة: اللاراف 
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ص 5”, القزري؛ اغلبية الهلية جج 2 صء 2*. 


ابن هشام: التيجان ص .5١86‏ ابو عبيدة: النقائض اج ١‏ اص كاك الطوي: جا ١‏ ص الاك اللاحظ: 
البيان واللبين ص 305 الميوان جح * ص 05٠١‏ الإعخشري: الفائق اص .١ت‏ لبوا نعم حلية الاؤلياء 
جاه ص ه 8. 

من اندم الكتب الي وصلت البنك عن تاريخ العرب فى الجاهلية (اخبار الين واشعارها و انسايع و(الأمتال) 
اليف عبيدالة بن شرية الموخي الذي عاش إى الماهلية والالسلام حتى الدرك نبلية حكم معاوية بن إفي 
سفيان. واو حامم: كتاب اللعمرين ص١4.‏ ابن الانبازي؛ معلقة طرقة بن العبده ولجن هشام: التيجالا. 
وألف زياد بن الي اخو معاوية لاليه صاحب كناب (للخالب) الذي ِل انه اللفه ليكون اداة في بد إبناثه 
للدفاء عما يو جه اليم عن أصالته. وقد أر هشام بن عبداللك النضر بن شيل الخميري وخالد بن سلمة 
اغزومي تاليف (كتاب الواحدة فى مثالب العرب ومناقيل يكون فا من تأر كناب زياد بن اليد 
وكان هذا الكتاب متداولا حتي القرن الخامس الطجري (توفى زياد بن ايه سنة *ده|«للكيي). 


هو صفواا عومة بن نوفل بن اهيب الإهري القرشي. ولد قل الطجرة بستين عامل السلم بعد فح مككق 
كلفه عمر ألا يسهم في اعداد ثبت انساب العرب. ؟ كان من وضعوا أحجار حدود المنطقة الخرام مكة 
نوفى سنة لك هه | للكي. 

هر أو جهم عاهره عبيد بن احذيفق دخل الاسلام بعد فتح مكة. وصفه اللاحظ فقال (انه قرشي عارف 
بالشعر والساب العرب. توفي سنةو. لاه | .55 (مصعب: انساب ريش ص > البكري: سمط اللاي 
صءة 5ه). 

حوبطب بن عبدالعزي بن أي قِسء كا احد اربعة من القرشييئ كلو! علماء في الشعر والاخبار والانساب 
. اسلم بعد فتح مكة. اشترلك فى غزوة حنين والطائف. مم انتقل الى مكة حيث توفي اسنة إكده]| «للتي). 
هو او يزيد عقيل بن إل طلب, الاج الاكر للامام علي كن مشهورا في الجاهلية سدم قيل صلح 
الحدييية. كن نسابا يقص في اللسجد البوي يحكي يام العوب ومثالب قريش. أحد ثلائة كلفهم عمر 
باعداد سجل انساب العرب توفي سنة (.كه]|١لت.‏ 

هو لبو عدي جبيرين مطمم بن عدي الترثي. احد علماء الساب العرب. اسلم قل فح مكة. كلا يدين 
ععارفه فى الانساب لل الزبو بن بكار م الل لي بكر توفي اسنة لوده |نااتي. 

توح البلدان ص>ى إن احجر: الاصلبة ج * ص>كذاك الطوي ج ١‏ ص5908. 

الباحظ: البيان والتبييئن ص 5.5 الزعخشري: الفائق ص 2١‏ 

ابن احجر؛ الهذيب جاه ص اكلاك الطري؛ جا ١‏ ص20ا. 


ولد وهب اسنة 4؟ه, ويعد هو وأخوته همام وغيلان ومعقل تإبعين. تول القضاء في عهد عمر بن 
عبدالعزيز. وهو اخباري صاحب القصص. يقول ياقوت: اليه يرجع الفضل فى معرفة حول خلق العام 
وتارخ الانبيك وبي امراليل. إلبن سعد الطبقات ج لاه ص/. 

العروف بابن الخالك. ولد في مدينة صنعاء 5ه 5ه|ة االدم) وشارك الفمدائي أل عصره ف كثير من 
التصنيف فى العلوم والانساب ومن الهم مؤلفاته إصفة اللزيرة العربيةم و كناب الاكليل الذي يعدبر من 
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اللصادر الأصلية في تار اخن. 
بن سائب الكليء أحد اللفسرين اللقران والذي ترجع اشهرته الل كونه من مؤرخي الانساب ومن 


الجر كان ذا مول اشيعية. اعاق قل اسنة 53كه] مرحي وتوفى اسنة لحك حه| ككلاي. 


عمظ لالأ ص 008 هن اسعد: الطبقات ج لا صرف إن احزم: اللمهرة ص35 يلوت معجم 
الللدان ج ١‏ صه56”. 

اجن اندم الفهرست اص هه. 

الطبري: تارك اج * اص 5نا. 

هو ليغ بن عدي بن عبدالر حمن لشي ولد بالكوفة سنة 0 ١ه‏ | حالم وتوفيى سنة 9لا عه |« كاي 
ذكر له بن اددع سين كتابا لؤ يصل النا شيء مها الا بعض مقتبسات و لاسيما فى اتساب الالثراف 
للبلاذري واللعارف لابن اقيبة. 

ابن عبد ريه العقد الفريد اج ." ,ص ٠٠0١‏ 5,. اللاحظ: اكتاب البخلاه ص .)6٠١‏ 

الطمدافي؛ الاكليل جام ص 5ه السمعافي؛ الانساب جح 4 ص ولاك لبن ماكولا: الال ص0ا», 
نسابة مصري وصفه إن ماكولا باله نسابة كبر إفؤلا مزكين) جا ١‏ ص ككا, 

الصفدي: الوافيى بالوفات جم ١‏ ص اال للئن ا حجر؛ لساك الإزالا اجا اها ص5" للذريعة جا » 
صا ١‏ ه. 

هو ابو سعد عبدالكريم ليمي السمعافي. ولد عدينة مرو اسنة 3". وه|006اج/ ارخل من اجل العله 
لل كنيو من البلاد وصدف الكثير من اللؤلفات منها إديل تارخة بغداد) و(تارخ: مرو) ابن اخلكان و فبات 
الاعيان .ل »5 صلملاكك مرواك: تارع: الادب اج >< ص هؤه. 

طفات إن سعد ج ها ص ١لء‏ ابن حبيب؛ لغجدا ص 455. ابن اقيبة: اللعارف. إبن إفي حائ' ار 


والتعديل ج > صه5. 9 


لجن إلي حاتم الفرح والتعديل جا »ا ص ٠06‏ كل الاصابة جح * ص ,“لاك اللذبري جا ١‏ ص كاك ابن 
حل الأسند اج * ص498. 

الطري ج ١‏ ص 542 طبقات بن سعد حت ه ص أداكل أو نعم حنة الاوبلء ج » ص حكن 
الفاحظء ليوا اج * ص ,5٠١‏ 

هو لو عمر بن اش حبيل الشبي. (الن قييلة: التعارف اص ك5 حلية الاؤوإياء جاه ص١١‏ الذهبي: 
تذكرة للفا جج ١‏ صؤلا. 

لبن حاتم ججح *ا ص .8*0 معجم البلدان جا ١‏ صء5”.8. اطقَات ابن سعد جا ١‏ ص ٠3.0‏ أبن ا حجر 
اللهذيب ج 1 ص25». 

هو ابو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن اشهاب بن الزهري (البخاري: القارع: الكبير جا ١‏ طن 026) 


جن اقنيبة ص5للا. 


هو يزيد بن رومان الالسدي للدئا كن مول الأنْ زبير توفي اسنة ١9‏ ١ه‏ ]لا لاي (للهذيب جاه 
ص5055). الطري ص 6١‏ 


)2 كن تلميذ الزهري. عاش بالئدينة (الطرح والتعديل اج لاص ه015 الذهبي: تذكرة الطفاظ. الزركق 


جاح ص كناك 

553 طفات لجن سعد اج *ا ص 0١0ك.‏ 

00١‏ اللإبخاري ج لاص 5ه لبن قييبة؛ الأعارف اص 40١‏ 5 الطرح و التعديل جا > ص 5ل الهذيب جد ؟ 
كاك 

0١‏ الطروي ج 5 ص لاىا”, الهذيب اج ١‏ صلاةء طبقات بن سعد جاه ص58. 

05١‏ هو لبو معشر لجيج بن عبدالر حمن السندي توفي سنة ١‏ 0ا١ه‏ |8 لام) ان قنيدة اللعاررف ص *50, اليعقوبي 
10 ص 5ه 

هو لو عبداللة محمد بن اسحاق بن يسار إطبقات إن مسعد ج ل صلم. إن الندع؛ الفهرست ص 55. 

جحت السخلوي: الاعلان بالتوبيخ ص “35 كرد على صكاد. فآلا مزكين جا ١‏ صلت؛, 

جوت لإخاري ج ؛ ص ٠55‏ ابن النديم: الفرست ص١‏ ١ء‏ ميزال الاعتدال ج * ص 50080 شذرات الذهب 
جخاص؛؟* 

00 هو جو حذيفة اسحاق بن بشر بن محمد الخاري (الفهرست» ارشاد الأزيب جا ؟ ص١‏ *ك, لسال 

الإزان اجا ١‏ صحه2م. 


ابن هو لو عدللة بن عمر الواقدي ولد سنة 9 ©١ه]‏ للحلا فى اللديدة وتوف اسنة لا. 6ه |55( إن 


شف 


لمارف صلءده» الياذسي مرأة ابلدان جا ١‏ ص .“35 السهمي: تار جرجان ا ص98 

لدت الجن حجر: الهذيب جا ها ص 5ا» لن الندم: الفهرست صكحكآ 

جحت لحري ج ١‏ صلاءى الذهبي: للدون جا ١‏ ص 3005“ الصفدي: الهذيب ج به ص20 كك إبن العماد 
شذرات الذهب اجا * صلءدلا. 

0 ان لي بعيء طبقات النابلة ج ١‏ صه. ك0 السمعافي: الانساب ص 555. البافني: مرأة اللا ج » 
ص كة ,.١‏ 

000 هو عدا بن انلام بن الخارث. كان اعه الاو (الخصين) (الواقدي:الانازي؛ الأصابة جا * ص 55), 

085 هو لبو اسحاق كعب بن مانع وديا من البن دخل الالسلام في خلافة إلى بكر (لطمداقي: الأكليل ج 
ا 

*/08 0 هو جار بن يزيد بن الخارث ابو عبدالة (النجاثي: الرحال صحف اللعارف اص 5كاك اعين اللشيعة 
جح ها ص كه 0 

اك القفطي : نباك الرواة جا > ص 5556 الزييدي: طبقات النحويئ ص .*اك, اللو زبافي؛ اللقتبس اص 55”, 

005١‏ الصفدي: نكب افميال ص5505, 

04 هو او عنتف لوط بن ينيى لدي (النجاشي: الرحال ص 55 الكتبي : فوات الوفيات ج ؟ ص 01١‏ 
هيوان الاعتدال جا 5 ص55. 

000 هو عبدالفة عمر بن شمر المعفي الكوفي (الطرح والتعديل) ج * ص.ة*” ‏ النجاثي: الرجال ص55 
لساك اليزان جا صات*. 
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هو او النضر جويرين حلام بن عبدالة البصري اللهصمي (القيسرافي: الرحال جا ١‏ صلا الالغاقي 
جح ١‏ ص١5‏ س الطري جا ١‏ صة؟٠.‏ 

اجن حام. شرح و التعديل ج »> ص لءالاء ل الأفهرست ص كنة ل لبن حجر الهذيب جا 4 اص 9.8 »> 
للإر كل جد #ا ص١‏ *5,. 


الاسدلا و اللسند هو الثبات صحة اكير يدأ السند ببأخر رو للحديث ويتدرج لل الشخص الذي صدر 


عنه الحديث. 
هو ابو المسن على بن محمد بن اسليمان التوفل كن معاصرا لابن الكلبي إمقائل الطالليين ص ه9١‏ ا 
مروج الذهب جاه ص١4‏ ل القهارس ا ص١340).‏ 

هو إبو امسن ابو علي بن محمد بن عبداللة اللدائتي (الفهرست ص ٠٠١‏ ياقوات؛ الإشاد الازريب ج١١‏ 
ص؟ ٠»‏ شذرات الذهب اج > ص4ه). 

نذكر من هذه للألفات؛ كتاب النعازي ‏ كناب الثرادفات من ريش كتاب الى بر # الخبار القلا؟ 
اوهو عن الخصوك. اعتمد علِبه اللسعودي فى كتابه مراة الزمان # ان ماكولا في كتابه الاكال) و كناب 
الفرج بين الشدة والضيق (وهو بذلك سبق التتوخي). 

هو ابو عبدالة الإبيو بن بكار بن عبداللة بن مصعب القرشي (و كيح اخبار القضاة ١50‏ مصاوع 
العشاق ص ه50 ل الديياج ص9 ,1١‏ 

هو جو الماس احمد بن اعيى ابن جار الللاذري. ولد يعدا كن نديها للخليفة اللو كل (الفهرست 
ص 1ى). 

هو عبدالة بن مسلم بن اقيبة الكوقى الإوزي الدينوري. توم قضاء دينور مدة فنسب الها (الفهرست 
ص لاكل), 

الفهرست ص 85 # ان اللوزي جح هاص .5< يافوات: الرشاد الأزيب جا ١‏ ص8 ١5‏ ل الذهبي: 
تذكرة للحفاط ص اكؤه, 

هو او .جعفر محمد بن جرير الطوي ولد سنة 2559ه إن 5< (الفهرست ص54 # شاد الأزيب 
اج ب ص *25 ل الاب ججح > ص كلل). 

هو لبو الحسن عي ابن المسين ابن علي السعودي ولد فى بغدلا يتتسب الل الصحاي عبادالة بن امسعود 
(الرجال سنة «لااه ل اتذكرة الحفاظط جا * ص0.0. 

اللسعودي: مروج اللذهب اجا * ا ص *2, 

الحمدر مضان احمد؛ الرحلة والرحالة الاسلموذ ا صل١<.‏ 

ابن النديم: الفهر ست ص ١١5‏ ل فألا سكين ججح كدص لؤه. 

اللخازي جح 5*ا ص ١١9‏ ل تقريب الهذيب جا 2 صءة؛ ». 

الذهبي: تارخ الاسلام ج ه ص ١١4‏ الذهبي: تذكرة الطفاطك مذيب الم 


هو لو بكو عبيداللة بن جعفر اللصريه بعد مثل معاصره يزيد إلي احبيب احد اللفقهاء ال موقن الإؤائل 
لابن سعد جت لاا ص4 ١ه‏ ل الكرح والتعديل جا ا صء * # تذكرة الطفاط ص٠‏ النجوم الإاهر 
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هو و ساج عقا بن اساج القرشي اللمزري كان قاضيا والبلوح. والتعديل اج + اص ٠58‏ # الببذيب 
اج لاا ص كككن. 

هو محمد بن الحسن بن ازبالة الخزو مي. أخذ عنه الإبيو بن بدكار (الذهبي: اللشبه ص 055 السان الليزان 
جه ص ."ل 

هو احمد بن محمد بن الوليد بن اعقبة بن الأزرق. وهو من اسلالة بيز 
لاطقات الشامية جد ١اص‏ 555 س الفهرست ص ١١5‏ السمعافي؛ الانساب صل(ل» ‏ السنحاري»: 
الاعلان بالتوييج ص 085.). 


حارب الساساا فوقع اسيرا 


هو ابو زيد عمر ابن يه زيد بن عببدة بن ربطة القيري. اصله من البصرة ولد سنة 5/ااه. كن مؤرخا 
محدثا وقيل الا له بعض الاشعار (الفهرست ص١١‏ ب الرشاد الأزيب جات اص 8 لس السيوطي+ 
بغي الوعاة ص 0550 شذرات الذهب اج »> ص /ل12). 

هو محمد بن اسحاق .بن العباس الفاكهي اقرع الخلفل عن انه الاصاية ص لاا ب فلا مز كن 
ج ١‏ ص لاوه). 

تذيب الهديب اج ١‏ ص 510 ب معجم الإبلداذ جا ١‏ ص .095لا فآلا سكين جا ١‏ صبةوه. 
هو القاضي او قاسم عبدالصمد بن سعد بن عبدلة الخمصي إشذرات الذهب ج * ص 5. > الاصابة 
اج »> ص 50ه). 

هو ابو علي محمد بن سعيد بن عبدالر حمن القشيري. كل حدثا (السمعالي؛ الانساب ص00 ل الن 
ماكولا: الال جح ؟ ص 0. 

هو عبدالجبارين عبدالة بن محمد الخولائي الداري ابو علي بن منا (لبن عساكر: تارع دمشق اص 0383 
فالا سكين جح ١‏ ص ككه). 1 

هو لعل بن عمرال بن نفيل الوص وهو أحد الؤرخين العباسيين الأؤائل (الاصابة جم + ص 1ه 
فؤلا مزكين ج ١‏ ص5ه). 

هو الو زكريا بن يحبى بن ىبن اعبدالر جين المصري االساججي. بروى ال إا الس الأشعري اخذ عنه 
مناهج ادن (الفهرست ص ١55‏ ل الشيرازي: طبقات الفقهاه ص85 طبقات الشافعية ص ٠‏ 
تذكرة الخفاط صءة.لا ل الساذ ازا اج > ص<48 ل شذرات الذعهب اج > ص:.65. 
هو او عبداللاً محمد بن علي بن اللسن بن عبدالر حمن الكوفيى العلوي المسيني توفي سنة 4ه إشذرات 
الذهب اج * صالاء ل فلا سزكين ج ١‏ صكلام). 

هو اسلم بن سهل بن اسلم نشل الواسطي صاحب كتاب (تارخ واسط) (ارشاد الازيب ج » صةه» 
تذكرة المفاط صكا” ا كشف الطنوذ ص١‏ ). 

هو ابو المسن امد بن اسيار بن ابوب الروزي هاجرالل اللشام ثم الى مصر (اليافعي: مرأة الللنالا جا * 
ص ١١١‏ ل تارخ بغدلا ج 4 ص كم 0). 

هو ابو اسحاق محمد بن محمد ابن اياسين الطروي الخداد إتذكرة الحفاظ ص لالاة ‏ لساك الإيزان جا ١‏ 
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ص 06ه» ل شذرات اللذهب اج < ص658). 
هو لو بدكر محمد بن جعفر الإإسسّني. أحدى كتاب (تارخ: عخاري) الل فوح بن نصرالسامالي (لساك اللإزال 


١‏ اص 9005لا ل شذرات الذهب جا ص ه658. 
حو لبوا عم الللسين بن امد الأسلامي بياقوت: الازشلا جلا اص 595 ل الياذعي: امراة اللناا ج> 
صلاه - البيروئي: الأثر اللاقَة ص655. 
هو و الفضل صاط بن المدابن محمد الخمدافي السمسار اللوفي اسنة كم عه |أكككي) (تارع بغداد 
جية ص 580 ب. السمعاقي الانساب ص 55م). 
هو إو سعد عبدلاحمن إن متوية الادريسي الاسترابلذي توف سنة 05٠1ه‏ (للسهحي: (تارع جرجان) 
ص١5‏ ب الإلدلية واللهة اا ركه 6. 
هو حسن بن محمد بن احسن القمي توفي اسنة .405ه كل يكتب للصاحب ان اعياا (اللذريعة ج؟ اص ء<لا» 
فلا مزكين جا ص .لام). 
هو لو عبدالة بن عمد بن امد بن عمد بن اغنجار توفي فى غاري سنة 5ااه. والانساب ص اكه 
الصفدي الواقيى بالوئات جد ص .)0.٠2‏ 
هو جو القاسم عبدلر من بن عبداللة بن اللكم توق سنة 0ه إمذيب الهذيب» الإركل جه ص هم 
رضا كحللة جه ص١185).‏ 
هو لبو العرب محمد بن امد ببن عَم التيمي الافريقي توفى سنة *88ه (اللخشبي؛ قضاء قرطبة ص55» 
س لبن فرحو اللديياج ص ٠ه‏ س الصفدي جد ص 6. 
اللميدي: احذوة اللقتبس اص ..ة ل الضبي: إبغية الللتمس. 
(البكري معجيم ما استعجم اص 5لا # القبسرافي: الرحالة جا ص0302. 
ابن حزع؛ رسالة في فضل الاندلى ‏ الفوضى: تار علماء الاندلسى جا ص كه اللميدي؛ جذوة 
الأقبس اص إله. 
التعالبي: يتيمة الذهر ج» ص 4لا # الضبي: إبغية اللدسن ص ٠١5‏ الياذتي ج؟ ص.ل<( * # الفيروز 
بادي: التحفة الاية ج؟ ص كد ». 
عمر فزخ تخ العلوم عند العوباص206. 
قدري طوقان: تراث العرب العلمي اص 20. 
الفخر الرازي: مفاتيح الغيب ل اللتفسير الكبيوا جلا ص ؟#ده. 
لجن النديم. الفهرست ا ص20 
جلال مظهر: حضارة الاسلام ص45؛». 
إن اللقفطي؛ تارخ: الخكماء ص50؟. 
أ كعدلدعظة كعن وونلدك اناك 1 للروظ 3.1 , © 
.عله اهمال عديهاكننععكك وملداوت 'ن1 كسعة عاعكه8 ومد اك علدكط ععوعمك ما نامعنلا .م 
2 .ج11 .هلا مسقاعالا عن 5تدعكد 2 5ع[ تكتدية لا عن وككدع ‏ 
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122 .© مهماعط مدخ ع50 .لذ. 88 .كأكو8 


3 ع وعنوعة كعة علدعدعع عتأماكنقظ إ1 .كوللنعه 
جروماك: لوراق الإردى ج ١‏ ا ص20 إترجمة حسن الراهم حسن). 

7. 2 .علد نفومل! عديه ا ننوعن5 ماوت ١‏ حمن عامه جود اك علوكة عمدعكك ها لللعنالا .م 

. © سسماكا أه اعموعة ع5 اعمداهالئنات 8 نامكم 
القلقشندي؛ صبح الاعشى جا ص209ا. 
بندلي جوزي؛ من تر الطركات الفكرية في الاسلام ص40. 
حضارة الاسلام ص02*. 

7 © .كمه :ماكلقط عأطدعة هه 5عكداعع.1 . 5. ل , للدامنادع نملا 
6 © اونا .لاذه الا معاومل8 ها لالأجدعوه ل :ماكنتآ عتسماكا نمه عأادعة 1١‏ علفقاعي كنا 
ابن خلكان وات الاعيان جا > ص31. 
ابن الندم: الفهرست اص5ه5. 
اإراهم الخازندار: قائمة رؤوس اللوضوعات العربية ص 28. 
محمد احمد إيع: أأسى التصنيف والتصنيف العلمي اص كا. 
امد الورعمر: رؤوس اللوضوعات فى الفهارس اللجائية ص ه ل ٠0‏ ل محمد فتحي عبد اطادي؛ 
الفهرسة الو ضوعية ص١».‏ 
1 © هلف هعط كع ؤزدلن؟ نهذلئرة ,عنك © - 17 . © كه اهدده كما ها للعده روه اععؤولرة عل ؛ .)لخ , العاوه 2 
- 39. © عكدلمعكنا عأطمعه ها كاععزطانه أه عكساعداماك بغ حه؟ . بومامستسعا أه كاز لفط تمعمسة .لا 
5 . © عمعدع؟ ومنلمعتكلذققكت أ عمطلئنه ماقا «تموعدة .. عمود لد ليم اسس. التصنيف 
والتصنيف العلمي ص١5.‏ 
برو كلمان إملحق) ج ١‏ ص١0٠‏ - روزقال . علم التارخ: عند اللسلمين (الترجي) ص 8+ اس فؤاد 
سن كيين جا ص .05٠0‏ 

.48 كمه ماكلقظ عألدكظط ده قعكدااعع1 تلأمتامو عملا 
الاكفافي ارشاد القاصد ص١٠*‏ القفطي ج » ص ٠.5‏ السيوطي: بغية الوعاة ‏ شذرات الذهعب 
جه ص كل 
جاجي خليفة جا ١‏ ص 585؟ ‏ عثاك ايئ: لحصله العلوم (الغقق ص 45). 
عثان اين احصكء العلوم صه. 
لقد كن موقف إلى زيد البلخي في كتابه عن تقسم العلوم غير حاسم (برو كلمان: الللحق جا ص082+ 
ابن اخلدون: الأقدمة جا ص55. 
ابن عبدلإر إجامع بان للعلوم جا 5<اا ص 059. 
الاكفاي: ارشاد القاصد الى آسي للقاصد صه١ ‏ السخلوي: الاعلان بالتوبيخ ص١‏ 5 
عتان أين: لحصاكء العلوم صه. 
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الرجع السلق ص». 

وقد نقل هذا الثداء عيل الاحصاء كثير من مؤرخي الاسلام مثل القفطي إطفات اللكماء جا اه 
لبن إلي اصيبعة: طبقات لاطبال جا ص5090. © نقل اطائل كبري إزادة في مفتاح السعادة بجا 
ص١5‏ عبارات هذا الندله دون الاشارة لل اللصدر الذي انقل منه. 


روزشال: علم التارع عند اللسلميئ. 


.ص كعللوكةم كعل ووذلدد الات ها 0 وملا عا 
9 .9 علهلذهمال! عدنه ا نندعك5 ماوت ١‏ كدهك عام8 عمد اك عمدكه عممعكك ها ؟ اعنلا 
3 © سسهاوالا عن ككناعود © 5عنا لازاه لا عل ووموت ‏ 
7 ونه كقامكة سلاعدال! كه لعدهكوود ذه عديه نمع ؟ علا الم الوعوميعم ‏ 
لجن الاثير: للكامل فى التارخ جم صه١م.‏ 
كشف الطنون ج » صكه٠‏ ل يعيى الخشاب والعريني: طبط الالفاظ الواردة في مفاتيح العلوم. 
داثرة الأعارف الاسلامية جح ها ص00<ا ل برو كلمان الألحق ج ١‏ ص الروه. 
كاكة لعن ولا كلللاع 2 جحهك ننه 7/1 ع2 عرعه8 , 1 - 139 . 8 عطدحم عم نفعل8 جاعة ععأواكلتا كلمعا .1 
لتم 
طقل كبري زلاة جا اا ص وا 
الصابيء ١‏ كتاب الكرج ‏ وهات الاعيان جد » ص009.ه ل قدري طوقلا: تراب العرب العلمي 
ص م 
52. عموعن؟ مكمه عامل 12. © ععمعك؟ أه اكماكلتة ع ما عمتعلدوه كلها تسمتدك الن جلجل؟ 
طقات الاطاء والمكماء ص85 ظهير الدين اللييقي: تارخ: حكماء الاسلام صض©0. 
هو بيووسف إن إلى بكر عمدين علي السكاكي الكوارزمي الخنفي الو يعقوب سراج الدين (اللواهر اللضيكة 
جه ص 550 ب الرشلا الاريب جلا ص<: * ل بغية الوعلة ص 455 بوسف ابن محمد؛ الفوائد 
اليه 55١‏ مفتاح اللسعادة جلا ص +13. 
سكاكة + السكالك و اللسكاكة الوا بين اللسماء والارضء واللسكاكة احدى القرى اللي هنها دومة البلددك 
وهي: هالالخجاز وغيط بسكاكة سور. ياقوت: معجم الإلدالا ج* ا ص5؟ا». 
دائرة للعار ف الاسلامية ج يا ص 5٠١٠5‏ ب ع5 المتععوم8 - 98. © , عنهاكا له اعتفع]لا لدو عسوو 
-43. © ونا سهامدك5 عللمجا8 كه عدو كووظة خمه عرديو لك 
مود لع سس التصنيف والتصنيف العامي ص ١‏ لدبت بدرال» النصيف فى اللكيبات ص©» 
111 .© عسعك5 دمنامعتكلاممك أه عدللئن0 نصسمافا *تموكدة كتخسن 
خالد الحديدي: فلسفة علم تصنيف اللكتبات كمدخل لفلسفة العلوم صءة» محمود الأخرس: التصيف 


ص 8 
عبدالوهاب و اللور : التصنيف الإبليوغرافلعلوم الدين الاسلامي اص *9. 


كشف الطنون جح * ص ٠5‏ هو جلال الدين اللسيوطي ولد سنة 5 .زه وتوقى اسنة ١الكهس)‏ هدلية 


قدي 
كل 
اححدلق 


العارؤن جاص 4*ه ل الزركي جع ص 555 


295 . © كههاءماكلكة عأطدحيم عه كعتنااععنا “امامو عمهدا 


. © فاه الا سلاصسل! عط ها بلاجدوم 5 ذماكلط عنسهاكا ب عاطدكم :كملعماكع كنا 
-116. © .عتهاكا؟! عن 5كدعكد2 علآ لازهلا عل كنت 
داثوة اللعارف الاسلامية ج < ص *.ه. 
كشف الظنون جا > ص الل«كلاا. 
مرواك ابن احياك: اللقتبس فى اخباريلد الاندلى ص98 .١١1‏ 
عبدالواحد اللراكشي؛ الأعجب فى تلخيص اخبارللفرب اص01ك. 
الذهبي: تذكرة الحفاط ج * ص 5ؤا. 
لقد قسم فخرالدين الرازي التو سنة 85؟ه العلوم الل استين فرعا من العلوم. وقد تأثو لبن سينا 
لات |5 5.ة) ببالفارالي واضاف الل مصنفاته بعض اللوضوعات كالأحلام. و كذا قسيم اخوان الصفا اللعرافة 
الل ثلاثة لقسابى هي العلوم الرياضيق والشرعية الوضعية والعلوم الفلسفية. 
لبن حزم الرسالة صللا. 
الرسالة صن .هل. 
عبدالواحد اللراكشي؛ اللعجب فى تلخيص اخبار العرب اص 525 


35١‏ خ) كع - 23 © دمتعنعه خم للاوهذمللاهو م1 وللكده مامه كلأ لحمه غعمعك5 أو اكماكلط له اعأوسدلا 


حدق 


وككني 
لمحف 
حدق 
نطق 
ادلحق 
الححفق 


لحن 


0608 
65 


.195. © (إومامسطعع؟ 5ه بسمأكلقآ رمك هذ تسهذللالك به 
أ قا لالقهة نمم - .9.92 .هتلمع أكاكممك مه وسلدوملمندك ذا لامتعدةهكتسا ؛ ممشدكظ . عمدلا 
11. © .عكنللوععانا عأطلدكة هأ وملفدعط أععزون؟ أه عكالعلجاك خمه نوه امسن 
. © ععوعنة عل أه حعلورك 8 عولعاسمها! أه لمذند عاك دممك تروك عم عن 
السى التصنيف والتصنيف العلمي اص0. 
.عسعدك؟ دمننمع افكت أه عطلاده مهلكا ؛تملكدة 
.© .قيلافمعتة اععزلد5 تحطللددة .لم 
محمد فحي عبداطادي: الفهرسة اللوضوعية ‏ اللدخل الل علم الفهرسة. 
البو جرافبة كلمة اغريقية قدعة معناها لإكتابة الكتب) 9إدائرة اللعارف الإويطانية مادة (الألادم مترء 
الحضارة الاسلامية جا صلا *. 
بر كلما تاريخ الادب العرلي (الترجم) ج* ص 5لا ا كشف الظنون ص2 س# افقلا مز كين اجا 
ص5 ل ياقوت؛ معجم الادباء جم ص90*. 
0 © كأتطتكصة للم تعاهال! مدع ع8 ,ها . © .00 أمنتطات علا ها لمكعنتمللا مملهوحا اللدع0ن ‏ 
بن النجار قوفي > كه|ه 05د . 


لبن احجرء السان الإزان جاه اص كلا. 
الفرست اص .,١.‏ 


وهم 
0 


دحتي 
8 
للحتي 
اداح 
مذكف 
ولحي 
اهححة 
اكلحف 


وكام 
حدق 
لاحي 


ادراحة 


ردحني 


الملفذ 
اكحهة 
احححة 
اطحكة 
كط 
055 
الحطدة 


واكم 


فلا سزكين اج عاص لاء 
عالة؟ تنقديه عتنتدعكانآ جا عة عكأماكنتظ اععطعماظ - كسلفدل2 تععسقعءه لا حك اكندكاتك حا تأععون1 
. آتخا.ج علدكه - 88ا. © .وعديولاعممكوله 


هو بوسف ابن اللسن ابن اعبدالة لوا محمد السيواقى توفي اسنة 8ه (الزركل ١م‏ اص054. 
قوفي الاصفهائي سنة 5ه8ه وإفؤاد سكين جا ااص 2كا. 
هو عبدالة امسن ابن امقلة توفي اسنة +3.ه زرك اج لا صءلاا. 
ياقوت: ارشلد الازيب جاص لاا 
كشف الظنوذ جا كا ص .,235١‏ 
9 .0 لالع انهه للا ما سملل جمععة لامسعرعلخ هه عسل عانا عأادكة عط اعنام 
شعبان عبدالعزيز؛ الفهرسة اللوضوعية للمكتبات ومراكر اللعلومات ص١9ا.‏ 
لقد قام ييتصنيف الكتب فى اللكتبات فى العصر الحديث عالم في علم اللكتبات يعوف باسم (ملفيل ديوي 
مده مكقح للولود بأمريكا سند ادزام وتو سند ١عدام‏ بالو لات اللتحدة الامريكيق وقد 
استعمل ديوي نظام إن الندم العشري ولكنه + يشر الل إن الندع. 
اع لاوهنة © له كماده0ط عن جسماعههجة 8 مله لهندت 155 معقطا أعع زادد همه عم تلمع أكممك ) ؛ زع بوعل 
.الاتووانا 01 


الصنبي؛ إبغية الللدمس في تارخ: وجاك اهل الاندلس اص 30. 

الذهب فى اخبار من ذهب جا < ص5ه5. 

هو عبداللك بن محمد بن احمد اللباجي توفي سنة ((لاهه|925١4‏ اللشهور باسم إصاحب الصلاق) 
الزركي ج > ص/اال, 

هو مد بن عي بن محمد بن احمداعي الدين الاندلسي العرواف باسم الن اللوقي الصوفي توفي اسدة 
56 وهو ظاهري اللذهب «(لزركي جه ص050. 

هو محمد بن عبدالة بن إل يكرا القضاعي توي اسنة <هلاه لهم كتبه (الدكملة لكتاب الصلت اي 
صلة إن بشكوال (الإركل جا ١‏ ص058. 

إن لخر التكملة ذكتاب الصلة ص .١20‏ 

الزاكشي: كتاب اللذيل والشكملة اللوصول والصلة ص؟١».‏ 

كشف الظلون جا ١‏ صلاة. 

فريد وجدي؛ دائرة معارف القرن العشرين مادة إعلي ج 8 ص 2<5. 


التنطي ص .١5*‏ 


1.2.9 .هلا مهاف نا عة كتنعكم © جعنا اكتده لا عن وكيد 
هو الجمد بن محمد بن اإراهم بن إلى بكم ابن اخلكان الإرمكي الازيق ولد سنة .٠ه‏ وتوفي اسنة .لاه 
إبرو كلما ج < صلاه١‏ ل النجوع الإاهرة ج الا ص55 5). 
هو محمد بن عبدالر حمن بن عمد بن إل بكرا اللسخلوي الأصل القاهري اللولد ولد سنة كاله وجلور 


مركي 


ردكي 


كم 


رطعي 


اححدةا 


لطححف 
لححدث 


وعم 


[حسحف 


واكي 


في مكة حتى اسنة هذه مم جر بللدينة وتوفى عد 

هو محمد بن محمد بدر الدين جم الدين الغزي يرجع نسبة انفرش ويتصل نسبه الى عامر بن لوي ولد 
سنة الالاكه بدمشق وتوفى بجا سنة اث الى 

هو ابو الفلاح عبدالتي اللعروف بان العماد العكري الدمشقي انيقي احج سنة كارء ١ه‏ ومات بككة 


ود بللملاة 

هو لجن قضل الل بن عب الل بن الغبي امن اهل دمشق لإخلاصة الاثر ب * ص #0 الكشاف 
ص إلا 

هو عبدالرزاق بن حسن بن الواهم البيطار اليدافي الدمشقي ولد سنة 1558ه في دمشق (الزر كي جا 
صكه 6. 


برلا" ترج الادب في يران (الخرجي جا اص ككه. 

كناب ترج اللكماء الحداول الأن هو عنتصر الكتاب الأصل الذي وضعه التفطي. 

برلان تر الدب ج »ا ص 5ه ل لبن الوودي جا »ا صذاه» ل تارخ: علماءِ بغدلا ص5١"‏ 
برو كلمانا جا ص6/اك. 


هو محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي قطب الدين الشيرازي ولد سنة ا كلاه بشيراز (إبغية الوعاة 
صخ 5 الدرر الكامنة جا ص655. 
هو عبدارحمن بن محمد بن عبيدالة الانصاري. 35 الدين الالباري ولد سنة 69١هه]‏ وتوقي لالاده) 
بضية الوعاة ص >0١‏ الوإفات جا صؤلاك. 
هو عبدالوهاب بن علبين عبد الكافى السبكي ناضي القضاة ولد بالقاهرة سنة لاه وتوقى سنة /الالاه 
عدينة دمشق اللي سكها مع والده. 
و عبدالرحمن بن إلي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضري السيوطي ولد سنة 8ه و توفي اسنة «الالاه 
(إسبق ترجمته) الزركلي جلا ص 5.00 
محمد عخلوف عام من العصر الخديث ولد عدينة اللسيو بتونى 809 ا١ه| ١835‏ وتوف با كذلك 
سنة تعحه | لكولي, 
الحمد محمود صبحي: فلسفة التارخ: اص 65. 

تشم © . لاكماكنقا أه لللاودسملئط* الإوعلا 
عدار حمن ببدوي* احدث النظريات فى فلسفة لشارع ص 55 ل لإلاوهةه انهاه ها عم ادنلوه كلما تاكاه لقا 

100. © , لإتماكلط 04 

عفنت الشرقوي؛ فلسفة الخحضارة الاسلامية ص<2>١‏ ل ذأ لااماكنقظ 01 للاوهؤمطئط؟ ع5 «لأم لمعل 


190, © عن كناك 


عبدالعزيز الدوري: نشأة علم الخارخ: عند العرب ا صءلا. 


السد وسع: مصطلح قارع صرحة. 
تمد أين؛ ظهر الاسلام جا * اص 00> 


540 اللسعودي: مروج الذهب ومعادن الطوهر # التنبيه والاثواف. 
514 اشار لبن خلدون الل ذلك في مقدمته ص0ه. 
5ك صلاحب لتجارب الأثي. 
550 الإبروفي: حمق ما للهند من مقولة (اللقدمة ص0). 
600 القد أقطلب فى مدح إن اخلدون اللستشرقرن واعبروه الهم العملاق الذي لا منيل له في التارع القديم 
و الوسيط ولا الخديث حتى القرن الثامن عشر وهم: 
5 . © ؤلوكخ علا كه بأماكلقا بامدععائلخ تحوقام كلكا 
9 - كل .اول بسماملكظا كه الاك لخ لعو لوراك 
5 لأدمأقلط 5ه بللاوهؤمللط5 ع8 كه لللماقلكةا الملا 
له حسين: فلسفة لجن اخلدون الالجهاعية ‏ محمد عبداللة عنا؛ إن خلدون ‏ ع مواقي؛ مقدمة إإن 
خلدون. 
محسن مهدي فلسفة التارخ لدى إن اخلدون ل عمر فروخ: فلسفة إلن خلدوذ ‏ ساطع الخصري١‏ 
دراسات فى مقدمة اجن اخلدون. 
555١‏ ضحى الاسلام جد ١‏ ص ١5‏ ل عبداللطينف حمزة: المركة الفكرية في مصر في العصرين الايوي 
وللملو كي ص 5١6‏ 


555١‏ الدرر الكامنة ج ١‏ اص.2209 ات للسيوطي؛ حسن الخاضرة ص ٠60‏ ل الإركلي جا ١‏ ص2536, 


9 عثماني رائع . ويقف هذا المبنى شاعحاً في مكانه منذ حوالي ثمانين عامآً . تُرى ماهو 
هذا البناء ؟ ولاذا تم بناؤه ؟ 

إنه مبنى محطة سكة حديد الحجاز . هذا المبنى كان بمثْل نباية خط سكة حديد الحجاز في 
المديئة , ذلك الخط الحديدي الذي كان يربط بين المديئة المنورة والشام » والذي كان شرياناً 
حيوياً ينقل الركاب والبضائع من دمشق والأردن وفلسطين والعراق وتركيا وأوروبا إلى 
المدينة المنورة وبالعكس طوال تسع سئوات ازدهرت خلاها المديئة المنورة اقتصادياً واجتماعياً 
وعمرانياً وثقافياً . 

وقد زرت مبنى محطة سكة الحديد مراراً » وقد زرته آخر مرة في يوم الخميس الحادي عشر 
من جمادى الآخرة “٠1١ه‏ الموافق العشرين من فبراير 1947م . وقد التقطت صوراً عديدة 
للمبنى من الداخل والخارج 3 كا رأيت تحطم أجزاء كثيرة من المبنى . وتبدو القطارات داخحل 
المبنى وقد أكلها الصدأ وغدت تشكو من الإهمال وتقادم العهد . 

ويقع إلى جنوب شرق البنى مباشرة مسجد عثاني على الطراز القديم » وهو تحفة معمارية 


لعةه , 


را 


سكة حديد الحجازخلال لم١٠‏ ١1-؛141!4‏ 
التمديدالمقترح ببينالمديئة وجدة. يبييببيدي 
مشروع الخط 1 لمفترح بين مكةوالحديدة ع جا 


مداكن صالح ٠‏ 


المديشة المنورةهة 


خريطة رقم ١: )١(‏ #سكة حديد الحجاز خلال 54.8١4141ام‏ © 


ومن خلال ملاحظاتي الجيولوجية وجدت أنه قد استخدمت صخور البازلت المحلية في بناء 
بنى المحطة والمسجد بشكل يدعو إلى الإعجاب بروعة ودقة تصميم ذلك البناء . ويلاحظ أن 
صخور البازلت قد نقشت وقطعت بأشكال معينة لتلائم المناخ الحار في المدينة . 


ويبلغ طول سور مبنى المحطة كيلومتراً واحدآً وعرضه حوالي ثلاثاثة متر تقريبآ (انظر الصور 
المرفقة) . 


سكة حديد الحججاز د أحن الببدس ْ 

© لمحة _تاريخية © 

اقترح إنشاء خط سكة حديد الحجاز لأول مرة في عام 1814م » ولكن لم تتخذ أي 
خطوات عملية لتنفيذ ذلك حتى عام ١٠14م‏ عندما كان الوضع السيامي في الشرق الأوسط 
يحم ذلك . 

وكان السلطان العثاني عبدالحميد قد أعلن في عام 714١ه‏ عن ضرورة إنشاء هذا الخط 
لتسهيل أداء فريضة الحج . وقد طرح السلطان عبدالحميد مشروع إنشاء الخط في استفتاء 
عام » وذلك لكي تسهم فيه البلاد الإسلامية . كا فُرضت إعانة لهذا المشروع يدفعها الحجاج 
إلى شريف مكة المكرمة وكانت قيمتها ريالا واحدآ . 

ول تنشأ سكة حديد الحجاز لتسهيل نقل الحجاج والبضائع فقط بل إنها كانت أيضاً سبيلاً 
لسيطرة الحكم العثماني على الحرمين الشريفين وبالتالي على العالم الإسلامي . 

وقد خطط الأتراك بأن ينتهي خط سكة الحديد عند مكة المكرمة » بالرغم من أن الشركة 
الألمانية التي قامت بتنفيذ هذا. الخط كانت تأمل أن يمتد خظ سكة الحديد إلى اليمن [انظر 
الخريطة المرفقة رقم ٠ )١(‏ لكن الصعوبات التي قابلت الشركة المنفذة من القبائل التي تعيش 
بين المدينة ومكة , بالإضافة إلى قيام الحرب العلمية الأولى جعلتهم يقنعون بأن يكون الخط من 
دمشق إلى المدينة المنورة فقط . 

بدأ مشروع خط سكة حديد الحجاز في عام ١٠14م‏ من دمشق واكتمل في أربع مراحل . 
وقد انتهت المرحلة الأخيرة عند المدينة المنورة في عام 1908م . 

وافتتحت المحطة في 7١‏ شعبان 1ه الموافق 7١‏ سبتمبر 1108م 2 وقد وصل في ذلك 
اليوم أول قطار إلى المدينة المنورة في باب العنبرية (انظر الصور) . 


© أهمية الخط © 
كان لخط سكة حديد الحجاز قيمة كبيرة بالنسبة لتقصير زمن السفر بين المدينة ودمشق » 
فبينا يقطع القطار المسافة من المديئة إلى دمشق في حوالي ست وثلاثين ساعة (5 ساعة)» فإن 
السفر بالجمال كان يستغرق أكثر من شهر . وقد ذكر البتنوني (74١ه)‏ أن القطارات كانت 


خريطة رقم )١(‏ : © مخطط المديئة المنورة في عام 914امء وتبدو فيه محطة سكة حديد الحجاز © 
تقطع المسافة بين دمشق والمديئة في أربعة أيام مع الوقوف في المحطات الفرعية » بينما كانت 
القوافل تقطع المسافة في أربعين يوم . ولذلك يذكر البتئوني وغيره من الباحثين أن بعض 
الحجاج من شمال افريقيا قد غيروا خط سيرهم بحيث يركبون البواخر إلى سوريا ثم 
يسافرون إلى المدينة بخط سكة الحديد مع الأمان والاطمئنان على حياتهم وضمان وصول 
أمتعتهم. . 

وقد قام بعض ملاك لجال من القبائل ‏ التي يمر خط سكة الحديد بجوارها ‏ بتحطيم 
بعض أجزاء الخط مابين عامي 1417م و1115م » وذلك لعدم رضاهم عن هذا الخط الذي 
قطع مورد رزقهم من الحجاج إلى حد ماء وقد قام شريف مكة بإصلاحه . 

وفي عام 1915م قامت الثورة العربية بتدمير الخط الحديدي ونسفت أماكن عديدة منه » 
وقد تعطل خط سكة الحديد الذي يبلغ طوله حوالي )١17٠١(‏ كيلومترات في عام 1911م » 
وأصبح جرد قضبان حديدية محطمة . 
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© تأثيره على المدينة المنورة © 

بالرغم من أن خط سكة حديد الحجاز لم يعمل إلا حوالي تسع سنوات إلا أن تأثيره كان 
كبيرآ بالنسبة لاقتصاد المديئة المنورة وماحولها . ولجميع الأجزاء التي كان الخط يخترقها بين 
دمشق والمدينة » بالإضافة إلى آثاره على التطور العمرانى والاجتماعي والسكاني والثقافي . 

وقد أورد البتنوني (774١ه)‏ أن عدد سكان المدينة في عام ١111م‏ قد بلغ حوالي ستين 
” ألف نسمة 560051 نسمة] وذلك بسبب سهولة الوصول إلى المدينة بإنشاء خط سكة حديد 
الحجاز » هذا بالإضافة إلى هروب العديد من مسلمي بلاد الشام والأتراك إلى المدينة للسكن 
فيها . 

ويؤكد الرحالة الألماني موريتز 80852 الزيادة السكانية في المدينة بعد إنشاء خط سكة 
حديد الحجاز في سبتمبر 8٠14م‏ (خريطة رقم (7)) . ويحدد موريتزعدد سكان المدينة المنورة 
بحوالي ستين إلى سبعين ألف نسمة [570000- /٠٠٠١‏ نسمة » وهم من جنسيات مختلفة » 
وخاصة من السوريين والحنود والمغاربة . وبعد إنشاء محطة سكة حديد الحجاز بدأت حوها 
حركة عمرانية جديدة . وقد قدر عدد السكان قبل الحرب العالمية الأولى مباشرة بحوالي ثمانين 


ألف نسمة 8٠٠٠١١1‏ نسمة] , 


2 


3 
5 


1 
0 


© المدينة فى العهد السعودي الزاهر © 

زار المؤرخ فيلبى المديئة المنورة في بداية العهد السعودي وذكر بأن قلة عدد سكان المدينة 
المنورة يعود إلى الآزمة النقدية العالمية في الثلاثينات . بالإضافة إلى توقف حركة الخط الحديدي 
منذ عام مم ونوا رطالهم . 

ويلاحظ أن عدد سكان المديئة المنورة قد ازداد تدريجياً وباضطراد منذ بداية العهد 
السعودي . ويعود ذلك إلى استقرار السلطة واستتباب الأمن وسيادة النظام . وقد ساعد فق 
ذلك إنشاء شبكة جيدة من الطرق . وفتح المدارس » وإيجاد الوظائف المختلفة » وبناء 
المطارات والموانيء في داخل مدن المملكة لربطها بعضها ببعض ». وتسهيل حركة التجارة 
الداخلية والخارجية . 


© منظر من الخارج لمحطة سكة حديد الحجاز في باب العدبرية بالمديثة المنورة . ويبدو إلى جانبها المسجد العثاني » وهما طرازان 
9 
رائعان من الفن المعماري © 
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© الحفاظ على المحطة © 
إن الحفاظ على بعض التراث المعماري والحضاري في المديئة المنورة وسواها من مدن المملكة 
وقراها يعكس مقدار ماوصلنا إليه في سلم الحضارة والرقي . ولاشك أن التطور الحضاري 
الكبير الذي بلغته المملكة في السنوات الأخيرة قد جعلنا ننسى أن هناك آثاراً تحتاج إلى مزيد 
من العناية . 
والواقع أن المهرجان الوطني للتراث والثقافة » والذي يعقد دوريا بالجنادرية » ليدل على 
عناية حكومتنا الرشيدة بهذا التراث الحضاري لأمتنا العظيمة . 


إن هذه العناية الكبيرة بتراثنا لن توقف عجلة التطور والنماء والازدهار التي تشهدها المملكة 
العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ولي عهده الأمين 


© قطار سكة حديد الحجاز المهجور في داخل المحطة . إن المحطة وكل مافيها تحتاج إلى مزيد من العناية لتكوا 
أثري للمديئة المنورة © 
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز «حفظهم الله» . 

والواقع أن مبنى محطة' سكة حديد الحجاز يحتاج إلى ,عناية تخاصة » فالمبنى يشكو من 
الإهمال » ومن تحطم وتراكم القطارات بداخله » وتهدم بعض أجزائه »كما أن المبنى يستخدم 
كموقف ومحطة لسيارات الحجاج والزوار . 

وإنني - بصفتي مواطنآ سعودي ‏ أدعو إلى تطوير هذا المبنى وترميمه » وجعله مُتحفآ تاريخياً 
سياحياً يمكن أن يجذب السكان والزوار من كل مكان . 

ويمكن تزويد هذا المتحف بالقطارات والآليات والسيارات القديمة » بالإضافة إلى بعنض 
التحف والصور التي تعكس بعض المراحل التاريخية والحضارية التي مرت على المديئة المنورة 
خلال الثانين عاماً الماضية . 


باذ 
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© منظر مقرب المحطة سكة حديد الحجاز (المنظر مأخوذ من الجنوب إلى الشمال) » ويظهر هنا المبنى من الداخخا 


. )ه١1759 محمد لبيب البتئوني: الرحلة الحجازية (القاهرقد‎ ١ 

ا صالح لمعي مصطفى : المدينة المنورة تطورها العمراني وتراثها المعماري (بيروت» امقام) 5 
“اب .(1916 ,ضتاء8 ,تعسلعظ) تقمنة سعل لمة معتطوعك-0ه81 ,قستاققلةط كتنه ععللز8 :.8 ,14083112 

ب .1943 ,.أطسط غقمة ,(1946 ,همقدمة) ولطهعة هذ مستواام ى :.1.8 36 .81 ,لا8ككزم 


5 7 عاك : اداه 


«العدد الثاني السنة' الثالثة .عشرة: : 


د./ صالح محمد فياض أبو دياك 


ص تاول هذا البحث العلاقات الفكرية بين الأفرب والأندلس من جهق 
.د اويل واجزيرة العربية من جيهة أخرى. مبرزأ دور الجزيرة العربية في ,اشعاع العلم 
في الناطق الجاورة ها واللعيدة عنبا مبيداً أغلية مكة الاكرمة الي تعد مر كز استقطاب 
السسلمين لو جود الكعبة اللشرفة فيل سير إلى أليةر ثب اللجيج هن نلف مدنا 
٠‏ الافوب والاندلس وهانتج عها هن اقامة مراكز تجمع هم عل طول الطريق الادية 
الى مكة اللزويدهم اا يختاجونه فى طريقهم من طعام وشراب. إلى جانب هود 
اللالفات العلمية و كنب التراجم والرحلات الني دون فها كير من اللظاهر المضالرية 
جح للبلدان التي عر فيا المجاج ومعهم العلماء الذين يستقرون عكة وبؤرها من مدنا 
1 لز يراق وماتتج عن هذا الاستقرالا من اتصال بين العلماه عن طريق الدلقات العلمية 
١| *‏ اللي تعقد للمناظرة والندريس لا اأدى إلى تلاقح الأفكار وتغير اللذاهب وأقاط 
اللسلوك وللين البعض العلماد. 
ووعي حكام الطججلا خاصة واللزيرة عامة العلماء والفقيهاء وعملوا على مساعدهم 
والاستفادة هن خراتهم بس ظيفهم 4 عدلف اللإإسسات وخاصة الديية هنيل المت 
5 الملوم .عختلف أصدافهل ولزدهر علم اللديث والفقف وأصحت هذه الديار مطلب 
كل علا ينمي فيا علمه ويضع فى دورها العلمية مؤلفاته. .. 


كانت هناك علاظة بين الأنداس والشام كن وصفها بانها علاقة وطدة 
ل أكدها وطائج أهل اللدين. ابد الفاقون للدير الأندلسية كن 
معظيهم من الشاميئ. وإذا كنو١‏ يرجعونا بباأصوطي ل لقن والحجلاء دكن 
استقرال هم في إدلاد اللشام جعلهم ينقلون عند و حيلهم عها كذرا من مظاهر حضارتهل 
وبالرغم من ,بعد اللسافة بين البلدين إلا أنهم كنوا دائمي الارتباط بالشام واللين 
اليل يتحملون اللشاق فى سيل الوصول الها ونيجة لذلك ظهر ها يسمى إبالاب 
الرحلات. ودوّن الرحالة مهم اماك مشاعغيهي وطلايم شعوراً مهم الوذه لمشاغهم 
وج لطلابي. وهذا الوع من العمل سي عندهم بالمعجيه م اسبدل به 


«الثر نلعت 
أما الاشارقق فكانوا يسمونه إد الت وللفاردة يسمونه إلى وهنا هذا 
بد الشهر 55-7 


وبعد الاب ال حلات وثائق حية اعرفة للصاار اللي تبحث في متتلف العلوم وهو 
مفيد حدقي معرطة حياة علماتئنا والددائنا في البحث عن مدايع العلم والثقافة واحتضان 
اللدن الشامية وغرها من مدن الاشرق اهم. 


سويب 


والواقع أنّ رحلة الأندلسيين والمغاربة للمشرق كانت أكثر من رحلة المشارقة لديارهم. 
ويعود هذا لوجود الكعبة المشرفة في المشرق» ومنارات العلم فيه: مما دفعهم إلى إرتياد البلد 
الحرام » وهل المعرفة من منابعها الفياضة؛ إلا أن هذه الرحلات خف نشاطها في أواخر القرن 
الثامن وبداية التاسع الهجريين «أوائل القرن الخامس عشر الميلادي؛ بسبب الغزو الأسباني 
لبلادهمء وإيثارهم الجهاد على الرحلات للحج أو طلب العلم 9 . 

واعتقادي أن موضوع التبادل الفكري موضوع واسع وشامل يتبح للباحث العثور على 
معلومات وافرة بكل ما أنتجه الفكر الأندلسبي خلال الحكم العربي الإسلامي من منجزات 
فكرية ومادية» وما علمته المراكز الفكرية والعلمية على ظهور جمهرة من العلماء المتخصصين 
في ميادين العلم وفنونه امختلفة» وخاصة في علوم القرآن والتفسير والأصول والفقه ودراسات 
علوم الحديث والدراسات اللغوية والأدبية والتاريخية والجغرافية» كما نبغوا في العلوم العقلية 
والفلسفية والطب وتركوا بصهات واضحة في كل ميدان من هذه الميادين. 


وقد وفق الأندلسيون في التلاؤم بين ثقافة المشرق وبين البيئة الطبيعية والأخلاقية 
والاجتاعية في بلادهم في الوقت الذي أخحذت تنمو فيه حضارة متميزة للاندلسيين لا 
شخصيتها”؟) وطابغهاء ودأبت على :الاهيام بامحافظة على علمي اللغة والفقه وغيرهما من العلوم 
الأخرى على منوال المدارس في الشام وامنجاز ومصر والعراق وخراسان* » وظهر هذا الخرص 
واضحاً أيام الأمير عبد الرحمن الداخل ١88(‏ - 0/7١ه/‏ 1/08 89/ام) الذي عضد العنصر 
العرني وأطفأ جذوة النزاع بين القيسية وابمنية» وعمل على الاستقرار السياسي والاجتاعي الذي 
أدى بدوره إلى الازدهار الفكري؛ وسلك نفس المسلك الأمراء الذين جاءوا من بعده: فعملوا 
على إنماء الفكر وأصبحوا من أكبر حاته: وكانت قرطبة من المراكز العلمية الهامة يفد إليها 
العلماء والفقهاء والأدباء المشارقة من مختلف الأماكن في المشرق» ويشير المؤرخ التلمساني 
المعروف بالمقرَي في كتابه نفح الطيب إلى هؤلاء الذين استقروا في بلاد الأندلسء ومن المؤرخين 
المحدثين تمن أكد هذا القول الأستاذ ليق بروفنسال الذي اعتير المشرق صاحب نصيب كبير في 
تكوين الثقافة الأندلسية خاصة في العلوم الدينية واللغوية إلى جانب العلوم الأخرى» ومن 
الجدير بالإشارة أن يحبي بن يحبي الليثي الذي يمثل. بداية الاهام بالعلوم الدينية في 
الأندلس» قد رحل إلى الحجاز فسمع من مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وتفقه على عبدالله 


ابن وهب» ولما عاد إلى قرطبة روى لتلامذته كتاب الموطأ مالك بن أنس» وانتبت إليه الرئاسة 
في الفقه والقضاء في هذه المدينة ٠‏ ويبدو أن بحبي 57 يحي الليثي قد خاق الاتجاه لدى أهل 
الأندلس لدراسة الفقه والحديث على مذهب مالك بن أنس» ما سهل على عبد الله بن حبيب 
دراسة المذهب المالكي والتفقهفيه» وأصبح عبدالله بن حبيب من أكبر العاملين على تحويل أهل 
الأندلس إلى المالكية” . ويبدو أن الأندلس قد حققت وحدتها الدينية باتباعها المذهب 
المالكي » وقد حل هذا المذهب رسمياً حل مذهب الأوزاعي سنة /اهاه/ “لالام. ويجمع 
مذهب مالك بن أنس عند انتشاره سنة 1/4١1ه/‏ 5/م. في هذه البلاد بين سلفية الأوزاعي 
(الآخذ بالحديث والتقيد بأصوله) وبين حرية المذهب الحنني ني «الآخذ بالقياس». 


ويروي المقرّي أن عدداً من فقهاء المالكية المشارقة قد دخلوا إلى الأندلس وحثوا الطلبة على 
دراسته» وهؤلاء: أو زكريا يحي بن عبد الرحمن العنسبي الدمشي صاحب كتاب «الروضة 
الأثيقة» الذي جال في بلاد لغرب ولقي عدداً من فقهائها وتلقى على أيدِ يهم الوعظ والتذ كير» 

ثم دحل الأنداس وتجول ببلادها واستوطن غرناطة واتصل برجالها و90 

أما فما يتعلق بعلوم اللغة العربية وآدامهاء فلدينا من الحقائق التاريخية ما يجعلنا نطمئن إلى أن 
تأثيرات المشرق كانت واضحة وجلية في بلاد الأندلس» فقد رحل كثيرون من هذه البلاد إلى 
المشرقٍ لطلب علوم اللغة؛ كما أن التقليد الأندلسي القديم في جلب الكتب المشرقية بتي 
مستمراً» من هذه الكتب : الكشاف للزمخشري» وكتاب الأمالي لأبي علي إسماعيل بن القاسم 
القالي البغداد الذي أقبل عليه علماء الأندلس وأدباؤها يأخذون منه ما يحتاجونه في اللغة 
والأدبء وقد أشار ابن خلدون إلى أن «القالي قدم من المشرق نأورث أهل الأندلس 
علمهن 9" , 


واتخذ شعراء الأندلس» قصائد العرب الجاهليين ناج ينظمون على منالها وخصوا 
«المعلقات السبع 2117 بالدراسة والاقتداء ولكنيم تحولوا عنها إلى قول الشعر الذي يخدم 
الأغراض العسكرية والاجيّاعية» لشد عزائم الجند في ميادين القتال ثم انصرفوا علها إلى 
الموضوعات الي كان يطرقها شعراء دمشق وبغداد والبصرة وهي تتعلق بالغزل والوصف وذكر 
محاسن الال والرياض الخضراء 2١0‏ وطرق الشعر الأندلسي فها بعد فنون الشعر كافة من زهد 
وهجاء ومديح ورثاء. 


وإلى جانب اللغة ظهر فلاسفة أخذوا عن المشارقة منهم ابن باجة وهو من مدينة سرقسطة 
ومن شراح فلسفة أرسطوء وابن طفيل وكتابه «حي بن يقظان» من احسن ما تفخر به الفلسفة 
العربية الإسلامية؛ وابن رشد الذي يعد من كبار المميزين بين آراء أرسطو وافلاطون ونبذم 
للكثير من آرائهما التي لا تتفق مع الدين» كا ألف أبو محمد بن أحمد بن حزم الأندلسي» كتاباً 
في المنطق أسماه «التقريب لحد المنطق والمدخل إليه» وجعله بألفاظ أهل العلم لا بألفاظ أهل 
الفسلفة» متخذاً أمثلته فيه من الأمثلة الفقهية وهو المنحنى الذي كان يتجه إليه المشارقة 
ويفقلون 39 , 


أما على نطاق العلوم العقلية أو النقلية» وهي العلوم التطبيقية أو التجريبية فقد أسهم بعض 
علماء امشرق بنقل تراثهم إلى الأندلس» ومن هؤلاء علي بن محمد الأنطاكي القيمي نزيل 
الأندلس الذي كان بصيراً بعلم الحساب ومن ثم «أدحل للأندلس علماً جا فين 09 , 

وبرزت إلى جانب المدرسة العلمية,.ني الرياضيات والفلك نهضة طبية تطورت على غرار 
طب المشرق» غير أن علماء الطب وكتبته ومشتغليه في الأندلس أولوا الجراحة الطبية عنايتهم 
الخاصة من دون فروع الطب الأخرى؛ وغذى المشرق الإسلامي بأفكاره هذا العلم بين مسلمي 
الأندلس على يد الطبيب المشرقي يونس بن أحمد الحراني*"2 الذي وفد من المشرق سنة 
ااه 7هرم وأخذ عنه كثيرون وتأثروا به منهم ابناه أحمد وعمرء امتاز الأول بالخبرة في 
تحضير الأدوية» واشتهر الثاني بالكّحالةٍ. ويغلب على الظن بأن عمر بن يونس بن أحمد 
الحراني علّم أبا القاسم خلف الزهراوي طريقة استخراج ماء العين «الكتاراكتاه بواسطة 
الابرة 23 , 

ويعد أبوالعباس أحمد بن محمد الملقب بابن الرومية من أهل إشبيلية أول من درس النبات 
بطريقة مباشرة» واستخاص أنه ليس محرد دواء بل موضوعاً للدراسة والمعايئة» وتأثر بدراساته 
ابن البيطار أبو محمد عبدالله بن أحمد الذي يعد أكبر علماء النبات في المشرق آنذاك والمتوفي 
سنة 545ه/ 1748م ويبدو أن جهود ابن البيطار 2 مهدت لظهور أشهر الأطباء في هذه 
البلاد ومنهم أبو الوليد محمد بن رشد الذي بلغ الطب أوجه في عهدهء فقد جمع المنشغلون فبه 
بين الفلسفة والطب. 


ما عن نشوء المدرسة التاريخية الأندلسية» فقد تأثرت بالمدرسة التاريخية الإسلامية 


بالمشرق» وظهر فيها أعظم مؤرخ أمجبته الأندلس » وهو حيان بن خلف بن حسين بن وهب 
القرطي الذي وصف بصاحب («لواء الفاريخ بالأندلس»» فكان أفصح الناس فيه وأحسلهم 
نظماً له ومن كتبه «المقتبس من أنباء أهل الأندلس80©, 


وتأثرت مدرسة الجغرافية بنفس التأثير وظهر فيها أعظم رحالة وهو ابن جبيز محمد بن أحمد 
الكناني البلنسي الذي يعد أكثر الجغرافيين الأندلسيين تأثراً باللشرق وبأفكاره وكان لكنبه تأثير 
كبير في ظهور أدب الرحلات في بلاد الأندلس 290 , 

وبالجملة فإن استقصاء التأثيرات التي أورثا المشرق الإسلامي في بلاد الأندلس كانت 
مفيدة وحاسمة لأنها وضحت مدى صياغتّا لنبضة حضارية واسعة متميزة لها خصائصها 
ومعابيرها وأسسها في جميع المبادين العلمية والثقافية والفكرية مهدت لظهور علماء وفقهاء 
وفلاسفة وأطباء ساهموا ني الاتصال الحضاري وني معالجة نتائج هذا الاتصال في الميدانين 
الثقاني والفكري بوضع الحضارة العربية والإسلامية في المشرق والأندلس في إطارها الصحيح » 
وفي محاولة رسم أحدث صورة عن هذا التأثير من النواحي الفكرية. 

وبعد» فإني أقتصر في هذا البحث على تسجبل أعلام البلدين من شاميين وأندلسيين من 
وفدوا إلى ديار البلدين واستقروا فيبا إلى أن توفاهم الله بغية مساعدة الدارسين في يجال الأدب 
والشعر والفقه والتصوفء وفي مختلف العلوم الأخرى» والله أسأل التوفيق والرشاد. 


١‏ أحمد بن علي بن أبي بكرعتيق بن ألبي اسماعيل من أهل قرطبة» تتلمذ على ألي بكر 
ابن جعفر بن صادق الجباني, وأخخذ الحديث عن أبيه؛ ورحل معه إلى المشرق سنة "ههه/ 
ام ونزك بمكة وفيها سمع على اليانشي وأخل عنهء ك| أخذ عن أبي عبدالله محمد بن علي 
ابن الحسن بن صدفة الحراني ؛ وأبي العالي عبد امنعم بن عبدالله بن محمد بن أني الفضل أحمد 
ابن محمد بن أحمد الصاعدي الغراوي» وغادر الأندلس متوجهاً إلى العراق» وفيها اتصل بالعالم 
الشيخ أبي بكر بن سعدون القرطبي المقيم بالوصل وأخذ عنه العلم المنقول» وغادر العراق إلى 
غيره من الأقطار المشرقية إلى أن استقر به المقام في دمشق سنة «/اده/ 1174م2 فأخذ عن 
شيوخها وكان من أبرزهم أبو الطاهر بركات بن ابراهم الخشوعي » وشرف الدين أبو سعد 


عبدالله السّري بن أبي عصرونء وعاد الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن الحسن البجدي 
الملقب جوكبار. وكان من صقاتهء حسن الأخلاق» والتقوى» وبروزه في علم “القراءات 
القرانية » والتجويد وضبط الرواية وقوة السندء وجودة الخط واتقان التقيبد. كان شافعي 
المدهب من كبار المحدثين؛ عين إماماً لمسجد الكلاسة المتصل يجامع دمشق الأعظم. وهبه الله 
حسن الصوتء فكان كا قال عنه أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير» كا يورد المقري - 
قراءته ترق الجمادات خشوعاً. 

من إجازاته» إجازته لأبي الحسن بن سهل بن مالك» وأبي سلمان؛ وأبي محمد ولدى 
سلمان بن حوط الله في رواية الحديث عنهء توفي يوم الاثنين من شهر رمضان سنة 
5ه/1199ه. ودفن بجبل قاسيون الواقع خارج دمشق'". 


١‏ أحمد بن فرج بن أحمد بن محمد اللخمي الشافعي © : خولاني من قلعة 
خولان'"" من إشبيلية. تلقى علومه الأولى بإشبيلية» وكان من أبرز شيوخه فيها أبو الحسن بن 
جابر الدباج؛ ثم غادرها متوجهاً إلى مراكش بعد إنقضاء سنة ٠580ه/‏ 1104م, وهناك أخذ 
عن أي زكريا بن عقيق: وأبي القاسم البلويء ثم غادرها متوجهاً نحو المشرق» فاستوطن 
دمشق» وتوفي فيها بمنزله بتربة أم صالح سنة 544ه/ 17948م؛ وكان من أبرز شيوخه فيباء 
زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي» وتتي الدين اماعيل بن بهاء الدين ابراهم 
ابن اليسر التنوخي 2277 وأبو حفص عمر بن محمد بن أبي سعد الكرماني 2" » وعبد العزيز 
الأنصاري والإمام عز الدين بن عبد السلام. 


ما عن صفاتهء فقد كان صاحب علم وفضل وورع وعفاف؛ له عدّة مؤلفات في الفقه 
والحديث 0" , 

8 أحمد بن محمد بن خلف بن محرز الأنصاري الشاطي 7 يكنى بأبي العباس 
الأغرشي '" ؛ رحل إلى المشرقء فترل دمشق وفيها استقرء قرأ القرآن على أبي الحسن علي بن 
محمد بن خموش الصقل » وبحبي بن علي بن الفرج الخشاب المصري » وأبي عبد الله الحسين بن 
موسى بن هبة الدينوري. أخذ عنه قاضي الحرمين أبو المظفر محمد بن علي الواري. 


امتاز بحسن تلاوته للقرآن فكان من المبرزين في دمشق» أما مولده فكان في رجب سنة 
٠ه4ه/‏ 88١٠م‏ وم تذكر المصادر التي بين “أيدينا تاريخ وفاه 9" , 


4- أحمد بن يوسف بن مالك الرعيني الغرناطي الألبيري يكنى بأبي جعفر الرعيني 
الأندلسي 9 ولد سنة ٠٠اه/‏ 0٠"18م,‏ رافق ابن جابر الأندلسي الأعمى في رحلته إلى 
المشرق سنة #ا/اه/ /1880م. فعرفا بالأعمى والبصيرء وأقام أبو جعفر يلب ما يقارب 
الثلاثين عام » ومات فيها سنة 4لالاه/ 148م» فرثاه ابن جابر» وأثثى ابن حجر والسيوطي 
على علمه وغزارة إنتاجه خاصة في الدحو» ومن مؤلفاته «رسالة» تبحث في السيرة والمولد 
النبوي» و«طراز الحلة» تبحث في البلاغة. 

وله أشعار في حب الوطن قوله: 
لا تعاد الناس في أوطانهم قلما يرعى غسريب الوطن 
وإذا ما عشت عيشا بيهم | خالق الناس بخلق حسن(" 

اسماعيل بن محمد بن محمد بن علي بن عبدالله بن هانىء الغرناطي المالكي يكنى بأني 
الوليدء ولد سنة 8٠/اه/‏ 1708م» بغرناطة» أخذ العلم عن جاعة من علماء أهل بلده كابن 
الجزبي 271 , ثم رحل إلى المشرق فدخل القاهرة ثم غادرها متوجهاً إلى بلاد الشامء فأقام بجراة » 
وهناك زاول تدريس اللغة العربية ولي القضاء فيباء وكان يقضي حسب مذهب مالك» ويعد 
أل قاض مالكي تولى 7" القضاء فيباء ثم غادرهاء توني في ربيع الآخر من عام ١/الاه/‏ 
"ام ول تحدد المصادر التي بحوزتنا مكان الوفاة. 


عدر عسوي ١‏ الي ب اك كا 

بعض المؤرخين بإبراهم بن حصن بن عبدالله بن حصن » أندلسي » سكن دمشق وولي الفسبة 

فها. من شيوخه في بغداد» أبو بكر بن مالك القطبعي » وفي ذمشق عبد الوهاب الكيلاني» 
ويوسف بن القاسم الميانجي» وني مصر أبو الطاهر الذَهلي» وأبو أحمد الغطريني. 

من تلامذته الذين رووا عنه؛ أبو نصر عبد الوهاب بن عبدالله من شيوخ عبد العزيز بن 

أحمد الكناني. كان أبو إسحاق مالكباً ثم ذهب مذهب الاعتزال» ويبدو أنه تأثر ببذا المذهيب 

بسبب قربه من الشيعة» فقد ولي الحسبة زمن الحاكم الفاطمي سنة 48 اه/ 4١٠٠م‏ وكان 


تعيينه راجع لتأثره بهذا المذهبء توفي في مدينة دمشق ثاني يوم عيد الأضحى سنة 4٠4ه/‏ 
#اللم. 


1 أحمد بن سلامة بن أحمد بن سلامة بن يوسف بن علي بن عبد الدائم البلوي 
السكندري القضاعي ؛ قاضي القضاة بالشام؛ كان من العلماء البارزين ومن أهل السراة في 
اجتمع » ومن أفضل القضاة في إصدار الحكم والعمل على نصرة الحق » لا تأخذه في الله لومة 
لانم تولى قضاء دمشق لمدة ثمانية عشر شهراًء توفي بدمشق سنة 18/اه/1814م 9" , 


4- أحمد بن سعد بن محمد بن أحمد القرشي» من أهل حصن أندرش من عمل المرية 
بالأندلس يكنى بأني جعفر ويعرف بالعسكري» قرأ بالمرية على الأستاذ أني الحسن بن أني 
العيش ‏ وقرأ بأندرش على القافضي أبي القاسم بن أحمد بن جابرء وتفقد لديه» وناب عنه 
وأخيذ عن الأستاذ أي عبدالله» محمد بن محمد الأموي» ورحل إلى المشرق سنة /0١ل/اه/‏ 
الام 


وقصد الشامء فنزل دمشقء وإتخذها وطناً ومسكناً إلى إنقضاء عمره. 
كان يستظهر مختصر ابن الحاجب الأصل والفرع ؛ ورجع في آخر عمره إلى مذهب الشافعية 
وتوفي سنة ٠هلاه/‏ 14م أو سنة زولارءة"ام, 
- أحمد بن علي بن أبي بكر عتيق بن إسماعيل الأندلسي القرطي الفنكي المقرىء 
الشافعي نزل دمشق. ولد في منتصف شعبان سنة 18وه27/ 118مء بفنك إحدى قرى 
قرطبة؛ وتوفي بدمشق في 10 رمضان سنة 45هه/ 1144م» من شيوخه بدمشقء الحافظ أبو 
القاسم علي بن الحسن الشافعي وغيره 9" , 


1١‏ أحمد بن عبدالله ابن عبدالله بن مهاجر الوادي آشي شهاب الدين الحنني تفقه في 
بلده وتأدب ورحل إلى المشرق فحج » م سكن طرابلس ثم حلب» وتحوّل إلى المذهب الحنني 
وبذلك سمي ؛ جعله قاضي حلب ناصر اللدين من أخصائه» وعيّنه نائباً عنه في التدريس في عدة 
مدارس بحلب» »كبا عينه نائباً عنه في إصدار الأحكام» كان حجة في النحوء توفي سنة وث*#/اه/ 
م عن عمر يناهز الخمسين عاما. 


من أشعاره : 


لاح في درع يصول بسيفه والوجه منه يضيء تحت المغفر 
إلا حسبت البحر مد يجدول والشمس نحت سحائب من عبر 

وقال في مدح الزملكاني عند توليه قضاء حلب: 
بمن ترنم فوق الأيك طائره وطائر عمت الدنيا بشائره 
وسؤدد أصبح الإقبال مقتبلاا في أمرها أخوة سادت غرائرو !9 

١‏ جزي بن عبد العزيزين مروان بن الحكم بن ألي العاض بن أميّة بن عبد شمس بن 
عبد هناف أخو عمر بن عبد العزيز”؟ » روى عنه موسى بن رباح» ومعاوية بن صالح 
الحمصي؛ هرب إلى الأندلس فاراً من وجه العباسيين سنة ٠4١ه/‏ /اهلام ومات فيا 90 , 

١‏ - سارة بنت أحمد بن عؤان بن الصلاح الحلبية الشاعرة. قال ابن القاضي في كتابه 
«جذوة الاقتباس» عند ترجمته «لابن سلمون»» إِنّ ابن سلمون لتي الشيخة.الاستاذة الأديبة 
الشاعرة سارة الحلبية في مدينة فاس بالمغرب فأجازته وألبسته خرقة التصوف» وأنشدته قصيدة 
من شعرها أوردها ابن القاضي في كتابه المذكورء وأفرد لها ترجمة طويلة» قال فيها: «إنها 
دخلت الأندلس ومدحت أمراءها» توفيت حسب قوله سنة ٠٠/اه/‏ ٠٠8١م‏ لكنه ل 490) 
يذكر مكان وفاتها. 

١‏ صعصعة بن سلام الشامي يكنى أبا عبدالله كان يروي عن الأوزاعي » وعن سعيد بن 
عبد العريز ونظائرهما من الشاميين. وكان متصدراً للفتيا بالأندلس أيام الأمير عبد الرحمن بن 
معاوية وصدرا من أيام الأمبر هشام بن عبد الرحمن» وعين في زمن الأخير إماماً للصلاة في 
المسجد الجامع بقطربة » وفي زمنه غرست ساحات المساجد بالأشجار» وتمذهب بمذهب 
الأوزاعي وكان على خصام مع المالكية . 


من تلامذته عبد الملك بن حبيب» وعئان بن أيوب وغيرهما. وقد اختلف في تاريخ 
موته: فبعض المؤرخين يرى أنه توفي سنة 187١ه/‏ /1٠مم‏ أيام الأمير الحكم» وبعضهم الآخر 
يرى أنه توفي سنة ١٠8اه‏ /11/ام9. 


5 علي بن هود الحسن بن عضد الدولة أخو لمتوكل على الله بن يوسف بن هود 
الجذامي ملك الأنذلس : كلاهما من مدينة المرسية بالأندلس. 

ولد'ابن هود الحسن بمرسية سنة “177"ه/ 1788م» وتوفي بدمشق سنة 544ه /1199م. 

غلب عليه التصوف. وعمل بالطب والحكمة مما أصابه بالذهول» وله إمام كبير في 
العقائد» ودليل ذلك» أن عاد الدين الواسطي أحد علماء عصره جاءه يوماً قائلاً: أريد أن 
تسلكني» فقال من أي طريق؛ من الموسوية أو العيسوية أو المحمدية؟ أثر فيه ذهوله» فظهر له 
شعر غريب منه قوله: 
علم قرم في الجهل أن ش يني لأجملبثل 
أنينا اوتنا أننا أعق” اننا نشعفن: أبنا» كيل 
أنا مطغشوق لذتي ‏ لست عنه الدهر أسلوا 


وقد أورد الزركل ما وصفه به عدد من علماء عصره من صفات متناقضة» في قول 
الذهي» بأه مضل ملحد؛ وفي قول المناوي: بأنه فاضل تفان وزاهد تسننء وفي قول ابن أبي 
حجلة التلمساني : © بأنه شيخ الببودء عقدوا له العقودء على ابنه العنقود** . 

6- علي بن أني بكر بن محمد الشاطي: يكنى بأني الحسنء روى عن بعض علماء 
الأندلس» ورحل إلى المشرق» فنزل دمشق» وأخذ عن أي محمد القاسم بن الحافظ ألي القاسم 
علي بن عساكر 40 , 

عبيدالله وقيل عبدقه؛ بغير تصغير» ابن المظفر بن عبدالله بن محمدء أبو الحكم 
الباهلي الأندلسي ولد بالمرية*؟) سنة 4/5ه/ "7١1م,‏ وحج سنة 15هه/ 1177م ثم عاد 
وحج ثانية سنة /81ه/ 1174م. وبعد انتهائه من حجته الثانية توجه إلى دمشق ثم إلى الصعيد 
ثم إلى الاسكندرية ثم إلى بغدادء وهناك أخذ يعلم الصبيان؛ ثم أصبح خادم السلطان محمود 
ابن ملك شاه سنة ١17ده/‏ 1177م وأنشأ له السلطان مارستانا متنقلاً يحمله أربعون جملاً» 
وبعد مدة فارق السلطآن محمود وعاد إلى دمشق حيث استقر بها إلى أن توفي سنة 44هه/ 
5م ودفن يباب الفراديس 490 , 


بع في صناعة الطب وعلم لحيل الهندسة - إلى جانب الأدب» وله ديوان شعر سجاه اونما 
الوضاعة لأولي الؤلاعة. ذكر فيه عدداً من الشعواء الذين كانوا في دمشق على أيامه منهم» نصر نصر 
الفيتي » ٠»‏ وعرقلة» ولا يخلو مؤلفه من املح والنزهات الأدبية. 

من أشعاره قوله : 


ألم ترني أكابر فيك وجدي وأحمل منك ما لا يستطاع 
وإذا ما أنجم الجىو استقلت ومال الدلو وارتفع الذراع 
وكتب إلى أني الحسين أحمد بن منبر الطرابلسي المقم عند أحد أمراء بني منقذ بقلعة 
شيزر”*؛ يوصيه من صديقه الشاعر المسمى أبا الوحش قال: 
أبا الحسين استمع مقال تي عورجل فيا يبقول فررتحلا 
هذا أبو الوحش جاء ممندحاً للقوم فأهناً به إذا وصلا 
واسقه السم إن ظفرت به وامزج له من لسانك العسلا 
١7‏ علي بن محمد التجبي الأندلسي: أخذ العلم عن أبي إسحاق”" اللحنقوني في 
قرطبة » ثم غادرها متجهاً نحو الشرق فاستوطن طبرية ببلاد الشامء وتصدر للإقراء بهاء وأخد 
عنه فيها أبو عبدالله بن إبراهم القيجاطي في حدود سنة 45هه/ 1144م ولم برد في المصادر 
التي اطلعنا عليها تاريخ وفاته ومكانها 0" , 
- عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أي العاص 
ابن أمية عرف عند المؤرخين بالداخل لأنه دخل مع مولاه بدر قادماً من دمشق فار من وجه 
العباسيين اتصف برجاحة العقل ورسوخ العلم والشجاعة والحزم» كان شديد الحذر قليل 
الطمأنينة بليغاً مفوهاً شاعراً يجيداً من شعره قوله. وقد نظر إلى نخله بمنية الرصافة» مفردة 
فتبيجت أشجانه إلى بلاد المشرق فقال: 
بدت لنا وسط الرّصافة نخلة تاءت بأرض الغرب عن بلد النخل 
فقلت شبهبتي في التغرب ولنوى وطول التناني عن بي وعن أهلي 
نشأت بأرض أنت فيها غرببة فثلك في الاقصاء والنتأى ملي 9 


ومن أشعاره في الحدين إلى الوطن قوله: 
أبي4 ال ركب اليمم أرضي أقرٌ بعضي السلام لبعضي 
إن جسمسي كا تراه بأرض وفؤادي ومالكيه بارض 
قدر البين بيننا فافترقناا وطوى البين عن جفوني غمض 
قد قضى الله بالعباد علينا فعسى باقترابدا سوف سقضي 2*0 
توفي بقرطبة يوم الثلاثاء في 4؟ ربيع الآخر سنة ؟١١ه/‏ 44/ام وعمره تسع وخمسون 
اسنة. 


١4‏ عبد العزيربن علي بن محمد» أبو الأصبغ الاشبيلي» ولد بإشبيلية» وما كبر غادرها 
' منجهاً إلى مصر والشام وحلب والعراق» وانتبى به المقام في حلب وتوفي فيهاء ولم تذكر 
مصادرنا تاريخ وفاتهء امتاز بنظم الشعرء وحسن تلاوة القرآن 2*7 . من مؤلفاته «نظام الأداء 
في الوقف والابتداء» «مقدمة في أصول القراءات» «كتاب الدعاء» 2 «مرشد القارىء إلى 
تغحقيق معالم القارىء». 

٠‏ علي بن محمد بن علي جميل المعافري: مالتي استوطن الشام وعرف هنالك بزين 
الدين أي الحسن بن جميل» روى بالأندلس عن بعضص”* شيوخها وبسبته عن أني الصبر 
الفهري » ورحل مشرقاً فنزل يجاية في الجزائر الآن وأخذ العلم عن محمد عبد الح بن المخراط » 
وبدمشق عن أي الطاهر الخشوعي » وأني محمد القاسم بن ألي القاسم علي بن العساكر"" , 
وذكر أبو عبدالله بن محبر أن له رواية عن أبي القاسم علي بن العساكرء ونزل القدس فأخذ عن 
جال الدين أي القاسم عبد الرحيم بن علي بن إسحاق ابن شيت بن مروان القيسي سنة 
هم لام وأني الفرج بحبي أبي الرجا محمود بن أبي الفرج سعد بن ألي الطاهر أحمد 
ابن محمود بن أحمد بن محمد الثقني سنة ”موه/ 1185م ومخلص الدين أبي الفضل يونس بن 
محمد بن بندار الصوفي الدينوري السبتي» وذهب إلى مكة لتأدية فريضة الحج سنة /ا/اده/ 
6م وهناك التقى بأعلام كبار أهل الحديث؛ ورجع إلى بيت المقدس» وروى عنه أخوه» 
أبو زيد عبد الرحمن» وأبو الحسن بن محمد بن خروف القرطي. ' 

من صفاته» الورع والزهدء وكان حافظاً للحديث. عارفاً بالقراءات» إماماً في النحو» 


حسن الحظ ؛ اشتهرفي بلاد الشام بورعه , وما استرجع صلاح الدين بيت المقدس من الصليبيين » 
أراد أن بعين خطيباً وإماماً للمسجد» فأجمع الحاضرون من الصلحاء على تعيبنه إماماء واقطعه 
السلطان أرضاً وبستاناً وداراً وبني إماماً للمسجد إلى أن توفي سنة 508ه/ 1708مء بالقدس 
الشريف ودفن فيه. امتدحه ابن عبد الملك بقوله: «لم يتخلف عن جنازته أحدء حتى أن 
النصارى الذين كانوا بالكنيسة اتبعوا جنازته ورموا بعض ثياءهم على نعشه» وأخل بعضهم ينول 
بعضاً إناها ويمسحون على وجرههم تركاً بده 9" . 

١‏ عبد المنعم بن عمر بن عبدالله بن أحمد بن خضر بن مالك بن حسان الغساني يكنى 
بأبي الفضل » ولد بقرية جبّانة من أعمال غرناطة في السابع من محرم سنة ١"اده/‏ 85١1م‏ وما 
أن شب عن الطوق حتى رحل إلى القاهرة» ومن ثم إلى دمشق» ومكث فيها طويلاً» ثم سافر 
إلى بغداد سنة ١50ه/‏ 1704م؛ ونزل بالمدرسة النظامية» وقد أجاد في نظم الشعر حتى تناقله 
عدد من الطلبة والأدباء؛ فكان شعره لا يخلو من لمكم والإفيات» وآداب النفوس وعلم 
الباطن. امتاز بحذقه لعلم الرياضيات والعلوم الطبية إلى جانب صفاته الخلقية؛ فقد كان حسن 
الأعلاق ملبح السمت حاضر البديبة. فقد حدث أن القاضي الفاضل البيساني © أراد أن 
بغض منه في مجلس السلطان صلاح الدين فقال له: كم بين جيّانة !9 وغرناطة؟ فقال على 
الفور: منلا بين بيسان والقدس. 
خبرت بني عصري على البسط والقبض2 وكاشفتهم كشف الطبائع بالنبض 
فانتج لي فيم قياسي تخلياً عن الكل إذ هم آفة الرقت والعرض 

وقال في قصيدة بمدح بها السلطان صلاح الدين: 

٠‏ أيَا ملكا أنني العداة حسامه ومنتجعا أفنى العفاة ابتسامة 


فرحاك غوث لا يغيب نصيره ونعاك غيث لا يغيب انسجامه 


ومن أقراله وبالضبط سنة 8هدهده/ 157١م‏ قوله: 
ألا إن الدنيا بار نلاطمت فا أكثر الغرقى على الجنبات 


وأكثر ما لاقيت يغرق الفه .وقل فتى ينجي من الغمرات 9 

عبد الملك بن محمد بن محمد بن عبد الملك بن محمد بن الوليد بن سلوان بن عبد 
المملك بن عبد الواحد بن سلان بن مروان بن المدكم بن أني العاص بن أمية بن عبد شمس » 
من أهل بيت المقدس يكنى .بأبي مروان» قدم .الأندلسن سنة ٠"ه/‏ ٠م‏ فأكرمه الأمير 
المستنصر بالله 270 وأجرى اسعه في العطاء مع القرشيين. 

من صفاته كان حليماً وأديباً» أخذ الحديث عن أبِي عبدالله الفضل بن عببدالله الهاشمي » 
وأي عبدالله محمد بن ابراهم بن السراج » وأبي الحمسن علي بن السّري بن الصقر بن حاد 
الوثاني» وأخذ عنه الحديث ابن الفرضي صاحب كتاب علماء الأندلس أو قضاة الأندلس» 
وعدد من أصحابه لم تشر المصادر التي بين أيدينا إلى تاريخ وفاته 9 , 


7 عتيق بن أحمد بن عتيق بن الحسن بن زياد بن جرج من لورقة بالأندلس» رحل 
إلى المشرق» ونزك دمشق وكان يكنى بأبي بكر ولد سنة 15هه/ 1177م: كان شيخاً صالحاً 
زاهداًء صحب جإعة من الزهاد وانتفع به جاعة منهم» توفي في دمشق سنة 15"ه/ 1114م 
ودفن بمقابر الصوفية وعمره مائة سنة 58 , 

4 - علِي بن أحمد بن محمد بن أني القاسم الاشبيلي » » يكنى بأني الحسن القضّارء رحل 
إلى المشرق فنزل دمشق وبغداد» وذهب إلى مكة حاجاً» أخذ وهو في دمشق وبغداد عن طائفة 
من العلماء منهم » علي بن محمد السخاوي ؛ ومحمد بن أي جعفر القرطي الفنكي » وابن المقيّر 
وأبو عمرو عؤان بن عبد الرحمن بن الصلاح» وأبو محمد عبد الرحمن بن إبراهم بن أحمد 
المقدسي» وأبو الفضل مكرم بن محمد بن أني الصقر القرئي» وأبو نصر محمد بن هبة الله بن 
جميل الشيرازي وغيرهم » وكان من أهل العناية بالرواية والضبط والتقبيد والاتقان توفي بدمشق 
سنة ٠54ه/‏ 1417ام. 

8 علي بن سلهان بن أحمد المزادي نزيل قرطبة يكنى بأبي الحسن الفرغليطي نسبة إلى 
فرغلبط قرية من قرى شقورة بالأندلس» رحل إلى المشرق وأوغل في رحلته شرقاً إلى خراسان 
وهناك روى الحديث عن أبي عبدالله بن الفضل الفراوي» وأبي القاسم الشحامي » وأبي المظفر 
القشيري » وثفقه على الإمام أبي محمد بن يحي » وكتب ما جمعه وتعلمه منهم » مم رجع إلى 


مكة لأداء فريضة احج » وبعد أدائها توجه إلى مصر فتعذر عليه الدخول» فرجع إلى بغداد. 5 
غادرها متجهاً نحو دمشق فأقام فيا مدة ثم تحول إلى حلب فدرّس فيهاء وروى عنه في حلب 
عبد الصمد الحرستاني» وعلي بن عساكر وابنه أبو محمد القاسم. 


كان فقيياً شافعي المذهب يذود عنه ويتعمق فيه» اتصف بالورع والتقوىء لا يخاف في 
الحق لومة لاثم: توفي في حلب يوم الخميس قبل مغيب الشمس في السابع من ذي الحجة سنة 
4ه 1144م ودفن يوم الجمعة 7" , 

عبد الملك بن محمد بن نصر بن صفوان الشامي الحمصي يكنى أبا الوليد قدم 
الأندلس تاجراً سنة 14 4ه/ 78١٠مء‏ اشتهر بالرواية في الحجاز والعراق» أخذ عن شعبان 
القرطبي وغيره» وكان قد تلقى العلم على كبر سنة 4ه"اه/ 4”6م وعمره ثلاث وسبعون سنةء 
ولكن عطاءه كان قليلاً بسبب كبر سنه 9" , 


عبدالله بن علي بن سلمان كال الدين الغرناطي » غادر الأندلس لأداء فريضة الحج » 
وبعد إنتهائه منها توجه إلى دمشق واستقر فيها » ودرس على الشيخ ابن البخاري؛ كتاب التخريج 
على ابن بلبان» ودرس بحلب قرابة عشرين عاماً» ثم عاد إلى البلاد المغربية » ثم غادرها متوجهاً 
إلى القدس » وتسلم عدة مناصب فيباء ودرّس الحديث» وأخذ عنه القاضي 3 تتي الدين 
السبكي , مات سنة ١١لاه/‏ ١181م‏ ودفن ببيت المقدس 9" , 


عبدالله بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن 
عبدالله بن أحمد بن خلف إبن الحاج النجيبي الأندلسي» ثم التونسي » ثم الدمشتي المالكي فخر 
الدين أبو محمد بن الوليد بن أبي القاسم بن ألي الوليد إمام محراب المالكية بدمشق ولد سنة 
هاله/ 1105م قدم مع أبيه سنة 584ه/ 1180م من شيرخه؛ الفخر بن علي التاج 
الفزاري» والجّال ابن الشر يشي ©" وغيرهم» أثنى عليه الفقيه البرزلي بقوله: «رجل فاضل 
مضبوط الأمر مصون نزه العرض من خيار الفقهاء». ومدحه ابن كثير والذهبي في كتابه «سير 
الاعلام؛ بنفس مضمون الكلام الذي مدحه به البرزاليي» توفي في شهر صفر من عام *واه/ 
ايل ا 


1 علي بن أحمد بن حديدة الأندلسي» ولد في حدود سنة 558ه/ 1155م» حفظ 


الموطأء ودرس صحيح مسلم في يجاية في الجزائر الآن على إبن 5حيلة» ولصوف على يد فقيبي 
مدينة مالقة بالأندلس أبو عبدالله الساحلي وأبو علي المرجاني» وقام بعمل الحسبة في مدينة 
مالقة ”" وبيجاية وكان له أتباع ومريدون. رحل إلى الشام ثم غادرها متوجهاً إلى الإسكندرية 
ثم نوجه إلى القدس بعد أداء فريضة احج عدة مرات؛ ومات في بيت المقدس في رمضان سنة 
اكلام / 4م90 , 


“١‏ محمد بن أحمد بن جابر الواري أبو عبدالله الأندلسي المرسي الضرير الدحوي 
الأديب؛ من الأثمة البارزين في النحو بالأندلس ٠‏ خرج منبا قاصداً الحج سنة ##/اه/ 
م وبعد عودته مر بمصر ومكث فيها وأخل عن علائها شيئاً من النحو من أبرزهم إبن حيان 
ثم غادرها قاصداً الشام فنزل دمشق » وأخذ كثيراً من العلوم عن العلامة أحمد بن يوسف بن 
مالك » ثم توجه إلى بعلبك ودرس الشاطبية 9" على فاطمة بنت النوبتي بعد أن أجازها كمال 
الضرير إجازة التدريس» ثم قدم إلى حلب واستقر فيها إلى أن مات سنة ١/اه/‏ 1810/6م 
ودفن حسب ظن ابن الجزري فيه1 80" , 

"١‏ محمد بن عبدالله بن عبدالله بن مالك أبو عبدالله الطاني الأندلسي الجياني الشافعي 
اللإمام النحوي ‏ ولد يجيان ثم قدم إلى دمشق فأخد العلوم السمعية عن أني الحسن علي بن محمد 
السخاوي؛ وأي الفضل مكرم بن محمد بن أبي الصقر؛ وأبي صادق بن الصباح» ومحمد بن 
أبي الفضل المرسي: ثم توجه إلى حلب وحاه وأخيل عن علماء البلدين وخاصة ابن يعيش في 
حلب » مم قدم دمشق متخذاً منها دار قرار» ونزل في المدرسة العادلية وأصبح مسئولاً عنها بعد 
موت الفقيه المؤرخ أبي شامة”" وفيها ألف عدة مؤلفات في فنون عدة» وهو صاحب الألفية 
وله باع طويل في الشعر. من مؤلفاته في النحو «الكافية الشافية» أعدّ هذا المؤلف وهو في 
حلب » وأعدّ كتاب التسهيل 209 وهو في دمشق» وعرف بين علماء عصره «بابن مالك» 
صاحب الألفية الشهيرة: وشهدوا له بالنبوغ والتفوق في اللغة والقراءات القرآنية وقد سبر غور 
هذين العلمين منذ صغره في بلاده بالأندلس وخاصة اللغة على يد علي بن شلوبين 99 , 
والقراءات على السخاوي بعصر. 

من نظمه في الشعر قوله: 
لا بد من نظمي قرافي تحتوي لا قد حوى حرز الأماني وأزيدا 


توفي بدمشق يوم الأربعاء في ١#‏ شوال سنة 51/4ه/ 118١م‏ ودفن يبل قاسيون بعد أن 
صلى المصلون على جؤانه في المسجد الأمري 69 , 


7 معاوية بن صالح «بن حدير؛ ابن عؤان بن سعيد «بن فهر؛ الحضرمي يكنى بألي عبد 
الرحمن وأبي عمرو هرب مع عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس فاراً من وجه العباسيين وكان 
خروجه من حمص سنة 51 ١ه/‏ ٠4/م‏ وصل إلى الأندلس في السنة نفسهاء واتخذ من مدينة 
مالقة مقراً لهء وقد بنى في قلعتها مسجداً ثم رحل عنبها قاصداً إشبيلية ففكث بها إلى سنة 
زواه/ كلالام. 

كان فقيه الأندلس وراوية الشاميين بلا منازع» أخذ الحديث عن شريح بن عبيد» 
ومكحول وزياد بن أني سودة» وأبي الزاهرية» وعبد الرحمن بن جبيربن نقير» وربيعة القصير. 
استقضاه الأمير عبد الرحمن بن معاوية بقرطبة» ووجهه إلى الشام بكتاب إلى أخته أمّ الأصيغ 
لتأتي إلى الأندلس وتعيش في كنف أخيها الأمير لكنبا رفضت وآثرت البقاء في الشام: أخل عنه 
في رحلته سفيان الثوري؛ والليث بن سعدء وعبد الرحمن بن مهدي ويحبي بن سعيد القطان» 
وعبدالله بن صالح كاتب الليث» وكان من يستغنى بعقله وعلمه وفهمه عن مشاورة غيره» 
قصده عدد من الطلبة ليتعلموا على يديه » منهم زيد بن الحباب من الكوفة؛ كم| أخل عنه عدد 
من الطلبة التقوا معه في منى أثناء تأديته فريضة الحج وكان ممط إعجاب أهل الأندلس » توفي 
في أواخر أيام عبد الرحمن بالأندلس سنة 4ه١ه/‏ 4//ام ودفن ببقيع إشبيليه 0" . 

م ب محمد بن الحسن بن محمد المالقي؛ نزيل دمشق» فقيه مالكي » كان من البارزين في 
علم اللغة في عصره. من مؤلفاته: «شرح التسهيل» في النحو و «شرح مختصر ابن الحاجب 
الفرع؛ في الفقه لكنه لم يتمه". 

4 محمد بن علي بن عتيق بن اسماعيل أبو جعفر القرطبي الفنكي الشافعي إمام مسجد 
الكلاسة بدمشق؛ برع في علم المسموعات واللمنقولات. 

ولد في قرطبة سنة .هه 88١1م‏ وتلقى علومه المنقولة على يد يوسف بن الدباغ الحافظ » 
ثم قصد مكة لأداء فريضة احج » » فتلا بالعشر على الكافي بن توكل صاحب القلانسي» وتلا 
بالسبع بالأندلس على محمد بن خلف بن صاف صاحب شريح» ودخل الموصل وقرأً 


القراءات القرآنية على يحبي بن سعدون صاحب ابن الفحام» ثم قدم دمشق فأكثر السمّاع من 
الحافظ ألي القاسم بن عساكر وغيره. 

من صفاته: التقوى» الأمر الذي نال إعجاب الكثيرين به من أهل قرطبة» وكثر أتباعه 
من أهل قريته «فنك» إحدى قرى قرطبة. أما في دمشق فقد امتاز بكثرة إنتاجه العلمي وإجازته 
لعدد كبير من طلابه فبباء ومن أبرزهم أحمد بن سلامة الحداد» توفي في رمضان سنة *4مه/ 
4م بدمشق وفيها دفن 07 , 

6 محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن مثبت أبو عبدالله الخولاني الأنصاري» نزبل 
القدس» ولد بقرية «بينوس» من قرى الأندلس » انتقلٍ إلى غرناطة لتلقي العلم » فتعلم 
القراءات القرانية علي أبي جعفر بن الزبير» ثم غادرها قاصداً الحج فر بتونس وأخذ عن أحد 
علائها أبو العباس البطرني» ثم يم العشر وسبعائة هجرية فقرأ فيها على أني مده 
الدلاصي » وأبي عبدالله القصريء تمقدم القدس سنة 8١/اه/‏ 1818م. فأخذ يقرىء بها إلى أن 
مات سنة 5كلاه/ 146م000, 

لفن - محمد بن عبدالله بن عبد البر بن عبد الأعلى بن سالم بن غيلان بن أني مرزوق 
التجيي المعروف بالكشكيتاني من أهل قرطبةء يكنى أبا عبدالله. 

سبع عن محمد بن عمر بن لبانة» وأسلم بن عبد العزيز» وأحمد بن خالد» رحل إلى 
المشرق فسمع الحديث عن محمد بن زبان» وأني مسلم أحمد بن صالح» ومحمد بن محمد 
الباهلي » وسعد بن هاشم ء والقزويني » وعاد إلى بلده: ونال مكانة عند الخاصة والعامة» 5 
عاد للمشرق حاجاًء ونزل طرابلس الشام ومات بها سنة ١#4ه/‏ 4681م حسب ظن ابن 
الفرضي 17" , 


د محمد بن عبدالله بن تمام من أهل طليطلة» ؛ يكنى أبا عبدالله» سمع من وهب بن 
عيسى: ووهب ابن هسرة» ورحل إلى المشرق مع أخيه تمّام فسمع بمكة من ألي سعيد 
الأعرالي» توفي في القدس سنة ١4ه/‏ 7ههم حسب رواية أخيه تمام بن عبدالله 0" . 

8" مسعود بن الخطيب من أهل مالقة بالأندلس» وفد من الأندلس ونزل بالقدس بعد 
رجوعه من الديار المصرية» ثم قدم دمشق سنة ه/امه/ ١141م‏ صحبه القاضي سري الدين 


التبادك التاري بي اكرب 1 
الاش لس رسبه زر ليع 


الذي اعتنى به ونوه بذكره عند القاضي برهان الذي أحسن إليهء فعيّنه إماماً على الجامع 
وأجرى له مرتباً ثم أضاف إليه حق الإشراف على مدارس المالكية» امتاز يحسن تلاوته وعباراته 
الجيدة الرصينة » وكان رجلا خيّراء توفي في شهر رجب عن غمر بناهز الستين عاماء ولم نشر 
مصادرنا إلى مكان وفاته 9" , 


6 موسى بن محمد بن زياد بن يزيد بن زياد بن كثيربن زيبد بن حبيب الجذامي » من 
العرب الشاميين من جند فلسطين: من كورة شذونة”") بالأندلس. ولاه الأمير عبدالله بن 
محمد خطة الشرطة ثم نقله إلى الشرطة العليا وتولى خطة الكتابة» ثم ولي القضاء بدلاً من النضر 
ابن سلمة بن الوليد بن أني بكر محمد بن علي بن عبيد الكلاني؛ ولم يصل بالناس إلا جمعة 
واحدةء وفي الثانية طلب إعفاءه من خطة القضاء فأعني منها. 

من صفاته: الأدب ؛ والوقار وحسن السمت والمروءة لا يتدخل فيا لا يعنيهء ولا يتكلم 
فيا لم يستشر فيه من الأمورء فأدى به هذا التصرف إلى إبعاده عن الخطط التي أوكلت' 
الو0كك, 


:4 - محمد بن عؤان بن يبي بن أحمد بن عبد الرحمن بن ظافر بن إبراهم بن أحمد بن 
أميّة الغرناطي أبو عمرو بن أبي عمرو بن المرابط » ولد في شهر رجب سنة ٠58ه/‏ 1181م 
تتلمذ على عدة شيوخ» منهم أبو جعفر بن الزبير بدمشق وعبد الواحد الدهياطي بمصرء وزينب 
بنت شكر بالقدس» أثنى عليه الحسيني والذهبي مات في شهر صفر أو ربيع الأول بدمشق سنة 
الما نه 

-1١‏ محمد بن علي بن أحمد بن محمد بن علي بن جميل المعافري المالتي ثم الكركي ثم 
الدمشق الحننى » ولد سنة ٠‏ 54ه/ 1147م بمالقة بالأندلس» من أبرز شيوخه ابن عبد الدائم » 
أخذ عنه الذهبي؛ وأشاد بفصاحته وصدق قوله وحسن ورعه. توفي في دمشق في شهر صفر سنة 
ف ل نه 


7 - محمد بن محمد بن علي بن حرز الله الوادي اثي » قدم إلى حلب » فسمع منه برهان 
الدين المحدث شيئاً من نظمه: وذكره لسان الدين بن المخطيب في كتابة «تاريخ غرناطة» فقال: 
«ايكنى أبا عبد الله ويعرف باسم جده؛ كان دمث الأخلاق» لين العريكة » خفيف الروح تغلب 


على طبعه النكتة جرت بينه وبين الأديب أني الحجاج المتسافري مساجلات شعرية منها. 


لا تجزعي نفسي لفقد معاشري ‏ وذهاب مالي في سبيل القادر 

فأجابه أبو الحجاج مرتجلاً: 
بشراي يا قلي المشوق وناظري لزار ذي الشرق السني 

والقصيدة طويلة حسب قول صاحب «الدرر الكامنة؛؛ قدم إلى المشرق حاجاً ثم زار بيت 
المقدس واستقر فيه: وأخخذ عنه المحدث برهان الدين بن العجمي شيئأ من النثر والشعر توفي في 
القدس سنة ٠ة/اه‏ /184م9" , 

48 محمد بن محمد بن محمد بن ميمون البلوي الأندلسي: يكنى بأني الحسن: غادر 
الأندلس قاصداً مكة لأداء فريضة الحج ‏ وأثناء مرورهة في القاهرة مكث فيها مدة مُ غادرها 
إلى مكة. وبعد إنتبائه من الحج: توجه إلى دمشق برفقة أبي زرعة الذي أخذ عنه عدد من 
علائها منهمء جد الدين الشيرازي 80" : وغيره توفي بدمشق سنة /ا/اه/ 1868م قبل أن 
يتصدى للرواية 99 , 


5؛ - محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن سحن البكري الوابلي الشريسي الأندلسي ؛ 
كنيته أبو بكر ويلقب يال الدين: مولده شريش في الأندلس. رحل إلى بغداد. وسمع 
الحديث بها وأخذ إلى جانبه شيئاً من العلوم الفقهية ثم رحل إلى إربل 2٠7‏ وسنجان 210 
وحلب وإلى القاهرة والإسكندرية. وقد برع في الأصول والعلوم العقلية ص 

عمل مدرساً بالمدرسة الفاضلية بدمشق» لما امتاز به من العلم والمعرفة بالأحكام على 
المذهبين الحنني وامالكي » ومارس عمل اللغة العربية وكان من كبار الأنمة في النحو؛ اتسم 
بالزهد والورع وكثزة التأليف» وعد من كبار الأغحة في النحوء ومن مؤلفاته: «كتاب في 
الاشتقاق» وشرح واف على «ألفيه بن معط؛ مخطوط وله نظم في الشعر كقوله: 
الجدٌ يدرك ما لا يدرك الطلب والجد من دون جد فيه كله تعب 
وكل شيء فبالأقدار موقعه ما لأمور سوى أقدارها سبب 
5 الأمور إذا ما الله يسرها أنتك من حيث لا ترجو وتحتسب 


اليل 


التبادك كاري بيت الزبه 


الاي ا ا 0 
ركل ما لم بقدره الإله فا يفيد حرص الفتى فيه ولا التصم 
توفي سنة 588ه/ 1185م بدمشق وفييا دفن 2009 , 


8؛ - محمد بن إسماعيل بن محمد بن محمد بن علي بن عبدالله بن هائىء ناصر الدين أبو 
عبدالله بن سري الدين أبي الوليد بن البندر اللّخمي الغرناطي المالكي. ولد سنة ٠4/اه/‏ 
4 "ام واشتغل قليلاً؛ وناب عن أبيه في قضاء الشام فعيب أبوه بذلك لسوء سيرته ثم ولاه 
نوروز قضاء دمشق سنة 815ه/ "1411م فساءت سيرته ثم صرفه المؤيد إلى قضاء طراباس في 
السنة التي بعدها فاستمر فبها عدة سنين. ذكره ابن حجر في أنباء الغمر» وابن خطيب الناصرية 
في تاريخ حلب قال عنه: «كان ظريفاً كريماً حسناً جواداً حسن الأخلاق كتبت عنه بطرابلس لما 
وليت قضاءها». تولى قضاء المالكية بها ومات في أوائل سنة 18ه/ 1474م. 


محمد بن إبراهم أبو عبدالله الشهير بابن غصن الإشبيلي؛ من نسل شداد بن أوس 
الأنصاري الحزيري نسبة إلى الجزيرة الخضراء *') اختلض في مولده ما بين سنة 581ه/ 
مم0 ١م:‏ #هه/ هه 1١مء‏ كان مقرثاً للقرآن زاهداً في الدنيا تعلم النحو على أستاذه إبن أبي 
الربيع » وكانت له مكانة في نفوس الناس يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويقاوم الباطل لا 
تأخذه في الحق لومة لانم: عمل في تدريس القرآن في مكة والمدينة وبيت المقدس؛ وله 
مصنفات في القراءات القرآنية منها «مختصر الكاني؛ وكتاب في معجزات النبي عليه السلام ؛ 
توفي سنة #الاه/ 1878م ودفن في بيت المقدس 109 , 


4 - محمد أبو عبداللهء بن علي» بن علي بن محمد بن علي بن علي» ابن القاسم بن 
مسعود) بن الأزرق الحميدي » الأندلسي؛ الغرناطي المالتي» ٠‏ هكذا ورد في نص له خم به 
كتابه «الازبريز المسبوك في كيفية أدب الملوك». 


ولد في مالقة سنة ١ا4ه/‏ 1478م» وهي إحدى ولايات غرناطة على عهد ملوك بني نصر 

أما .وله فكانت في الرابع من شهر رمضان سنة ١841ه/‏ 1141م بالقدس حيث دفن فيها. 
حفظ القرآن الكريم وتعلم بعض المصنفات العملية والأدبية في مسقط رأسه حسب عادات 

أهل الأندلس في طريقة التربية والتعلم المتبعة عندهم يومذاك: وأخذ يتنقل بين حلقات 
اللدروس المتنوعة» وتزود من المنقول والمعقول: وبرز فييم| وتصدر مجالسههاء واهتم ابن الأزرق 


0 ا 


إهتاماً بالغاً بالأخلاق والسلوك وحصص ها قسطاً وافراً في مؤلفاته. أما شيوخحهء فلم يترك لنا 
برناياً وإفياعنهم .ماج علنا نجهل الكثترمتبم » لكن السخاوي أسعفنا بمعرفة عدد منهم , وهم : 
أبوإسحاق إبراهم بن أحمد البدوي قاضي دمالقة :الذي تعلم على يديه ثلاوة القرآن الكرم ء وأبو 
عمرو محمد بن محمد بن ألي بكر ابن منظور الذي أخذ عنه العربية والفقه وتلاوة القران الكريم 
على طريقة نافع » وأبو عبدالله محمد بن أي الطاهر بن محمد بن يكرون الفهري المخطيب الذي 
تعلم على يده العلوم التي تعلمها على أني عمرو نفسهاء وأبو إسحاق إبراهم بن أحمد بن فتوح : 
العقيلي» مفتي غرناطة: أخذ عنه الأصول والعقائد واستشهد بكثير من أقواله في كتبه وفتاويه » 
ونقل عنه مراراً في كتابه «بدائع السلك». وأبو العباس: أحمد بن علي بن عبدالله الشريف 
التلمساني » قاضي اللماعة حضر مجالسه العلمية واستفاد منها خاصة في ميدان الفقه. واخذ عن 
أني عبدالله محمد بن يوسف بن المواق؛ العبدوسي الخطيب » حضر مجالسه العلمية واستفاد منها 
في المنقول والمسموع » وأبوعلي » محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عاصم القيسي » 
الأندلسي» الغرناطي قاضي الماعة ووزير الدولة النصرية وأخذ عن علماء آخرين لقبيم بفاس 
وتلمسان» وتونس » لكن المصادر التي بين أيدينا لم تكشف لنا عن تاريخ سفره إلى هذه المدث: 
ولعل لقاءه بهم كان في آخر عمره وعمر دولته عندما قام بمهمة السفارة إليها وإلى بلاد المشرق 
قصد استصراخهم لإنقاذ وطنه. 

أما تلامذته؛ فكان منبم؛ محمد بن أحمد ابن الحداد: الوادي آشي» نزيل تلمسان: بعد 
سقوط غرناطة بأيدي الأسبان؛ وهو الذي نقل عنه المقرّي معلومات كتابيه «أزهار الرياض» 
و«نفح الطيب»؛ وأحمد بن علي بن أحمد بن داوود البلوي الغرناطي الأندلسي؛ رحل إلى 
تلمسان سنة ٠4/ه/‏ 1486م هو وإخوته: تم رحل إلى المشرق حيث توفي سنة ٠8وه/‏ 
4م وذكر المقرّي تلمذته على يد إبن الأزرق 2109 

8 - محمد زكي الدين أب عبدالله بن يوسف بن محمد بن أبي يداس البرزالي الإشبيلي ولد 
تقريباً سنة لالادهه/ ١18اامء‏ : بإشبيلية: ولا كبر ذهب إلى مكة حاجاً سنة 507/ 0 
وهناك أخذ علم السماع عن زاهر بن رستم ويونس الهاشمي ٠:‏ ثم غادرها متوجهاً إلى دمشق 
فأخذ عن الكندي وطبقته. وفي أصببان أخذ عن العالمة الفاضلة عين الشمس بنت الثقني وعن 
المعاصرين لهاء وأخذ عن المنصور والمؤيد وزينب في نيسابور29, وعن ألي الروح؛ وعبد 


التبادك التي بيت النرب 


: قصالم وتوا 22 
بالطل تار قرت 1 ل 


المعز البراز في للم" وأخيل عن علماء غدة في المدن التالية مرو "601 هيزن لاتلك, 
بغداد» حران» أزبل» الموصل» سكن دمشق ثم التقل إلى مدينة حباة وتوفي فيبا وهو في سن 
الكهرلة في شهر رمضان سنة 575ه/ 178م: أمّ في عدة مساجد أهمها مسجد فلوس 
بدمشق»: من مؤلفاته: كتاب سماة «عمل المعجم الكبير). 

أما صفاتهء فقد امتاز بحسن التواضع والكياسة وحسن المذاكرة 19 , 


4 - محمد أبوعبدالله7٠"‏ بن علي بن ياسر الأنصاري ولد يجيان بالأندلس سنة 497ه/ 
م وبي بالجياني نسبة إليباء ويكنى بأني العباس: وما كبر رحل إلى المشرق فنزل 
بدمشق قبل حلول العشرين من المخمسماثة المجرية واتخل قنطرة سينان 01190 مقراً له يعلم فبها : 
القران وياخدذ الحديث» عن ألي عبدالله نصرالله ثم ارتحل عنها إلى العراق بصحبة أبي القاسم 
ابن عسا كر صاحب (تاريخ د بل متكا ند الداا ا » وبها أخل الحديث عن 
هبة الله بن الحصين وغيره؛ ثم خرج إلى خراسان ومنها إلى بلخ "٠*8‏ ؛ ومنها إلى الموصل وانتبى 
به المطاف بحلب حيث استقر فيباء وأوكلت إليه خزانة الكتب النورية7")» وتدريس 
الحديث؛ عنه أخذ أبو حفص الميانشي وأبو المنصور مظفر بن سوار اللخمي » وأبو محمد عبدالله 
ابن علي بن سويدة وإبن أبي سنان وغيرهم. 

ألف عدة مؤلفات في الحديث تساوت في قيمتها العلمية كتب البخاري ومسلم وأبي داود 
والترمذي والنساني» ومن هذه المؤلفات كتاب الأربعين من رواية المحمدين 319 , 

6٠‏ محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن غبدالله بن العرني الحاتمي » ولد بمرسية في شهر 
رمضان سنة ٠+هه/‏ 1154م: مات في دمشق ليلة الجمعة في 8؟ ربيع الآخر سنة 514ه/ 
٠م‏ ودفن بسفح جبل قاسيون 10" 

-١‏ محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن العرني الفاشمي الحاتمي الطالي 
الأندلسي » المعروف بمحبي الدين بن عربي الملقب بالشيخ الأكبر» أخ عدي بن حاتم الصوفي 
الفقيه الظاهري: ولد بمرسية بالأندلس يوم الاثنين في "« رمضان سنة ٠5هه/‏ 54١1مء‏ 
وانتقل إلى إشبيلية وقرأ القرآن بالقراءات السبع على أبي بكر بن خلف» وعلي بن القاسم الشراط 
القرطي: وعاد إلى مرسية وبتي فيا إلى سنة 8”0ه/ 7 ١م‏ ثم غادرها عائداً إلى إشبيلية ثانية 


فأقام فيبا إلى سنة /9هها/ 1١15م ٠‏ ثم توجه إلى الشرق بعد أن غلب عليه التصوف» فدخل 
مصر والحجاز والشام وبلاد الروم والتقى بعلماء أجلاء شهدوا له بالعلم ومنحوه الاإجازة » مهم 
:الحافظط أبو الطاهر السلني» وابن عساكر» وأبو الفرج ابن الحوزي » ويبدوأنه لم يكن مبوباً من 
المصريين الذين أنكروا عليه شطحات صدرت عنهء وطالبوا بقتله » ٠‏ مثا قتل الحلاج من قبله » 
ووضع السجن بسبب قوله بوحدة الوجود » والحلول ٠‏ فسعى في إخراجه علي لق فح البجائي 

من أهل بجاية» وبعد خروجه ذهب إلى الشام واستقر فيبا إلى أن مات سنة 1"8"ه/ كلم 
ودفن بسفح جبل قاسيون بدمشق حسب رواية الشيخ محمد بن سعد الكاشني الذي كان حياً 
سنة زه 5317ام. 

كان له باع في الرياضة والمجاهدة وأحاديث في التصوف. وله مكانة عند أهل الشام 
والحجاز ومعظم مريديه منهم » وهو ظاهري المذهب في العبادات باطني النظر ني الاعتقادات » 
امتاز بالحفظل مع الدقة خاصة في التصوف. ونال من حظ الدنيا الشيء الكثير ولكنه لم عتفظ 
بشيء منباء فصاحب حمص رتب له كل يوم ماثة درهم» وكان ابن الزكي يعطيه كل يوم 
ثلاثين درهما يتصدق بها. 

أشاد به الصوني صني الدين حسين ابن الإمام جال الدين ألي الحسن علي: بقوله: 
«...ورأيت بدمشق الشيخ الإمام العارف الوحيد حي الدين بن عرني: وكان أكبر علماء 
الطريق » جمع بين سائر العلوم الكسبية وما وفرله من العلوم الوهبية» ومنزلته شهيرة: وتصانيفه 
كثيرة...». له مناظرات مع الأستاذ الحرار الذي أمضى معه مدة لا يفارقه ومن أقواله: 
حلقيتقتي همت بها وما رله ا بعري 
ولو رأهها لغليا قت يري ل ذلك الحور 

ومن أقواله : 
يا من يرني متحروقا طلا أراه أخ ذا 
كم فا أراه منعع فلا ب روني لالذا 

كان غزير الإنتاج غير أنه كان متبماً في عقيدته» وانحرافها عن عقيدة أهل السنة والمهاعة» 
بلغت مؤلفاته في عددها نحو أربعائة كتاب منباء «الفتوحات المككية» في عشرة أجزاء تبحث في 


التصوف وعلم النفس وقد نالت شهرة عالية عند أهل الشام والليجاز وبلاد الروم » «مماضرات 
الأبرار ومسامرة الأخيار» تبحث في الأدب» «قصوص الححكم 1 «مفاتيح الغيب» «التعريفات) 
«مشاهد الأسرار القدسية» «روح القدس» «مراة المعاني » وغيرها من المؤلفات الأخرى 2150 , 


7 - محمد بن المشرف أبو الوليد ابن الجنان بن المشرف ألي عمرو ابن الكاتب ألي بكر 
الكثاني الشاطبي : ولد في منتصف شوال سنة 518ه 1718م بمدينة شاطبة في الأندلس» كان 
أشعر أهل بيته وأكثرهم معرفة بالنحوء من أشعاره القصيدة التي قالها في وصف نهر ثورا في 
مديلة دمشق ومطلعها : 


--1 2-2 
يا رعى الله أنسنا بَينَ روض 2 حيث ماء السرور فيه يجول 
الزهر عنده يتثنى وتخال الغصون فيه تيل 

والقصيدة طويلة ‏ ومن قوله: 
والسحب قد لبست سود الثباب وقد قامت لترئيه الأطيار في القضب 

رف 

لله قوم يعشقون ذوري اللحى لا يبسألون عن السواد المقبل 
صفاته: كان عالاً فاضلاً. دمث الأخلاق: كريم الثمائل: صبوراً حليماً. تمذهب 
بالمذهب الحنني على كال الدين بن العديم» وولده القاضي محد الدين» وقد أركلت إليه خطة 
التدريس بالمدرسة الإقبالية الحنفية بدمشق؛ توفي بدمشق. دفن سفح جبل قاسيون 27" , 


"ات - محمد أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عبدالله البكري المالكي : ولد بمدينة شريش 
سنة ادكه/ ٠4‏ ١م‏ رحل إلى العراق والتقى هناك بابن كثيره والقطبعي  ٠‏ وابن روزية» ثم 
رحل إلى مصر وعمل مدرساً في مدرسة الفاضلية : م م غادرها امتجهاً إلى بيت المقدس حيث 
أسندت إليه مشيخة الحرم الشريف» ثم غادر القدس متجهاً إلى دمشق وتولى فيها مشيخة 
المالكية: وعرض عليه خطة القضاء فرفضهاء وتوني بدمشق سنة 5486ه/ 1785م ودفن 
بسفح جبل قاسيون 9" , 


«العدد الثاني" - السئة "الال اعهرة ل لخر 3و اه المنا1ات 7 * 


4 - يوسف بن علي بن يوسف بن علي بن يوسف اليحصبي» من أهل المرية؛ يكنى أبا 
الحجاجء ويعرف بالجياني وله حظ وافر من اللغة والأدب وقرض الشعرء ناب عن قاضي 
القضاة بالمريّة: وأخذ عن أبي الحسن عبدالله بن احمد بن عبدالله» وعن يوسف بن موسى 
الحساني» وعن أي الوليد بن اسماعيل» والأستاذ أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن الخشني الأبدي النحوي بسبتة "9 : وأخد بالمرية عن الخطيب أبي الحسن علي بن 
أحمد الغزال: والخطيب أني عبدالله محمد بن لب الصائغ الأمي» وأجاز أبا عبدالله إبن 
سمعون والراوية التاريخي أبا العباس أحمد بن يوسف بن فرتون السلمي» وأبا يحي عبد 
الرحمن بن عبد المنعم بن القرش الخزرجي » ولتي أبا العباس بن مكنون وسمع منه. رحل في 
أواخر عمره إلى المشرق لأداء فريضة الحج» فتوني في الطريق بالقرب من العقبة «إيلة» في 
أخربات شوال سنة “ولاه .18م 359 , 


والخاتقةه 


يستفاد من هذا البحث معرفة أغراض الرحلات التي كانت قائمة بين البلدين والممثلة في 
تأدية فريضة الحجء والالتقاء بالعلماء والطلبة قصد التعلم والتعلم ؛ والاهتام بالقضايا الوطنية » 
فابن الأزرق الأندلسي: جمع في رحلته الأغراض الثلاثة وخاصة الغرض الوطني منباء حيث 
وفد على حكام البلاد المغربية والمشرقية يستصرخهم لانقاذ وطنه من الإحتلال الأسباني فاء 
يضاف لذلك التعرف من خلاها على سير العلماء لما لها من أثر في تلتي العلم ونقله وحسن 
ممارستهء وقد أوردت في ذلك بعض الشواهد» منها أن عبيدالله بن المظفر بن عبدالله الحافظ قد 
قدح ني بعض أصدقائه وذمهم وذلك على العكس من علي بن محمد بن جميل المعاقري الذي 
حظي بتقدير زملاثه العلماء وعامة الناسٍ وكذلك موسى بن محمد بن زياد الجذامي » الذي 
رفض تولي خطة القضاء بالأندلس بدلاً من النضر بن سلمة الكلاي. 

ونلمس من هذا البحث أن البعض من فقهاء الأندلس المالكيين قد أخذوا بمذهب غير 
المدهب المالكي أثناء وجودهم في المشرق ومارسوا القيام يبعض الخطط وني مقابل هذاء وجد 
منهم من بتي يعمل بمذهب مالك وبمارس العمل بهء فقد اسندت إلى محمد بن ألي بكر مشيخة 
المالكية وخطة القضاء بدمشق فقبل الأولى ورفض الثانية. 


وممًا يلفت النظر في.هذا البحث: وجود عدد من النساء المتخصصات في الفقهء وظهور 
عدد من الكتب المميزة دون غيرها في لمجال الواحد عند المدرسين والدارسين» والاهام ببعض 
التخصصات مثل علم القراءات القرآنية الذي بدء يظهر للوجود الآن في بعض الجامعات 
العربية والإسلامية» هذا بالإضافة إلى ما نلاحظه من إتباع العلماء لطريقة الإسناد عند أخذ 
العلم عن العلماء المتخصصين في الميدان الواحد» وإن دل هذا على شيء فإنا يدل على عمق 
في المعرفة وسعة في الإدرالك» بضاف إلى ذلك معرفتنا لأساليب التربية والتعلم التي كانت 
تمارس في الأندلس في أواخر القرن الثامن للهجرة» والذي أشار إليبا ابن الأزرق في مؤلفاته. 


وبعد. فإن هذا البحث بعد نواة لمن أراد من الباحثين التوسع فيه استهدفنا منه مساعدة 
الدارسين في محال الأدب والشعر والفقه وغيره»ء وفي مختلف العلوم الأخرى » 


الهفرامش 


١ل‏ يعد هذا العمل من اللنجزات العلمية اطامة التي تلقي “الضوء عل العلماء واللألفات في عصر من العصور 
وعلى دراسة المركة العلمية في هذا العصر. للاستزادة راجعء برناج الوادي أشي حُتيق ‏ محمد خفوظ 
ط ل در الغرب الاسلامي بيروت اللكام ص ودلث 

عل راجع القلصادي ‏ او المسن عي وحلة القلصادي. غَفين ‏ عمد أو الاجفاك تونس <1لؤام ص2”. 

ع راج الأهواي # عبدالعزين كتب براغ العلماء في الأندلس. فى جلة معهد اخطوطات العربية ليا سنة 
هديةا جامعة الدول العربية جا جا ص5 ل 5ة. 

4 الفي برو فسال. حضارة العوب فى الاندلس ١تعريب‏ ل ذوقاك قرقوط؛ بيروات دسات اص ال0اك. 

ينل بيت اللكمة وجامع النصور فى بغداد ومكتبة إن سوار فى البصرف ودار العلم باللوصلء ومكتبة إن 
اللشاطر والجامع الأموي ببدمشقء والخامع الأذهرء ودار المكمة بالقاهرق وجنديساور في خراسا مراكز 
علمية كنت عثابة معاهد للعلم في لق صوره فى هذه الفترة. 

حا ذكر بللهااى كته ترع الفكر الأندلمي. الك شبطون بن عدا ل( اللغلزي بن قيس الدخل «اللوطا؟ 
الك بن نس إلى الندلى فى عهد الاليو عبدار حمن بن معاوية الللقب بالداخل وتأصبح المذهب مالك ألو 
كير ني تطور الثقافة فى الأندلى بسبب اتساع مدى التشاره اللستمر. راجعن اغيل نالك باللقا تالرع 
الفكر الأندلمي. تعريب ‏ حسيئ مؤني اط 00 القاهرة 5< ص5 

اد للقريء تمد بن محمد الللمساق. نفح الطيب هن غصن الأندلى الرطب» مطبعة السعادة ‏ مصر ‏ 
منة جهها ج أ ص للك 
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أحصى بعض الباحين عده التوجمات التي خصيها للقري فى كتابه نفح الطب للعلماء الراحلين إل اللشرق 
و للشتغلن باللغة والنحو فكان عددها سس عشرة ترجعة. راج رضا عبداطيل الطبارء الدراسات اللغوية 
فى الأندلى والعراق اسنة انكام ص4ك. 

بن خلدون ‏ عبدالر من. الأهر وديوان الجتدأ والذيرء منشورات مؤسسة الاعلمي للمطوعات ‏ بيروت 


سنة اللكام جه ص ككا. 
اللقري. انفح الطبء» جء ا صاك 

لاخرىء القيسء وزهيو بن إلى سلمى. والنابغق وليد بن إلي ربيعق وعمرو بن كلتو وطرفتين العبد 
وعنترة ابن اشدلا. 

بالهد تلرغ؛ الفكر الألدلسي ص 0ك 

ابن حزم عل «الاندلسي #مهرة أنساب العرب, تين عبدالسلام محمد هارو مصر ١535‏ صك. 
اللقري. انفح الطب اج )ا ص .31١‏ 

إلن إل اصيبعة؛ موفق الدين الو العالى اأحمد بن القاسم السعدي عبيون "الالباء فى طبقات الأطاو ما 
القاهرة اسنة ١225‏ جااااص 15. 

عرف الزهرلاي بين أهل اللشرق والأغرب عل اللسواء بلإراعة فى الطراحة الطيت فقد عمل طيبا فى إبلاد 
الأمير عبدالر من الثالث؛ ولأجحرى العمليات اللراحية واستعان بالآلات و كان كتابه «التعريف لل عجؤ عن 
الهالييف» أكبر تصاليفه والشيبرهك راجع إن إلي اصبيعت عونا الاثبل طا بيروات سنة ١50‏ ص0 ه. 
استوطن ان الببطار الشبيلية ثم طلب اللشرق ووصل الل مصروكقام فهك من اهم مؤلفاته كناب الطامع في 
الاأدوية اللفردق والجامع لمفردات الأدوية والاغذيق و كناب للقي فى الأدوية الفردق راجع. إن 
اصيبعة عون الأأباء ص١‏ ا 5ك 1 

بن خلكان إثمس. الدين)» وفيات الاعان واباء إناء الإهاله حَقيقَ ‏ عمد عيبي الدين عبداطميد 
ط ل القاهرق اسنة /0اكاه جاءا ا ص2١ك.‏ 

لأرثت الادرسة المغرافية الانبمسية الههاما كبيرا لدى اللشارفة فى القرئن السابع والثامن المجريئ افقد اعتمد 
ياقوت شهاب الدين الرومي البغدادي فى اخراج كتابه الشهور «معجي البلدالا». وأو عبداللاً محمد الألصاري 
الدمشقي العروف بشيخ الربوة في تصيف كتابه «غبة الدهر في عجائب ار والبحره. عل هذه اللدرسة 
وما جاءت بها من أذكار وموضوعات في جال جغرافية البلدان. راجع. تاوخ الفكر الألدلسي. ص 200 
الراكشي. أو عبدالاً محمد إن عمد بن عبدالللك الأنصاري. الذيل والدكملة لكدلي اللوصول والصلق 
تقيق ‏ محمد بن اشريفة دار الثقافة ل بيووات ‏ د ات القسم الأول ص50 505 ترجعة رقم 


ادكه 

وردت تسميته في كتاب تذكرة الحفاظ للذحبي م )5١‏ ج خا ص 16286 اترجمة رقم 010020١‏ بين فرح 
وكر ترج مولده سنت > ككه|[5اى وذكر الزركي في كته الاعلام ج 09 ط سل بيروت كردا 
ص خخ ٠55‏ لبن فرج بسكون الراك وتارع مولده سنة 5هه|290٠م‏ نقلا عن عنطوطة الببيان 
لابن ناصر الذي لورد ذكره بباسم «ألجمد بن فرج العريق؛. 
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هناك قزية تمل نفس الاسم من قرى دمشق وفيا قو لو مسلم الخولاي. وقد دمرت. راجع اهوت 
المموي ‏ معجم اللبلداد دار احياء التراث العربي. بيروات اسنة بعللكام جا ص 4230. 

شيو محمد بن اشريفة في كناب الذيل القسم الأول ص كه هام (4) الل أن الاسم يرد ببصيغة لسر + 
فى بعض النسخ التي رجع الها. 

من شراح اللبخاري» ينسب لل اقلم كرمان الوائع اشرق فارس والذي يتاخم الصحرك وهو ذو طيعة 
صخرية. راجع. كي السترغ بلدالا القلافة الشرقية «تعريب ل يشير فرسيس كور كيس عوادي ص(5) 
يروت سنة هي كه أه نام صحك ص50 

الراكشيء الذيل والدكملة ص 25 (ترجمة رقم 4< ك4» اللذهبي. تذكرة اللفاظ! عبدالر حمن بن بي 
العلمي. ط ‏ دار الثراث العربي؛ بيروت د سات اج 1 ص الحكك الإركي. الاعلام # قاموس تراجم 
لاشهر الرجال والنساء العرب واللستعرين والاستشرقّن» ١‏ ط سل بيروات كلكام صكذا ب مكل 
نسبة لل بلدة شاطة الواقعة شرق الأندلى وشوق قرطية ويقال ان لبها مشتق من الشطبق وهي السعفة 
الخضراك الرطبة. راجع ياقات المموي. معجم الللدالا جاب اصءة. * 

ببفتح الطمزة وإسكان انين الأمجمة وقح الرء اللهملة وشين معحمة. 

الراكشي. الذيل والتكملة ص 10١‏ رقم 500. 

ذكر إن البلؤريه الله تلفى علومه الأول في غرناطة عل إفي الحسن بن علي بن عمر التيجاطي؛ وعل 
الاستاد إلى عبداللة محمد بن علي الليسويه وانه توج يلل اللشرق سنة ٠‏ *لاه|ي55؟١م.‏ راجعء إن الطزري» 
نمس الدين إل الخو محمد بن محمد غلية الهاية في طبقات القراك حبق اج برجستراسسء طلا 
در الكتبايروت االككم]ء كام رادا 

الإركل. الأعلاب اج ١‏ ص 6لاى الن حجر العسقلاي. الدور الكامدة في أعيان اللاثة اللاميق غَتِبقَ ‏ 
محمد سيد جاد اللق؛ مصر ‏ دات جا ص40 الن اللزري. اغلية الهليق ص١08.‏ 

ابو القاسم محمد أحمد بن جزي الكلي الالكي الغرناطي لقوق اسنة اكالاه].6؟٠اى‏ وهو من افتهاء 
اللللكيت من مؤلفاتى كناب القوانن الفقهية الدارالعربية للكتاب؛ ليا توئس لس سنة كلروا. 

بن العماد الحبق. شذرات الذهفي أخبار هن ذهب س تين للنة احياء الثراث العري. دار الأفاق البديدة 
بيوواث ‏ دسات جل ص كك 1 

اللتري. نفح الطيب. حقيق ‏ احساك عباى» دار صادر بيروت 538 سج 5 ص الاب وللر 
إن فرحودك» برهاك الدين اإراهم إن علي بن محمد الإعمري اللدفي الالكي. الدياج اللذهب فى معرفة هالا 
علماء للذهب. دار الكتب ل ببروات - النان. اسدة لركةا ص كل 

راج ترجمته فى غلية الهلية لابن اللؤري. جا ١ا‏ ص هه 5ه ووردث له ترجمة في كناب الذيل؛ 
انه حفظ التسهيل وغنه عل يد الشيخ إلي حيال. مم تصدر التدريس بدمشئ. وصدف فى فون العل وفسر 
القرأ. راج إن القاضي. و البالى امد بن عمد اللكنائي. يل وفيات الأنهانا اللسمى درة المجال 
في انعاء الرجال. عقن عمد الاحمدي لو اللورن اللكبة العتيقة تونسء ودار الثراث س- القاهرة اط 
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هناك قرية تمل نفى الاسم تعد عن مديئة #ترقدد نصف وسح وفدك نضا قلعةاحصينة منيعة اتقع 
قرب جزيرة بن عمر. راجع. امادة فنك فى ياقوت المموي. معججم الإلدانا جا ص08. 
الدذري. زكي الدين لو محمد عبدالعظم بن عبدالقوي. الدكملة لوفيات النقلق غَقينَ ‏ بشار عواد 
معروف. بغداده مطعة الأداب ب التجف اسنة .كاه |ك توا 5 ص55 ا كأكار 
نسبة يلل زملكات بفتح الولف وسكون تانب وشح اللا وآخره نوك هما قريتان احداهما يبلخ والاخرى 
ببدمشق بالقرب من الخوطة. راجعئ ياقوت اللموي. معبجم الإلدانا جد, ص١‏ 25, 
جن حجر العسقلاق. الدور الكاشق اج الا ص حؤا ل مول 
من وفد عل الألدلى مع جزي من بني انيت عبداللك بن عمر بن مرواك ويقال لله «للروالي). راجعد 
مؤلف مجهول: «أخبار مجموعة فى فح الاندلس؛ نشرة دون لانو تي الفنطرة عتهاعدعلة مادعنا شا عوط 
فى جموعة ممعاطدحم كدعداه اللي تصدرها والأكادعية الخارعية لللكيةة مدريد الكزا جاء 
لجن الفرضيء ألو الولبد عبداللة بن محمد بن يوسف الازدي الحافظء تارع علماء الاندلس. الدار اللصرية 
للتاليف والترجمة ل القاهرة اسنة 5كةا جاا ص ٠١94‏ (ترجمة رقم +25), 
الزركل. الاعلا م * ص كت إن القاضيء اجذوة الاقبانى جه ص 0 
لجن الفرضي. تلرغ: علماء الانداس ا ص55 504 (ترجة .كث). 
عاصر دولة بني اهرين في اللغرب الاقصىء وهو صاحب كتاب منطق الطور الذي وصف هه نوعا من 
السفن هي الغربان اللرينية فى اللقامة اللسماة بالغربائية بقوله: 

غرباها سود وبيض قوعها ) يصفر مهن للعمدو ارق 

نيا رجال بلليوف تيْطوا ‏ أائرا ومن حزم الأسور تنطقوا 
راجع للوفيى ‏ عمد البحث العلهي عدد »* سنة ١‏ اص 5١6‏ ل للك الرباط سنة عككام, 
لإركق. الأعلام ج » ط ه بيروت 4<كام ص 205 وانظر إْضا إن عمادالحبي شذرات الذهب 
جه ص44 ون فوات الوفيات محمد بن شاكر الكتبي ط بيروت ص5 جا صاا١ ‏ ذكر تار 
وذاته سنة حدم ]لله اام 
نسبة الى إبلدة شاطبة والهها ينسب الشاطي صالجبالشاطيق راجع. مادة شاطبة فى ياقوت الحموي. معجم 
اللدانا جع ص ». 
للراكشي. الذيل اص ١5‏ إترجة رقم .)62١‏ 
مدينة كبيرة من كورة اللبرة من أعمال الاندلس» قتا بصناعة الواثي والديياج وفيا مرذا ومرمى. راجح 
مادة الرية فى إياقوت الحموي». مجم الإلداذا جاه صوةاك. 
بياب من ابواب دمشق. راجعء امادة الفراديس في ياقّت الحموي. معجم الللدانا جا ص 510 555, 
بتقدع الزاي عل الراك وشح لل قلعة تشتمل عل كورة الشام تقع قرب اللعرق راجع مادة شيزر في ياقوت 
اللموي. معجم الللدانا ج* ص( ». 
اللقريه نفح الجبء. ا ص 8< 9 هك ص لاكة ا وك 
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عبدل اللنالي لتر وسمع الحديث عل إلي بكر جماهير إن عبدار حجن الحجسي. توف فيى اشعبالااسئة 
5ه ]55١1م‏ وينسب ال مجنقون بالاندلس. راجع مادة مجنقون فى يانوت الحموي؛ هعجيم البلدالا جاه 
صلءره. 


المقري نقح الطبء جا »ا ص 5556 (ترجعة رقم *لنال 

لبن الخطبب (لسال الدين)» الإحاطة في اخبار غرناطق تق عمد عبداللة عناا ا مكبة اللي 
ب القاهرة ط ١‏ سنة 658اه]ه ااام اج عاص لكك ا ءلاك. 

ابن عذاري لالبو عبدالل محمد الراكشي. اليا لغرب فى اخبار الاندلس وللفرب اط بيروت ٠5ذام‏ 
ج» ص كل, 

الزركي. الاعلاى ط كروت للحاج كص كك كر 

كتاب يسحث فى اللسائل اللفوية الواردة فى القرآن الكريء قي عبي الدين رمضاك دار دمشقء اد 
سب فيه 

كتاب مطبوء ببغدا. د اتء ولإلي سليمان حمد بن محمد الخطلي الحافظا كتاب ١شألا‏ الدعاله» ‏ 
غخحقين ‏ احمد وسفن الدقاق. ط بيرووات» ودمشق؛» د ل. 

سمع عالقة من إي القاسم السهيق. راجع. الراكشي. السفر الخامس هن كتاب الذيل والدكملة ‏ غنين 
ب ,احساك عباسء روات 5ئةا ضص 5١4‏ هامش رقم .)05١‏ 

سمع كصر من إلي الفتح محمود بن الجمد علي القابوفي. وورد في اشذرات الذهب انه سبع بالشام من بي 
الشقفي. راجعء نفس اللصدر والصفحة هال رقم 19) الزركي ‏ الاعلاه اج )ا ص١‏ 55 

عر لو الكسن علي بن محمد بن على بن محمد القيسي القرطي القيذايى اللعرواف إن خروافك قدم من 
الأندلس متجها لل اللشرق ونزل يمصرء ثم غادرها قاصداً حلب» وهناك سقط في جب وهات اسنة 
كه ]ه١5ام‏ وقل سند ه. كه ]م١ 4١١‏ راج للثري نفح الطببء بيروت 5578 ج لاص كك. 
الإركلى ‏ الاعلا4 ع ؛ ص 55٠0‏ ولرد باله كن يعرف بالخاج الفتي. إن العماد الحنبي» اشذرات 
الذهب. جه ص لاك الراكشي. الذيل والتكملق السفر الخاسس. القسم الال ص١5‏ (ترجة رقم 
لاك 

و على بن عل البيسافي صاحب اللبلاغة والانشاه مات عصرسنة اذوه |5 ١١م‏ راجع مادة بيسالا في 
ياقوت الحموي. معجم الإلدانا جا صلالاه. 

بالفتح عم التشديد» وآخره نون مدينة بالاندلس تتصل بابيرة. راجى مادة جيانه في ياقوت الحموي؛ معجم 
البلدان جء ص ه5ا. 

اللقري» نفح الطب» اج »اص هت للراكشي. السفر الخامس من كناب الذيل يروت #ككك ص لاه 
رقي لحكل 

توي الحكم بعد ليه الناصر الخو سنة 0٠‏ ؟ه]| »لثلام؛ و كلن له فضل كبير في رد هجمات الفرنجة التوسعية 
فى بلاد راجع» عبدالعزيز سالك تار الاسلمين وأثارهي في الاندلس. دار اللعارف لجنان كا ص 3350 
اجن الفرضيء تار علماء الأندلى. الدار اللصرية للدشر والترجمة الناهرة ١57‏ جل اص ٠١‏ (ترجة 


رقم كدي 


حا 
ىت 


ااا 


كال 


كلتب 


رفك 


كك 


وال 


كال 


ات 
اال 


كال 
١ط‏ 
الك 


كلتب 


كلت 


تيه انقح الطب + + صن 205. 

لإاكشي. كناب الذيل؛ بيروت 5ذا القسم الال ص ١10‏ إترجمة رقم 145© اللتريز نقح الطب 
اج صء لاك 

ببفتح الولف وبعد الولو الاساكنة زاك مدينة بالاندلس تمل مرسيق وبا كانت دار امارة «سشلك. راجعء 
الخموي. معججم اللبلدانا ج صهه*. 

الراكشي. الذيق. القسم الاول ص0١<‏ (إترجمة رقم 464). 

لبن بشكوال. كناب الصلق القاجرة ١935.‏ القسم الثافي جحت ص550. 

اجن حجر العسقلاي. الدوو الكامدق ج ا" دار الكنب الحديثة # القاهرة ط 5 د سات اصكلاك. 
ينسب إلى مدينة بثريش من أكبر مدلا اكورة شذونة ويسمونها ثريق. راج ياقوت معججم البلدانا ج» 
ص 518 

بن حجر العسقلاي. الدرر الكامدق جا > ص55 

,بفتح اللام والقاف. لذي شاطىء الإبحرا تقع مابين اللزيرة الخضراء واللرية. راج ياقوت معجم الإلدانا 
جده ص 15, 

ابن حجر اللسقلاق. الدرر الكامدق جا اب ص لللاب لل 

الشاطية نسبة ,لل الامام إني محمد بن خلف بن إن القاسم بن اأحمد الرعيني الألدلسي م الشاطي انسبة 
الل إبلدة شاطبة بالألدلى. من قصائده. قصيدة حرز الأْمائي ووجه الهافي فى القراءات وعددها الف ومالة 
وثلاثة وسبعون بيت ارجعء يوسف اليان مر كيس. هعجم اللطيوعات العربية والأعررية مطبعة سر كيس. 
مصر اسنة 5 عكه]إح كقام ص لكدا, 

ابن اللزري اغلية الهلية ص 35. 

صاحب كتاب الروضتين ب الخبار الدولين النورية والصلاحية و كناب الذيل عل الروضين. 

كناب فى النحوه نشر فى خمس مجلدات» عَقِيقَ عبدالعم المد هريدي. نشر دار الامون لثراث دمشق. 
بدعم من مركر البحوث العلمية بمجامعة ثم القرى دات. 

تسهيل الفؤائد وتكميل للقاصد. خَقِينَ محمد كملق براكات» نشر دار الكناب للطباعة والششر سدة لإلكة١‏ 
بدعم من وزارة الثقافة بكصر. 

عام فى الدحو من الانداس. من مؤلفاته كتاب «التوطت؛ مطبو). 

لجن لللزري. اغلبة الهلية في طقات القراء ص١2١‏ ل كزا, 

ابن الفرضيء تلرغخ: علماء الاندلس. ص< ”, (ترجمة رقم 4145م اللباهي. تارخ: فضاة الاندلس الأسمى 
الوق لامها ص ؟؛. اللذهبي» _تذكرة اللفاظ اغلد الل جا صكلد 

الزركي. جات صحكك لوا شابه إشهاب الدين الو محمد عدار حمن اعاعيل) الذيل عل الروضين 
عفن محمد زاهد الكوئريه نشر ‏ عزت العط السيني. بيروت اط ا 5 ص١‏ إن حجر 
العسقلاي. الدور الكامنق جا ص)>6). 


إن الللزريه اغلية الهإية ص 00 5. 


. ولس رسي از اربق‎ ١ 

جح للصدر تقسف اصض5.0090. 

كح الن الفرضيء تلرغ: علماء الأتدالس ص .> ل حث إترجة رقي حوكل. 

.حل اللصدر نفسه اص كلت (إترجهة رقم 055.0). 

اح هذه البارة (وفد من الاندلس) أثينا با مكان بياض بالأصل الذي ل يخدد اللوضع الذي أي منه مسعودين 
الخطب. 

اك لبن اقاضي شهبق تقي الدين الو بكر بن امد تارعنف جد خقيق عدن درويش دمشق اسنة لالاام 
ص١0‏ 

كا بفتح إلى وبعد الوا للساكنة نون. مدينة بالانداس من أغملال اشبيليت راجم ماده شذونة فى ياقوت 
الحموي. معجم البلدانا جا ص55 

أكت ند 0 كناب الصلق اط ل القاهرة سنة كحةاى القسم الثاني جا ص ١ة<ا‏ ا 5ؤا. 

وك لبن حجر العسقلائي. الدور الكامنة ج »ا ص 0< ل ككا 

6ك للصدر نفسه ص هلال الدباغ مصطفى هراد بلادنا فلسطين» مطبوعات رإبطة الجامعيين». 535 در 
الطباعة يروت ط ا اس وللؤا جا اه صل 

لاح لبن حجر العسقلائي. الدور الكامية ج > داع 

١ح‏ نبة لل شيزر من ابلا افرس. راجع. امادة اشيزر فى اياقوت الحموي. معجم الإلدانا جا 5 
تت ليلد 

حك لبن حجر العسقلاي. الدرر الكاميق ج »ا صمه*. 

٠.لتقع‏ في فضاء واسع متد بين الزالين الكبيو والصغير. راجع. السترغه بلدا الخلافة الشرفة ص226, 

لسنجال ل استكا» تعد من اللدن الكوئ الثلاث فى إقلم خراسالء الزجع نفسه اص ال5 550 

5 الاعلاف بج ه ص 555 الداوودي؛ طبقات اللفسرين ص 0لا .نلك اللتريء نقح الطب اط يروت 
28 لاص الالككاح للكلى, 

*. لبن فرحوك» الديياج ص 550 550 الفضاعي «فضل الل بن إل الفخره تفي كناب وفهات الأعيالد. 
خَقِينَ ‏ جاكلين شوبلق العهد الفرنسي للدراسات التارغية دمشق اذا ص كدا, 

١+‏ السخلوي لإنمس الدين محمد بن عبدار حمن) الضوء اللامع لاهل القرن التاسع دار مكبة لياق بيروت 
دسادتث ج 5 ص ١95‏ لترجة رضم كدح 

0٠‏ هي جزء من بر الأندلى مقابلة لمدينة سبته الأغربية وتشكل هي وما حوها من اللدن والقرى الر كن الثالث 

من أكان ان راج امادة اللزيرة الخضراء في يأقوت الحمويه معجم البلدالا ج ١‏ ص235. 
.ل القريه نقح الطب جح 4اصض #510 308 
حاب اللعدر نفسه د * اص الكاككة ب *ءلل بى 4 ص لالاك إلن اللترق» ببدائع السلك في طائع 
الالك. ختينَ ‏ عمد بن عبدالكرع. الدار العربية للكتاب تونى الالاةا جااأاص 5500-5 


+.ل بفتح له والعامة يسمونه نشاوور» فحت لام الخليفة عؤان صلحا سنة ١؟ه|١0ام‏ عل يد عبدالة 
جن عامر بن كريزء راجعء مالدة يساور فى ياقوت الحمويه معجم الإلدالا جا *ا ص 5510 555 
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براة بالفتح والرلى مدينة ككران في بلاد فارس. راج مادة جراة في ياقوت الحمويء هعجم الإلدالا 
جلا ص 8١ه.‏ 

عن الشهر مدن خراسا. راجع. مادة مرو في ياقوت الحموي) معججم اللدالا جاه ص 23025. 
بالتحريك والذال معجمة وآخرة نوك بإحدى مدن قرس افحها للسلمون اسنة عه |ككام راج 
مادة ذال في ياقوت اللموي. معجم الللدانا ص .00١‏ 

الذعبي. تذكرة الطفاظ جاص 2655 ١254‏ (ترجة رقم 00030 لبن القاضي. ادرة الطجال 


طاح سنة اللكلا جاص 2ه (ترجمة رقم ١كلى.‏ 
وردت تسميته عن الراكشي فى كتابه الذيل والدكملة ص 500 باسم احمد بن علي بن ايامر الأنصاري» 
يبكنى بال العبلس. وم يذكر تارخ مولدف وذكر اللقري فى كتابه نفح الطبب اج * ص ١ه‏ دونا ذكر 
مولده لكنه علا وذكر مولده في ص لا١٠‏ لهك 6 ذكر مولده الزركي في كتيه الاعلا. اج 3 
ط ع يروت كخحكام ص اللا نقلا غن عخط ط بعنوان «الاعلام؛ لانن قاضي طيهبة موجود بدلا 
الكتب اللمصرية بجا ورفة ح<م. 

ؤية هن رى هرو. واججع امادة سيدان» فى ياقوت الطموي. معبجم الللدانا عن 2اذ. 

مديدة هن مدن خخراسال. واج هادة بلج فى ياقوت الطموي. معجم اللدان ص 5ل. 

نسبة الل نورالدين بن عماد الدين زنكي. 

راجعع نقح الطب . اج * صن لاه ب حول الزركي. الاعلاى اج 5 ص زلاك, 

الداوودي. طقات اللفسرين ط 00) دار الكتب العلمة ل إيروت +10 ذه| 1589م بدا ص4 ؟ 
كاي الزركي الاعلام جه صلم -0 03202 

اللقري. نفح الطبء اج «ا ص <١١‏ ا 55 

للصدر نفس اص ١؟١‏ ا 0ك 

اللصدر انفسة اص الال ل لركة. 

بلدة مشهورة من فواعد الاغرب وظا مرمى عل البحره وهي مقابلة اللزيرة الاندلس تقع على طرف خر 
الزقاق» راجع مادة سبته فى إياقوت الحموي». معجم الإلداذا جا ص كما ا ؟زا. 

ابن القاضي. درة الحجال ج عاص 458» (ترجهمة رتم الحكل. 


. اللصاداو وللر اجع 0 


الأعوائي ‏ عبدالعزير. 

» كتب برا العلماء في الألدلى «ججلة معهد اخطوطات العربيية مجلد الأؤْل. الطرء ال ل. جامعة الدول 
العربية . كيار ههذا. 

أغق نلك بللهِا 

٠‏ تلرخ الفكرالانداسي. تعريب ل حسين مؤنى اط ١‏ القاهرة 8هكام. 


التبادك التكري بين الثزب أ 


فكعت 


م 


4 الس 


كك 


:| «الإسالت يبه زر الرنة 


من في اصبيعة موفق الدين او العبالى الجمد بن اللقاسم السعدي. 

٠‏ عبيون الأثاء في طبقات الاططاك الللزء الثلفف اط ل القاهرة 5اب بيووات سند كوا 

ابن الأزرق محمد بن علي بن محمد بن عي بن قاسم بن مسعود المميدي الأصبحي. 

ه بدائع السلك في طائع لللك. اللزء لاون حُقيق ‏ عمد عبدالكرع. الدار العربية لكاب تونس 
لاللةام. 

بن بشكوال. ألو القاسم خلفين عبدالللك» 

٠‏ كناب الصلق القسم الثافي. اللزء السادسء الدار اللصرية للقاليف والنشر # القاهرة تكام. 
بن اللزري» ممسالدين إي الخو محمد بن عمد. 

+ غلية الهاية في طقات القرلك اج لس برجسترامر اط وم اكهكااه] عقاف طاح 00) يروت 2 
تلحكحه] نوفا 

٠‏ القوانين الفقهيق الدار العربية للكتاب ‏ ليا ا تونس عللؤام. 

الحموي. شهاب الدين بن عبدللة الرومي الإغدادي. 

معجم الللدانا. خمسة أجزلي دار احياء التراث العرلي ل بيروات سنة الاؤا. 

ابن حز الوا محمد علي, 

جمهرة الساب العربء خَقِينَ ‏ عبدالسلام محمد هارون ‏ مصر اكقام. 

بن حجر العسقلالي. 

٠‏ الدرر الكاسنة في اأعيان للثاثة الثامنت الطزء الأول الثاقي. الثالث» قي محمد سيد اد اللقء ط؟ دار 
الكتب المديثة ‏ القاهرة د اات. 

ابن اخلدون ل عبدالر حمن ابن محمد. 

+ العبو وديواك الإتدأ والخبرن الللزء الرالبع منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ‏ بيروت الاقاع. 
بن اخلكان. مس الدين. 

٠‏ وفات الأعيان واباء أنه الإمالء اللزء الثايء تين محمد عيبي الدين عبداجيد اط القاهرة 
اسددة 5 

ابن الخطب ل لساك الدين. 

. الاحاطة فى أخبار غرناطة المجلد الثالث» غَقيقَ ‏ محمد بدالل عناك. اط مكتبة الكالجي القاهرة 
ويه كه [ه لله ام, 

الذهبي. 

٠‏ تذكرة الحفاظ الجلد الاْل. غَقِينَ ‏ عبدار من بن ييى العلمي اط ل الثراث العرني ‏ بيروات 


اث 


الزركي. 
الإعلاى الؤزء الإل الثايء الرابع السادسء اط اث يروت كلكا 
السخلوي»٠‏ خمس الدي محمد عبدالر حمن. 
الضوء اللامع بر القرن التاسع اللزء السابعه دار مكبة الحياق بيروات ل د اسااث. 


كات 


حك 


لكك 


كات 


اكلم 


الك 


اكالم 


كك 


ألم 


حك 


لا 


بقاكاس 


سر كيس ل يوسف الهاا. 

ه معجم اللطبوعات العربية وللعربق مطعة سر كيس. القاهرة 456 +1هه|ءر55ام. 

ساح عبدالعزيز. 

رت الاسلمين واثارهم فى الاندلسء. دار الأعارف ا النن ااتكام, 

السلفي. صدر الدين أو الطاهر أأجد بن محمد. 

٠‏ أخبار وتواجم الدلسية غَقين ‏ احساا ل عباس» دار الثقافة ط ا ل بيووت اكلاكام, 

ُو شامق شهاب الدين إوا محمد عبدار حمن اسماعيل. 

٠‏ الذيل عل الروضتين» غَفِينَ # محمد زاهد اللسن الكوري. نشر ‏ اعزت العطار االمسيني» ببووات 
اطي لالككام طي كالاحام, 

ابن شهبة تقيالدين إلى بكر بن اأجد. 

٠‏ ترج القاضي لن اشهبة اللزء الثالث. اححقين ‏ عدناك درويش» دمشق الالاهاام, 

الطبار ‏ رضا عبداطديل. 

,ماكمل.١ الدراسات اللغوية فى الاندلس والعراق. بغداد‎ ٠ 

بن عذاري الاركشي, أو عبدالة محمد. 

٠‏ الليان الاخرب فى اخبار الاندلس وللغرب» الطلزء الثلقي اط ل يروت .هكام, 

لبن العماد الحبي. 

٠‏ شذرات الذهب فى اأخبار من ذهب. يق ا اللنة احياء الثواث العري. دار الاو قاف اللديد س ببروات 
دساتثتى 5 

ابن فهدء تفي الدين أو الفضل محمد بن محمد الذكي. 

لظ الالحاظ بذيا طلبقات الطفاظء دار الثراث العربي ا بيروات دادات. 

ابن الفرضي أو الوليد عبدالقة بن عمد بن يوسف الازدي الخافط. 

+ تارع” علماء الانددى. اللزء الأؤل, الثاي. الدار اللصرية تاليف واللوجمة ل القاهرة تتقام, 
بان ارحوكء برهان الدين اجراهم بن عل بن محمد اليعمري اللدفي اللالكي. 

٠‏ الدياج اللذهب فى معرفة أنيان علماء اللذهب. دار الكتب بيروات لتقام 

القضاعي. فضل الله بن إل الفخر. 

تل كتاب وفات الاعياد. حقين ‏ جاكلن شوبلق اللعهد الفرسي اللدراسات التارغيق دمشق 
الحا 


ابن القاضي كو العباى احمدين محمد اللكناني. 

٠‏ ذيل وفات الأعيان اللسمى درة اللجال فى اسماء الرجالك البلزء الثلفي. خفن مد الامدي ابو 
انور اللكيبة العتيقة تونسء دار الثراث ل القاهرة ط ل اك الالقام, 

القلصادي. أو الحسن علي. 

٠‏ رحلة القلصاديء قبن محمد لو الاجفات تونس <للوام. 


كه 


بد كد 


وت 


حك 


التبادك المي بي الذرت 
«اليطلت ريه زر اتير 


الكتبي مد شاكر. : 
٠‏ فوات الوفيات والذيل عليا الطزء لأك الشالث. خَفِيقَ ‏ احسان عباس ذار صادره بوروتادت. 
ليفي برو فسال. 

حضارة العرب في الأندلىء تعريب ل فوقان قرقوط ببووت داسات. 
سوج كي. 
٠‏ بلدان الخلافة الشرقق تعريب ل كوركيس عواد. اط يروت هنك اهأ دز ةا 

نا 
اللقريء الحمد بن عمد التلمسافي. 


نفح الطيب من غصن الانددس الرطيب, اللزء الأؤل. الناي. الثالث. الرابع غقيق ‏ احسال عبان 


دار صلار ببروت لمتكا اللزء الرلبع مطعة السعادة مصر ١5010‏ 
للراكشيء الو عبدلةا محمد بن محمد ابن عبداللك الأنصاري. 
٠‏ الذيل والتكملة لكتاني لوصول والصلق الكتاب الأون. حقين ‏ محمد بن اشريفق دار الثقافق بيووات 


د سات الكتاب الخامى. غَفِينَ ‏ احساذ عباس. يروت مكقاى 


البحث العلمي عدد )5١(‏ اسنة (1) الرباط اأاخوام, 


أخبار جموعة فى اقح الأندلس نشر ل لافوتي القنطرة (#تقاحم للم عندهدكها 009 في جموعة 
لعاكدهم دراك ار لجل الاكادعية للتارغية لللكية مدريد لتقام 
البباعي الو الحسن و عد الالقي. 
٠‏ تارع قضاة الاندلى اللسمى ب (للرقّة العليع القاهرة د اات. 
ولادي الاشي. 
٠‏ برناج الوادي الاشي. ميق محمد خفوظ ط ل 59) دار الغرب الاسلاني يروت اللكام, 


ذكر العماد الأصفهادك + 
ص دل السلطان صلاح الدين + ها لأى الكفاية الأمر لبي و كف الخططب 
لل عر االلشهم. اللاضي اللسيهم. وللضيء الفيهم. الشماع الخرب. النقاب 


الخوب. المهذب اللوذعي. المْرجمّبْ الللعي الراجح الرأي. اللاجح السعي. الكاقا 
الكافل بذجل الوا وتعديل اللواغف وهو الزبت الذي البتزؤل. والطود الذي 
لا يتخلخل «هاء الدين فرافوق. الذي يكفل جالشه ها لاتكفل إبه اليواق)». 

حفل انلع بانعاه وشخصيات عديدة لعب كي مها دوره خلال الفترة اللي عاق 
فيد رفيا وناثرامء 


(5االماة 


واختلفت هذه الشخصيات باختلاف الالدوار التي ر متها وعاشتها وخطتها بايدها 
وحفرتها على صفحات التارخ: وقد اكتسبت بعض الشخصيات شهرة وصفة معيية 
لازمت كلا مها طوال الخارخ ورعا تكون هذه الشهرة والصفة نوعاً من الاقراء.. 
كن سببه أن بعض العاصرين طذه الشخصيق أو من خلفها حقدوا غلبا او أساءوا 
تفسير الدور الذي قامت ببى أل خجاهلو١‏ حقائق هامة تكون قد دفعت هذه الشخصية 
إلى اكنساب هذه الصفات التي اشتبرت با 


ومن بين صفحات التاريخ تطل عليئا شخصية «بهاء الدين قراقوش الأمير الذي خدم 
طوال عصر صلاح الدين الأيوني» وأبنائه ولعب دوراً سياسياً وعسكرياً وإنشائياً في عصر 
الدولة الأيوبية في مصر والشام. 

ذاع في التاريخ عن بهاء الدين قراقوش» صفة الاستبداد والطغيان والشدة» ونسبت إليه 
أعال غريبة لم يفعلهاء بل وضعت عليه حتى أن الأمثال ضربت بالفتزة التي حكم فيها مصر 
وأصبح الثل العامي «حكم قراقوش» يضرب للتدليل على القهرء والظلم والطغيان. 

وقبل أن نعقد امحكة لنقدم الأدلة والبراهين ونسمع أدلة الدفاع والهجومء لا بد أن نعوف 
بهذه الشخصية» وبدايتها في سجل التاريخ الإسلامي. 

هو أبو سعيد قرافوش بن عبدالله الأسدي الملقب بيهاء الدين "2 . ولعل نعته بالأسدي برجع 
إلى نسبته إلى 57 الدين شيركوه عم صلاح الدين الأبوبي» فقّد عرف جنده بالحند الأسدية 
وبلغ عددهم وفق رواية أب شامة خمسمائة مملوك 9©. ولقد أصبح بعد ذلك تابعاً للجند 
«الصلاحي) عندما انتقل إلى خدمة السلطان صلاح الدين» ومن هؤلاء الجند تكونت النواة 
الأول لجند الحلقة ذات الشهرة الكبيرة في التاريخ 29. 

يرجح أن قراقوش كان رومي الأصل لأنه نعت بالرومي *». كا نعت أيضاً بأنه خصي 
أبيض » لذلك فقد كان من رتبة طبقة الخصيان في الدولة الأيوبية» وربما يكون من أسرى 
الحروب أو مملركاً .. لأن .. معظم التراجم صمتت عن ذكر شيء عن أصله؛ ونسبه .. ولم 
تذكر غير اسمه فقط » فهو إذن من الشخصيات التي ظهرت في العصر الايوني؛ وبرزت بمهاراتها 
الفردية فقط. 


لداة 5 


ارق 

د. عفاف صيره 

ولعل تركيز جميع اللصادر على أنه من طبقة الخصيان سيكون له أكير الأثر في مساعدتنا 
على الدفاع عنه ضد ما صدر ضده من كتابات صنعها عنه معاصروه مثل الأسعد بن مماتي 20 
فيا كتبه عنه من تهم وأباطيل وأسماها الفاشوش في أحكام قراقوش) 29 إلا أنني بالبحث 
وجدت هذا امخطوط مكتوباً بنفس العنوان خط العلامة جلال الدين السيوطي » وم يشر 
السيوطي إلى أنه أخذ معلوماته عن كتابات ابن مماتي» فربما قد أخذ منه ولم يشر إليه. 


».. واختاره من بين الجنود 


وقد أجمع المؤرخون على أن صلاح الدين أعتق قراقوش 07 , 
الأسدية ليكون تابعاً له ومن أخص جنوده. 

وهناك رأي آخر انفرد به أبو امحاسن بن تغرى برديء وهو أن قراقوش كان .. أصلاً من 
خدام العاضد» وهذا الرأي لم نجد له ما يؤيده في بقية المصادر الإسلامية الأخرى» وإنما ذكره 
الجميع على أنه من رجال أسد الدين شيركوه0») 

والرأي الثاني إنفرد به أبو شامة في ذيل الروضتين» وفيه يذكر أنه لم يكن مملوكاً لأسد الدين 
شيركوه» وإنما كان لابن الطقطت » إلا أنه صحب أسد الدين أو تقدم عنده بعد وفاة 

تاي ا 

واع هه سوس عدن أصله إلا أن هذا لا يعئينا كثيراً في طبيعة بحثنا» فالذي 
نريد إثباته هو الدور الذي لعبه أثناء ولاية صلاح الدين وأينائه على مصر والشام وهل كان 
لذلك أثر على ما اشتهر عن قراقوش في التاريخ أم لا. 

ع 

فالمعروف أن أسد الدين شيركوه قد أتى إلى مصر ممثلاً لنور الدين في وقت كانت الدولة 
الفاطمية في دور الإحتضار» واكتنفتها مشاكل سياسية عديدة» وكثرة إغتيالات بين الوزراء 
حتى قام أحدهم وهو شاور الذي تقلد منصب الوزارة بعد أن كان حاكماً على الصعيد 
بالإلتجاء إلى نور الدين لمساعدته ضد منافسه ضرغام الذي نجح في طرده من منصبه وتول 
الوزارة بدلاً منه في مده 15وم20, 

وقد جدث تسابق بين قوات نور الدين وقوات الصليبيين من أجل الاستيلاء على مصرء إلا 
أن شيركوه نجح في القضاء على الحملات الصليبية التي تزعمها عموري ملك بيت المقدس ("" 
مما أدى إلى قيام اخليفة العاضد الفاطمي بتقليده خلعة الوزارة ولقب بالملك المنصور في ربيع 
الآخرة 54ههمر 56لام29, 


5 الجا 


د. عفاف صيره 

وقد اجتمع أعيان مصرء وطالبوا بقتل شاورء إلا أن شيركوه نبى رجاله عن قتل شاور؛ 

فأجابوه إلى ذلك في الظاهر أما في السر فقد عزموا على 'قتله» وقد قبض رجال شيركوه على 
شاور وم يقتلوه» وإنما أرسلوه إلى الخليفة العاضد فأمر بقتله وإنفاذ رأسه إليه0©, 

وهكذا انيئ الأمر بقتل شاور في دبيع 4 يناير 1158م واستمر أسد الدين شيركوه 

قزيراً للخليفة العاضد الفاطمي إلا أنه لم يحكث في الوزارة إلا شهرين وخمسة أيام 219 , 


وضح لنا في هذه الآونة دور بهاء الدين قراقوش » فإنه ما أن توني أسد الدين شيركوه حتى 
أصر الخليفة العاضد على إختيار صلاح الدين للوزارة 2 ونا امتنع ألزم به وأحضر إلى القصر 
وخلعت عليه خلع الوزارة وربما ظن العاضد الفاطمي أن صغر سن صلاح الدين وعدم خبرته 
ستجعله أداة سهلة في يد الخليفة يستعين به في القضاء على بقية أمراء نور'الدين في مصرء» 
وبذلك يكون قد تخاص من نفوذ نور الدين وخطر شاور جميعاً"©. 

إلا أن هناك من الآآراء التي أوردها المؤرخون المسلمون وهي أن شيركوه قد أوصى بالوزارة 
لابن أنعيه 210 ولكن ليس هناك أدلة نستطيع أن نقيمها على ذلك؛ وكل ما يهمنا أن صلاح 
الدين تعرض في هذه الآونة موقن مضاد» وقفه منه بعض أمراء الجيش النوري من الترك» فقد 
كرهوا تعبينه وزيراً لأنه كردي ليس منهم 7 وبعد وفاة شيركوه قام فريق من الأمراء الذين 
ينتمون إلى شيركوه» ونازعوا صلاح الدين السلطان» ومنهم شهاب الدين الحارمي خال صلاح 
الدين؛ وعين الدولة الياروتي» وقطب الدين ينال وكل واحد من هؤلاء يخطب الوزارة» وقد 
جمع أصحابه ليغالب عليباء ولم يلبث الحارمي أن أقر صلاح الدين على الوزارة. 

وهنا برز دور بهاء الدين قراقوش الذي تحالف مع الفقيه عيسى المكاري 7" وقررا مساندة 
صلاح الدين حتى يتولى الوزارة» «ودققا الحيلة في ذلك حتى بلغا المقصود» وشرح ذلك 
يطول 27 فتوجه عيسى المكاري إلى امشطوب حتى أماله إليهء. وقال إن هذا الأمر لا يصل 
إليك مع عين الدولة والحارمي وغيرهما ثم قصد الحارمي وقال هذا صلاح الدين هو ابن 
أختك» وعزه وملكه لك .. وقد استقام له الأمرء فلا تكن أول من يسعى في إخراجه عنه » 
ولا يصل إليك فال إليه أيضاًء ثم فعل هذا مع الباقين وكلهم أطاع غير عبن الدولة الياروقي 
قال «أنا لا أخدم يوسف» وعاد إلى نور الدين بالشامن 9 , 


الداة !89 


وبذلك نرى أن تعيين صلاح الدين الأيوبي في منصب الوزارة؛ كان أول حدث لاحت 
فيه شخصية بهاء الدين قراقوش» ومن هذا التاريخ بدأ نحمه يسطع » فقد لفت نظر صلاح 
الدين لما له من قوةء وشخصية ودهاءء لذلك أصبح هو الساعد الأول في هذه الدولة 
الصلاحية التي بناها في مصرء ثم الشام فيا بعد. 

ولا أدل على ذلك من أنه بمجرد أن تولى صلاح الدين الوزارة ني حياة الذليفة العاضد 
الفاطمي حتى قام يعزل جميع عال ونخدام القصر الفاطمي» وجعل تدبير أمور القصر لبهاء 
الدين قراقوش حتى يكون عيناً على اخليفة العاضد 7" . حتى أن ابن خلكان يقول إنه اعتمد 

. عليه ولم يكن يخرج عن رأيه 9" , 5 

وبرجع سبب تعيين صلاح الدين لقراقوش إلى أن البلاط الفاطمي في ذلك الوقت كان 
مركراً لكثير من الفتن والمؤامرات» ولا يحجم رجاله عن الاستعائة بالأعداء في سبيل تحقيقٍ 
مصالح خاصة ومؤقتة» لذلك استاء الرئيس السابق لبلاط المخليفة العاضد ركان خصياً نوبياً 
اسمه جوهر مؤْتمن الخلافة ‏ من صلاح الدين عندما ثقلت وطأته ».ووطأة قراقوش على القصرء 
فدبر مؤامرة للخلاص منه» وحاول أن يتصل بعموري ملك بيت المقدس للحصول على 
مساعدته» لكن رسالة مؤتمن الخلافة إلى عموري وقعت في يد صلاح الدين 2 الذي رأى أن 
يستأصل الشر من جذوره» ويقضي على أية محاولة للعودة إلى سياسة ضرغام وشاور» فقتل 
مؤتمن الخلافة فوراً سنة 4ه 9؟. 

أبعد صلاح الدين الخدم الحضيان عن قصر الخلافة » وجعل الأمركله في يد بباء الدين 
قراقوش الذي حزم الأمور وضبطها داخل القصر أما في الخارج فقد تولى توران شاه أخو صلاح 
الدين مهمة مجحاببة الجند السودانيين الذين أثارهم ما فعله صلاح الدين فييم فقاموا بثورة كبيرة 
في الفسطاط بعد أن تجمعراء فبلغ عددهم خمسن ألفاً» ووقعت وقائع دامية في شوارع 
القاهرة » خاصة بين القصرين» وكانت لهم منزلة عظيمة قرب باب زويلة فأرسل صلاح الدين 
إلبيا من أوقع الحريق فيهم فدمر أمواهم وشرد أولادهم. 

ولعل هذه الحارة التي كانت للسودانيين» كانت تعرف في البداية باسم حارة الريحانية 
والوزيرية» وثما طائفتان من طوائف عسكر الخلفاء الفاطميين» إلا أنه بعد القضاء على فتنة 
السودانيين أمر صلاح الدين بهاء الدين قراقوش أن يسكنهاء ويذكر المقريزي أنه «بعد موت 


(أكالداة 


جين ةق 
د. عفاف صبيره 
الخليفة العاضد لدين الله» سكن هذه الحارة الأمير الطواشي الخخصي بباء الدين قراقوش بن 
عبدالله فعرفت هذه الحارة باسم حارة بهاء الدين» 9" , 
إرتفعت مكانة بباء الدين قراقوش ورتبته عند صلاح الدين» وأصبح مهيمناً على قصر 
الخليفة الفاطمي .. له الحل والعقد فيه. 
وإذاكان صلاح الدين قد أسند هذا المنصب إلى قراقوش في وقت كانت البلاد فيه على 
شفا جرف هارء فعنى ذلك أنه تمتع بصفات قل أن توجد في نظير مثله» وأن هذه الصفات 
هي المطلوبة لضبط الأمور في مثل هذه الظروف المضطربة .. أولاً .. فالخلافة الفاطمية 
صدمت في آمالها في صلاح الدين الذي ما كاد يتولى الوزارة حتى خيب ظن الخليفة العاضد 
الفاطمي» فشرع في استّالة الناس إليه بما بذله من أموال كان شيركوه قد جمعها «فال الناس 
إليه وأحبوه»2"9.. ثانياً .. ثورات الشيعة التي تغل في قلب البلاد» إلى جانب المتشيعين الذين 
حرموا المميزات التي تمتعوا بها في أوقات الفوضى في البلاد. لذلك فقد كان إختبار قراقوش 
إختياراً موفقاً» بدليل أن الأمور ضبطت في البلاد وسيطر صلاح الدين على قصر الخلافة ‏ 
ويتضح لنا ذلك من الأحداث التي حدثت فها بعد » إذمالبثت أن تدهورتأحوال الخليفة 
العاضد وسقطت الخلافة الفاطمية الشيعية ول اسم امخليفة العباسي المستضيءمحل اسم الخليفة 
لفاطمي سنة /إاهه .. ويقال أن الخليفة الفاطبي العاضد توني بعد ذلك الإنقلاب بثلاثة 
أيام دون أن يسمع بزوال دولته وسقوط خلافته لأن صلاح الدين عندما علم بمرضه أمر بإخفاء 


الخبر عنهء وبعد ذلك إتخْذ عدة إجراءات حاسمة للقضاء على آثار الخلافة الفاطمية في 
إلفا 


مصر 

ولعل وجود شخصية مثل قراقوش خلال هذه الفترة .. أعني فترة سقوط الخلافة 
الفاطمية» وضبطه لقصر الخلافة .. جعل معظم المؤرخين المسلمين يقررون أن الأمور استقرت 
بصورة غير عادية حتى: أن ابن الأثير يقول إنه «لم ينتطح فيها عنزان» 7'"' فإن لم يكن قراقوش 

قد أحكم سيطرته على من فيه » لكان هناك تطور آخر للأحداث» خاصة وأن هناك كثيراً من 
المنتفعين بالنظام الفاطمي القائم» وبما هو عليه من ضعف» وقد وضح لنا هذا في نهاية العصر 
الفاطمي الذي كان يسير من سيىء إلى أسوأ بسبب تولي مقاليد الأمور فيها خلفاء ضعاف 
الشخصية سلموا أمورهم إلى وزراء عرفوا بسياسة الاستبداد وحب البقاء. 


لماه( 


وقد جلس صلاح الدين للعزاء في الخليفة العاضد واستولى على قصر الخلافة وعلى جميع ما 
فيه «فحفظه بهاء الدين قراقوش الذي كان قد رتبه قبل موت العاضد 377 . وقد حمل جميع ما 
فيه إلى صلاح الدين» وكان من كثرته يكاد يخرج عن الإحصاءء ففيه من الأعلاق النفيسة 
والأشياء الغريبة ما تخلوا الدنيا عن مثله ومن الجواهر التي لم توجد عند غيرهم ,7" وقدكانت 
هذه الثروة الضخمة التي حملها قراقوش إلى صلاح الدين سبياً في قيامه بالمشروعات الضخمة 
التي سنوردها فيا بعدء وكذلك بالحملات التي خرجت من مصر لفتح النوبة» وبلاد امن 
وللقضاء على الصليبيين في بلاد الشام. 


دور قراقوش في مصر على عهد 
صلاح الدين الأبوبي 


وضح لنا من خلال البحث أن إعتّاد صلاح الدين على بهاء الدين قراقوش لم يكن لضبط 
الأمور في مصر فقط » وإنما اعتمد عليه إعّاداً كبيراً في تنفيذ جميع المشروعات الحربية الي قرد 
إقامتها في مصر من أجل غرض واحد هو الوقوف أمام العدوان الصليي والقضاء عليه نبائياً. 

0 يكن هذا فقط هو دور قراقوش بل إنه لثقة صلاح الدين فيه كان «ينوب عنه بالديار 
المصرية 2" فقد تولى حكم مصر في فترة غياب صلاح الدين وهذا ما سنتعرض له تفصيلياً 
فيا بعدء كا أن دور بهاء الدين لم يقف عند هذا الحد بل إنه شارك في الجهاد ضد الصليبيين 
خاصة عندما هاجمت القوات الصليبية مصر سنة 54هه/1110م9", 

ولبباء الدين قراقوش دور هام خلال الحملة الصليبية الثالثة الي هاجمت عكا في وقت 
كان الوالي عليها من قبل صلاح الدين هو بهاء الدين قراقوش 2*0 . كا أنه كان لبهاء الدين في 
عكا نفس الدور الإنشائي الذي كان له في مصر. وقد عرف عن قراقوش أنه أنشأ أسبلة وأربطة 
في مصر خدمة أهلهاء ولا ننسى في هذه العجالة أن نبين أنه كان سفيراً لصلاح الدين إلى بلاد 
امن في مهمة عسكرية 97" . 


وإن كنت قد أجملت في عجالة هذه المآثر الهامة لقراقوش فإن هذا المحمل جعلته مقدمة 


7 الجاة 


جارنةو0 
د. عفاف صبره 

لتفصيل كبير حتى نستطيع أن نحقق الغرض الأساسي من هذا البحث .. وهو رفع النهم الملصقة 
بهذا الوزير العملاق» ونعطيه حقه الضائع في التاريخ. 

وقبل أن أبدأ في التفصيل أريد أن أقدم دلائل الإتبامات التي كاها عليه معاصروه» حتى 
أصبح تاريخ قراقوش كما أوضحت صورة للطغيان والاستبداد» بل ولنقصان العقل. 

وقد جمع لنا التراث الإسلامي مخطوطأًء كتب المؤرخون أن مؤلفه الأسعد بن مماقي كاتب 
الدواوين؛ وهو معاصر لبهاء الدين قراقوش » إلا أن ما وجدناه تحت هذا المخطوط هو ما جمعه 
العلامة جلال الدين السيوطي » عندما كان يحلس للدرس في الجامع الطولوني في مصر عام تسع 
وتسعين وثمانماثة» وسأله الحاضرون أن يحكي لهم بعض الحكايات المضحكة عن قراقوش » 
وهل لا أصل أم لا. فبدأ السيوطي يذكر للحاضر ين أنه نقل أخباره عن أي المحاسن بن تغري 
بردي الذي ذكر أن وزير صلاح الدين بمصر هو بهاء الدين قراقوش» وأنه صاحب الحارة 
المعروفة بسويقة الصاحب القديمة في الجامع الحا كمى ”2 . وقد عاق أبو احاسن على شخصية 
قراقوش بأنه كان رجلاً صالحاً غلب عليه الإنقياد للخير» وإلى هنا والرأي صواب وسلم » 
ويؤكد لنا أن صلاح الدين لإ يمكن أن يختار من ينوب عنه إلا إذا كان ثقة هماما. 

إلا أن ما ذكره السيوطي على أنه من روابة أبي امحاسن فيه تناقض كبير حيث يقول «إن 
السلطان كان يعلم عله عدم الفطنة والنباهة وكان إذا سافر من مصر إلى الشام في زمان الربيع ‏ 
3 هي عادته في كل سنة ‏ يفوض إليه أمرها مع مشاركة بعض أولاده 2 , 

ونحن نتساءل كيف يفوض صلاح الدين أمر المملكة الأيوبية التي أجهد نفسه في سبيل 
إقامتها وجمعها في إطار الوحدة الإسلامية وبذل النفس ولمال من أجل القضاء على النظام 
الشيعي ؛ كيف يفوض أمرها لشخصية عرف عنها عدم الفطنة والنباهة؟؟. 

ويعود السيوطي إلى الخطأ ع ة أخرى عندما يؤكد أن الأخبار الي سيوردها عن قراقوش 
حدثت عندما تولى أمر مصر منفرداً بعد سفر صلاح الدين عام اكدهه في حين أنه في هذا 
التاريخ 1 يكن صلاح الدين وشيركوه قد استوليا على مصر» بل بكانا قد قلدما إليها لأول مرة 
سنة وههه»ء وهذا يؤكد أن السيوطي 0 يراع الدقة في نقل الأخبار عن قراقوش. 


من أهم ما ورد في «الفاشوش من نوادر عن قراقوش» يتضح ماها سطحية كاتبهاء ومؤلفهاء 


الداة 29 


وأنبا موضوعة عليه لأنبا موضوعات ليست ذات أهمية» ولا تمثل شيئاً بالنسبة لموقفه مع أهل 
البلاد أو استبداده الذي اشتبر به» بل إن فيه من المغالطات ما سنوضحها. منها «أنه نشر قيصه 
فوقع من أعلى الجبل فتصدق بألف درهم » وقال لوكنت لابسه لتكسرت 2" ومنها «أنه كان 
في كل سنة يتصدق بمال جزيل» فلا انتبت الصدقة أنبت إليه امرأة أن زوجها مات ولاكفن له 
فقال أما الضدقة السنة فنفدت ولكن إذا كانت السنة التالية فتعالي نرسم لك بكفن إن شاء الله 
تعالى) ” *'ء ومنها «أنه طار له باز فقال للبوا؛ بين اقفلوا باب النصر» وباب زويلة» فإن البازلن * 
يحد له موضعاً يطير فيه 24١7‏ . » ومنها «أن امرأة شكت له ولدها وأنه يخالفها فحبسه وحلف بأنه 
لن يطلقه إلا بعد سنة» فلا توجهت المرأة إلى بيتها عسر عليبا ولدهاء فنجاءت ذات يوم للحاشية 
وسألت إطلاقه؛ ودفعت لهم نعض المال» فقالوا لها أكتبي قصته وأنبي فيها أن السنة فرغت» 
ونحن نساعدك؛ ففعلت ذلك» فلا قرأه قال: لا تكذبي .. فبتي من السنة اليوم خخاصة وفي غد 
نطلقه إن شاء الله تعالى» فقالت الأمر أمركمء وخرجت على ذلك 49), 

والحقيقة أن معظم ما وضع على قراقوش في هذا السجل أشياء تافهة لا تبين شخصية 
قراقوش » وواضح أن من وضعها أراد المزاح وليس الحد. ومما.يؤكد أنها موضوعة عليه أننا قد 
ثبت لنا من جميع المصادر الإسلامية أنه كان «خصي» ومع ذلك يبين لنا الفاشوش أن له إبنا . . 
فيقول «إن ولده اشترى لنفسه بغلاً بألف درهم وعرضه عليه» وقال هذا غالي فرآه بعض 
لمباشرين فعلم منه أن عرضه وقع فيه فدخخل معه لأبيه فقال يا خوند لأي شيء رسعتم برد هذا 
البغل» فقال لأنه غالي بألف درهم فقال يا مولانا اشترينا بتسعة وتسعين فقال إن كان هكذا فها 
هو غالي, 49 , 

ولقد تغالى واضعو الفاشوش على قراقوش في أقوال فيها خدش للحياء العامء وكا وضح 
وأثبتناه فهو خصي » ولا شك أن كل ذلك موضوع عليه وأقوال ملفقة أردت أن أوردها قبل 
تفصيل أعال قراقوش الجليلة التي أوجزتها من قبل؛ حتى أترك للقارىء إصدار الحكمء 
وإثبات أن هذا الوزير حقاً مفترى عليه. 

لقد ذكرنا أن أول عمل أسنده صلاح الدين إلى قراقوش هو تعيبنه على قصور الخليفة 
العاضد بعد وفاته 49 , 


وربما يكون هذا التعيين قد سبب الضيق للأمراء النوريين أمثال عين الدولة الياروتي » وعز 


9 الجاذ 


عقاول 
د. عفاف صيره 


الدولة جردبك وغيرعما من لم تعجبهم سياسة صلاح الدين هذهء وأثاروا نور الدين ضده*؟) 


فقد رأوا أنه بذلك قد تحكم ني خيرات مصرء ولم بخصص شيئاً منها لبلاد الشام؛ حتى اضطر 
نور الدين إلى أن يرسل مبعوثاً من قبلهء وهو الموفق بن خالد القيسراني إلى صلاح الدين ليطلع 
على الأمور» ويطالبه بحساب ما أخذه من قصور المخليفة الفاطمي ودواوين الدولة الفاطمية» 
وتقرير القطبعة على صلاح الدين في كل لم 0ك 

والمعروف تاريخياً أن صلاح الدين أنفق الأموال هذه التي جمعها قراقوش في إنشاء 
المدارس التي تقاوم المذهب الشيعي وتحبي المذهب السني وأوهما المدرسة الناصرية التي حلت 
محل دار المعونة التي كان يحبس بها الفاطميون من يريدون حبسه» فهدمها وبنى هذه المدرسة 
للشافعي” سنة م0 , 

أما الملدرسة الثانية فكانت للالكية وقد عرفت باسم المدرسة القمحية نسبة إلى القمح الذي 
كانت تحصل عليه من الوقف الذي وقفه عليها صلاح الدين ©. 

ولم تكن هاتين المدرستين هما الوحيدتين اللتين أنفق عليهما وعلى طلبتهم| الأموال وإنما هناك 
مدارس عديدة؛ هذا إلى جانب المنشات الحربية العديدة التي اضطلع صلاح الدين بإنشائها في 
مصر وسيناء وبلاد الشام» وكذلك المنشات الزراعية. . 


إلى غير ذلك من التحصينات الحربية التي احتاجت إلى أموال كثيرة» دفعت قراقوش إلى 
أن يحكم السيطرة على الأموال لتنفق في هذه الجالات» حتى أن أحد المؤرخين لحدثين أطلق 
عليه لقب «وزير أشغال صلاح الدين 9 , 

ومن أهم المنشآت المهارية الحربية التي عهد صلاح الدين إلى قراقوش بتنفيذها الأسوار * 
والقلاع في مصر والشام. 

ولعل السبب الذي حدا بصلاح الدين إلى التفكيرفي المنشات الحربية أنه فكر في بناء أسوار 
القاهرة من عام 1هه» غير أنه أجبر في هذه الفترة إلى أن يتوقف عن هذا العمل قليلا إلى ما 
هو أهم وأخطر» فقد كان الأمريحم عليه أن يبدأ ببناء القلعة» إذا كان قد فكر منذ هذه السنة 
في حاية نفسه شخصياًء إذ لم يكن قد أصبح بعد آمناً على نفسه مما يخبئه له القدر من أخطار 
ومتاعب 7" . فقد رأى بلاد الشام وقد أصبحت كظهر القنفذة من كثرة ما أقامه بها الصليبيون 
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والإسماعيلية من القلاع والحصون؛ وثي الشام ولدى الاسماعيلية على وجه الخصوص لمس با له 
من تبرة شخصية مدى أهمية القلاع ومن ثم فقد عاد منها إلى مصر وهو صادق النية على أن 
يشيد مثل هذه القلدع 00 

وقبل أن ندخل في تفاصيل بناء القلعة التي ارتبطت باسم قراقوش وسعيت «قلعة قراقوش» 
سنبدأ أولاً بسور القاهرة "© الذي قرر صلاح الدين عارته» حتى أن أبا شامة يذكر «أنه في 
هذه السلة ‏ "هه شع . السلطان - صلاح الدين في عارة سور القاهرة لأنه كان قد 
تهدم أكثره» وصار طريقاً لا يرد داخلاً ولا خارجاً وولاه قراقوش لخادم ا 


-وقد استمر البناء بالسور حتى توفي صلاح الدين وهو «السور الموجود الآآن: وجعل فيه عدة 
أبواب منها باب البحرء وباب الشعرية» وباب البرقية» وباب الحروق» 90" . 


ويذكر المقريزي عن هذا السور أنهابتدأفي عارته السلطان صلاح الدين سنة ست وستين 
وخخمسمائة وهو يومئذ على وزارة العاضد لدين الله فل كانت سنة تسع وستين واستولى على 
المملكة إنتدب بهاء الدين قراقوش الأسدي فبناه بالحجارة على ما هو عليه الآن؛ وقصد أن 
يحعل على القاهرة ومصر والقلعة سوراً واحداء فزاد في سور القاهرة القطعة التي من باب 
القنطرة إلى باب الشعرية ومن باب الشعرية إلى باب البحر وبنى قلعة امقس (”* وهي برج كبير 
وصله على النيل يجانب جامع المقس وانقطع السور من هناك» وكان في أصله مد السور من 
المقس إلى أن يتصل سور مصر «الفسطاط» وزاد في سور القاهرة قطعه مما يل باب النصر ممتدة 
إلى باب البرقية وإلى درب بطوط وإلى خارج باب الوزير ليتصل بسور قلعة الجبل» فانقطع من 
مكان يقرب الآن من الصوه تحت القلعة لموته وإلى الآن آثار الجدر ظاهرة لمن تأملها فيا بين آخر 

' السور إلى جهة القلعةء وكذلك لم يتيأ له أن يصل سور قلعة الجبل بسور مصر»"©. 

ويذكر الأستاذ كازانوفا أن صلاح الدين لم يكن يقصد في سنة 55هه سوى عارة السور 
الذي أصبح على حالة سيئة» ومن جهة أخرى فإن كلمة عارة تعني في غالب الأحيان القيام 
بعملية ترمم البناء وتجديده 2900 , 

وقد كشفت حفائر متحض الفن الإسلامي التي أجريت بالفسطاط من 1917 إلى ١197م‏ 
عن القسم الشرقي القائم من سور صلاح الدين بين القلعة وحدود الفسطاط من الجهة الجنوبية. 


5 الداذ 


إح الالاالا 
د. عفاف صيره 
. من دراسة هذا الجزء من سور صلاح الدين بالفسطاط يظهر أنه في الوقت الذي بدأ فيه 
قراقوش العمل ني السور كانت الفسطاط على ما انتابها من خراب لاتزال مدينة تجارية 
وصناعية حتى اختار صلاح الدين سوره في هذا الموقع الحاية المدينة من الحجوم المفاجىم 
كأحسن حل وأيسره إقتصادياً تحفيفاً للمتاعب الحربية » فأقم السور في هذه الناحية فوق جدران 
المنازل المتخرية والتلال المرتفعة لذلك خرج السور الشرقي لصلاح الدين بالفسطاط كثيراً عن 
استقامته وظهر فيه الاعوجاج والازورار9” , 
وفي الناحية الشمالية والشرقية من سور صلاح الدين حفر قراقوش » خندقاً شرع في حفره. بن 
باب الفتوح إلى المقس في امحرم سئة 86 هه وكان أيضاً من الجهة الشرقية خخارج باب النصرإلى 
باب البرقية وما بعده» «وشاهدت آثار الختدق باقبة» ومن ورائه سور بابراج له عرض كبير مبني 
بالحجارة إلا أن اللخندق أنطم» وتهدمت هذه الأسوار التي كانت وراءمم 50 , 
وهذا السور هو الذي ذكره القاضي الفاضل ني كتابه إلى السلطان صلاح الدين يوسف بن 
يوب فقال «والله يحب المولى حتى يستدير بالبلدين نطاقه» ويعتد عليهم| رواقه» فها عقيله ماكان 
معصمها ليترك بغير سوار ولا حضرها ليتجلى بغير منطقة نضارء والآن وقد استقرت خواطر 
لناس» وأمنوا به من يد تنخطف ومن: يد محرم يقدم ولا يتوقفن07, 
وبعد دراستنا لهذا العمل المعاري الحربي الهام الذي شيده بهاء الدين قراقوش » وبينا مدى 
هميته الدفاعية؛ بتضح لنا أن قراقوش أصبح هو المهندس المماري التنفيذي لجميع التحصينات 
لدناعية التي اهتم بها صلاح الدين. 
وقد ثبت لنا أيضاً أن صلاح الدين بدأ منذ سنة 555 في ترم الأسوار القائمة وعارتهاء إلا 
أله بعد أن قام بحملته على بلاد الشام عدل خطته في تحصين القاهرة فبدأ من عام 0107 التنفيذ 
لفعلي لبناء أسوار جديدة على يد قراقوش © لأن ترم صلاح الدين للسور سئة 55 هه كان 
يتمشى مع مكانته المتواضعة وقتذاك كوزير للخليفة الفاطمي » أما ذلك المشروع الضخم الذي 
أوضحنا مدى ضخامته» فلا يمكن تنفيذه إلا على يد رجل قوي تكون قد استقرت له الأمور 
ودان له الجميع بالطاعة والولاء؛ ولم يكن صلاح الدين هذا الرجل القوي إلا في عام ؟/امه 
بغنا أن أصبح سلطاناً على مصر والشام كا أن تنفيذ هذا المشروع كان يحتاج إلى وقت طويل 
وإلى جهد كبير لذلك لم يقدر لصلاح الدين أن يشهد نبايته. 
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00 


وهناك برج بناه قراقوشء عرف باسم قلعة قراقوش 7؟" ‏ ويؤكد المقريزي أن قراقوش قد 
هدم جامع امقس ليبني مكانه البرج الذي عرف باسمه غير أن هذا ١‏ الجامع أعيد بناؤه فما بعد» 
ولقد كان هذا البرج بمثابة الزاوية الغربية بالسور الشمالي 40" . وقد اهتموا ببناء الأبراج المنيعة 
لتحصين السور» وكان بعضها من طبقة واحدة والبعض الآخر من طبقتين» ويتكون البرج من 
قبو نص دائري إلى ستار الحائط بمزاغل تستخدم لرمي العدو المهاجم بالسهام منها أو إلقاء 
المواد الكاوية أو الزيت المغلى 2" , 


هذه هى العمليات الإنشائية الأولى التي قام بها قراقوش مفوضاً من صلاح الدين» إلا أن 
العمل الآخر الذي فاقه قوة كان تشييده لقلعة الجبل. 

ويعرّف المقريزي في خططه نقلاً عن ابن سيده في كتابه «امحكم) القلعة بتحريك القاف» 
واللام والعين وفتحها :الحصن الممتنع في جبل» وجمعها قلاع» وقلع وأقلعوا مبذه البلاد بنوها 
فجعلوها كالقلعة وقيل القلعة بسكون اللام حصن مشرف وجمعه قلاع 0 , 


والحقيقة أن صلاح الدين في هذه الآونة توالت عليه أحداث كبيرة جعلته يتحول إلى 
مشروع أكبر يحتاج إلى زمن أطول وأموال أوفرء وبتفق مع مركزه بعد أن أصبح سلطااً هاما 
مطلق السلطة ومن أهم الأحداث كا ذكرنا القضاء على الدولة الفاطمية /51هه/١0/1١1م‏ ثم 
استيلاؤه بعد ذلك على مملكة سيده نور الدين بالشام والعراق» وقد أفاد صلاح الدين فوائد 
كثيرة في شئون ال حرب التي مارسها في الشام خلال جهاده في سبيل توحيد القوى الإسلامية ضد 
الصليبيين في الشرق العربي» وأحس صلاح الدين بما طرأ عليه من تغيير أفكاره وخططه 
الحربية» إذ أدرك وهو بالشام ما قامت به القلاع وخاصة في حلب والكرك من دور فاصل في 
المعارك الحربية» فقد تسقط المدينة وتظل قلعتها على المقاومة حتى بيأس انحاصرون نا ويرفعون 
عنها الحصار". إلا أن هناك كتابات مغرضة وضعها بعض المستشرقين على هؤلاء الأبطال 
المسلمين حاولوا بها أن ينفنوا تعومهم ضد الإسلام والمسلمين» فهناك ما كتبه المؤرخ ستائلي لين 
بول في كتابه عن صلاح الدين أنه ما دفع صلاح الدين إلى بناء القلعة رغبته في أن تكون 
حصنا يدافع به عن اسمه وعن مصر إذا اجتاحها سيده نور الدين محمود بن زنكي 02 
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عجارن ةوق 
د. عفاف صبره 

ولكن ثما يكذب هذا الرأي أن صلاح الدين لم يشيد قلعة القاهرة إلا بعد وفاة نور الدين 
بعامين سئة #الاهوه. 
وقبل أن نبدأكلامنا عن هذه القلعة أحب أن أعرّف أن أول أمر أصدره صلاح الدين كان 
أن وكل إلى بباء الدين قراقوش الأسدي القيام ببنائها: 8 , 

ولولا الثقة الكبيرة التي أولاها صلاح الدين لمولاه قراقوش لما انتدبه لهذا العمل الضخم 
الذي ركز صلاح الدين عليه كل مخططاته الحربية» فإذا كان الجهاد في الإسلام يتركز في المقام 
الأول منه على الجنود الذين يحملون السلاح» ويسيرون في المعارك إلا أن ما قام به قراقوش بعتبر 
جهاداً له أجره وثوابه لأنه عمل لا يراد به إلا وجه الله والوقوف أمام أعداء الله إذا ما فكروا في 
غزو أراضي الإسلام. 

تقع قلعة الجبل على أحد المرتفعات المتصلة يجبل المقطم وهي تتألف من مساحتين من 
الأرض مستقاتين الثمالية تقترب من شكل المستطيل وها أبراج بارزة» ويفصلها عن الجنوبية 
جدار سميك ذو أبراج» وفي وسط الجدار باب القلعة الذي يعرف باسم الباب الجواني » والجزء 
الثهالي من القلعة به كان الحصن نفسهء أما الجزء الجنوني فكان يضم الملحقات والقصور 
السلطائية وما يتبعها من اسطبلات وغيرهاء ويغلب على الظن أن الجزء الشمالي ثم تشييده أيام 
صلاح الدين نفسه في حين أن الجزء الجنوبي الذي يشمل الملحقات ثم على عهد السلطان 
الكامل الأبوبي. 

وقد سار البناء في القلعة بهمة كبيرة تشهد على مهارة قراقوش الحربية وحزمه. 

وفق صلاح الدين في إختيار مكان القلعة إذ أنها بوضعها الحالي حققت الإشراف على 
القاهرة ومصر إشرافاً تام بحيث كانت حاميتها تستطيع أن 55 تقوم بعمليتين حربيتين في وقت 
واحد» وهما إحكام الجبهة الداخلية وقطع دابر من يخرج منها عن طاعة السلطان؛ ومقاومة ما 
عساه بقع من محاولات .. خارجة للإستيلاء على القاهرة» ولذا لا يمكن الإعتراض على صلاح 
الدين بأنه أساء إختيار مكان القلعة» لتسلط المقطم عليهاء إذ في الواقع لم تكن هناك أسلحة 
معروفة وقتذاك قادرة على قذف شحناتها من قة المقطم إلى الأهداف داخل القلعة» كا وأن 
المهاجمين على القاهرة لا يستطيعون صعود جبل المقطم في قيظ الحر وصعوبة توفير الماء في هذا 
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المكان» وإذ افترضنا نجاح المهاجمين في الإقتراب من أسوار القلعة فإن الختدق حوها كان يمنع 
إقتحامهاء هذا بالإضافة إلى أن المسافة بين القلعة وقم المقطم لا تيسر للمهاجمين أن يقوموا 
بحركات تكتيكية بشيء من الحرية 0 , 

وإذا كان هذا هو تخطيط القلعة وما حولهاء وإن بباء الدين قراقوش هو الذي قام على 
التنفيذء الا يحعلنا هذا الموضوع نتساءل هل كان صلاح الدين هو الذي رمم وخطط القلعة 
وحدد فكرتها واستراتيجيتها أم أن هذا الشخص الذي قام بدور التنفيذ كان له دور في هذا 
الموضوع. فإذا أردنا أن نبني عقاراً في يومنا هذاء واشترينا قطعة من الأرض» واخترنا موقعها 
هل نحن الذين نقوم بعملية التنفيذ ورسم العقار أم أننا نعهد بذلك إلى مختصين» ربما نجد في 
عملية تنفيذ بناء القلعة أن صلاح الدين كانت له خبرة ودور كبير خاصة لأنه خاض الحروب 
والمعارك ورأى الحصون والقلاع ومع ذلك فإنني أستبعد أن يكون صلاح الدين وحده صاحب 
رسم وتخطيط هذه القلعة» وإنما شاركه في ذلك وزيره التنفيذي بهاء الدين قراقوش الذي 
أخرج هذا التخطيط إلى حيز الوجود. 

وقد جلب قراقوش أحجار البناء من بعض أهرامات الجيزة» كما ذكر عبد اللطيف 
البغدادي وغيره من الرحالة الذين جاءوا بعده9" , 

وقد سخر قراقوش في بناء القلعة ألوفاً من أسرى الفرنج قدرهم المقريزي نحوالي «خمسين 
ألفا 9" وقد قام بتدمير بعض الأهرام الصغيرة التي كانت بالجيزة ليستخدم حجارتها في 
البناء 490 , 

وهناك كنابة منقوشة في لوحة فوق باب المدرج تشهد ببناء القلعة أيام صلاح الدين وعلى 
يد قراقوش ونص هذا الكتابة ما يلي ©" : 
5 بسم الله الرحمن الرحم إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما. 
؟- تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً. 
وينصرك الله نصراً عزيزاً(*". أمر بإنشاء هذه القلعة الباهرة المجاورة المحروسة القاهرة 

بالعرمة "© التي جمعت نفعاً وتحسناً وسعة على من التجأ إلى ظل. 


ملكه وتحصنا مولانا الملك الناصر صلاح الدين والدنيا أبو. 


ْ كاده 


1 
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اوماق 
د. علاف صيره 
١‏ المظفر يوسف بن أيوب بي دولة أمير المؤمنين في نظر أخيه وولي. 
عهده الملك العادل سيف الدين أبو بكر محمد خليل أمير المؤمنين. 
- على بد أمير مملكته ومعين دولته قراقوش بن عبدالله المالكي. 
4 الناصري في سنة تسع وسبعين وخمس مائة. 
إن تاريخ هذا التقش يثبت أن القلعة أو على الأقل الجانب الأكبر منها لم يتم بناؤه إلا في 
عام وبا 079 
ويؤيد جميع الآراء: التي ذكرناها من أن القلعة قد تم بناؤها في هذه الفترة ما ذكره الرحالة 
ابن جبير الأندلسي الذي قدم إلى القاهرة في أخريات عام ماوه/ 181١م‏ وشاهد بنيان 
القلعة قال «وشاهدنا أ بنيان القلعة وهو حصن يتصل بالقاهرة حصين المنعة» يريد السلطان 
أن يتخذه موضع سكناة» يمد سوره حتى ينتظم بالمدينتين «مصر والقاهرة» والمسخرون يي هذا 
البنيان والمتولون لجميع إمتهاناته ومثونته العظيمة كنشر الرخام» ونحت الصخور العظام وحفر 
الخندق المحدق سور الحصن المذكور وهو خندق ينقر بالمعاول نقراً في الصخرء عجباً من 
العجائب الباقية مالاثار العلوج والأساري من الروم وعددهم لا يحصى كثرة ولا سبيل أن يمبن 
في ذلك البتيان أحد سواهم» 99 , 
لعل نص ابن جبير هذا له وجهان .. الأول أنه وصف القلعة وبنيائها وهو تأكيد 
للمعلومات التي سبق أن ذكرناها أما الوجه الثاني فهوموضوع إستخدام قراقوش لأسرى الروم » 
ولعل هذا ا موضوع يرجعنا إلى ما ١‏ ذاع عن جبروت قراقوش وقسوته» هل كان استخدام هؤلاء 
الأسرى وتسخيرهم في البناء سبباً لانتشار هذه الأخبار عليه أم أن الصرامة والجد الذي اتبعه 
لسرعة إنفاذ البنيان كان سبباً أو لعل العاملين في مصر لم يعتادوا الجد في العمل بعد فترة 
الفوضى الطويلة التي عاشوها وتربوا فيها في الفترة الأخيرة من العصر الفاطمي. 
إن كان الافتراض الأول هو سبب هذه الشائعة فا زلت أقول أن قراقوش مقترى عليه .. 
ول لأن أقل شيء يجب أن نلم به أعداء الدين هو أن ترغمهم على مساعدتنا في أعالنا الحربية 
ومنشتاتنا العديدة الي نعدها لصد أعرلهم الدنيئة ضد الإسلام والمسلمين» وهذا قليل على 
أعداء الله الذين استحبوا الكفر على الإيمان فا رمحت تجارتهم » وهم الذين اعتدوا على أراضينا 


الله( 


وسلبونا إياهاء وقتلوا آباءنا وأبناءنا وأخوانناء كيف نرحمهم؟ إن ما فعله قراقوش في 
استخدامهم ني البناء لا يدل على سخرة وإنما استفادة بقوى بشرية كبيرة كيا ذكر ابن جبير 
«فعددهم لا يحصى» فهذه القوى ى البشرية ليس علينا فقط أن نطعمها ونسقيها ونا عليها أن 
تعمل أبفاً وتقدم خدمات نظير ذلك. 

أما إذا كان الافتراض الثاني» وهو استخدامه للشدة والعنف مع المصريين وغيرهم من 
الأجناس التي سكنت مصرمن أجل إتمام هذا العمل الحربي الهام. أعتقد أنه غير ملام في ذلك 
لأن أهل البلاد تراخوا وتكاسلوا زمن الفاطميين؛ ولا أدل على الفوضى التي سادت العالم 
الإسلامي بأصسره في هذه الآونة من أن الصليبيين قد نجحوا في دخول بلادنا واستعارهاء» 
وتأسيس أريع إمارات صليبية كبرى في الرها وأنطاكيا وبيت المقدس وطرابلس» كا شرعوا في 
الاستيلاء على ما تبقى من معاقل في الشام وأرادوا أيضاً الاستيلاء على مصرء لولا أن الله 
قدر للإسلام الخبر بظهور زعماء حركة الجهاد الإسلامي. 


أما عن المبنى الثاني الملحق بالقلعة «فهذه البثر من العجائب التي استنبطها قراقوش 90" , 

ويذكرالمقريزي نقلاً عن ابن عبد الظاهر» أن هذه البثر من عجائب الأبنية تدور البقرمن 
أعلاها فتنقل الماء في نقالة في وسطها وتدور أبقار في وسطها تنقل الماء من أسفلها وها طريق إلى 
الماء ينزل الماء إلى معيها في محاز وجميع ذلك حجر منحوت ليس فيه بناء60 , 

وينقل المقريزي عن القاضي شافع بن علي في كتاب عجائب البنيان «أنه ينزل إلى هذه البثر 
بدرج نحو ثلانمائة درجة لل 

بعد قراءتنا لنصوص المقريزي نعرف أن قراقوش قام بحفر بثركبيرة في الصخر سنة مده 
في الساحة الحنوبية من القلعة حيث الملحقات» وتنسب الأساطير الشعبية هذه البثر إلى سيدنا 
يوسن ىا تنسب إلى صلاح الدين «يوسف» بن أيوب. وتعرف هذه البثر باسم الحازون» وقد 
أشرف على حفرها كا أوضح المقريزي وغيره من المؤرخين بهاء الدين قراقوش » لتكون مصدرا 
للماء في القلعة وقت الحصار وتتألف من طابقين عمق الأول نحو خمسين متراً» والآخر نحو 
أريمين مرا ولكل طابق منها ساقية ترفع الماء منها بواسطة الدواب» ويقال أن هذه الإركانيت 
متصلة بالنيل بواسطة سرداب تنفذ منه مياه بر النيل إلى القلعة '"* وقيل إن ماء البئركان عذباً 


27 الداة 


ررقو 
د. عفاف صبره 

في أول الأمر حتى أراد قراقوش توسيعهاء فاتصلت بعين مالحة» أفسدت ماء البثر الأمر الذي 
جعل القلعة تعتمد بعد ذلك على النيل في إمدادها بالماء 079 ومن الملاحظ على هذه البثر التي 
أنشأها قراقوش أنها لم تحفر في داخل الحصن أي في الساحة الشمالية من القلعة بل حفرها في 
الملحقات بالمساحة الجنوبية مما يدل ظاهرياً على استراتيجية غير سليمة» إلا أن الدراسات 
الحديثة أثبتت أن البثر حفرت بالفعل من داخل أسوار البناء الشهمالي» ولكن محمد علي اقتطع 
جزءاً من الحصن الشمالي بالقلعة وأضافه للمساحة الجنوبية» عندما قام بعارته المشهورة 
بالقلعة 69 , 
٠‏ وقد أكد الأستاذكازانوفا على أن هذه البثرتتسب إلى صلاح الدين؛ وكلذب جميع المزاعم 
الخاطئة التي زعمها بعض الدارسين فقال «إلى صلاح الدين وعهده ينسب حفر هذه البثر 
وشرف بناء القلعة) *"2 واستند كذلك على الرحالة عبداللطيف البغدادي في قوله «من بين 
عجائب مصر البثر بين القلعة؛ إلا أنه يورد رأياً وهو أنه من المحتمل أن هذه البئركانت موجودة 
من قبل؛ وضيقه وأن ما قام به قراقوش من عمل هو التوسعة الكبيرةء وتطهيرها مما بها من 
ألرالروم؛ وأن ناريخ ذلك بعدعام 6/1 هأي بعد إنتصارحطن» وتمكن صلاح الدين من 
إرسال أعداد كبيرة من أسرى الصليببين من الشام إلى مصرا”” ولم تقتصر أعال قراقوش أثناء 
بنائه لقلعة الحبل على هذه المنشآت الحربية فقط» بل قام كذلك ما ذكرنا ببناء خندق عظيم 
عمبق يفصل القلعة عن جبل المقطم. وقد شاهد ابن جبير هذا الخندق سنة لاهه/ 11١1م‏ 
أثناء حفر أسرى الصليبيين له في الصخر بالمعاول» واعتبره من العجائب الباقية 7'" وهو خندق 
عميق ليزداد خطره على العدو الذي يفكر في مهاجمة القلعة من جبل المقطم شرقاً» ركان هذا 
الخندق بمتد من خارج سور القاهرة الصلاحية شرقاً خارج باب النصر إلى البرقية وما بعده. . 

وإذاكنا قد أفضنا في كلامنا عن قلغة صلاح الدين وما قام به قراقوش أثناء بنائهاء وبناء 
الملحقات بها سواء أكان البثر أم الخندق» إلا أن ذلك لا يصرفنا عن كثير من المنشات الحربية 
الأخرى التي اضطلع قراقوش بنائها على عهد صلاح الدين الأيوبي. ٠‏ ومن الآثار الدالة على 
أهمية قراقوش في قاهرة الأيوبيين» ما ذكره المقريزي من أن هناك ميداناً خاصاً يسمى «ميدان. 
قراقورش» وهو خارج باب الفتوح 000 , 

ومن المنشآت التي عنى بها قراقوش» وأوردها لنا ابن خلكان أنه بنى القناطر التي بالجيزة 
على طريق الأهرام وهي آثار دالة على علو الهمة 8 . 


لطهت 


ويؤكد هذا الخبر أبو المحاسن بن تغري بردي بذكره أن قراقوش قد «بنى القنطرة الي عند 
الأهرام وغير ذلك907, 

أما المقريزي فيذكر عنها «أن هذه القناطر عمرها الأمير قراقوش الأسدي 59ده أيام 
صلاح الدين يوسف بن أيوب فهدم الأهرام الصغيرة » وأخحق أحجارها وبنى بها عدة عارات 
منها هذه القناطر الواقعة تحت الجسر الموصل بين النيل والأهرام تجاه مصرع 97 وقد أكمل 
قراقوش دوره مع صلاح الدين في تنفيذ المشروعات العمرانية في سواحل مصر وسيناء وبلاد 
الشام. 

فعندما .تكررت إعتداءات السفن الصليبية على تنيس !"4 دمياط؛ وغيرها من الموانىء 
عهد إلى قراقوش بإحكام تحصينات هذه المناطق وإنشاء القلاع والأبراج» من ذلك ما يرويه 
المؤرخ أبو شامة من خروج صلاح الدين سنة «الاهده/ 10١1م‏ إلى دمياط وبصحبته ولداه 
-الأفضل علي والعزيز عئان» فتفقد تحصينات الميناء ثم رحل إلى الإسكندرية؛ حيث تفقد 
سورها الدائري وفحص الزيادات التي كان قد أمر بإنشائها غداة إستيلائه على الحكم » كذلك 
تفقد صلاح الدين الأسطول بالإسكندرية وأمر بعارته وتجديد سفئه» وما انصرف حتى أمر 
بإتام الثغر وتعمير الأسطول» 99 , 

وقد إنتدب قراقرش سنة /الاده 1188م لعارة قلعة تنيس التي كثيراً ما تعرضت 
لاعتباءات صليبية حيث قدر لإعادة عارة سورها القديم على أساساته الباقية مبلغ ثلاثة آلااف 
دبئار عن تمن أصناف وآجرء فضلاً عن تجديد آلات الدفاع ببا 9 

كا قام في السنة نفسها بترميم سور دمياط» وسد ثلمة حدثت فيه ومن ثم إتقان السلسلة التي 
كانت قد أقيمت فيها بين البرجين» حيث ذكرآن ما أنفقه على ذلك بلغ ألف ألف دينار» 
بالإضافة إلى ما قام به بعد ذلك من تحصينات لهذه المدينة سنة 84هه/ 1191م حيث قام 
بحفر خندق بها وعمل جسر عند ساسلة اليرج*"2. وقام كذلك ببناء برج بالسويس يسع 
عشرين فارساً «رتبت فيه الفرسان 7" لحفظ طريق الصعيد الذي يحلب منها الشب 9" إلى 
بلاد الفرنج. 


وني عهد العزيز عان» وكل إلى قراقوش مهمة جديدة وهي تقل بعض حجارة الأهرام 


9 الداذ 


هقان 
د. عفاف صبره 

لتعمير سور دمياط 20 » حيث اقتدى بأبيه في ذلك» كا أن قراقوش قد استخدم حجارة 
الأهرام من قبل في عملياته الإنشائية. 

وثمة قلاع أخرى نفذها قراقوش على عهد صلاح الدين أهمها قلعة سيناء قرب عين صدر» 
وقلعة فرعون في جزيرة فرعون في خليج العقبة» والغرض منهم| منع الخطر الصليبي من الإمتداد 
إلى البحر الأحمر» وخاصة بعد أن قام أرناط صاحب الكرك بحملته الشهيرة التي استهدفت 
الحجاز سنة #لاهه/ 1181م9, 

ولم تكن مشاريع قراقوش ومهامه التنفيذية تتعلق فقط بالمنشآت الحربية بل إن المقريزي 
يطالعنا بمنشآت أخرى زراعية كان لها أهميتها لشعب مصر عامة» وللدولة الأيوبية خاصة؛ فقد 
هم بعارة القناطر والجسور ويذكر «أن صلاح الدين عهد إلى الأمير بباء الدين قراقوش 
الأسدي بذلك "2 , 

وكانت الجسور في ذلك العصر على نوعين» جسور سلطانية تستفيد منها سائر البلاد» ولذا 
تعهدت الحكومة بإقامتها والإنفاق عليهاء وجسور خاصة يجهة معينة ويعود نفعها على تلك 
الجهة لا غير. 

وكان لقراقوش مكرمة أخرى عرضها لنا ابن خلكان وهي تدل على أنه قام بأعال كفيلة 
بدفع الأباطيل والترهات التي شاعت عليه حتى أنه «عمر بالمقس رباطاً» وعلى باب الفتوح 
بظاهر القلعة حان سبيل » وله وقف كثير ولا يعرف مصرفم 23000 ولا شك أن شخصية مثل 
قراقوش أرادت ألا تنصرف بأعالها الإنسانية للتواحي الحربية والمدنية فقط؛ وإنما أرادت أن 
تقدم أعالاً خيرية إجراعية تضيف إلى رصيدها درجات؛ وأوضح القلقشندي أن خان السبيل 
الذي أنشأه قراقوش كانت تنزل فيه المارة وأبناء السبيل حتى «عرف خطه يباو 299 , 

وهذه كلها أعال خيرية هامة في هذه الفترة للفقراء والمساكين والحجاج وعابري السبيل 
حتى أن ابن خلكان يصن أعبال قراقوش بأنها «آثار دالة على علو الهمة وأنه كان حسن المقاصد 
جميل 8ك 


الدلة20) 


الدور السياسي لقراقوش في مصر 
على عهد صلاح الدين وخلفائه 


لعب قراقوش دوراً سياسياً هاماً لا يقل عن دوره كمنفذ لجميع المنشآت الحربية التي تكلمنا 
عنها على عهد صلاح الدين » فقدكان صلاح الدين «يعتمد في أحوال المملكة عليه ولولا وثوقه 
معرفته وكفايته ما فوضها إليهن 9" 


أسندت إلى قراقوش مهمة كبرى وهي النيابة عن صلاح الدين في حكم مصر أثناء غيابه» 
سواء عند سفره في حملاته ضد الصليبيين إلى الشام أو أثناء حروبه في الشام لجمع كلمة 
المسلمين بعد وفاة السلطان نور الدين محمودء وحتى أثناء خروجه في مههات قصيرة «فناب عنه 
بالديار المصرية» وفوض أمورها إليه واعتمد في تدبير أحوالها عليه" . 

وقد حدث أثناء وزارة صلاح الدين على مصر أن حدث نوع من الإضطراب في العلاقة 
بينه وبين نور الدين في بلاد الشام» حتى أن صلاح الدين حاف من محاولة نور الدين عزله عن 
البلاد» كذلك أدرك خطورة موقفه أمام جيوش نور الدين إذا ما حاولت جيوشه دخول مصر» 
فعزم على الإستيلاء على مناطق أخرى تكون ملاذاً له ويقم فيها دولته إذا ما نجح نور الدين في 
إخراجه من مصرء ففكر أولاً في بلاد النوبة وبعث إليها أخاه توران شاه فاستولى عليهاء ولكنه 
رأى أنها بلاد فقيرة لا يني بحاجتهم إذا احتاجوا7"'" لذلك قرر أن يبحث عن مكان آخر 
يكون مأوى لهم «ويكون مملكة يقصدونما ويتملكونمها تكون لهم ان أخرجهم نور الدين من 
مص 2309 

وكان أن استمع توران شاه لنصيحة عارة العني الشاعر» الذي زين له الإتجاه صوب بلاد 
العن» وفعلاً نفذ ذلك واستولى على المن سنة 54هه/ 111/4م2"40, وأكمل بعد ذلك 
الاستيلاء على عدن وقد استناب عنه بزبيد سيف الدولة مبارك بن منقذ2'7.. إلا أن سيف 
الدولة هذا تحكم في الأموال والبلاد بعد أن ولاه توران شاه وامتنع عن إرسال الأموال المقررة 
إلى صلاح الدين ؛ خاصة وأن هذه المنطقة تحصل على أموال طائلة من الضرائب التي تجبى من 


ميناء عيذاب وغيره 2310 , 


وقد انفرد أبو امحاسن بذكره أن صلاح الدين أراد أن يؤدب سيف الدولة ابن منقذ» 


0 الداة 


عجان 03 
د. عفاف صيره 
فبعث إليه بهاء الدين قراقوش إلى امن » فقبض عليه وحصل منه الأموال ... المقررة عليه 00110 
وكانت هذه الأموال تم صلاح الدين في هذه الآونة لتحركاته الشديدة على الجبيتين الصليبية 
والإسلامية. 
وني نفس العام يطالعنا النويري في «عقد المهان» بخبرعن أن قراقوش أرسل إلى بلاد المغرب 
حاربة ابن عبد المؤمن ثم عاد إلى مصر7٠2.‏ إلا أن هذا الرأي الذي أورده العيني بالنسبة 
لتوجه قراقوش إلى بلاد المغرب ربما لا يكون صحيحاًء لأن العينى من 'المحتمل أنه قد خلط هنا 
بين بهاء الدين قراقوش وبين شرف الدين التقوى المظفري الذي قام بمغامرات كثيرة في طرايلس 
الغرب وأفريقيا 939 , 
وقد شارك قراقوش العزيز عنان بن صلاح الدين الذي ظل يحكم مصر باسم أبيه» وفي 
ذلك يذكر أبو المحاسن أنه «ولي سلطنة مصر في حياة والده صورة» ثم تسلطن بعد وفاته 
إستقلالاً بإتفاق الأمراء وأعيان الدولة بديار مص 2399 , 
ويشاركنا اللقريزي في هذا الموضوع ويحدثنا عن إحدى المرات التي جلس فيها قراقوش نابا 
عن العزيز عؤان عندما خرج إلى مخيمه ببركة الجب» وقد ترك مع قراقوش على مصر ثلاثة عشر 
أميراً» ونحو سبعاثة فارس 21١9‏ كيا ناب عن العزيز عان عندما خرج سنة ٠ووه..‏ قاصداً 
الشام وشرع في محاصرة الأفضل في دمشق 8 
وم تكن هذه هي المرات الوحيدة فقط بل قام بالإنابة عن العزيز أيضاً عندما خرج من 
مصر «عشية الرابع عشر من شوال ومعه الأمير أبو الميجاء بالأكراذ والمهرانية والأسدية وهم 
لابسون لامة الحرب وكان نائب العزيز بمصر الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدي فلم يتغير على 
العزينع 2317 
وقد لعب قراقوش دورا كبيراً مع “العزيز عثان خلال ضراعه مع أخحيه الأفضل فقد ناب. عن 
العزيز عندما خرج من مصرفي المرة الثانية للوقوف أمام مطامع أخيه الأفضل سنة اوهه ولي 
المرة الثالئة سنة اوهه عندما خرج مع عمه العادل للإستيلاء ء على مدينة دمشق 1ك 


وناب عنه أيضاً في حكم مصر عندما خرج العزيز إلى الإسكندرية في ذي الحجة من عام 


, ١112و‎ 


لجا 


وم بقل الدور الذي لعبه قراقوش مع العزيز عان في ساعة العسر عنها أيام اليسرء فقد 
منيت مصر بحالة إقتصادية سيئة أفاض المقريزي في ذكرهاء وذلك بسبب إنخفاض فيضان النيل 
عامي 841١‏ 97هه/ 1144م» وما ترتب على ذلك من نقص الغلال وانتشار الوباء وكثرت 
الطرحي من الأموات في الطرقات» وزادت عدتهم بمصر والقاهرة في كل يوم عن مائتي نفس 
.وبق بمصر من لم يوجد من يكفنهء وأكثرهم يموت جوعأ 350 , 

وقد تم تعيين بهاء الدين قراقوش في هذه الأزمة «شادا على الأموال» "١‏ التي وضعت في 
ديوان الزكاة» وكانت تقدر بنحو اثنين وخمسين ألف ديناز» وقد طلب من قراقوش ألا يتصرف 
في هذا المال إلا بعد صدور الأوامر إليه229. وقد أضيض إليه إلى جائب شد أموال الزكاة 
وظيفة مالية أخرى وهي «شد أموال الدواوين جميعها» وذلك بعد وفاة متوليها صارم الدين 
طغليج الغزي 117 وبذلك «كمل شد المال له». وعلال هذه الأزمة كانت البلاد في حاجة إلى 
شخصية حكيمة تستطيع أن تنفق المال بحذر وبقدر معقول» وأن تراعي حدود الأزمة الموجودة 

وقد أحدثت هذه الأزمة إرتباكاً مالياً أدى إلى عدم قيامهم بتسلم المرتبات الخاصة 
بالحاشية في بلاد الشام أيضاً» فقد قبضوا شهراً وكان قد استحق لهم أربعة عشر شهرأ 99 , 

لذلك امتنع الجاندارية "20 عن قبض هذا الشهرء وأرادوا أن يحصلوا على جميع 
مستحقاتهم . 

وعندما وصلت هذه الأخبار إلى العزيز «أمر بإخراجهم إلى اخم؛ ومن تقاعد عن الخروج 
قيده الطواشي قراقوش واستخدمه بالسوره 1"7) وبعدها اضطر الجميع إلى الخروج إلى العزيز 
والإنصياع لاوامره. 

ولعل الشدة التي اتبعها قراقوش مع هؤلاء العسكر والأجناد وفي ضبط الأموال ربماكانت 
سبياً في الشهرة التي لحقت بهء ولكن الحقيقة هي أن الحزم ضروري في وقت الفوضى 
والازمات. 

وقد شاع في هذه الفترة وخخلال الأزمة الإقتصادية التي تعرضت لا مصر .. القتل والسرقة 
في البلاد «بأيدي السكارى وأعلن المنكر ببا؛ فكانوا يسرقون الأمتعة والمأكل والشرب في 


ا الداة 


ج من 
د. عفاف صمه 
الأسواق «نباراً نادراً وليلاً راتبًه 219 لذلك قرر الملك العزيز عا تعبين قراقوش للنظر في 
مظالم الناس» ووضع الحق في نصابه فكان «يحلس بظاهر الدار السلطانية ليؤدي عمله "2 , 


وقد قدم قراقوش للعزيز عان خدمات عمرانية وإنشائية تتائل مع ما قدمه لأبيه الناصر 
صلاح الدين» حيث احتذى العزيز بأبيه في هدم الأهرام» واستخدام حجاراتها في بناء 
الأسوارء فقام بنقل الأحجار إلى سور دمياط 9" الإنشائه وتعميره ليحمى المدينة من 
الإعتداءات الصليبية. 


ولعل الدور الأخير الذي حدثنا عنه المؤرخون لبهاء الدين قراقوش داخل مصر وقبيل وفاته 
أنه عين وصياً على الملك محمد بن العزيز عؤان عندما توني العزيز سنة 48 هه وكان قد أوصى 
قبيل وفاته أن يكون بباء الدين قراقوش «هو الوصي والمدبر لأمر الأمير القاصر 2307 بل إنه 
أصبح أنابكاً له رغم معارضته عمه الملك المؤيد نجم الدين مسعود والملك المسعود» اللذان رغبا 
في أن تكون الأتابكية لماء وانقسم الرأي العام بين مؤيد ومعارض لتولية قراقوش. 

وهنا بدأت الأقوال تتزايد» وإتهامات الخصوم والأعداء تتردد»... والحقيقة كما بوضحها 
ابن خلكان «أن إختيار صلاح الدين وأبنائه من بعده كان عن دراية وحنكة» فلولا وثوقه 
بمعرفته وكفايته ما فوضها إليهو(91©. 


بباء الدين قراقوش في بلاد الشام » 


م يكن الدور الذي لعبه بباء الدين قراقوش خاصاً بمصر فقط بل إن الدولة الأيوبية التي 
حكمت الشام مع مص ركانت في حاجة إلى هذه الشخصية» لكي تقوم بنفس الدور الذي 
قامت به في مصر. 

أطلت الأحداث التاريخية علينا بنجاح صلاح الدين الأيوبي في توحيد الجبية الإسلامية 
تحت الراية الأيوبية» ثم انتصاره على الصليبيين في معركة حطين الشهيرة مده 41١1م‏ 
ودخوله بيت المقدس والإستيلاء على معظم المدن الساحلية ما عدا ميناء صور. 


وقد حاول صلاح الدين الاستيلاء على هذا الميناء الهام إلا أنها استعصت عليه 99 , 


الجباه20] 


خرج صلاح الدين من بت المقدس متجهاً نحو ميناء عكا للنظر في أحوالها وتفقد 
تحصيناتها 2777 ويبدو أن صلاح الدين كان يخاف على عكا في ذلك الحين من هجوم صليبي 
غربي» لا لها من وقع في نفوس المسيحيين بسبب مكانتها الاستراتيجية والتجارية. 

وقد قرر صلاح الدين سنة #مهه/ 41١1م‏ «تجديد أسوار عكا وتعلية أبراجهاء وعارة 
قصورها ودورهاء 9" ويعلق العاد الأصفهاني على ذلك بأنه نظر في أمرهاء فوجد «بيوتها 
متفرقة» وسورها غير معمور» ومعظمها بلا سورء ورأوا أن في إبقائها خطراً وأن ني إخلائها 
ضرراً, "21 . عندئذ رأى صلاح الدين أن المصلحة تقتضي إستدعاء بهاء الدين قراقوش 
صاحب التاريخ المعاري الحربي الطويل في .مصرء وقال «انه الثبت الذي لا يتزلزل والطود 
الذي لا يتخلخل» بباء الدين قراقوش الذي يكفل جأشه بما لا تكفل به الجيوش0 50" , 

أرسل صلاح الدين إلى قراقوش يستدعيه للقدوم إلى عكا وأمره «أن يستنيب في تلك 
الهارة» فقدم عليه عام 84 ده وهو بكوكب» ففوض إليه أمر عارة عكاء وكان معه من مصر 
أسائيذ العمل وأنفاره وآلاته ودوابه وأبقاره» "2 ويصف العاد الكاتب نفسية قراقوش حينا 
أسند إليه هذا العمل لهام أنه «كان منشرح الصدر بالعمل» منفسح السر والأمل» مبتيجاً 
بالأمرء متلهجاً بالشكن 2350 , 

وم يكتف قراقوش بأن أحضر معه الأدوات والعال والمهندسين فقطء بل تكفل أيضاً 
بالإنفاق على المشروع ماديا وكان معه مجموعة من الأسرى» ليساعدوه في عمليات البناء. 

وقد تلع عليه صلاح الدين الخلع السنية وخصه بعطايا كثيرة» بعدها نجه قراقوش من 
حصن كوكب - حيث قابل صلاح الدين ‏ إلى عكا لتنفيذ المشروع» وبدأ العمل الفعلي 
«ونبض بالعبء وحمله» ومشى بكفايته عمله» وشرع في التعمير والتسوير» وتسوير الأمور 
بحسن التدبيي 2359 , 

وقد ظل قراقوش بمارس أعاله داخل عكا في الوقت الذي عين فيه صلاح الدين حسام 
الدين: بشارة. واليآ عليه 234 , 

إلا أن الظروف السياسية التي حدثت في العالم الإسلامي ». غيرت:من هذا الموقف» وأدت 
إلى أزمات تعرض لها بهاء الدين قراقوش داخل عكا. 


50 الداة 


اوقل 
د. عفاف صبره 
فقد وقع خبر سقوط بيت المقدس في يد صلاح الدين وقع الصاعقة على الغرب الأوربي 
والبابوية» خاصة وأن أحد الشخصيات الصليبية ويدعى كنراد مونتغرات وصل إلى الشرق 
وات من صور قاعدة للصليبيين» 97" وبدأ ني مراسلة البابوية يطلب منها النجدة السريعة 
لاستعادة بيت المقدس. 
لذلك تمركت أوربا بالحملة الصليبية الثالثة التي تجهزت من أمبراطور أمانيا الأمبراطور 
فردريك بربارسا وابنه فردريك السوابي وفيليب أغسطس ملك فرنسا وريتشارد قلب الأسد 
ملك الجلترام 239 , 


وق فرضت أوريا لقويل هذه الحملة ضريبة خاصة أطلقوا عليها 5 الدين). 


لفرقة الأون الأمانية لكوارث كثيرة خاصة بعد أن غرق الأمبراطور أثناء عبوره لنبر السالف في 
د الصغرى» وتفتت شمل جيشه 0 


أما عن ريتشارد قلب الأسدء وفيليب أغسطس فقد اتجها ناحية صقلية لقضاء فصل 
الشتاء حتى يستعدا للخروج بالحملة» إلا أن الثابت تاريخياً أن العداء كان كبيراً ومتأصلاً بين 
العاهلين. 

ا هذه ل وصلت إمدادات إلى ال الصلبيبين 9 بلاد لقاو الا ٍِ مديلة 


رجلا عظليماً ذا أي يس شديد في دينه وصرامة عظيمة) 


0144) 


وقد ساء حظ السلمين أيضاً عندما قام صلاح الدين بإطلاق سراح ملك بيت المقدس 
جاي لوزجنان الذي 3 أسره بعد معركة حطين بعد أن تعهد بعدم التعرض بأي أذى 
للمسلمين» إلا أنه م يف بوعده واتجه إلى صور في الوقت الذي أغلق كتزراد أبواب المدينة في 
وجهه» اذلك جمع جاي عند طرابلس كل ما أمكن من من الصليبيين واتجه ناحية عكا في عام 
مده قخرالم30, 


كان بهاء الدين قراقوش موجوداً داخل عكا عند وصول هذه القوات إليبا بقيادة جاي 


«العدد الثاني - السنة الثالثة عشرة ‏ الحم موده اللطاذ9تا 


لوزجنان الذين قاموا بضرب اللحصار على المدينة» في الوقت الذي كان صلاح الدين فيه قد 
اتجه إلى طبرية ومنها إلى دمشق ليرتب أمور المملكة 2490 , 

أما عن الحامية الموجودة داخل عكا فقد صنفها العاد بأنها «نحواً من عشرين ألف رجل 
من أمير ومقدم» وجندي وأسطولي وبحري ومتعيش وتاجرء وبطال وغلان» ونواب 
وعال 239 

وصلت أخبار حصار عكا إلى مسامع صلاح الدين لذلك قرر مهاجمتهم » واستقر الرأي 
على أن يسلك المسلمون طريقاً آخر للوصول إلى عكا غير الطريق الذي سلكه الصليبيون» وأن 
يكون لقاء الجميع عند عكا20". 


مجح الصليبيون في الاحاطة بالمدينة إحاطة تامة حتى وصل صلاح الدين ونجح في فتح 
طريق إليها لإدخال الميرة والنجدة إلى الحامية الإسلامية بالداخل. 

وقد أقام جاي لوزجنان معسكره على مقربة من عكا فوق تل المصلبين شرق المديئة» ثم لمق 
به صلاح الدين بعد ذلك بيومين» فعسكر على مقربة من الصليبيين عند تل كيسان» وتل 
العاضة 319 , 

صمد بهاء الدين قراقوش مع الحامية الإسلامية بالداخل صمود الأبطال وقد أشاد 
المؤرخون بموقفهم البطولي» خاصة إذا استعرضنا طول مدة الحصار» وضخامة الجيوش 
الصليبية وتنوعها وتعددهاء ثما جعل ذلك مضرباً للأمثال. 


ولا بد لنا أن نحدد التاريخ الذي بدأ فيه الحصار الصليي لعكاء وذلك حتى نبين للقارىء 
مدى الفترة الزمنية التي صمد فيها المحاصرون داخل عكا وكيف كانت قوة العزيمة الإسلامية. 

بدأ الحصار في رجب سنة 88هه/ أغسطس 1م واستمروا محاصرين حتى دخل 
عليهم عام 5ه والمسلمون خارجها تحت قيادة صلاح الدين يستميتون في دفع الصليبيين عن 
المدينة والحامية في الداخل ترفض التسلم وتقاوم؛ وقد طلب صلاح الدين من زعماء العالم 
الإسلامي مشاركته ني مقاومة هذا الغزو الصليبي الذي فرض حصاره على عكاء وبما أنني لا 
أؤرخ للحملة الصليبية الثالثة إلا أنني أحب أن أصور فقط المقاومة التي أبداها قراقوش وحامية 


ا لداة 


ِعجِإرن قوق 
د. عفاف صبره 
اللدينة فني شهر رجب سنة 8 ده نصب الصليبيون المنجنيقات على المدينة» فقامت الحامية في 
داخل عكا بفتح أبواب المدينة ومهاجمة الصليبيين خارجها ففعلوا ذلك وخرجوا دفعة واحدة 
من كل جانب وهاجم المسلمون الصليبيين في خيامهم فاشتغلوا بحاية خيامهم وتركوا المنجنيقات 
فصوبت إليها شهب الزرافين واشتعلت فيها النيران واحترقت عن آآخرها:*" , 
وقد بدأت حامية المديئة في حرق أبراج الفرنج الثلاثة وإتلافها ويحكي العاد الأصفهاني 
كيف نجحت حامية المدينة في إحراق هذه الأبراج ... فيذكر أن هناك شاباً دمشقياً كان موجوداً 
ضمن الحامية المدافعة عن المديئة وهو علي بن عريف النحاسين 21917 بدمشق وكان هذا الشاب 
«عالاً بعمل قدور النفط وتركيب عقاقيره وتعيين كل نوع وتعيير مقاديره وتقدير معاييره» 107 
وقد توجه ابن العريف إل قراقوش يطلب منه الموافقة على أن يستخدم هذه القدور النفطية ضد 
أبراج الصليبيين «فضى إلى بهاء الدين قراقوش ‏ الأمير وقال قد رأينا ما اعترض من التدبير 
وما عرض من التقديرء فأفسح لي في رمي هذه القدورء ولعل الله يأني منها بشفاء 
الصدور 3069 , 
وافق بباء الدين على طلب ابن العريف» رهذا الخبر يدعونا إلى التساؤل عن دور بباء 
الدين قراقوش في قلب عكاء هل كان قائداً للحامية في مواجهة الحصار الصليي لأنه إن لم 
يكن هو القائدء فلإذا توجه إليه ابن العريف شخصياً ليأذن له في إطلاق قدوره النفطية على 
أبراج الصليبيين؟.. إنني أرجح أن قراقوش لم يكن شخصية عادية ضمن رجال ال حامية وإنما 
كان مسئولاً عنباء وهذا سيتضح لنا في تسلسل الأحداث التالية فها بعد. 
قام ابن العريض بعد ذلك بإحراق جميع أبراج الصليبين الثلاث «فبيت الذيكفر» وأسف 
على نصبته في نصبها وتحمد الكفار بذلك الضرامء 21*99 » وقد استفادت الخامية الإسلامية كثراً 
بعد استيلائها على ما تبقى من آثار هذه الأبراج» ولم تكن الغنائم النيي حصل عليها المسلمون 
مثلة فيا تبقى من هذه الأبراج فقط وإنما استولوا على «دبابات كانوا قربوهاء ومنجنيقات 
نصبوها 2300 , 
ويضين العاد الكاتب: مبيناً الجهد الذي بذله الصليبيون في تجهيز هذه الأبراج حيث 
يقرب من تسعة أشهر في إعدادهاء وجعلوا هذه الأبراج أعلى من أبراج سور عكاء وضعف 
سمكهاء وشحنوا بها الرجال المقاتلين 2*9 , 


اداه 


ولم يقتصر الأمرعلى ذلك بل ان المسلمين دحروا الصليبيين الذين حاولوا الإستيلاء على برج 
الذبان «وهو الموجود وسط البحر ومبني على الصخر على باب عكا لحراستها 2057 وقد أحرق 
المسلمون جميع الصليبيين الموجودين داخخل السفن وأفشلوا جميع المحاولات التي قاموا بها بعد 
ذلك فاك, 

ورغم هذا الجهد الذي بذلته الحامية الإسلامية إلا أن مديئة عكا كانت تتعرض لضائقة 
إقتصادية» فني سنة 5مهه/ 1140م وني شهر أغسطس تمكن صلاح الدين من تيريب 
أربعائة غرارة من القمح وقدر من الحبن والبصل والغنم وغير ذلك من بيروت إلى عكا عن 
طريق البحر 2*2 ولكن هذا القدر الضئيل من المعونة كان لا يكفي لسد حاجة أهل المدينة أكثر 
من بضعة أسابيع قليلة» وفق ما ذكر بباء الدين قراقوش والي عكا لصلاح الدين 2٠7‏ وقد 
اشتدت الأزمة على المسلمين في الداخحل بتوافد أعداد كبيرة ما تبقى من الجيش الأماني الذي 
قدم مع الحملة الصليبية الثالثة ١77‏ وبعدها وصلت جيوش فيليب أغسطس ملك فرنسا والذي 
قدم من صقلية /المهده/ ١14١م‏ إلى صور ومنها إتجه لينضم إلى الصليبيين النحاصرين 
يك لتقل 

ولعل تأخر قوات ريتشارد قلب الأسد ترجع إلى أنه خرج من صقلية إلى جزيرة قبرص 
لفتحها حتى يضمها إلى أملاكه وبعدها وصلت قواته بعد شهرين من نفس العام لتنضم إلى 
هذه الجيوش التي تحاصر عكا 209 , 


ويؤكد ابن الأثير على أن فيليب أغسطس كان معه ست بطس كبار عظيمة 209 أما 
ريتشارد فقد قدم إليهم في «خمس وعش رين قطعة كباراً مملوءة رجالاً وأموالاً 7 أما عن 
المسلمين الذين شاركوا صلاح الدين فكانت قد وفدت عليهم وفود إسلامية لتشاركهم الجهاد 
من سنجار والموصل ومصر وغيرها فكانت «العساكر تتوارد والجموع تتوافد» 2313 

والحقيقة أن الصليبيين رغم ما عرف عنهم في هذه الآونة من خلافات سياسية ظاهرة 2057 
إلا أنيم تعاونوا وتضافروا في هذه الآونة من أجل هذا الغرض المشترك وهو الإستيلاء على عكا 
والإنتقام من الحامية الإسلامية التي أرهقتهم طوال هذه السنوات بدءاً من رجب 6رهه. 


وهنا بسجل التاريخ خامية عكا موقفاً رائعاً من مواقفها الشهيرة إذ ظلت صامدة في وجه 


لداة 


ع ون 
د. عفاف صيره 
ذلك الخطر وأظهرت حاميتها تحت قيادة قراقوش شجاعة تسترعي الاعجاب 01580 , 
بذل صلاح الدين والقوات الإسلامية خارج عكا جهدهم: وزحفوا نحو خنادق العدو 
ودارت بينم معارك طويلة وكان صلاح الدين وقتها موجوداً بشفرعم إلا أن هذه الجهود لم 
تؤت ثمارها أمام الكثرة العددية والقتالية للصليبيين 00090 حتى أن حامية عكا التي بذلت كل ما 
في طاقتها لدفع العدوان وللصمود وعدم التسلم وتحمل جميع أنواع الضيق الإقتصادي » 
اضطرت إلى مراسلة صلاح الدين لإبلاغه بالحالة الراهنة قائلين «إنا قد بلغ العجز إلى غاية ما 
بعدها إلا التسلم ونحن في الغد ثامن الشهر إن لم تعملوا معنا شيئاً نطلب الأمان وتسلم 
البلد(""23 وقد خرج وفد من الحامية الإسلامية تزعمهم الأمير سيف الدين بن أحمد الحكاري 
المعروف بالمشطوب للتفاوض مع الصليبيين على أساس التسلم 9997" , 
والحقيقة التي نود أن نوضحها هنا هي أن المسلمين تصرفوا تصرفاً دبلوماسياً وذلك لأنهم لو 
استمروا في هذه الظروفالحلكوا وضاع كل من بداخل عكا من المسلمين امحاصرين» لذلك 
حاول الزعماء في عكاء ومنهم قراقوش أن يحقنوا دماء المسلمين بأمان لا يتعارض مع كرامتهم 
ولعل ما تأكد بعد ذلك يعتبر دليلاً على صحة موقف الحامية الإسلامية فقد رفض فيليب 
أغسطس الصليبي إقتراح الحامية 'الاسلامية لذلك قال ابن المشطوب «انا ما نسلم البلد حتى 
نقتل بأجمعنا ولا يقتل واحد منا حفى يقتل خمسون نفساً من كبازكم» 01990 فصبروا بعد ذلك 
وصابروا وبسطوا أيديهم في القوم فتارة يخرجونهم من الباشورة وتارة من الثقوب9"90 , 
وبذلك قويت حمية المسلمين داخل عكا وفضلوا الاستشهاد على التسام المهين. 
وقد انقسم الرأي داخل عكا بين مواصلة الصمود وبين التسلم حتى أن اثنين من أمراء 
الحامية» ومعهم عدد غيرهم خرجوا ليلا من المدينة وانضموا إلى المسلمين ا موجودين خارجهاءٍ 
مما أدى إل إنخفاض الروح المعنوية للمسلمين بداخل المدينة «فازدادوا وهناً إلى وهنهم لبقا 
إلى ذ الك 
وقد ظهرت في المعسكر الصليو نفس الرغبة في الموافقة على التفاوض مع الحامية ولك 
أرسلوا إلى صلاح الدين يطلبون منه ذلك على أن الصليبيين اشتطوا وطلبوا ثمناً باهظا مقابل 
السماح لأهل عكا وحاميتها بالخروج سالمين» إذ اشترطوا إرجاع صليب الصلبوت» وإعادة 


اداه 0 


مملكة بيت المقدس إلى حدودها التي كانت عليها المهده/ 1075 ام إلا أنه كان من المتعذر عملياً 
تحقيق تلك المطالب» ولا يمكن أن يتخلى صلاح الدين عن المكاسب التي حصل عليها بعد 
حطين بهذه السهولة "23 , 


والحقيقة أن صلاح الدين لم يرض هذا الرأي الصليبي بل أراد أن يقوي عزيمة المسلمين 
داخل عكاء وطلب منهم أن يخرجوا من عكا يداً واحدة ويتركوا البلد بما فيه ووعدهم أنه 
بتقدم إلى تلك الجهة التي يخرجون منها .. بعساكره ويقاتل الفرنج فيها ليلحقوا به 23939 
ووافقت احامية على غرض صلاح الدين وبدأوا في الإستعداد للخروج وحمل ما يحتاجون إليه 
وما بماكون» وني صباح اليوم التالي» وبا هم عازمون على المذروج فوجئوا بسيطرة الصليبيين 
على المدينة «ودخوهم المدينة بحدهم وحديدهم 2997 

وفجأة نجح بعض رجال الحامية في رفع أعلامهم على أسوار المدينة حتى يراها المسلمون 
بالخارج وفعلاً فوجىء المسلمون «بالرايات الفرنجية على عكا مركوزة وأعطاف أعلامهم 
مهزوزة) لال 

وحزن المسلمون حزناً شديداً على سقوط عكا التي صمدت حاميتها سنتين تقاوم الصليبيين. 

وقد حاول قراقوش والمشطوب أن ينظا عملية خروج المسلمين من عكاء وألا يعرضوهم 
للخطر» فقرروا تسل البلد مقابل خروج من به من المسلمين «بأموالهم وأنفسهم لهم عن ذلك 

تي ألف دينار وحمسمائة أسير من المعروفين وإعادة صليب الصلبوت وأربعة عشر ألف دينار 

للمركيس صاحب صورء 1199 وافق الصليبيون على هذا الإتفاق إلا أنهم عندما دخلوا عكا 
غدروا بعهدهم ونقضوا وأسروا من كان فيها من المسلمين وكانوا ألوفام 40©, 


وقد أوضح لنا الماد الكاتب دور قراقوش في هذه انحنة» فقد أرسل إلى صلاح الدين - 
الذي اتجه إلى شفرعم - مندوباً من قبله وهو مولاه أقوش» يخبر صلاح الدين «بما قرروه من 
القطيعة؛ ويصف كيفية الملمة الفظيعة» وطلب منهم أن يدبروا له نصف المال وجميع الأسارى 
وصليب الصلبوت قبل نباية الشهر لأنهم لو تأخروا» بقينا تحت الأسر ونصف المال يصبرون به 
إلى شهر آخره (211. لذلك شرع صلاح الدين في جمع الأموال الخاصة بفدية هؤلاء الأسرى 


للداة 


بوجارو ةن 
د. عقاف صيره 
الذين كان منهم بهاء الدين قراقوش ٠‏ وعندما حصل مبلغاًكبيراً من المال حاول صلاح الدين أن 
يضمن أنهم بعد أن يتسلموا الفدية سيسلمون الأسرى أحياء لذلك توقف قليلاً عن دفع المال» 
م دفع ريتشارد قلب الأسد إلى القيام بتجميع الأسرى من سكان عكاء وكانوا حوالي ثلائة 
آلاف واستبقوا الأمراء والمقدمين ومن كان له مال وقتلوا من سواهم من سوادهم وأصحابهم 
ومن لا مال له 277.. وكانت مذبحة عظيمة تدل على الخلق الصليي ؛ ويقدر عدد من قتلوا في 
هذه المذيحة مائتين وستين أسيراً. 
بق بهاء الدين قراقوش مع جملة المقدمين أسيراً في يد الصليبيين في الوقت الذي رفض فيه 
صلاح الدين أن يسلم مؤلاء الأعداء ‏ الذين لا دين لهم الأموال والأسرى الذين طلبوهم» 
كا احتفظ معه بصليب الصلبوت 289, 


وقد ظل قراقوش أسيراً في بد الفرنج حتى دخل عام 88ده. إلا أن صلاح الدين الذي 
كان لا يستغني عنه في مملكته قرر أن يدفع له الفدية اللازمة لفدائه» وقد اختلف المؤرخون في 
قدرها فنهم من قدرها بعشرة آلاف دينار 2144 ومنهم من قدرها بثلاثين ألف 1*0 ومنهم من 
قدرها بستين ألفاً 2187 وعندما م تلع القلية مرج قراقوش من الأسر فوصل إلى صلاح الدين 
وهو مقم بطبرية ومعه الحاشية وملهم العاد الكاتب الذي ذكر أنهم «اتلقوه بالبشر والبر وأقاموا 
بها طبرية - بوم الأربعاء لتوافر الأنداد وتواتر الأنواء؛ 214 ولقد أتى قراقوش من السلطان 
صلاح الدين الألطاف الخفية فكان خروجه من الأسر في يوم الثلاثاء الحادي عشر من شوال 
سنة تمان وتمانين وخمسرائة «وبعدها مثل في الخدمة السلطانية» ففرح به فرحاً شديداً وكان له 
حقوق كثيرة على الساطان والمسلمين) 1400 عندئذ توجه قراقوش بصحبة السلطان صلاح الدين 
صوب دمشق؛ وظل مقيماً بها حتى» تمكنوا من جمع لمال اللازم لفدية من بتي من أسرى 
عكا المسلمين. 


توجه بباء الدين قراقوش إلى مصر بعد ذلك «وقد صان نفسه ببذل ماله وأخرج ثروته 
ودخل في إقلال 2010 

ولعلها كانت المرة الأخيرة التي تقابل فيبا قراقوش مع صلاح الدين إذ أن السلطان صلاح 
الدين وافته المنية في صفر 8مهه/ مارس 97١1م»‏ فخسر المسلمون بوفاته خسارة كبيرة. 


لذ 29 


أما البقايا الصليبية التى استولت على عكا وارسوف وغيرها من مدن الساحل» فقد 
اضطرت أن تعقد مع صلاح الدين قبل وفاته صلح الرملة عام /هه/ 9:5١١م»‏ وعادوا إلى 
بلادهم لم يحققوا غرضهم في الإستيلاء على بيت المقدس. 

عاد بهاء الدين قراقوش إلى مصر ليواصل الدور الذي ذكرناه» مع العزيز عمْان وعمه 
لسلطان العادل أبو بكر. 

وقد أورد المقريزي أخباراً عن دور بباء الدين قراقوش خلال هذه المرحلة التي مر بها البيت 
لأيوبي » خاصة بعد وفاة العزيز عنْان ه9هه/ 1198م فقد ذكرنا أن السلطة آلت إلى ابنه 
لأكبر ناصر الدين محمد الذي عين قراقوش وصياً عليه إلا أن فخر الدين جهاركسي ‏ المسيطر 
على زمام الأمور في مصر أرسل إلى العادل يستدعيه الحكم مصره"؟) على أن الماليك الأسدية 
والصاحية ومنهم قراقوش - خشوا سيطرة العادل فقرروا استدعاء الملك الأفضل وهو الابن 
لأكر لصلاح الدين من حوران وتسليمه..مقاليد الأمورلا؟1, 


عندما تقلد الأفضل السلطة ني مصرء خرج مع أخيه الملك الظاهر صاحب حاه للقضاء 
على سيادة عمها الملك العادل والاستيلاء على دمشق. 

لذلك استعد العادل وخرج للقائهها في وقت قدمت إليه قوات أبناء أخيه ونجح في التفريق 
بينهها ولحق بالأفضل إلى مصرء حيث استسلم لعمه ورضي أن يترك له مصر ويتوجه إلى حوران 
وتولى العادل السلطة في مصر سنة لاههه/ ١9ام59",‏ 

ولقد ثبت تاريخباً أن الأفضل عندما خرج من مصر للقاء عمه طلب من قراقوش أن يحفظ 
القلعة وأن يهتم بحفر ما بتي من سور مصر والقاهرة» وأن يعمق الحفر حتى يصل إلى الصخر 
ويجعل التراب داخل المدينة على حافة الحفر ليكون مثل الباشورة 259 ويستعمل الأبقار فيه 
ويعمل ذلك فيا بين البحر وقلعة المقدس حتى لا يبقى إلى البلد طريق من أبوابها» 1990 , 

ويبذا نرى أن قراقوش ظل بعطي الدولة الأيوبية» ولم يتقاعس وظل يبذل الجهد حنى آخر 
أيام حياته » حيث وافته المنية في مستبل رجب من عام 40هه/ وقد أرخ لوفاته معظم المؤرخين 
المسلمين» وأجمعوا جميعاً على فضله على الإسلام والمسلمين. ودفن في قبره المعروف به بسفح 
اللقطم بقرب البثر والحوض اللذين أنشأهما على شفير الختدق 3500 , 


5 الما 


بج ابن ةن 
ذ. عقاف صيره 
ويؤكد ابن الأثير أن الملك العادل إحتاط على تركته وصارت أقطاعه وأملاكه للملك 
الكامل محمد بن العادل 2055 , 
وهنا يسدل الستار عن شخصية قراقوش التي بدأنا حثنا بكونها أصبحت مضرباً للأمثال 
على مر العصورء وأصبحت كلمة «حكم قراقوش» كلمة تتناقلها الألسنة والشفاه دون بحث عن 
الحقيقة. 


وبعد انا أنيست هذا العرض للميع الاجايات التي انفرد بها ا الدين قرافوق. 
الى بعد ذلك أن كل ها نسب اليه من انهامات لست إلا أناطل رددها اللغرضونا 
الذين يكرهون العمل اللا لأن سهة هذه الشخصيق ما وضح للا هي العمل الدام 
الذي 8 يعرف الكلل أل الملل وحسب هذه الشخصية اننا هلالا نعليش أثار اعماطا 
حتى بوهنا هذل فلالزالت قلعة صلاح الدين تقف اضائخة مؤ كدة نفسها عر الكارهن 
لنحدشا عن الدور الكير الذي لمته في حداية مصر هن العتدين. ليس في العصر الالوني 
فقطء وإغا برذ دورها وتأكد في العصرين اللملر كي والعزالي. 

ولعل السدوه والقداطر والتحصيدات والقلاء الي القامها فى مصر غير شاهد 
على ذلك. إلى جانب غصيدات الشاى خاصة قلاع عكا ملاالت غي تل 
فاقوق. 

رحم اله افافوق. هع دعاء له بالغفرة عن سيئات. وبالقو اب على حسناته. 


)2 النظر عاد الدين الأصفهاني «الفتح القسبي في الفتح القدمي» ص ."١4‏ 
)2 ابن خلكان دوفيات الأعيان» ج؛ ص .1١‏ 

سبط ابن الجوزي «مراة الزماذ» ج4 ص 58. 

أبو شامة «ذيل الروضتين» المعروف بتراجم رجال القرنين» ص 14 

أبو امحاسن بن تغري بردي «النجوم الزاهرة» ج5 ص 1795 

ابن العاد الخنبلي «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ج؛ ص 4. 
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الذهبي «العبر في خبر من غبره تحقيق صلاح الدين المنجد ج؛ ص 548. 
أبو شامة «كتاب الروضتين» ج١1‏ ص 319. 

نظير حسان سعداوي «جيش مصر في أيام صلاح الدين؛ ص 589 -35. 

المقريزي «السلوك» ج١‏ قسم ١‏ ص 408. 

الحتبلي «شفاء القاوب في أخبار بني أيوب» تحقيق ناظم رشيد ‏ حوادث سنة /41ده. 
حسن الباشا «القاهرة ‏ تاريخها ‏ فنونها ‏ آثارها» ص 407. 

هو القاضي الأسعد أبو للكارم أسعد بن الخطير أبي سعيد مهذب بن منيا زكريا بن ألي قدامة بن مليح مماتي المصري 
الكاتب الشاعرء كان ناظر الدواوين وفيه فضائل وله مصنفات عديدة. ت05"ه, 
انظر أبو الحاسن «النجوم الزاهرة؛ ج” ص 178 

ذكر ذلك ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج4؛ ص .4١‏ 

أبو المحاسن «النجوم» ج" ص 10/8. 

ابن العاد الحنبلي «شفاء القلوب: تحقيق ناظم رشيد حوادث /القده. 

ابن تخلكان انفسهه. 

أب المحاسن «النجوم الزاهرة؛ ج3 ص  .3[907‏ , 

أبو شامة «ذيل الروضتين؛ ص ١4‏ حوادث لإؤوه. 

أبو المحاسن «النجوم الزاهرة» جه ص 45" ب 

ابن الأثير «الكامل» ج4 حوادث /ردده, 

توج عموري ملكاً على بيت المقدس سنة لاوهه/ 1151م. أنظر 

,42 - 438 .م.م 11 .اهلا «وعمووأه2 عل ععأماولة؟» أعودناه0 . 

ابن الأثير «الكامل؛ ج4 حوادث 54مهء 

ابن العديم «زبدة الحلب» ج١7‏ ص /لا". 

ابن واصل «مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» ج١‏ ص 151 

ابن واصل «مفرج الكروب» ج١‏ ص 1517 - 157. 

ابن الأثير «الكامل» ج4 حوادث 84هه, 

أبو شامة «كتاب الروضتين؛ ج١‏ صع .4١08‏ 

ابن واصل «مفرج الكروب: جا ص كهكالء. 

ابن الأثير «الكامل؛ جه ص ٠١١‏ حوادث 54مه. 

عاشور «الحركة الصليبية؛ ج؟ صن 5١لا‏ ب اثلا 

أبو المحاسن «التجوم الزاهرة» جه ص 884. 

الباز العريني «مصر في عصر الأيوبيين؛ ص 8#. 

ابن خلكان دوفيات الأعيان» جم ص 491. 

هناك ترجمة عن عيسى الهكاري. 

ابن الأثير «الكامل» ج4 حوادث 2 54مه. 

ابن الأثير «التاريخ الباهرة ص ١57‏ 148 
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اد عقاف عببره. 


أبو شامة «كتاب الروضتين» ج١‏ ص .15١‏ 

ابن واصل «مفرج الكروب» ج١1‏ ص 1094. 

ابن خلكان دوفيات الأعيان» جا ص 490. 

سير مؤتن الحلالة رجلا إلى فرج جعل كتبه التي معه في نعل خيطت بالجلد مخف أن يفطن إلياء فسار الرجل إلى 
البير البيضاء قريباً من بلبيس فإذا ب بعض أصحاب صلاح الدين هناكء فأنكر أمر الرجل من أنه جعل النعلين في 
يده» ورآهما ليس فبهما أثر المثي؛ والرجل رث الهيئة فارتاب وأخذ التعلين وشقها فوجد الكتب يبطنها فحمل 
الرجل والكتب إلى صلاح الدين فتتبع خطوط الكتب حبى عرفت» فإذا الذي كنيها من الييود الكتاب» فأمر بقتله 
فاعتصم بالإسلام وأسلم. أنظر المقريزي «الخطط؛ اج ص284. 

عاشور «الأيوبيين والماليك: ص 57 

المقريزي الخنطط جاص 0و 

ابن واصل «مفرج الكروب» جا ص 4لالء 

المقريزي «السلوك» اجا قسم ااص 4#. 

ابن الأني «الكامل» جة ص 1١71‏ 

ابن الأثير نفسه, 

ابن خلكان «وفيات الأعيان» ج4 ص .4١‏ 

ابن الأثير «الكامل» ج4 حوادث سنة دده 

أبو شامة «كتاب الروضتين» ج1 ص 151. 

عاشور «الحركة؛ ج1١‏ ص 818. 

أبو المحاسن «النجوم؛ ج” ص 4م حوادث سنة /الاقه. 

السيوطي «الفاشوش في أحكام قراقوش» مخطوط مجاميع رقم 144 طلعت رقم 415. 

السيوطي «الفاشرش» مجاميع ورقة 84. 

الفاشوش» مجاميع ورقة 4"اء طلعت ورقة .٠١8‏ 

نفسه, 

نفسه مجاميع ورقة 8" طلعت .3١8‏ 

الفاشوش «نفسه». 

الفاشوش طلعت ص .٠١8‏ 

نظير حسان «التاريخ الحربي المصريه ث 18 15. 

أبو شامة «كتاب الروضتين» جاص ٠١‏ 

المقريزي «الخطط» ج١‏ ص ١ه؛‏ 1ه. 

ابن كثير «البداية والنهاية» ج 17 صن ١/3ا.‏ 

ابن الأثير «الكامل» حوادث سنة 55هه. 

المقريزي «الخطط» ج؟ ص .1١9‏ 

نظير حسان سعداوي #جيش مصر أيام صلاح الدين؛ ص 78. 

بول كازانوفا «تاريخ ووصف قلعة القاهرة» ترجمة أحمد دراج ص 81. 
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المرجع السايق ص 8. 

عن سور القاهرة:انظر المقزيزي «المخطط» ج١7‏ ص الاء لالا. 

أبو امحاسن «النجوم الزاهرة؛ ج١5‏ ص 19752 

سبط ابن الجوزي «مراة الزمان» ج8 قسم ١‏ 

الحنبلي «شذرات الذهب» ج4. 

الذهبي «العبر في خبر من غبرا ج 4. 

العيني «عقد الهان في تاريخ أهل الزمان» مخطوط ج 12. 

أبو شامة «الروضتين» ج2. 

ابن واصل «مفرج الكروب» ج .١‏ 

ابن قاضي شهبة «الكواكب الدرية». 

عبد الرحمن زكي «قلعة صلاح الدين». 

نظير حسان «التاريخ الحربي المصري». 

إلى غير ذلك من المراجع . 

أبو شامة كتاب الروضتين ج١‏ ص 197. 

القلقشندي «اصبح الأعشى » اين 

المقريزي «السلوك» ج١‏ قسم ١‏ حوادث سنة «الادهء ويذكر أن السور كان تسعة وعشرين ألف زراع وثلائمائة 
وزراعين بزراع العمل». 

المقس سميت بذلك لأن صاحب المكس كان يقعد بباء فقيل المكس ثم قلبت الكاف قاف فقيل للقس؛ انظر 
المقريزي «الخطط» جا ص .١7١‏ 

اللقريزي «النطط» ج؟ ص 195. 

كازانوفا «المصدر السابق» ص 44. 

حسن الباشا وآخرون «القاهرة تاريخها» ص //ا4. 

المرجع السابق ص 408. 

المقريزي «الخطط» ج7 ص /الا. 

كازانوفا «المرجع السابقة ص له 

المقريزي «الخطط» ج؟ ص ١؟1١‏ وما تليها. 

يعلق الأستاذ كازانوفا والمترجم الأستاذ الدكتور أحمد دراج على نصن المقريزي في هذا الصدد فيقول «ينضح لنا أن 
قراقورش م ييدم هذا الجامع ليبني مكانه البرج كا ذكر الؤلف بلمتن» وإنما هو الذي هدم فيا بعد بمناسبة تجديد 
الجامع لأن المقريزي يعود فيذ كر نصاً وهو دما برح البرج» هنالك إلى أن هدمه الصاحب الوزير شمس الدين عبد 
الملك المقسبي وزير الملك الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون سئة بضع وسبعين وسبعائة عندما جدد 
جامع المقس الذي أنشأه الخليفة الحاكم بأمر الله فصار يعرف يجامع المقس هذا إلى اليوم: وما برح جامع امقس 
هذا يشرف على النيل الأعظم إلى ما بعد سنة سبعائة وسبعين بعدة أعوام. 

هذا ويذكر المقريزي في موضع آخر من خخططه ج١‏ ص 4لااء 4"؛ 4" أن البرج بني يجانب جامع المقس فيقول 
«وبني قراقوش قلعة المقس وهي برج كبير وجعله على النيل يجانب المقس». 

نظير سعداوي «التاريخ الحربي المصري» ص 1١‏ 108. 
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هراون 
لوا عجره 
المقريزي «الخطط» اج ص 78. 
عبد الرحمن فهمي «قلعة الجبل» ص .48١‏ 
.«عمللة591» .عاموط - عمما 
عن قلعة الجبل انظر. 
المقريزي «اللنطط» جلا ص 0", 
القلقشندي «صبح الأعشى ج" ص 85م. 
عبد اللطيف البغدادي «الإفادة والإعتبار» ص .٠١‏ 
ابن جبير «الرحلة» ص .5١‏ 
سبط ابن الجوزي «مراة الزمان» ج4 ص 60 
أبو شامة: ذيل الروضتين ص 14. 
أبو ال حاسن «النجوم الزاهرة؛ ج5 ص 195 
المقريزي «الساوك» ج١1‏ قسم ١‏ ص 198. 
الذهي «العبر في خبر من غبره ج؛ ص 148. 
ابن واصل ١مفرج‏ الكروب» ج7. 
السيوطي «حسن المحاضرة ج؟ ص 191. 1 
نظير سعداوي «التاريخ الحربي المصربيه ص ٠١8 ٠١١‏ وغيرها من المصادر الإسلامية القديمة والحديثة. 


عبد الرحمن فهمي «قلعة الجبل» ص .48١‏ 

البغدادي «الإفادة والاعتبارة ص 1٠١‏ 

المقريزي «الخخطط» جا ص 80 

نفسه ص 0" ويذكر أنه هدم الأهرام الصغار الني كانت بالجيزة تجاه مصرء وكانت كثيرة العدد ونقل ما وجد بها 
من الحجارة. 508 : 
يذكر الأستاذ كازانوفا ١كان‏ مهرن 84862 ٠‏ أول من اكتشف هذا النص وقرأه غير أننا ننوه.هنا أن هذا 
الأستاذ العالم على الرغم من منزلته العلمية الكبيرة ومن قدرته التي لا تباري في قراءة التقوش العربية الصعبة فإنه ل 
يوفق تماماً في قراءة الجزء الثاني من هذا النقش: وقد قت شخصياً بإعادة قراءة الجزء التاريخي منها قراءة صحيحة. 
كازانوفا «المراجع السابق؛ ترجمة أحمد دراج ص الا. 

سورة الفائحة ايه ١‏ ". 

كلمة العرمة تعني الجسر أو الحاجز الذي يعترض السبيل. 

كازانوفا ص الا. 

عبد الرحمن زكي «قلعة صلاح الدين» ص 4". 

عبد الرحمن فهمي «قلعة الجبل» ص .44١‏ 

ابن جبير «الرحلة» تحقيق حسين نصار ص .7١‏ 

المقريزي «الخطط» جم ص 1". 


المقريزي «السلوك» ج١‏ قسم١‏ حوادث سنة الاده. 
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عبد الرحمن زكي «موسوعة القاهرة» ص /ا. 

عبد الرحمن فهمي «قلعة الجبل؛ ص 547. 

لا بد أن نرى هنا دقة مصمم البئرني بناء السرداب الذي يوصل المياه إلى احاصرين في القلعة في وقت الحروب 
ومازلت أعزو ذلك إلى مهارة المنفذ بهاء الدين قراقوش. 

القلقشندي «صبح الأعشى؛ ج7 ص ؟الالا. 

عبد الرحمن فهمي «نقلاً عن» كروزيل في كتابه مصادر تخطيط مدارس القاهرة الصليي». 
كازانوفا «المرجع التابقه اص 44 

كازانوفا «المرجع السابق؛ ص 417. 

ابن جبير «الرحلة» ص ,7١‏ 

المقريزي «الخطط» جم ص 18. 

ابن خلكان «رفيات الأعيان؛ ج؛ ص ١ف‏ 

أبو انحاسن «النجوم الزاهرة؛ ج7 ص ١10/9 ١05‏ حوادث /القده, 

المقريزي «الخطط» ج؟ ص .15١‏ 

تتيس بلده يجزيرة صغيرة اممها تنيس أيضاً واقعة بالناحية الشمالية الشرقية من بحيرة المنزلة قرب بور سعيد اللحالية. 
ياقوت الحموي «معجم البلدان» ج١‏ ص 588. 

أبو شامة «كتاب الروضتين؛ ج7 ص 1558 - 334, 

المقريزي «الخطط» ج١‏ ص .18١‏ 

لفسه جا ص 407 40#. 

نفسه ج١1‏ ص "لا 

الشب حجر معروف يحتاج إليه في أشياء كثيرة أهمها صبغ الأحمر وللروم فيه الرغبة بمقدار ما يجدون فيه من الفائدة. 
انظر دابن ماني «قوانين الدواوين» ص 58 تحقيق عزيز سوريال. 

المقريزي «السلوك» ج١1‏ قسم١‏ حوادث سنة ؟وده. 

عاشور «الايوبيين والماليك: ص 85. 

المقريزي «الخطط» ج ص 

ابن خلكان «وفيات الأعيان» ج؛ ص 40. 

القلقشندي «صبح الأعشى؛ ج” صن كول 

ابن خلكان دوفيات الأعيان» ج؛ ص 40. 

ابن الأثير «الكامل؛ ج؟ حوادث 98هه. 

ابن خلكان «وفيات الأعيان» ج؛ ص 41. 

ابن الأثير «الكامل؛ جه ص 1١١8‏ حوادث 58هه, 

نفسه حوادث سنة 54مه, 

ابن واصل «مفرج الكروب» ج١1‏ ص 787. 

أبو الحاسن «النجوم الزاهرة» جاص 59. 

حسئيين ربيع «البحر الأحمر في العصر الأيوتي؛ ندورة البحر الأحور 1974م. ص 1١5‏ - 19. 
أبو المحاسن «النجوم؛ ج5 ص 86 حوادث /الاوه. 
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بجارو ةو 


د. عفاف صبره 


العيني «عقد المانة» مخطوط حوادث /الامع. 

ابن خلكان دوفيات الأعيان» جا ص 4907 

أبو انحاسن «النجوم الزاهرة؛ ج" ص 17١‏ 

المقريزي «السلوك» حوادث سنة ١٠قهمه,‏ 

ابن الأثير «الكامل» حوادث سنة ٠4وه,‏ 

المقريزي «السلوك» اج١‏ قسم ١‏ حوادث سلة 1ؤده. 

عن ذلك انظر .. ابن الأثير «الكامل؛ ج” حوادث 3ه ب امه 

ابن واصل «مفرج الكروب حوادث ١4ه‏ ب #اقوه. 

المقريزي «السوك» حوادث سنة 1ومه. 

المقريزي «نفسه» ص 1٠‏ 

الشاد هو المفتش» يقال شاد الدواوين أي الذي يفتش على الدواوين ويراجع حساباتباء ومثله شاد الأموال: 
والجوالي وشاد الزكاة؛ وتسمى العملية شد فيقال شد الدواوين أي التفتيش عليها. 

انظر زيادة المقريزي «السلوك» ج١‏ ص ٠١١‏ حاشية 7. 

المقريزي «نفسه» حوادث سنة لالقده, 

المقريزي «نفسهه». 

الجاندار هو الأمبر الذي يستأذن على دعول الأمراء للخدمة السلطائية» ويدخل أمامهم إلى الديوان. 
القلقشندي «صبح الأعشى؛ ج؛ ص .5١‏ جه ص 404. 

المقريزي «السلوك» ص ١7“‏ حوادث سنة 97وه. 

المقريزي «نفسهه, 

المقريزي «السلوك» ج١1‏ قسم ١‏ حوادث سنة وده 

«الخططو اج 7 ص 4075 ب 108 

المقريزي «السلوك» حوادث سنة هوؤهه. 

ابن خلكان «وفيات الأعيان» ج4؛ ص 17. 

ابن شداد «النوادر السلطانية؛» ص .8٠‏ 

أبو شامة «كتاب الروضتين» ج17 ص 41. 

ابن أيك الدواداري: الدر المطلوب في أخبار بني أيوب» ص 958 44. 

العاد الأصفهاني «الفتح القشي في الفتح القسيه ص .5١8‏ 

العاد الأصفهائي «الفتح العشيه ص .5١4‏ 

أبو شامة اكتاب الروضتين» ج١٠‏ ص 118 

العاد الأصفهاني نفسه ص 73١6‏ 

نفسه ص 271١‏ 3 1 
أبو المحاسن «النجوم الزاهرة: ج” ص ٠١4‏ حوادث سنة همده وهناك رأي آخر للدكتور سعيد عاشور بآن قراقوش 
كان هو الوالي على المديئة أنظر عاشور والحركة الصليبية؛ ج؟ ص 818. 
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5 .م 1!] .املا «اع-م0» إعوكناه 0 

عاشور «الحركةه ج؟ ص 8444. 

ابن الأثير «الكامل» جه ص ٠١‏ حوادث سنة 5مده. 

أبو شامة «كتاب الروضتين» ج؟ ص 195. 

ابن شداد «التوادر» ص 16#. 

عاشور «الحركة) ج؟ ص 857. 

العاد الأصفهاني «الفتح العثبي» صن 8لالا. 

أبو شامة وكتاب الروضتين» ج١٠‏ ص 18١‏ نقلاً عن العاد الكاتب. 
ابن الأثير «الكامله جه ص 7١١‏ حوادث ومده. 

عاشور «الحركة» جا ص 4021. 

ابن شداد «النوادر السلطانية» ص 174. 

العاد الأصفهاني «الفتح العشي» ص .7٠‏ 

وكانت الطريقة تتلخص في نخلط بعض المواد الكهاوية بعضها يبعض مع خلطها بالنفط في قدور من النحاس ثم 
رميها على الأبراج. 

العاد «نفسةن ص 05" 

تفسه ص “الال 

ابن شداد «التوادره ص 14 

نفسه ص .155--1١490‏ 

ابن الأثير «الكامل» جة ص .51١ 5١8‏ 

عاشور «الحركة) ج؟. ص /87. 

عاشور المرجع السابق. 

66 نز 11 .املا «وعل ةقب عط 6ه بزمماكلط هي زمملء5 

45 ,م 111 .اهلا «غك-م0» أعووسامء0 

9 ,م !]] .املا «غع-م0» سمقماعصسه 

ابن الأثير «الكامل» جة ص 3١‏ 

ابن الأثير «نفسهه حوادث سنة ارده 

والبطسة نوع من السفن الحربية كانت تتسع لعدد كبير من الجند يصل إلى نحو من سبعالة. 
انظر النويري «نباية الأرب في فنون الأدب: ج4١‏ ص 9مأ. 
ابن الأثير الكامل ص 51 

العاد الأصفهاني «الفتح العشي» ص 495. 

عن الصراع بين هذه القوى انظر 

عاشور «أوربا في العصور الوسطى» ج١‏ ص 54ه”اء ص 485. 
عاشور «الحركة) ج؟ ص 88775. 


داه 


نوق 


د. عفاف صيره 


(159) أبو شامة «كتاب الروضتينة جم ص 198 

.154-- 157 آبن شداد بالتوادر» ص‎ )17١( 

له يار سيف الدين المشطوب من بين الحامية الموجودة داخخل عكا لأنه أمثلهم وأكبرهم سناً. 
(10) ابن الأثير «الكامل؛ جه ص 1١4‏ حوادث سنة لاجرده. 

(17) ابن شداد بالتوادرة ص 158. 

كال 


أبو شامة «كتاب الروضتين؛ ج ص 180 
(1176) ابن الأثير «الكامل» جة حوادث سنة /امده. 
)١105(‏ عاشرر «الحركة» ص 84. 
(119) ابن الأثير «الكامل؛ جه ص 4١؟‏ حوادث سنة امه 
نفسة. 
ابن واصل «مفرج الكروب» ج؟ ص 8ه8. 
)١1/8(‏ العاد (الفتح العثبي) ص 1#ه. 
(1074) ابن الأثير «الكامل» ج4 ص 7١4‏ حوادث /الروه. 
(18) الماركيسي صاحب صور هركزاد مونتفرات. 
)18١(‏ العاد الأصفهاني «الفتح العشي» ص 514. 
(185) ابن الأثير «الكامل؛» جه ص 1١١‏ حوادث 8ه. 
ابن شداد «التوادره ص 177. 
ابن واصل «مفرج الكروب» جا ص #57. 
(187) صليب الصلبوت هو الذي يزعم المسيحيون أن المسيح قد صلب عليه قبل الصعود إلى السماء. 
(184) ابن خلكان «وفيات الأعيان» ج؛ ص 45. 
أبو امحاسن «النجوم الزاهرةة ج” ص 17/8 
ابن الأثير «الكامل: ج4 حوادث سنة لاقده. 
(140) ابن شداد سيرة صلاح الدين؛ ص 374 
(165) الحبلي «شفاء القلوب في أخبار بني أيوب». 
تحقيق ناظم رشيد حوادث سنة /اؤمه, 
(189) العاد «الفتح العشي» ص 514. 
(188) ابن شداد «التوادره ص 784 
(184) العاد الأصفهاني «الفتح العشي» ص 571. 
(150) ابن الأثير «الكامل: حوادث سنة مقمه, 
المقربزي والسلوك؛ حوادث سنة ه4هه. 
(141) أبو شامة «كتاب الروضتين» ج7٠‏ ص 188. 
(191) أبو امحاسن «النجوم الزاهرة؛ ج” ص 140 
0019 الباشورة سد من التراب لمنع وصول الخيالة والرجال والسهام إلى مواضع الحاربي» وتجمع على بؤاشير 


(01944) المقريزي «السلوك» اج1 قم ١‏ حوادث اقمه, 
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.47 ابن خلكات دوفيات الأعيانه ج؛؟ ص‎ )١9( 
.765 ابن الأثير «الكامل» جة ص‎ )195( 


قائمة المصادر والمراجع 


.م1398/هد*٠ ابن الأثير «أبي الحسن علي بن أبي الكرمعات‎ - ١ 
.م158٠ الكامل في التاريخ ج  4 بيروت‎ 
التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية.‎ 
نحقيق عبد القادر طلمات  القاهرة 1951م.‎ 
ب ابن جبير «محمد بن أحمدءات ته//اكام.‎ "> 
الرحلة «رحلة بن جبير».‎ 
نحقيق حسين نصار  القاهرة 1988م.‎ 
ابن الجوزي «سبطه شمس الدين أي المظفر يوسف قزاوغلي التركي.‎ 0 
ت ومحهم/:ة1ام.‎ 
مرآة الزمان في تاريخ الأعيان.‎ 
حيدر آباد «لخرزه/اهوام.‎ ١ اج 8 قم‎ 
.م1585/ه5م8١ ابن خلكان «شمس الدين أحمد بن محمد» ت‎ - 
.4 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج " » ج‎ 
تحقيق إحسان عباس. ط بيروت 7ا1وام.‎ 
ه - ابن شداد «بباء الدين يوسف بن رافع»ات 51986ه/1794م.‎ 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية.‎ 
تحقيق جال الدين الشيال  القاهرة 1454م.‎ 
ابن قاضي شهبة «بدر الدين محمد بن أني بكر ت 4لالاه 9/ا181م.‎ - ١ 
الكواكب الدرية في' السيرة النورية.‎ 
تحقيق محمود زايد بيروت 91/1ام.‎ 
.م19١ةراه5١5 ابن مماتي «الأسعد بن مائيء ات‎ 
«قوانين الدواوين».‎ 
تحقيق عزيز سوريال عطية  القاهرة '1447م.‎ 
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جعي وال 
د. عفاف صيره 
ابن واصل «جال الدين محمد بن سالمةت /5410ه/1191م. 
مفرج الكروب في أخخبار بي أيوب جك جل 
تحقيق جال الدين الشيال ‏ القاهرة "اهو1 ب لاموام. 
أبو شامة «شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل المقدبي0. 
2 مكحمارتدلام. 
كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ‏ الجزء الأول. قسمان. 
نحقيق محمد حلمي أحمد القاهرة 1951م. 
الذيل على الروضتين تحقيق عزت العطار. 
القاهرة /14410م. 
أبو المحاسن «جال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري برديه 
ت لاحم 110ام. 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج ". 
القاهرة ولاوام. 
أحمد فكري مساجد القاهرة ومدارسها ج؟ العصر الأيوبي. 
القاهرة 1954م. 
البغدادي «عبد اللطيف: 4155ه/181ام. 
الافادة والاعتبار ني الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر ط أوربا وطبعة موجزة «المجلة 
الجديدة» القاهرة. 


بول كازانوفا «تاريخ ووصف قلعة القاهرة» وجيةة: أحمد دراج. 
القاهرة الاقام. 

حسن الباشا وآخرون «القاهرة تاريخها وفنونها واثارها». 

القاهرة ٠/191م.‏ 

حسنين ربيع والبحر الأحمر في العصر الأيوني». 

ندوة تاريخ البحر الأحمر ‏ جامعة عين شمس 1896م. 
الحنبلي (أحمد بن إبراهم تصرالله. 

شفاء القلوب في أخبار بني أيوب». 

نحقيق ناظم رشيد ‏ بغداد 4/اوام. 


لدلة اضيا 


الحنبلي «ابن العاد أبو الفلاح عبد الحي»ات 44م١1ه/17748م.‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ج 4. 
القاهرة لكام 
4 الذهبي «الحافظ محمد أحمدهات مؤلاه/ا84ام. 
تحقيق صلاح الدين المنجد ‏ الكويت 1957م. 
64 سعيد عاشور ‏ الأيوبيين والماليك ط؟ القاهرة 91/5ام. 
- أوربا العصور الوسطى ج١‏ القاهرة 19454م. 
الحركة الصليبية ج؟ ط”؟ القاهرة 191/5 م. 
٠‏ السيد الباز العريني «مصر ني عصر الأيوبيين» القاهرة ٠195م.‏ 


.ماو٠8‎ /هو١١ السيوطي «الحافظ جلال الدين عبد الرحمن: ت‎ ١ 
الفاشوش في أحكام قراقوش.‎ - 
طلعت؛ دار الكتب المصرية.‎ 4١5 محطوط‎ 
مجاميع دار الكتب المصرية.‎ 4 
7 حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ج‎ 
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم.‎ 
القاهرة /1م 7ه 1958م.‎ 
عبد الرحمن زكي قلعة صلاح الدين وما حوها من الآثار  القاهرة 11/1م.‎ "١ 
موسوعة القاهرة في ألف عام القاهرة 1954م.‎ 
عفاف صبره  دراسات في تاريخ الحروب الصليبية  القاهرة 18488م.‎ ٠9 
العلاقات بين الشرق والغرب  القاهرة 19417م.‎ 


4 العاد الأصفهاني «أبو عبدالله محمد ت لاوهه/ ١٠5ام.‏ 
الفتح القسبي في “الفتح القدسي». 
تحقيق وشرح محمد محمود صبح ‏ القاهرة 1938م. 
1 العبني «بدر الدين محمد بن أحمد بن موسى ) ت هووده/م 61ئ1ام. 
عقد المان في تاريخ أهل الزمان ج .١١‏ 
مخطوط دار الكتب الوطنية المصرية رقم 884. 
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د. عفات صيره 


القلقشندي وأحمد بن عليوات اكمه/ 1118م. 
صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج"اء جه ج13 
القاهرة سنة 19414 15171م. 
المقريزي واحمد بن علي» ت همهم غكام. 
السلوك لمعرفة دول الملوك ج١1‏ قسم .١‏ 
تحقيق زيادة القاهرة كدؤام. 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. 
القاهرة ثلاثة أجزاء عن طبعة بولاق ٠1١امه.‏ 
إغاثة الأمة بكشف الغمة. 
نشر محمد مصطفى زياده: وجال الدين الشيال. 
القاهرة 15م 
نظير حسان سعداوي 
- جبش مصر أيام صلاح الدين ‏ القاهرة 1484م. 
الحرب والسلام زمن العدوان الصليي ‏ القاهرة ١1951م.‏ 
التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين ‏ القاهرة /1ه9ام. 
ياقوت الحموي «شهاب الدين أبو عبدالله الحموي» 
ت ككدهم والام. 
«معجم البلدان»  ٠١‏ اجزاء القاهرة كنقام. 
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د. سيد أحمد علي الناصري 


3 صحيح أن النسلل الاستعماري الالإروي. فى زحفه لفزو الفريقيا قد واجه 
3 2 مقاوهة الدويلات اللفريقية الوثية الوطية منل دولة الأأشانتي في غانك ودولة 
الداهوهي. غير أن مقاومة هاتن الدولين + تبع من فية فوهيق ال عقائدية توحد 
::] صفوفها إلغا كانت مقاومتها من أجل البقاء بعد عن الطوق الاستعماري الالوروي. 
...| واطفاظ على كيانها السيامي. إينا نجد مقاومة الدويلات الالزيقية الاسلامية الواقعة 
إل الغرب من السودان هذا الاستعمار. تتخذ طبع اليهاد الاسلامي في وجه البشير 
. | لاسيحي. فقد انتشرت الصحوة الاسلاميق فى هذه الدويلات إبان القرن الناسع 
:]| عشرء وهي الي تصدت بعدف ولئراسة للاستعمار الالذروي في غرب أفريقيا استمرارأ 

للغزو الصلبي لاد الاسلام (العربية. وهن م بينا قاوهت الدويلات الالقويقية الوثية 
هنل الداهوهي والالشاتتي الاستعمار الالزووي منفردق قاومت الدويلات الاسلامية 


29 لماة 


الالويقية الحف الأزروي متحدة. ومن م أعطلت العقيدة الاسلامية للقوى ال طبية 
الافريقية روح اللهاد في سيل ال واللسابن عل الاستشهاد دذاعاً عن دين الل / 
إل جانب الروح الاستقلالية الوطية ا سبب للاستعمار الإويطائي الفرنسي في غرب 
ويفا مقاوهة لشرسق كبدته خسائر فلاحة. 1 

وني ضوء ذلك يحب أن ننظر إلى تاريخ غرب أفريقيا في القرن التاسع عشرهء على أنه 
حروب صليبية جديدة؛ بين الدويلات الإسلامية من ناحية» وبين الاستعار الأوروني المسبحي 
من ناحية أخرىء والذي كان يرفع الصليب في المقدمة» بينا يسير وراءه الاستغلاليون |75 
والمغامرون؛ والباحثون عن الثروة والأرض الجيدة: والمواد الخام اللازمة للصناعة. لقد استقر | 
الإسلام في غرب أفريقيا منذ عدة قرون سبقت على القرن التاسع عشر واعتنقه سكانهاء وامتزج 
بثقافاتهم حتى أصبح تراثاً قوماً عزيزأًء وجديراً بالامتشهاد دفاعاً عنه» با كانت المسيحية 
الكاثوليكية» والبروستانتينية بفاسفتها المعقدة» غريبة تماما عن الأرض والنفس الافريقية. وإذا 
كان كتاب الغرب الأوروني يتبمون الإسلام ظلماً وعدواناً بأنه انتشر بحد السيف» فإننا نقول 
بأن المسيحبة هي التي انتشرت في أفريقيا بنيران البنادق والمدافع كا سبق لها أن التشرت في 
أوروبا بالسيوف وسفك الدماء 0 , 

كان أول إندلاع للحروب الصليبية الإفريقية في بلدة «المدينة»» الواقعة على نهر السنغال 
عام 6617م :عندماتوغلت قوات الاستعار الفرسبي بقيادة الجنرال فيديرب هممعط10ه5 داحل 
وادي نبر السنغال حتى واجهت القوات الإسلامية بقيادة الجاهد الإسلامي الحاج عمر طال » 
والتي كانت تحكم منطقة الفوتا السنغالية. وبعد حصار طويل لقلعة المدينة تقهقرت قوات 
الحاج عمر هاربة من ذعر نيران الفرنسيين. غير أن المسلمين المجاهدين لم يتوقفوا عن مقاومة 
الزحف الفرنسي فهاجموا القاعدة الفرنسية في «ماتام) عام 1804م» ومنها راحوا يضربون 
معاقل الاستعار الفرنسي » حتى اضطرته إلى التوقف» ومنعته من احتلال وادي نهر السنغال. 
وقد لعبت القبائل الموريتانية دورأ في التكاتف مع أشقائهم الإفريقيين المسلمين» ولم يستطع 
الفرنسيون التسلل فما وراء قلعة المدينة إلا بعد عام ٠184م.‏ 

بمكننا تتبع جذور حركة الصحوة الإسلامية في غرب أفريقيا في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر إلى ما بعد سقوط إمبراطورية السنغهاي قرب نهاية القرن السادس عشر علي يد 


لدف 7 


القوات المراكشية» مما أدى إلى تفكك أكبر دولة أفريقية مستقلة في ذلك الوقت إلى أجزاء 
:| مستقلة متفرقة. وما شعر المسلمون بالخطر الذي يتريص بهم بعد سقوط الدويلات الافريقية التي 
] كانت تحميهم» بدأوا يطالبون بالجهاد وبالعودة إلى التراث الإسلامي لكي يستمدوا منه روح 
المقاومة والكفاح » ما أدى إلى تفجر هذه الصحوة» بل أن فكرة الجهاد والإصلاح ترجعان إلى 
أ وقت أقدم ؛ إلى القرن الحادي عشر عندما غزا المرابطون أمبراطورية غانا عام “٠٠م‏ في 
| محاولة لتأسيس دولة إسلامية تقوم على الأسس السافية في غرب السودان. غير أن تعالم الزعيم 
| الإسلامي «امغيلي» في القرن السادس عشرء لعبت الدور الأكبر في تفجير حركات اليقظة 
| الإسلامية» إذ راح يعظ حكام الإمارات الإسلامية مثلٍ أسكيا محمد الأول سلطان 
سونجهاي» وملوك كانوا وكاتسيناء بل وضع تعالعه في مؤلف أسماه «إلتزامات الأمراء» ألزمهم 
باتباعه.. 


لقد كان سقوط أمبراطورية سونغهاي» نقطة تحول ني تاريخ انتشار الإسلام بالطريق 
| السلمي في غرب أفريقياء فقد تلا ذلك عمليات القرصنة لإصطياد العبيد من جانب تجار 
الننخاسة؛ كا سقطت الأمبراطوريات الككبرى في غرب أفريقياء التي كانت قائمة منذ القرن 
الحادي عشر» وتحولت إلى أشلاء 5 ول يعد طريق السودان آمناً أمام التجار المسلمين» 

بعد سقوط أمبراطورية السنغهاي. وانتشر الفقر» واختفى الأمن» وحل العنف محل الحدوء 
| والسكينة '©. وقد انعكس عدم الاستقرار على أحوال التجمعات الإسلامية في غرب أفريقيا. 
فني ظل الأمبراطوريات الإفريقية مثل مالي وسنغهاي» وإمارات الوساء ودولة البورنو» وجد 
| المسلمون الإفريقيون أنفسهم طبقة راقية مميزة» وبعد سقوطهاء فقدوا رعاية سلطاتها الخاكمة 
التي كانت تستفيد من علومهم» ومعرفتهم في تسيير أمورهاء وأصبحوا أقليات تعيش في 
| دويلات؛ يحكمها حكام وثنيون» لا يتعاطفون مع المسلمين بل كانوا يخافون من تكتلهم. ولهذا 
فإن فكرة الأمبراطوريات الإسلامية الكبرى في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر يحب أن تفهم 
| من خلال أنها كانت رد الفعل لا أصاب التجمعات الإسلامية في غرب أفريقيا بعد سقوط 
الدويلات الوطنية الإفريقية بالرغم من كونها وثنية 9 

قبل القرن السادس عشر الميلادي» وجد الإسلام طريقه إلى غرب أفريقيا عن طريق 

القوافل التجارية عبر الصحراء؛ إذ لعب التجار العرب والبربر على السواء دور كبيراً في تقديمه 


29 لداذة 


2 ا سيد القتلاضا د. سيد الناصري. 


٠.‏ | كنموذج أفضل للحياة» التي كان يحياها الوثنيون الأفارقةء وكان أول من تقبل الإسلام وطريقة 
| الحياة الإسلامية, التجار الإفريقيون: الذين كانوا يتعاملون مع التجار المسلمين. وما كان 
| الإسلام يحض المسلم على تعلم القرآن» فقد وجد المسلمون :الإفريقيزن أنفسهم متعلمين 
...| يقرأون ويكتبون بالعربية إلى جانب لغاتهم المحلية» ويلتزمون بقوانين أخلاقية. وشرعية » 
| ويتمسكون بالطهارة والنظافة» ولذلك أصبحوا طبقة راقية متميزة» بالنسبة للوئنيينء وهذا 
٠‏ | السبب أيضاً ففحت هم إدارات الحكومات أبوابها للعمل فيباء وتسيير أمورهاء وأصبجوا 
:]| مصدراً أساسياً تعتمد عليه الأمبراطوريات الوثنية في إدارة شئونها الداخلية والخارجية!" , 
1 وبالرغم من ذلك» فقد تعرض المسلمون في بعض الأوقات للاضطهاد والتعذيب من الحكام 
الوثنين» كما حدث إبان حكم سوني علي  1454(‏ 447١)؛‏ لكنهم شهدوا أعظم ازدهار هم 
في حكم خليفته اسكيا الكبير 2)١818 - ١445(‏ وثما يثير الدهشة أن المسلمين قبل عام 
كانوا يتمتعون بدور هام في البناء الإداري والتجاري للدويلات السنغالية الكبرى؛ 
وكانوا ينعمون بالأمن والمهاية في ظلالاء بالرغم من أنها كانت وثنية. فكانوا يتولون إدارة 
دواوين المراسلات الخارجية والدبلوماسية والنظم المالية وأعال جباية الخراج والمكوس» وإدارة 
7 العدل» والقضاءء بل كانوا يتولون تعلم أبناء السلاطين والأمراء في القصور. ولم يكونوا 

| شديدي اماس في هداية القبائل الوثنية التي كانوا يعيشون بينها إلى الإسلام» بالرغم من أن 
التجار العرب حنى قبل ظههور الجهاد الإسلامي الإفريتي» كانوا قد نجحوا في خلق تراث 
حضاري عميق الأثرء ورثه الذين اعتتقوا الإسلام على أيديهم من الأفريقيين على طول الساحل 
الإفريتي الواقع إلى الجنوب من الصحراء؛ وهو التراث الذي فشلت المسيحية في محوه حتى 
الآن؛ بالرغم من سبطرتها على البلاد بقوة السلاح. 


كان أغلب حكام دويلات غرب أفريقيا بعد عا ٠‏ وثنيين» بالرغم من احتضائهم 
للمسلمين لإدارة شئون الدويلات» إلا أن وضع الأقلية المسلمة لم يكن آمناء فلم يكن هناك 
:]| ضانات لسلامة التجار المسلمين المتجولين في مدن غرب أفريقياء وفي مناطق الغابات. لكن 
كان هناك تعاون سري بين المسلمين» حيث كانوا يتلمسون أخبار بعضهم البعض» عن طريق 
حلقات إتصال» بل وكانوا على إتصال بالعالم الإسلامي الخارجي » ويلكون: أخبار ؛ ومن ثم 
نظر اليهم الحكام الوثثيون نظرة شك» رغم الخدمات الجليلة التي كانوا يقومون بها لدوم » 


| ونفس: نظرة الدخوف وجدوها من عامة الشعب الوئني الإفريتي كا عومل المسلمون معاملة 
| بححفة إذ فرضت عليهم ضرائب باهظةء وأجبروا على التجنيد لخاربة ولايات إسلامية» مما 
جعل المسلمين يحتجون على محاربة أشقائهم من خلال الجيوش الوثنية. وهذا ظهرت الدعوة إلى 
| تحرير المسلمين الأفريقيين من نير الوثنيين» والحصول على حقوقهم كاملة. وكلا زاد تكثل 
.| المسلمين» كلا زادت دعوتهم للمطالبة بحقوقهم » ورفع المعاناة عنهم» بين بدأ الحكام الوثنيون 

| بنظرون إليهم على أنهم أقلية متاسكة تشكل خطراً على دولتهم» بسبب طموحاتهم السياسية 
والدينية. فبدأوا في إضطهادهم بالقتل والتعذيب من آن لآخر. وني مواجهة الاضطهاد 
ظهرت دعوة من المسلمين الأفارقة إلى الاتحاد» وتأسيس دولة إسلامية خالصة يتحررون فيها 
| من ظلم الحكام الوثنيين» وتدار شئونها كيا كانت تدار الخلافة الإسلامية في دمشق أو بغداد. 
:]| ومن ثم ظهرت النبوءات في شكل انتظار «المهدي» أو المصلح 229 الذي يقود المسلمين 
:| الأفارقة في غرب السودان» وينصب نفسه خليفة عليهم. كما ظهرت الدعوة إلى الجهاد ضد 
مضضطهديهم من الأفارقة الوثنيين. كان هذا هو حال المسلمين في غرب أفريقيا قرب نهاية القرن 
الثامن عشر. ولم يكن للمسلمين ني ذلك الوقت دولة خاصة بهم يشعرون بالأمان داخلها سوى 
| دولة البورنو» لأن سلاطين الموسا كانوا بمزجون التعالم الإسلامية بالمعتقدات الوثنية» إرضاء 
]| للقبائل التي يحكونها. كا تبنى المجاهدون المسلمون فكرة العدالة في الحكم» والاإصلاح 
الإجتاعي» ومن ثم تبلورت نظريات وأفكار إسلامية» من خلال رجال الدعوة الأفريقيين 
خلال القرن الثامن عشر. فدعوا إلى العودة إلى الإسلام كدين البداوة والفطرة» واتباع السنة 
والسلف الصالحء وتيك البلدع. هكذا كانت دعوة الحهاد في دولة السوكوتوا الإسلامية. 

ومع مطلع القرن الثامن عشرء انتقلت الدعوة إلى الجهاد» من مرحلة التبشير إلى مرحلة 
التنفيذء فقامت أول حركة في أقصى الغرب الأفريتي في تلال فوتا جاللون دمالدزه مام 
: عام هكلام 5 انتقلت إلى الفوتا توورو (2)11/7/8 وكان هؤلاء امجاهدون هم 
| الدموذج الذي يحتذى به بالنسبة مجحاهدي القرن التاسع عشرء الذين طالبوا يخلق الدولة 
الإسلامية الأفريقية الكبرى. ومن أهم هؤلاء الرجال العظام: عان دان فوديو في شهال 
نيجيرياء والشيخ حاميدو في ماكيناء والحاج عمر في الفوتا تودور 

ولقد بدأ الحاج عمر يطالب آل السباركي في جبيرء أكبر دويلات الحوسا أبان القرن الثامن 


20 الداة 


2 . سيد التاصري. 
عشر بإصلاح الدولة في ظل تعالم الدين الإسلامي الحنيف» واعتبر هؤلاء الحكام أن مطالبة 
هذا الزعم الإسلامي لهم بإصلاح الدولة؛ تدخل سافرفي شثونهم » فبدأوا في اضطهاده هو وأتباعه 
من المسلمين» خاصة أن دعوته العلنية بالإصلاح» لاقت التأيبد» ليس من جانب قبائل 
الفولاني المسلمة» بل حتى من جانب جموع فلاحي قبائل الحوسا الوثنية» التي كانت ترزح 
تحت وطأة الضرائب الباهظة؛ وما اشتدت وطأة الاضطهاد أعلن عيان الجهاذ ضد حاكم 
دولة جبير» وضد سائر ملوك الحابي 57 ؟؛ وسرعان ما تجمع حول عثان أعداد غفيرة 3 
المسلمين والوثنيين على السواء. ومن خلال دعوته بدأ الوثئيون الدخول في دين الله أفواجاً. 

كانت دعوة المجاهد نان دان فوديو تطالب سلاطين الهوسا أن يتخذوا موقفاً متشدداً من 
الرعابا الوثيين» وإصلاح أنفسهم طبقاً للشريعة الإسلامية الحقة» وإقامة الدولة على أساس 
الشريعة الإسلامية» واتهم عئان هؤلاء السلاطين بالخروج عن الإسلام القوم. وامتدت دعوة 
الإصلاج؛ وأقيمت دويلات إسلامية» امتدت من مصب تبر السنغال رب حتى حيرة تشاد 
شرقاً. واعتنق الوثنيون الدين الإسلامي بسهولة ويسر. وتم 'ذلك إبان مطلع القرن التاسع عشر. 
وقد لعب الإسلام دوراً كبيراً في تنقية الحياة الأفريقية من المخزعبلات والبدائية في التفكيرء 
وخاق ثقافة إسلامية أفريقية» هي أثمن ما أنتجت أفريقيا من تراث حتى الآن. ويحب أن نشيد 
بالدور الذي قام به المصلح الإسلامي حميدو ابن مدينة ماكينا» وكان الشيخ حميدو في 
الأصل أحد أتباع الزعم عؤان دان فوديوء واشترك معه في جهاده: وحمل إحدى راياته» 
ونجح الشيخ حميدو في هزيمة حاكم ماكينا المسلم: «الحائد عن الإسلام»؛ وأسس دولة 
إسلامية كبيرة على طول نهر النيجر: تمتد من «جني» إلى تبوكتوء وقد وصف المؤرخون هذه 
الدولة بأنها أكبر دولة أفريقية قامت على تعالم الإسلام الحنيف في غرب أفريقيا 9 » إذ قام 
حكلها على نظام الخلافة الإسلامية. وظلت هذه الدولة قائمة حتى تولى قيادتها زعم جديد هو 
الحاج عمرء وذلك في عام 1855. 


إن دراسة شخصية وجهاد الحاج عمر» أعظم امحاهدين المسلمين الأفارقة أمر مفيد جدا 


للمؤرخ الذي يريد تتبع انتشار الإسلام ف أفريقيا في العصر الحديث؛ وهو زعم امجحاهدين 
الأفريقيين بلا شك وهو أول من رفع راية الجهاد الإسلامي في غرب أفريقيا» وأقام الدولة 


الداة 00 


الكبرى المرتكزة على دعائم الإسلام» وهي الدولة التي قدر لها أن تواجه الاستعار الأوروبي 
الطموح» في غرب أفريقيا. 

ولد الحاج عم سعيدز ين طال غام 00/5 في منطقة الفوتاتورو» حيث كان يتتمي نسبه إلى 
قبائل التوكولور المنحدرة من الأصل الفولاني» وكان شعب التوكولور شعباً إسلامياً» نبذ 
الخضوع للحكام الوثنيين منذ جيل مضى قبل ظهور الحاج عمر. بل حاولوا عبثاً إقامة دولة 
إسلامية عدة مرات. 

وكان عمر- مثل سلفه المصلح عان دان فوديوء فقيباً في أمور الدين الإسلامي » تلقى 
العلمٍ على أيدي فقهاء أفاضل» مثل الفقيه العالم اللتيخ عبد الكريم» من بلدته الفوتا جاللون. 
وقد أدخل الشيخ تلميذه في زمرته وصار من أتباعه وأدخله الطريقة التيجانية» التي جاءت إلى 
السنغال من شهال أفريقيا عبر موريتانياء وانتشرت بسرعة في غرب أفريقيا. وكان مؤسس هذه 
البدعة الإسلامية هو الشيخ أحمد التيجاني» الذي ادعى أن نسبه يرجع إلى آل البيت. 

وبالرغم سن أن التيجانية طريقة تحريفية» حادت قليلاً عن الطريق الأساسي لمبادىء 
الإسلام والسنة» إلا أن قلوب الأفريقيين تعلقت بباء واعتبروها فكراً أفريقياً إسلامياً» وليس 
مكان هذه المقالة التعرض للطريقة التيجانية ومدى خروجها في بعض الجوانب عن الخط 
الأساسي للإسلام» لكننا نشير إليبا كطريقة تجمع حوها المسلمون الأفريقيون في جهادهم ضد 
المستعمرين. 

وفي عام 18175 مر عمر بمدينة ماكينا في طريقه إلى مكة المكرمة » لأداء فريضة 0 
وصلها عام 4؛ وهناك عينه خليفة الطريقة التيجانية في الحجاز «مقدمأة للطريقة على 
بلادمء ولا عاد أعلن أنه قد عين وهو في الحجاز خليفة للطريقة على بلاده. وعلى العموم م 
يرجع عمر إلى بلاده في غرب أفريقيا إلاني عام “188 ولقد حط رحاله أولاً في البورئوٍ 
حيث تزوج من ابنة الشيخو (الشيخ)» ثم غادرها متجهاً غرباً فوصل سوكوتو» وهناك أيضاً 
تزوج من ابئة السلطان بللوء والتي ولدت له خليفته من بعده أحمدوء وقد أقام عمربها خمس 
سنوات» واشترك في حروب الجهاد, التي كان يقودها صهره بإلو» في ذلك الوقت» ليخلق 
دولة إسلامية. وقد توطدت أواصر الصداقة بين الحاج عمرء وبين السلطان بللو» لدرجة أن 
السلطان اختاره لكي يلفه بعد موته لحكم سوكوتو. وعلى أي حال فقد وطد عمر أواصر 


مذ 


ا 


اب يت جاب 


#لإللانا. بد دم 

الصداقة والقربى مع سلاطين ماكيناء وبورنوء وسوكوتوء وفوطا باللونء مما جعله يبدو في 
عيون مريديه» دعامة الوحدة الإسلامية في غرب أفريقيا في ذلك الوقت 60 

ولقد كانت السنوات التي قضاها عمرفي سوكوتو سنوات حاسمة في تحديد آرائه إزاء الوثنيين 
وضعاف القلوب من المسلمين7' ؛ إذ تشرب باراء وأفكار جهاد السلطان بالو» ودرس مبررات 
هذا الجهادء خاصة بالنسبة لإعلان الجهاد ضد بعض الحكام المسلمين» الذين أشهملوا اتباع 
العقيدة وتطبيقها في الحكم » وعلى أي حال ل يشرع عمر في جهاده الأكبر إلا في عام 18817. 

وبعد مغادرته لسوكوتوء عاد منجولاً في طريقه إلى بلدته» حيث نزل في رحاب «الأمامي ) 
(الإمام) في فوتا باللون عام 184٠‏ » والذي كان يتخوف منه وينظر إليه نظرة الشك » خوفاً من 
أفكاره» غير أن «الإمامي » ما لبث أن مات» ودخل الإمام الحديد في طائفة الحاج عمرء 
وأصبح من أتباعه بل سمح له بتأسيس مستوطة لاتباع الطريقة التيجانية في دياجاكو داخل 
أراضيه لكن فيا بعد تزايد قلق الإمام الجديدء من طبيعة الدعوة التيجانية وخطورتها. فغادر 
عمر سوكوتو. 


وفي «دنجويراد» أقام عمر قاعدة يدرب فيها اتباعه» ليس على تعاليم طائفته التيجانية 
فحسب» بل على أساليب القتال إستعداداً لإعلان الجهاد الأكبر» وني السادس من شهر 
سبتمبر عام 1681 أعلن أنه سوف يحارب بِإذن اللدكل من لا يقبل الإسلام ديناًء وكان يقصد 
بذلك قبائل إقام بامبارا الوثثية» وني هذه المرحلة حرص الحاج عمر على عدم توجيه حروب 
الجهاد غرباً تجاه مسقط رأسه في فوتا توروء حتى يتفادى الإشتباك مع قوات الاستعار الفرنسي 
المتمركزة عند مصب نهر السنغال. ولقد بجح عمر في الاستيلاء على مملكة كابرتا ‏ 16:08 
التي تسكنها قبائل البامبارا الوثنية عام 864 وأعلن حاكم مستعمرات فرنسا في السنغال 
وكان اسمه فيديرب #طعطلتهم ‏ أن الشيخ عمر: وحركته يشكلان تهديداً سافراً لمصالح 
فرنسا: كا أعلن عم ركراهيته ومقته للفرنسيين» ولحركاتهم للتبشير بالمسيحية الكاثوليكية الغريية 
على أفريقيا فكراً قرفحا: فقد وجه الحاج عمر رسالة إلى المسلمين الواقعين داخل نفوذ 
المستوطنات الفرنسية خاصة سكان مدينة سانت لويس» يقول فيها: «من الآن فصاعداً سوف | 
لأ إلى القوة» ولن أتوقف حتى يتحقق السلام» الذي أبغيهء ويقبله الطاغية الذي |: 
يحككم» 10" (يقصد الحاكم الفرنسي فيديرب). وعلى أثر هذذه الرسالة» غادر المدينة عشرات | 


الداذ ا 


'] من المسلمين الأفارقة » خاصة من الصناع والحرفيين والبنائين» متجهين إلى القاعدة الإسلامية 
.]ني دانجويراي؛ لمساعدة عمر في بناء القلاعٍ والحصون إستعداداً لمعاركه مع المستعمرين 
لفرنسيين. والحقيقة أن الحاج عم ركان معتدلاً في نظرته إلى الفرنسيين» إذ ص إذاكان 
لهدف من مجيء ء الفرنسيين هو التجارة فهو لا يمانع من التجارة معهم » بشرط أن يدفعوا له 
لجزية له باعتبارهم نصارى كغيرهم من غير المسلمين» الذين يقيمون داخل دولته 
ٍ لإسلامية 217 : أما إذا كان هدفهم هو الإستيلاء بالقوة المسلحة على أراضي السنغال» 

والسيطرة ة ببوارجهم الحربية على نبره» ونشر المسيحية فإنه سوف يحاربهم لآخر قطرة في دمهع 
:]| وكرد على تبديدات عمر أقام «فيديرب» قلعة في بلدة الذينة عام 1888» خوفاً من اندلاع 
لجهاد الإسلامي ضد الفرنسيين. كما راح فيديرب يلجأ إلى الحيل الماكرة» فأوقع بين عمرء 
2] وبين حاكم إقلم خاسو المسلم» واستّال هذا الأخير إلى جانب الفرنسيين» وحصل منه على 
:]| موافقة ببناء قلعة فرنسية أخرى» داخل أراضيه؛ مقابل حاية فرنسا له وكان هدف «فيديرب» 
| من ذلك هو إقناع عمرء بأن الوجود الفرنسي في السنغال حقيقة واقعة» يحب أن يعترف بهما. كا 
شرع فيديرب في اسيّالة الوثنيين» وبدأت بعثات التبشير الكاثوليكية تنتشر بينهم. 


لكن عمر أعلن رفضه للاستعار الفرنسي والمسيحية معء وصمم على طردهم من بلاده» 
فهاجم القلعة الفرنسية في المدينة عام /1/691» وكاد أن يستولي عليها وقاوم قائدها «بول هول» 
1له83 اننهط 22 »2 حتى جاء المدد من فيديرب» وقد شهد فيديرب بشجاعة واستيسال 
المسلمين؛ وبأنه لم يشهد مثل ذلك الاستبسال في حياته» لكن السلاح الفرنسي غلب قوات 
]| عمر على أمرهاء فارتدت» ثم عادت في عام 1889 ؛ لتباجم القلعة الفرنسية الثانية في «ماتام» 
| ولكنها ردت مرة أخرى على أعقابها. ولكن بالرغم من هزائم القوات الإسلامية إلا أنها بجحت 
]| في وقف التوسع الفرنسي؛ كما منيت التجارة الفرنسية بالخسائر الفادحة إزاء أعال المقاومة 
الإسلامية» وإزاء ذلك فكر الفرنسيون في تدمير جويمو دادسهنة© أكبر قاعدة عسكرية 
لقوات الحاج عمر» وتم للفرنسيين ذلك في ©5؟ أكتوبر عام 1884. 
وبعد سقوط جويمو» واستنزاف عدد كبير من رجاله؛ استدار عمر ليئقل جبهة القتال إلى 
النيجر في عام 21804 ونهذا يعتبر ذلك العام هو نقطة التحول في الدعوة الإسلامية في أفريقيا 
| الغربية "2 ولقد رأى عمر أن يتفق مع الفرنسيين في وضع خط للهدنة» يفصل بينه وبينهم 


فوافق الفرنسيون في عام »؛ على وضع خط فاصل بين مناطق تفوذهم والدولة الإسلامية 
الإفريقية. وجدير بالذكر أن هذا القبول بوضع خط فاصل بين النفوذ الفرنبي وأفريقيا 
الإسلامية الحرة؛ كان في نظر عمر تكتيك مؤقت» حتى يستعيد قوته» ويدعم دعوته شرق 
ويعبى و قلوب المسلمين ضد الوجود الفرنسبي» وينم أي تجارة بين وادي النيجر وبيلهم > 
إستعداداً لمواجهة شاملة معهم . . ووجه عمر نداءاته إلى المسلمين بالتجمع في كارتا » ومسيجو. 
]| وبدأت جموع المسلمين؛ من رجال» ونساءء وأطفال تزحف تحت وابل من النيران الفرنسية 
لتاتف حول زعم الجهاد الأفريتي الأكيرا"" . 

وما أن أقبل عام 185#: حتى كان الحاج عمر قد أقام دولة إسلامية كبرى» تمتد من 
القاعدة الفرنسية في المدبنة » حتى تمبوكتو. وذعر القائد الفرنسي «فيديرب» فأرسل سفيراً للحاج 
عمر» واسمه ماج 21986 يذ كره باحترام الهدنة القديمةء وباستعداد التجار_الفرنسيين لدفع 
الجزية له . وباعتراف المؤرخ هارجريفس 113:8762765 كان قبول الفرنسيين لدفع الجزية, هو 

قة انتصار عمرء ويخاصة في بناء الدولة الإسلامية القوية9", 

وشاءت إرادة الله أن يستشهد اللحاج عمر عام 1854؛ خلال إحدى الاشتباكات مع 
الفرنسيين» ورغم موته لم يجرؤ الفرنسيون على تجاوز خط هدنة عام 21884 لمدة خمس عشرة 
عاماًء ولا بدأوا بعد ذلك التاريخ في الزخف على حساب الدولة الإسلامية» قوبلوا بمقاومة 
شرسة. 

لقد نجح الحاج عمرء في بناء الدولة الإسلامية القائمة على أساس القرآن والسنة» وامتدت 
هذه الدولة حتى غطت كل أراضي أمبراطورية السونغاي القديمة ولولا ما أراده الله من قدوم 
الاستعار الفرنسي بأسلحته الحديثة» عندما كان العام العرني الإسلامي مفككاً ضعيفاً» 
لا يستطيع أن يساند أشقاءه في أفريقياء لوحد مسلمو غرب أفريقيا غرب أفريقيا كلة» بل 
وساروا لتوحيد أفريقيا السوداء في دولة إسلامية وكان هذا كاف بتغيير وجه التاريخ. 


هكذا انتصر الاسلام فى غرب افريقيل عل الصلبية الالزووبية الاستعمارية في 
القرن الداسع عش ولكنه يواجه الأن في القرن المشرين صلبية من نع جديد هي 
اللشيوعية الالطاديق التي إزلات أن غرب حظها فى مقاوهة الاسلاى وال آخر هذه 
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| الغاولات البيقة محاولة الانقلاب الشبوعي الأخير في جاميل الولا تصدي فوات 
جتهوورية الستغال هذه للزامرة واحباطها غر أن هذه اغاولة اللبيئة أبقظت اللسلمين 
:| فى غرب افريقيا قبل فسمع عن قرا التهاد جامبيا مع السنغال فى جهووية واحدة تسحى 
مينجاصيل لما علق الظروف اللواتية لاعاادة وخا ا ا 
:]| أفريقد والني فاتل من جلها اجاهد الاسلامي الاج عمرء حتى أقامهل ولكن 
| الاسعمار مزقها الل ثلاث جهوريات: هي جهورية السسغال. وجهورية جاميك 
]| وجهورية مي. وان قامٍ هذا اللقاد بين جاميا والسغال. يوسع دائرة الأيل في |2" 
| أنا تضم اليه جهووية مده الني كانت أل رض ألريقية جبوب الشحراك 2 
| استقبلت وسالة الاسلام واللوحيد. وها انعشرت الرسالة عل طول غهر جاميك م ١‏ 
]| استداوت مع الساحل. حتى وصلت إلى ساحل العاج. وتوغلت من هناك إلى قلب 
!| القارة الالزيقت عمق رسالة الحضارة واللوحيد وعددما يتحقق ذلك الأبل الكبير | 0* 
ا فالا المسلمين الالفريقيين. سوف يتذ كرون سيرة ذلك الجاهد الكبيرء ٠‏ دكذر من الاعزالا 1 


(1) عن التشار المسيحية في أوروبا العصور الوسطى بالقوة أنظر: 
ه.أ. فشر: تاريخ أوروبا في العصور الوسطى : ترجمة محمد مصطفى زيادة والسيد الباز العريني: دار المعارف 
بالقاهرة. 14٠‏ ؛ الفصل الثامن ص 10 وما بعدهاء كذلك انظر: عبد القادر أحمد اليوسف؛ العصور الوسطى 
١‏ الأوروبية؛ المكتبة العصرية ‏ صيدا ‏ بيروت ١458‏ ص 44 وص 1١1‏ وما بعدها. 
| (5) هذه الترجمة العربية هي ترجمة الإسم الذي أعطاه بالدوين هذا الكتاب أنظر: 
وععصلط 5ه كدملغدعنتاط0 عط ,رمتع8210 
وقد ترجم كتاب بالدوين إلى العربية انظر: 
المغيلي: التزامات الأمراءء طبعة بيروت عام 1587م. 
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«العدد الثاني السنة الثالثة عشرة ‏ المحرم 0 اكلنن 
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في أول الميزان من كل عام نتذ كر سيرة بطل عظم وذكرى وطنية عزيزة فقد غرس الملك 
عبد العزيز رحمه الله أعظم وحدة في تاريخ هذا الوطن. وإن في سيرته لمورداً معطاء لا ينضب 
معينه فقد كان عهده عهد إنشاء وتأسيس ولقد كان حريصاً على نصرة الدين والحفاظ على 
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وهدذ انا الثوقت هن هذه الللاد ألوار اللو حيد وهي تزخر بالخر والعطا 
في ' والفضيلة ولا غرو شهي ميبط الوحي ومنطلق النور وموئل الاشعاع ومبت 
لفة الضالد ور كيزة اللفاخر ويبوع اللأثر.. ولقد مرت عراحل ضعفت فيا تلك الأثر 
فى قرة من الزمن.. 

وقد فض الل من إبنائها من اللصلحيئ من رؤقهيم اللا اإعانا وعزعة وجلدا وصبراً 
وهية بعد توفِق ال لبذل كل تضحية واصلاح وعمل وصبر وجهاد.. 5 قل تعلل 
«والذين جاهدوا هنا لهديهم سبلنا وإنا الله للم الحسون». 

فسلكوا طريق الدعوة ,لل الله ومناصرة اللق والعدل والذب عن العقيدة وواصلوا 
جهودهي والغنذوا القرآن منبجا وسلو كأ وعزة ورفعة وانطلقوا يخملون شعار التوحيد 
وخكمو ن القرآن والسدة ويطبقون اشريعة الله الطالدة.. واستمرت تلك الخطوات 
اموفقة حتى ؤادها رسوخا وقوة حضرة صاحب الللالة الللك عبدالعزيز.. طب الل 
تراه.. عل فواعد من الإجباث فق فى سمائيها لو اللو حيد فانسن الملكنه الاهرة 
وجدد الدولة وأحياها وقلا سفينها خو الذر والاصلاح والانشاء والاستقرار ونشر 
العلم ويث انوار الاعرفة وحفلت سيرته وحياته بالليهاد والبناه والمطلء.. لفلقد سخر 
جهوده في خدمة الدين والأمة وركز اههامه عق فضايا الاصلاح والأمن والوحدة 
والنهضة والبناء والتعلم والعلم واللعرفة وجاهد فى اله احق جهااه... 


لقد كان جلالة الملك عبد العزيز .. طيب الله ثراه .. يبتم بالكتاب ويحرص عليه فجهوده 
المباركة في نشر العلم والمعرفة واضحة وملموسة وإن مكتبته الحافلة تدل على اهتامه بالعلم 
وحرصه على نشر المعرفة بما.لها من أثر إيجابي فهي الأساس والمنطلق الحقيتي لأية مهضة. 

وان الجانب الثقافي في خياة الملك عبد العزيز لعظم جداً .. فقد حرص على تنقية العقيدة 
الإسلامية من امخرافات والبدع كا اتخذ خطوات عديدة نحو نشر العلم وطباعة أمهات الكتب 
الإسلامية ونشرها يحاناً في جميع .الحاء المملكة وتوزيعها في العالم الإسلامي على حسابه الخاص 
وكان يككتب التوجيبات والنصائح الدينية الي تحث على العقيدة السلفية الصحيحة .. ولقد 
طبعت في الفترة الأولى من حكه عدة كتب لابن تيمية ولابن القمم وأحمد بن حنبل ومحمد بن 


عبد الوهاب وغيرهم من علماء اللإسلامكا استضاف العديد من علماء الإسلام الذين يدينون 
بالعقيدة السلفية الصافية كرا شجع الأدب والتراث وكان يحفظ الكثير من الأشعار ويتمثل بها 
وكان مجلسه المخاص والعام. لا يبدأه إلا بعد درس في القرآن والحديث والسيرة النبوية كا أنشأ 
جريدة أم القرى والتي كانت تنشر الفكر السليم والثقافة والأخبار والتراث الحليل وغير ذلك من 
الأسس الفكرية والبذور الثقافية والمقومات العلمية التي كانت النواة للمستوى الثقافي والعلمي 
الذي نعيش فيه .. حيث وضع لبنات هذا الكيان .. ولذا فقد أقام دولته على أسس راسخة 
من العلم والاإيمان ولقد كان من أهم أسباب نجاح جلالته ‏ رحمه الله هو تمسكه بكتاب الله 
وسئة رسوله عليه الصلاة والسلام فاتخذ من كتاب الله دستورا يعمل بموجبه وطبق أحكام 
الشر بعة الإسلامية السمحة .. فنشر الأمن والطمأنينة في أنحاء المملكة .. وأصبح العدل شر يعة 
تطبق في كل شبر من أراضيها.. 
وم بنس فضل العلم والأدب» بل كان حريصاً على أن بتزود بذلك كل فرد من أبناء شعبه 
.. فأنشأكثيراً من المدارس الحديثة بمراحلها المحتلفة في معظم بلدان المملكة» وأرسل بعوثاً إلى 
الخارج .. واستقدم في عهده المعلمين من الدول العربية الشقيقة .. 5 أخيل في طبع الكثير من 
الكتب العلمية والثقافية .. ووجه عناية خاصة إلى كتب العلوم الإسلامية المخطوطة .. فأمر بطيع 
طائفة منها وتوزيعها محاناً .. كما طبعت على نفقته كتب كثيرة في الهند ومصر لم يذكر عليها امه 
.. إلااما جاء على بعض مطبوعاته في الحند من أنها «طبعت على لفقة من قصده الثواب من رب 
الأرباب دكا أمر بشراء مجموعات من كتب التفسير والحديث والتاريخ والأدب» القديمة 
والحديثة .. لتوزيعها محاناً.. 


ولقد كان من شدة إهنام جلالته بالعلم والأدب» أن كان له مجلس يومي يبدأ بعد صلاة 
العشاء وينتبي بانقضاء سهرة الملك .. يفتتح هذا مجلس بالدرس الذي تتلى فيه أنواع مختلفة 
من الكتب في التفسير والتاريخ. والأدب .. وكانت. العادة أن يبدأ بتفسير القرآن» ويثني 
بالتاريخ .. ويتناول الحاضرون من أهل المعرفة وسواهم من الجالسين» ما يثار من تساؤلات 
ومناقشات بتعليقا تهم.. 

وكان هذا اجلس يزدان بالمقرئين والعلماء من أمثال ب الشبخ حمد بن فارس والشيخ عبدالله 
ابن أحمد العجيربي .. حيث كان يتلو عليه الآبات القرآنية والأحاديث النبوية وكان راوية 


مرج رج وعجر جججع 
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2000 


يحفظ مسند الإمام أحمد عن ظهر قلب وأخبار العرب وأقوال الشعراء والحكاء والأدباء.. 


وكان لجلالته عناية باختيار القراء ولا بد أن يكون من حفاظ القرآن الكريم والعارفين باللغة 
العربية ومن ذوي الأصوات الحسئة والاطلاع الجيد.. 

وكان رحمه الله يستقبل العلماء ويجتمع بهم في كل يوم خميس من كل أسبوع في جلسة 
عامة مفتوحة في قصره.. 

وفي موسم الحج كان يلتتي بكبار العلماء والزعماء للعامين العرني والإسلامي » ويناقش 
معهم القضايا الإسلامية ومسائل العقيدة الإسلامية .. كيا بعث الدعاة والمرشدين إلى العالم 
الإسلامي .. 

وكان سخباً في الإنفاق على إحياء كتب التراث الإسلامي .. ويذكر خير الدين الزركلي أن 
المللك عبد العزيز قد وجه عناية نخاصة إلى كتب العلوم الإسلامية امخطوطة» فأمر بطبع طائفة 


منها وتوزيعها حاناً . 

من تلك الكتب: 
التفسير ‏ تفسير القرآن الكريم» الإمامين ابن كثير والبغوي ه جلدات 
أوضح البرهان في تفسير أم القرآن للمعصومي ١‏ 
التاريخ - البداية والباية لابن كثير 14 
طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى ١‏ 
روضة الأفكار (تاريخ ابن غنام) ؟ في مجلد 
الفتاوي ‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية. لجاعة من علماء نجد 3 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية لجاعة من علماء نجد ؛ 
مجموعة رسائل وفتاوي2 لشبخ الإسلام ابن تيمية ١‏ 


مجموعة رسائل وفتاوي. لبعض علماء نجد ١‏ 
الفقه وأصوله ‏ المغني والشرح الكبير» للوفق الدين وشمس الدين ابني قدامة ١١‏ 
الثلاثة الأصول والأربعة القواعدء للشيخ محمد بن عبد الوهاب ١‏ 

روضة الناظرء لابن قدامة» مع شرح لبدران ١‏ 


سمه 


200 
444 


12110111110 


رع ور تجو زومر 2جز غ2 (0202 
44 2 1000 م2 


سخا 


مجموعة المتون في الفقه والتوحيدء لبعض علماء نجد 
الحديث كتاب السنةء لعبدالله ابن الإمام أحمد بن حنيل 
مجموعة الحديث النجدية» لبعض علماء الحديث » وجامع الأصول لابن الأثير 
شرح تهذيب سنن أي داودء لابن القبم 
معالم السن» للخطاني 
مختصر السانء للمنذري 
الأدب ‏ الآداب الشرعية» لشمس الدين ابن مفلح 
روضة انبين» لابن قم الجوزية 
ديوان ابن سحان 
التوحيد ‏ التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل» لابن خزيمة 
مجموعة التوحيدء للشيخ محمد بن عبد الوهاب وآخرين 
فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد» لعبد الرحمن بن حسن 
الحداية السنية 
الفقه ‏ كشف القناع» للبيوتي 
شرح منتبى الإرادات» للبهوني 
زاد المستقع . لشرف الدين الحجاري 
عمدة الفقه» لموفق الدين ابن قدامة 
مناقب ‏ مناقب الإمام أحمدء لابن الجوزي 
العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد اهادي 
متفرقات ‏ الفروسية» لابن قم الجوزية 
عمدة الأخبار في مديئة اغتارء لأحمد بن عبد الحميد العباسي 
يسر الإسلام. للسيد محمد رشيد رضا 
تاريخ القرآن الكريم وغرائب رسمه وحكمه. محمد طاهر الكردي 
خديحة أم المؤمنين؛ للسيد عبد الحميد الزهراوي 
ولقد كانت مكتبة جلالته الخاصة خير شاهد على ما ذكرناه؛ كما أنها تعكس لنا مدى إِهيّام 
جلالته بعلوم الدين الإسلامي ودعوته المستمرة للتمسك بمبادئه والعمل بأحكامه .. وتحتوي 
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بن لعزي بالعلم: + 
هذه المكتبة على 158١‏ محلداً في شتى فروع المعرفة الإنسانية ‏ تحتل كتب الدين الإسلامي 
بعلومه اختدافة من التفسيروالححديث والفقه والتوحيد والسيرة النبوية "9/ منباء أي مايزيد عن ثلث 
لكتبة» ك| بلغت نسبة الكتب التاريخية والجغرافية وكتب التراجم أكثر من 76/ معظمها عن 
لتاريخ الإسلامي والعربي في عصوره الختلفة بالإضافة إلى تاريخ الدول الأوربية والآسيوية 
والإفريقية .. أما اللغة العربية وآدابها فقد لقيت مكاناً رحباً في مكتبة جلالته» إذ بلغت نسبتها 
ما يقرب /٠١‏ فيها دواوين الشعر الجاهلٍ والشعر الإسلامي والشعر الحديث بالإضافة إلى 
المعاجم اللغوية وقواميس المصطلحات وكتب النحو وتنوعت النسبة الباقية من المككتبة بين كتب 
لسياسة والقانون الدولي» والعلوم العسكرية والطب». والإقتصادء والزراعة» : بالإضافة إلى 
لكتب العامة والموسوعات العربية مثل: صبح الأعشى للقلقشندي» ودائرة معارف القرن 
العشرين محمد فريد وجدي» ودائرة معارف بطرس البستاني. 


وتضم المكتبة في داخل الموضوعات العديد من أمهات الكتب» من بينها ما قد مضى على 
طباعته مايزيد على مائة عامء مما يضعها في عداد الكتب النادرة. 

كا تحتوي على بعض الخطوطات منها (نباية الراغب في شرح عروض ابن الحاجب المسماة 
المقصد الجليل في علم الخايل). 


ولقد لقيت مكتبة املك عبد العزيز- رحمه الله إهتاماً بالغ كان لجامعة الملك سعود 
شرف استلامهاء فاهتمت بتجليد مجموعاتها للحفاظ عليهاء وجندت ها الخبراء» والفنيين 
الذين تولوا فهرستها وتصنيفها وإعداد فهرسي المؤلف والعنوان» وعندما أنشئت دارة الملك عبد 
العزيز بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ه؛ وتاريخ 197/8/0ه نصت الفقرة ( من المادة 
الثالئة من نظامها على إنشاء قاعة تذكارية تضم كل ما بصور حياة الملك عبد العزيز وآثار الدولة 
السعودية منذ نشاتها.. 

فكان أن انتقلت المكتبة إلى الدارة في شوال 9417١ه‏ ووضعت في مكان خاص» هيىء 


لهذا الغرض داخل القاعة التذكازية» يتصدره مكتب جلالته الذي أهداه اليه الرئيس 


6م وهو مصنوع من خحشب الأرو الممتاز. 


ولقد نشرت قائمة ببليوجرافية محتويات هذه المكتبة في العددين الأول والثاني من السنة 
الأولى مجلة (الدارة) ‏ حتى تتبين للقارىء والباحث أهمية هذه المكتبة من استعراض محتوياتها 
فهي تشتمل على الآني : 

الموسوعات العربية .. الدوريات العربية العامة» المؤلفات المجموعة ‏ الدراسات النفسية » 
المنطق والأخلاق» الدين الإسلامي » القرآن وعلومه» التفسير ‏ الحديث وعلومه» أصول 
الدين» الفقه وأصوله» فقه المذاهب الاسلامية» الأخلاق الإسلامية السيرة النبوية» العلوم 
العسكرية؛ الإدارة العامة الإقتصادء اللغة العربية وآدابياء الطبء الأدب» الشعر» 
التاريخ» آداب اللغات الأخرىء الجغرافياء التراجمء الفلاسفة» الملوك والرؤساء والقادة» 
اللغويون» رجال الأدب» الأنساب»ء التاريخ القديم» وغير ذلك من العلوم والمعاروف 
والآداب من أمهات الكتب ونوادرها. 


وهكذا في مال الإهنام بالعلم والعلماء تبدو أعال الملك عبد العزيز مشرقة في تاريخ هذدو 
البلادء وأن تاريخه سجل طويل مفعم بالأخلاق وامبادىء والقم وسيظل التاريخ شاهداً أميناً 
على ذلك» ما تعاقب الليل والنبار وقصارى القول فتلك نفحات قليلة من تاريخ مجيد. . 


دكي يقني متحف_الفن. الاسلامي بالقاهرة أكذؤ من _ثلاثة آلاف قطعة من 

اللدسوجات الاسلامية صنعت من مواد متعددة وبطرق. مهاينة ول 'أماكن 
غتلفف ومن بدن هذه القطع غلاج كثرة نادرة م يسبق نشرهل مها قطعة باسم اخليفة 
العباسي الاستكفى .بالق نسحت في طرالا العامة عصر دامر الوزير سليهان بن امسن 
وقطعة أخرى من نسيح الوصايل إفنية باسيم. الحلفة المامي العتمد عل الل صعت 
فى طلا صبعاء. 
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سه قطعة من السيج علها اسم اخليفة الهامي الاستكفي بال والوؤير 
سيمان بن اللسن من اطرلا العامة عصرد”. ٠‏ 
هذه القطعة من نسيج الكئاب الدسوج ,بطريقة النسيج السادة وال خرفة بالطرير 
الأهر وهي منسوجة بطريقة اللحمات النقاطعة غر اللمددة في عرض للنسوج 00 
لوحة رف 0. 


قطعة من النسيج باسم الخليفة المستكفى والوزير سليان بن الحسن وطراز العامة بمصر, 
محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة تحت رقم سجل 4405. 
وتنقسم زخرفة القطعة إلى ثلاثة أقسام ‏ القسم العلوي منها عبارة عن سطرين متعاكسين 
من الكتابة الكوفية باللون الأحمر على أرضية باللون الأصفر ويشتمل السطر العلوي على 
الكتابة, التالية: «بسم الله الرحمن الرحم لا إله إلا الله الملك الحق المبين والحمدلله رب 
العافين» (العالمين) وصلى الله على محمد حاتم النبيين بركة من الله ويمن وسعادة وغبطة لعبد الله 
القسم الامام المسستكني بالله أمير المؤمنين) أما السطر الأسفل فتصه: «بسم الله الرحمن الرحم املك 
الحق المبين والحمدلله رب العامين (العالمين) وصلى الله على محمد نحاتم النبيين بركة من الله العبد 
اله القسم الأمام المستكفى بالله أمير المؤمنين أيده لله أمر الوزير سليمن بن الحسن بعمله في طراؤ” 
العامة بمصر على يدي منسي مولى أمير المؤم [بنين]». 
والقسم الأوسط عبارة عن بقايا شر بط زرفي لم يتبق منه غير أشكال دوائر مكررة باللون 
الأزرق بداخل كل منها زخحرفة هندسية محورة ومتجساورة على أرضية باللون الأصفر والشريط 
محدد بالحرير الأحمر والأخضر. وهذه الأرضية فاقد معظمها. 
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21 0 ل 2 


اا 11 
له رأفت التراري. اا 


أما القسم الأسفل فعبارة عن شريط ضيق باللوك الأحمر عرضه حوالي سنتيمتر واحد 
وخالي من الزخرفة. وتنبي هذه القطعة بأشكال شراريب ما يرجح أنها كانت تستعمل كعامة. 


ومن الواضح أن الكتابة الكوفية في السطرين يبدأ بالبسملة الكاملة (بسم الله الرحمن 
الرحم) يليها بالسطر العلوي شهادة التوحيد. كما يشتم لكل من السطرين على الصلاة على سيدنا 
محمد وعبارات دعائية للامام ”© المستكفى بالله 29 أمير المؤمئين© , 

والمستكفى بالله وهو أ بو القاسم عبدالله بن المكتني بالله بن المعتضد بالله أبي عبدالله العباس 
أحمد بن أحمد الموفق بن اللتوكل على الله. بويع بالخلافة العباسية في اليوم الذي خلع فيه 
الخليفة المتتي وهو اليوم العشرين من شهر صفر سنة ااه / العاشر من أكتوبر سنة 94م 7) 
وظل المستكفى على عرض الخلافة إلى أن ثم خلعه في اليوم الثاني والعشرين من جادى الآخرة 
سنة 4مامه/ التاسع والعشرين من شهر يناير سنة 845م9 , 

وهر انر لأسيل يخي عل أب الوزير 8) سلوان بن الحسن وهو أبو القاسم سلوان بن 
الحسن بن مخلد تولى الوزارة في العصر العباسي أكثر من مرة» المرة الأولى في عهد الخليفة المقتدر 
بالله 29 حينا تولى في اليوم الخامس عشر من شهر جادى الأولى سنة م1 سه 2١7‏ المخامس عشر 
من يونية سئة ٠470م‏ وذلك بعد عزل الوزير أبو علي محمد بن مقلة 21١7‏ . وظل سلمان بن الحسن 
في منصب الوزارة إلى أن قبض عليه الخليفة المقتدر في اليوم الخامس والعشرين من شهر رجب 
سئة 19 “ه/ الثالث عشر من أغسطس سنة 91م بسبب الضائقة المالية التي تعرضت ا 
الخلافة 211 . وتولى الوزارة للمرة الثانية في عهد الخليفة الراضي بالله 7" في اليوم الخامس عشر 
من رجب سئة 74اها/ التاسع من 'يونية سنة مم47" خلفاً للكرخي الذي عجز عن 
النبوض باعباء الوزارة. وعندما عجز سلوان بن الحسن عن إدارة شئون البلاد بسبب ازدياد 
نفوذكبار القواد وتدخلهم في أمور الدولة ما دعا الخليفة الراضى إلى استّالة ابن رائق الذي كان 
بل واسط والبصرة وسلم إليه مقاليد الأمور بعد عزل سلمان بن الحسن في شهر ذي الحجة من 
نفس السسلة 390 , 


وتولى الوزارة للمرة الثالثة في العشرين من ذي القعدة سنة #1ه/ السابع والعشرين من 
شهر أغسطس سنة ٠4م‏ وظل في منصب الوزارة إلى أن عزل في اليوم الثاني من شهر شعبان 
لتم اط كك كط ةيه كمة 51د كم ساد اد تتم دودس فع ود سد سكسم سود ود وسسسسدع ودومسيعسسسع 
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سنة 74اه/ الثاني من مايو سئة ١‏ 94م27. وهذه المرة الثالثة شملت الفترة الأخيرة من حكم 
الخليفة الراضي بالله والشهور الأولى من فترة حكم الخليفة المتقى ه39 , 


وعلى الرغم من تدهور سلطة الوزارة منذ خلافة الراضي بسبب ظهور منصب أمير 
الأمراء 10 فقد ظلت أسماء الوزراء تظهر على طراز النسيج فترة من الزمن ومن هؤلاء الوزراء 
سلوان بن الحسن الذي ظهر اسمه على الكثير من قطع المنسوجات منها قطعة من نسيج الكتان 
محفوظة بمتحف الفن الإسلامي 257 عليها بالخط الكوني اسم مصر وامعه مطرز بالحرير الأحمر 
وقطعة أخرى من الكتاب بمجموعة تانو”"2 وعليها اسم شطا صر تششمل على كتابة بالحرير 
ا اساه/ 900وم.ك| نجد اسم هذا الوزير أيضاً منسوجاً بالحرير الأحمر على 
من الكتان من مصر محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة 17" باس الخليفة المتقى 
ومؤرخة سنة «“الاه/ 441 4417م وأخرى باسم لمتقى أيضاً من الكتان الأييض مصنوعة 
بطراز مصر سنة ##ام«ه/ 444 ب 46وم 9 , 


هذا ولم تذكر المصادر التاريخية أن الخليفة المستكفى قد استوزر سلوان بن الحسن ولكاها 
ذكرت فقط أن الخليفة المستكفى قد استوزر أبا الفرج محمد بن علي السرمراي بعد توليته عرض 
المخلافة بخمسة أيام أي في يوم الأربعاء الخامس والعشرين من شهر صفر سنة #مااه/ المخامس 
عشر من أكتوبر سئة 44م 257 ٠‏ ول يكن له إلا اسم الوزارة». واستمر السرمراي في منصب 
الوزارة إلى أن قبض عليه الخليفة المستكفى في اليوم السابع من شهر ربيع الآخر سنة ممه 
السابع والعشرين من نوفير سنة 44م وصودر على ثلائمائة ألف درهم وكانت مدة وزارته 
اثنين وأربعين يوما90"). كا أن هذه المصادر التاريخية لم تذكر أن الخليفة المستكفى قد استوزر 
سلوان بن الحسن كذلك لم توضح اسم الشخص الذي استوزره المستكفى بعد عزل السرمراي. 

ولكن ورود اسم سلوان بن الحسن على قطعة النسيج موضوع الدراسة مسبوقاً بكلمة 
«الوزير؛ وعلى نفس القطعة اسم الخليفة المستكفى ليعتبر الدليل المادي والأثري الأكيد على أن 
الخليفة المستكفى قد استوزر سلمان بن الحسن. لذلك فن المؤكد أن سلوان بن الحسن قد تولى 
الوزارة إما بعد عزل السرمراي مباشرة أو بعد عزله بفترة. وهذا يدل على أن سلمان بن الحسن 
قد تولى الوزارة للمرة الرابعة على الأقل وبذلك يتضح أن سلوان بن الحسن قد تولى الوزارة في 
عهد أربعة من الخلفاء العباسيين هم المقتدر والراضي والمتقى والمستكفى. 

اددهم لمكم كد كلد كمه دهم كمد مم دمج مهمه كم هدك دهم كمد رودم وموم ودود دروم وده قمع كماد فمودعد 
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00 

أما عن عدم ذكر المصادر التاريخية توليه سلمان بن الحسن منصب الوزارة في عهد الخليفة 

المستكفى فيرجع إلى تدهور سلطة الوزارة بسبب ظهور منص أمير الأمراء في عهد كل من 
الراضي والمتقي والمستكفى. 


ونعود مرة أخرى إلى نص السطر الكتابي الأسفل حيث نجد بعد اسم الوزير سلمان بن الحسن 
عبارة «بعمله ف طراز العامة بمصر». والطراز*" كلمة إيرانية معربة كانت تعني المدبح 
«البرودري؛ ثم أطلق على الرواء امحلى بالمديح إذ كانت تلك الحلية أشرطة من الكتابة وأخيراً 
صارت تطلق على المصنع الذي تطرز فيه هذه الأشرطة. ومن المحتمل أن يكون أصل الطراز هو 
الجنيسم التي وجدها العرب بالاسكندرية عند الفتح العربي المصر9©, 

ويتجلى هيام المسلمين بلمنسوجات في عنايتهم بدور الطراز وكان هناك نوعان من مصانع 
النسيج أو الطراز. الأول «طراز الخاصة» وكان لا يشتغل إلا للخليفة ورجال بلاطه وحاشيته. 
والثاني «طراز العامة ٠‏ وهو الذي ورد ذكره في القطعة موضوع البحث. وكان هذا الطراز يخضع 
لرقابة الحكومة أيضاً ولكنه كان يشتغل لأفراد الشعب فضلاً .عن بلاط الخليفة 9 , 

ويلي عبارة طراز العامة اسم «مصره ومن المعروف أن شهرة مصر في صناعة اللسيج قد 
زادت في العصر الإسلامي وربما يرجع ذلك إلى التقاليد العربية التي تقضي بمنح الع وميل 
للوكثار من الملابس وإقتناء الفاخر منها وما ساعد على تقدم صناعة النسيج العنابة بنسج كسوة 
الكعبة الشريفة 2 فقد كان الخلفاء والأمراء يتبارون في إرسال الكسوة السنوية إلى الكعبة من 
المنسوجات النفيسة التي كانت تصنع عادة في طراز الخاصة بمصر"", 

وبعد عبارة طراز العامة بمصر نجد عبارة على يدي منسبي مولى أمير المؤمنين" أي تحت 
إشراف منسبي الذي كان يقوم بالإشراف على نسج هذه القطعة من المنسوجات والذي تلقب 
بلقب مولى أمير المؤمنين. 1 

أما عن تاريخ صناعة هذه القطعة فإنها ترجع إلى الفتزة التي أعقبت عزل الوزير السرمراي 
في اليوم السابع من شهر ربيع الآخر سنة #"اماه/ السابع والعشرين من شهر نوفير سئة 4ه 
وحتى خلع الخليفة المستكفى في اليوم الثاني والعشرين من شهر جادى الآخز مسنة 4ه 
التاسع والعشرين من يناير سنة “44م وهي الفترة التي من المؤكد أن سلمان بن الحسن قد تولى 
الوزارة خلاها أو كلها. 

ا ا اا ا لما 


الداة9:؟ 
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ا 


ويلاحظ أن هذه القطعة من السيج موضوع الدراسة قد ورد عليها بعض الكيات زائدة أو 
ناقصة أحد حروفها وهي حرف الألف الزائدة الذي ورد بعد البسملة بالسطر العلوي وقبل كلمة 
«لا؛ وجاء نفس احرف أيضاً بعد لفظ الجلالة «الله؛ وقبل كلمة «لعبد» بالسطر السفلي. كذلك 
جاءت كلمة «العالمين» بالسطرين العلوي والسفلي ناقصة حرف اللام الأخيرة. كذلك جاءت 
كلمة «المؤمنين» بالسطر السفلي ناقصة الحروف الثلاثة الأخيرة وهي النون والياء والنون 
الأخيرة لفقد الجزء الموجود عليه هذه الحروف الثلاثة المذكورة. ومن المرجح أن الحرف الزائد 
وهو الألن والحرف الناقص وهو اللام بكتابات هذه القطعة يرجع إلى خطأ النساج الذي قام 
بنسج هذه القطعة. وأعتقد النساج أن الكلمة هي «إلا؛ بالسطر العلوي في حين أن الكلمة 
الصحيحة هي «لا؛ كا اعتقد أيضاً أن الكلمة «العبده بالسطر السفليءغير أن الصحيح هو 
العيد). 


وترجع أهمية هذه القطعة النادرة من النسيج والتي لم يسبق نشرها إلى ما يلي 


أولاً ‏ أنها القطعة الوحيدة التي تنشر وعلياً اسم الخليفة المستكفى واسم الوزير سلوان بن 
الحسن وأنها صنئعت بطراز العامة بمصر واسم المشرف على صناعتها وهو «منسي» مولى آمير 
المومنين). 

ثانياً إنها تعتبر الدليل المادي والأثري الأكيد على أن الخليفة المستكفى بالله قد استوزر 
سلمان بر بن الحسن وهو الأمر الذي لم تذكره المصادر التاريؤية وذلك على أساس أن شر يط 
الطراز يعتبر إحدى شارات الملك والسلطان الثلاثة 0 , 


ثلفاً إن هذه القطعة تؤكد أن سلمان بن الحسن قد تولى الوزارة للمرة الرابعة على أقل 
تقدير إن 1 يكن أكثر من ذلك على اراد الفترة التي تولاها في بداية حكم الخليفة المنقي 
تعتبر إمتداداً للمرة الثالثة التي توفي فيها الوزارة في نهاية فترة حكم الخليفة الراضي. 


زابعاً ‏ إنها توضح أن سلمان بن الحسن تولى الوزارة في عهد أربعة.من اللخلفاء العباسيين 
وهم المقتدر والراضي والمتقي والمستكفى وليس في عهد ثلاثة من اللخلفاء وهم المقتدر والراضي 
والمتقى كيا ذكرت المصادر التاريخية. 
0000000 0 1 2323 
١‏ الداد 


زا قد الطا 1 اكه ا صل اميا يم 
ار ل م 
ا تاسكم 0-00 


ثانياً قطعة من نسيج القطن المصبوغ فن السداة د بالوصايا عليها أسم الخليفة العباسي 
المعتمد على الله وطراز صنعاء. 


© قطعة من النسيج عليها ام الخليفة المعنمد على الله وطراز صنعاء محفوظة بمتحف الفن الإسلامي تحت رقم سجل 1978 » 


كانت المن في العصر العباسي يعين عليها ولاة من قبل الخلفاء في العاصمة بغداد. وكان 
هؤلاء الولاة يشجعون صناعة السيج حتى انفردت ايمن بطراز فني مميزفي هذه الصناعة وهو 
الوصايل. وكانت الكعبة التي تعتبر قبلة المسلمين جميعاً تكسى بأفخر الأقشة في العالم الإسلامي 
رهي أقشة القباطي المصرية حتى قرب نباية القرن الرابع الهجري؛ العاشر المبلادي. غير أن 
القباطي لم يكن النوع الوحيد من المنسوجات التي كسيت بها الكعبة ولكنبا كسيت أيضاً 
بالوصايل المنية2"7. وتوجد قطعة نادرة من هذه الوصايل لم يسبق نشرها ومحفوظة بمتحف 
الفن الإسلامي بالقاهرة 2" , 

كا سبق أن ذكرت (لوحة رقم 1) وهي من نسيج القطن المصبوغ من السداه عليها شريط 
من الكتابة الكوفية المطرزة مخيط أبيض بغرزة السلسلة نصها: بسم الله لا إله إلا الله نعمة من 
الله لعبدالله أحمد الإمام المعتمد على الله أمير المؤمنين أيده الله مما عمل في طراز صنعاً سنة سبع 


و...) وشريط الكتابة على أرضية باللونين البني الفاتح والبني الداكن بدرجة تظهر القطعة 
مقلمة طولياً. 


مع وا ا اا 01-71 


الجدال 7" 31 


ا 
0 


وتحمل كتابة هذه القطعة اسم الخليفة العباسي المعتمد على الله وهو أبو العباس أحمد 
لمعتمد على الله بن المتوكل تولى الخلافة في اليوم الثامن عشر من رجب سنة 5ه 90" / 
الحادي والعشر بن من يونية سنة ١0م‏ وظل يحكم إلى أن توفي ببغداد في اليوم التاسع عشر 
من شهر رجب سئة 4/ااه/ الرابع عشر من أكتوبر سنة 847 /م. 


كا تتضمن كتابة هذه القطعة عبارة «طراز صنعاء ولم توضح هل هو طراز الخاصة أو طراز 
العامة. وفي ضوء ما نشر من هذه الوصايل نستطيع أن نستنتج أن هذه الوصايل قد صنعت في 
مدينة صنعاء وأن بعضها يحمل آيات قرآنية فقط 77" والبعض الآخر عليه عبارة بفضل «طراز 
الخلافة) 29 أو عبارة «طراز الملوك: 20 أو عبارة «طراز الخاصة بصنعاء: 8 . لذلك يتضح 
لنا أن اللقصود بطراز صنعاء ربما يكون «طراز العامة؛ لأن القطع التي نسجت في طراز الخاصة 
بصنعاء كان يسجل عليها صراحة عبارة «مما عمل في طراز الخاضة بصنعاء). 

وترجع أهمية هذه القطعة النادرة إلى أنها القطعة الأولى من الوصايل المنية التي تنشر لأول 
مرة عليها عبارة «طراز صنعا» واسم الخليفة المعتمد على الله معا. كذلك تحمل كتابة هذه القطعة 
رقم الآحاد فقط من تاريخ النسج وهو «سبع يليه حرف الواو. أما رقا العشرات والمئات من 
تاريخ النسج ففقودان ومن المؤكد من تاربخ نسج هذه القطعة إما أن يكون سنة /اه1ه أو 
سنة /ا5لاه أو سنة /الالاه. 

وني ضوء ما سبق ذكره يتبين لنا أن مدينة صنعاء في العصر العباسي كان يوجد بها داران 
للطراز إحداهما لطراز الخاصة والأخرى لطراز العامة وأن الوصايل الهنية كانت تنسج في هاتين 


الدارين 49 , 


وكن الصداء إديون قد نجحوا في اإشكار طريقة افية مميزة لزخرفة الوصايل 

وهي طريقة نسج الحطوط الللونة الداشئة عن عسِغ خيوط السداة واللحمة قل اللسيج 

بون ال بعدة الوان أرزها ايض واللأرق الصارب الل الصفرة والأسعر الصارب 

إلى اللمرة. وترى الو حومة السيدة| وفية عزي الا الصداء فنيين استطاعوا الخصول 

على زخرفة أقسشهم من الوصايل بالخطوط الالونة اللدسوجة عن طريق حجز ازا 

عل مسافات متفاوتة في خيوط الغزل اليضاء وتلف بازبطة من الللد ألو القماق 
دروم اسكدهم جردم كدهه مومع ورودومودم مهس كسمه كمد كدوم د دروم مرخ كمد لعفم قدا سروم رمدم 


داه 


0 اناك اكد اكد اد اجداة تداك اكد كذ اكاك لعدامد ا دارا اك كد دا 


ان 1531015112031 ازاز درت 1 


14 521 تاطفة تند سرع بجر 110 


ال طبقة اشعة تحجب ما خها من هذه اط ط حتى الا فمست خيوط الفزل فى 
الأصباغ اخذت الأجزاء الظاهرة لون الصبغة فلذا جفت و كشفت الأأحزاكء 'احفوظة 
بعد ذلك ظلت بيضاء قاماً هذه الطبوط اللعددة الألوان عل الالوال سداة ولمة 


تداخلت الواها تطبر متصلة على رقهة اللسيج4 . 


زلف 


زفف 


22 


ث4 


الث 


زلف 


إففا 


الف 


إلى 


الحواشى والتعليقات 


متحف الفن الإسلامي بالقاهرة سجل رقم 9405 طول 15 سم وعرض ماسم التركيب التسجي لحذه القطعة «سادة 
01/١‏ وعدد خيوط اللحمة في السم! حوالي 1١‏ وعدد خيوط السداه في السم' 21. 

هذه الطريقة هي المعروفة باسم القباطي لاتأكعم173 2 وعنها انظر: 

د. محمد عبد العزيز مرزوق: الزخرفة المنسوجة في الأقشة الفاطمية. 

(القاهرة 1147م) حاشية 4 ص "لا. 

د. سعاد ماهر محمد: مشهد الإمام علي في النجف وما به من الحدايا والتحف 2 

(الجيزة 84اه) ص ؟319. 

والنسيج الإسلامي (القاهرة /411ام) ص 9ش 

عن لقب الإمام أنظر: ” 

د. حسن الباشا: الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار (القاهرة) /1981م) ص 155 - 2115 والفنون 
الإسلامية والوظائف على الآثار العربية ‏ الجزء الأول (القاهرة 1958م) ص 517 05ل. 

ولد المستكفى بالله في اليوم الثالث عشر من شهر صفر سنة 45اه/ الثاني عشر من أكتوبر 40م ومات في شهر ربيع 
الأول سنة (مه/ مبتمير 448م. 

أن الأمير (أبي الحسن علي بن ألي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن عبد الواحد الشيالي) تاريخ الكامل ‏ 
الطبعة الأولى (القاهرة 701اه) ص4. ص 19007 

عن لقب أمير المؤمنين أنظر: 

د. حمسن الباشا: الألقاب الإسلامية ص ١44‏ 1917 والفنون الإسلامية جا ص 711 - 181. 

ابن الأثير: تاريخ الكامل ج لا ص 15# - 154. 

زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة ‏ ترجمة د. زكي محمد حسن. ذكتور حسن محمود طبعة بيروت 
ص #. 

ابن الأثير: تاريخ الكامل ج م ص 175. 

عن الوزير أنظر: ١‏ 

د. حسن الباشا: الفنون الإسلامية ج م (القاهرة 1855م) ص 1718 ب 1417 

المقتدر هو أبو الفضل جعفر بن المعتضد تولى عرش الخلافة العباسية عدة مرات أوها سنة 4ه وثم خلعه في نفس 
السئة. 

ابن الأثير: تاريخ الكامل ج م ص "ء 5. 


5 
1 د ٠‏ رأقت 0 18 2 


ل 


الداذ/2؟ 


و 1 ودود كوك ورك كسك د 1 لكوم افيه 
ع اح دا كفت جر كاه كر عد سرك ع ود كد عر كد د يك يدر داك جرع كيد عر دو اك اد لزج كرد كاك لداع اكد اكد اك رك 1 01 1111 
11311 :نا 8 11ر11 1 1 لا 11011 


وآخر مرة تولى فيبا الخلافة كان في يوم الاثنين السابع عشر من شهر امحرم سنة /19“اه/ السادس والعشرين من فبراير 
سنة 3118م وظل يحكم إلى أن قتل في سنة ٠‏ #“اه/ "لوم. ابن الأثير: تاريخ الكامل ج لم ص هلاء 36-44 

٠١‏ ابن الأثير: تاريخ الكامل ج 8 ص ١‏ غير أن زامباور يذكر أنه تولى الخلافة في "١‏ جادى الأولى سنة 18“اه 
ولكن ما ذكره ابن الأثير هو الصحيح. زامباور: معجم الأنساب ص 8. 

)1١(‏ ويرجع السبب في عزل ابن مقلة من الوزارة إلى ميله إلى مؤنس المظفر الذي كان يكرهه اليف المقتدر, ابن الاثير: 
تاريخ الكامل ج م ص .48١‏ 

(1) ابن الأثير/ تاريخ الكامل ج لم ص 87. 
زامباور: معجم الأنساب ص 4. 

د. فتحية النبراوي: تاريخ النظم والحضارة الإسلامية (الطبعة الثانية) (القاهرة ١194م)‏ ص 54, 

(1) الخليفة الراضي هو أبو العباس أحمد بن المقتدر بالله تولى المتلافة العباسية في السادس من جادى الأولى سئة 9؟ماه/ 
الرابع والعشرين من أبريل سنة 48"4: وظل على العرش إلى أن توفى في منتصف ربيع الأول سنة 4/اماه/ الثامن 
عشر من ديسمبر سلة هم وكانت مدة مخلافته ست سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام وكان عمره اثنتين وثلاثين سنة 
وشهور. ابن الأثير: تاريخ الكامل ج١‏ ص :1١5‏ 141. 

(04) ابن الأثير: تاريخ الكامل ج 8 ص 17 زامبارو: معجم الأنساب ص « ومن المعروف أن الخليفة الراي استعان 
في إدارة شئون دولته ببعض وزراء ضعاف كانوا يبذلون للخليفة كثيرا من المال ليرفعهم إلى رتبة الوزارة. 
د. حسن ابراهم حسن ود. علي ابراهم حسن: النظم الإسلامية» الطبعة الرابعة (القاهرة ٠/141م)‏ صن 144, 

(16) د. حسن ابراهم ود. علي حسن: النظم الإسلامية ص 148. 
زامبارو: معجم الأنساب ص 8. 

01 ابن الأثير: تاريخ الكامل ج م ص 147 زامبارو: معجم الأنساب ص 8. 

(1) واللخليفة المنتي هو أبو اسحق إبراهم المتقىصي بالله بن المقتدر تولى الخلافة العباسية في اليوم العشرين من ربيع الأول 
وخلع في اليوم العشرين من شهر صفر سنة #اما"اه/ العاشر من أكتوبر سنة 4م وكانت مدة خلافته ثلاث سنين 
وخمسة أشهر وثمانية. عشر يوماً وتوفي سنة لاهلاه/ لاله ب 04هم. 
ابن الأثير: تاريخ الكامل ج .ص 2149 2158 زامبارو: معجم الأنساب ص #. 

(14) د. حسن الباشا: دراسات في تاريخ الدولة العباسية (القاهرة ولاؤام) ص ولاء 

(19) د. حسن الباشا: الفنون الإسلامية ج # ص 185 /1"11. 
متحف الفن الإسلامي سجل رقم ٠٠‏ طول الاسم وعرض 1( سم. 

(0) د. حسن الباشا: الفنون الإسلامية ج # ص 170 

(1؟) متحض الفن الإسلامي سجل رقم ٠٠١4١1‏ طول 86 سم عرض 18 سم. 

زففة متحف الفن الإسلامي سجل رقم 0 طول 88 سمء عرض 4 سم 

("0) ابن الأثير: تاريخ الكائل ج لم ص 154. 

(14) ابن الأثير: تاريخ الكامل ج لم ص .1١98‏ 

(0؟) وعن الطراز انظر: 15 - 7 .م.م (1976 غتمء8) رقعا)»ع7 عتصها؟] :(8) أممعزعة 
د. زكي محمد حسن : فنون الإشلام ‏ الطبعة: الأولى (القاهرة 1948م) ص 8"45. 

د. محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية في مصر قبل الفاطميين الطبعة الأولى (القاهرة )١141/4‏ ص 258 د, 
سعاد ماهر محمد: السيج الإسلامي ص 74. 


:1ك كه ه815 1د كه لمكم 11د ود كم ددس كم كه لد كد ودرهد وده ود تدهد هع كد هده ده ودود سرس 


(أكلداة 


ددا ا ااة 22-0 


ل ان 
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ود. زكي محمد حسن: الفن الإسلامي في مصر من الفتح العرني إلى نباية العصر الطولوني (بيروت 1 5ه 381ام) 
ص 818 ولمزيد من التفاصيل عن الطراز وصناعة النسبج الإسلامي في العصور الوسطى . انظر ماكتبه جروهمن حك 
كلمة «طرازه في دائرة المعارف الإسلامية لأجمد الشنتاوي وآخرين مجلد 18 ص 15١‏ - 144. 
(15) د. عبد العزير مرزوق: الزخرفة المنسوجة ص 8١‏ - 78 
(19) صذ وتامنافصذ علقعع”7 2ه زرمئكلطة لسوعيدل1 ععخ أعلطم ممسسقطيكخ 
-74 .م ,(1955 12يلسممععلم) .ةملسموعلة4 
د. رَكي حسن: فون الإسلام ص 865. 

(14) د. زكي حسن: فنون الإسلام ص 45" 4197م, 
د. عبد العزيز مرزوق: الزخرفة المنسوجة ص 15 ١17‏ والفنون الزخرفية الإسلامية حاشية ١‏ ص #الا.ود. سعاد 
ماهر؛ التسيج الإسلامي ص ة. 

(14) د. زكي حسن: الفن الإسلاني في مصر ص 88. 

(0) عن لقب أمير المؤمنين انظر: 
د. حسن الباشا: الألقاب الإسلامية ص 7١8‏ - 311 

(1) الشارة الثانية من شارات الملك والسلطان هو نقش امم الخليفة على السكة والشارة الثالثة هي ذكر امم الخليفة في 
خطبة الجمعة. 

(5) ذكرت المراجع التاريمية أنتبع بن معديكرب لما قدم من المدينة إلى مكة ني طريقه إلى اهن رأى في المنام أن يكسو 
البيت الحرام فكساه الحصيف وهو نسيج خوص النخيل ثم رأى مرة أخرى أن يكسوه أحسن الأقشة فكساه الوصايل 
«فكان تبع أول من كسا البيت فأوصى به ولاته من جرهم؛ سيرة بن هشام ج ١‏ ص ١١‏ (طبعة وستفيلد) عن وفيه 
عزى: تماذج من الفنون الإسلافية في المن. محلة المجلة العدد ١لا‏ ديسمير سئة 1457 ص /ال. 

(7) متحف الفن الإسلامي في القاهرة سجل رقم 11018 طول +7 سم وعرض 18,0 سم التركيب النسجي لها سادة 
1 وخيوط السداه أكثر معكا من خيوط الجنمة وطدة اليوط السداة في السم" 18 والجمة :ا اوعاء القطلعة باد 
ما أجزاء في الوسط والجهة العنى. 

04 ابن إل ة: تاريخ الكامل ج لاا ص .34١‏ 48.: زامباور: معجم الأنساب ص ثل. 

(0") ابن الأثير: تاريخ الكامل ج لا ص .18١‏ زامباور: معجم الأنساب ص #. 

() وقيه عزى: تماذج من الفنون الإسلامية في العن ص 18. 

(07) متحف الفن الإسلامي سجل رقم 9158. د, كي حسن : : أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية (القاهرة 
65م) شكل 14ه. وفيه عزى: المرجع السابق ص 24. 

(8) وفيه عزى: المرجع السابقن ص 5١‏ وعن. نسيج المن ي العصر الإسلامي أنظر: 

.134 - 122 .مم ,.وعاناع1 عتسهاذ1 أموعزع5 

(54), وفيه. عيزي: 'المرجع السنايق .ص 8-0 وشكل /ة ص 1. 

(40) استخدم الصناع المنيون طريقة التذهيب وطريقة التطريز بي زخرفة الوصايل وكانت العناصر الزخرفية في. الطريقتين 
واحدة وهي المخطوط الجدولة والزخرفة الحندسية' والكتايية وهي تؤيد أنه كان لليمن طراز خخاص مثلا كان في مصر 
وغيرها من بلدان العالم الإسلامي . 
وفيه عزى: المرجع السابق ص 78. 

.759- 178 وفيه عزى: المرجع السابق ص‎ )41١( 


عاد كم د ادام اط اماد اطاط اط اد دادس اد عد سج ع ودسسدهم سسهدم سمدسدم ود دودس دده سسسه 


الداة9؟؟ 


ا عر تس ررس انغ 
اا 


حي فى اللملكة العريية السعودية 
اللتطورة العديد من النقاط 


الفنيئة عل طريق ادلم المضاري 
النقاق. وأحد هذه النقاط اللشرقة 
ددرة للك عبد العزيز) اللي تعتار 
صرحا شائخا من صروح الفكر والنقافة 
واللوفق واللسجيل الأبين والبحث 
العلمي عخدمة تارخ اللزيرة العرية 
وهؤ سس اللملكة العربية السعودية الللك 
عبدالعزيز وه الله. 

وهي من أل تلك الراك النقاية 
اللي تعيرا انوعة جديدة من الواع 
اللمارسات التقافية العلمبة والني كانت 
إعداد هدذ إنشاتها محط اأنطار. كفة الواكز 
واطيئات . العلمية التي أنشئت في 
اللملكة. 


© أ. عبدالله بن ابراهيم الحقبل «ه أ. خالد ناصر التريحي و 


7كلداة 


طالدارة وهي حمل اسم أحد أنظال 
الدارخ الالفذاذ تقدم لووادها من العلملء 
واللاحذن وطلاب العلم كل اما عت 
بصلة إلى الطزيرة العرية والأنة 
الاسلامية من اللواحي. التارغية 
واللفرافية والاجهاعية والأدية 


والفكرية 


وحينف أن محلة «الدارة» والتي تعتير 
الواجهة المشرقة لإنجازات دارة الملك عبد 
العزيز والقناة الإعلامية التي تبرز نشاطها 
ورغبة في إثراء القارىء وإجلاء الصورة 
الحقيقية لهذا الصرح الثقائي الشامخ بعد 
مرور خمسة عشر عاما على تأسيسها. 


, مجلم المصمك «هدية صاحب السمو الملكي ولي العهد؛ ٠.‏ 


بسرنا أن نطوف بلك بين أروقتها. 


| نحة موجزة: | 


تاسست دارة الملك عبد العزيز كوجب 


المرسوم الملكي رقم م/ه4 وتاريخ 
اه 

وإن إطلاق اسم الملك عبد العزيز على 
الدارة إنما هو وفاء بحقه على أمته وشعبه 
وتقديراً لدوره البطولي الفذ في توحيد 
وتأسيس مملكتنا الشامخة الحبيبة. فتستمد 
الكلمة الحياة من هذا الإسم فلا تبلل من 


كثرة الترداد,. 


أخي القارىء: إن «الدارة» بمعناها 
اللغري كلمة عربية صحيحة الاستهال من 
معانيها: «إنبا كل أرض واسعة بين جبال) 


٠»‏ زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلان 
رائد الفضاء العرني الأول للدارة ٠‏ 


الداة7 ' 


اه ص م مم :ةر و سوط مجو بط سي لوطي بوط بويج ا يا 7لا توا ا اط تخ 201001 


مج اتاج« امامت تسوت رعججه ع روررسوبب برجد فورب ريع 


وهي تجمع على زدارات» ودارات العرت 
معروفة قديماًء وقد وصفوها بكونها أرضاً 
سهلة تنبت الطيب من الأزهار والثافع من 
الأشجار وتكسوها خضرة يائعة. كيا قال 
امرؤ القيس في معلقته الشهيرة: 
ألارب يوم لي من البيض صالح 

ولا سيا يوم بدارة جنل 


أهدافها: 


تهدف الدارة لخدمة تاريخ المملكة 
وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية 
مع إعطاء الجانب الأهم لتاريخ الملك عبد 
العزيز رحمه الله » مم خدمة تاريخ الإسلام 
والعرب بوجه عام: والعمل على جمع 
التراث الإسلامي ونشره. 

وهي مركز بحوث منخصص تستهدف 
دعم حركة البحث العلمي واصالته. 
وسلامة منبجه العلمي: وتبذل كل ما في 
وسعها لمعاونة الباحذين؛ وتوفر لهم المصادر 
والمراجع والوثائق وافرائط... 

وتمارس الدارة العديد من النشاطات 


ني تخدم أهدافها وتحقق الغرض الذي 
نششت نشئت من أجله .. وأهم تلك النشاطات: 


9 الماذ 


بادرت الدارة بإنشاء القاعة التذكارية 
للملك عبد العزيز طيب الله ثرآه» ووضعت 
بها ما تمكنت حتى الآن من جمعه من 
مقتنيات الملك عبد العزيز» ومن أبرزها 
المكتبة الخاصة به رحمه الله وهي نحتوي 
على ١981١‏ كتاباً ومجلداً في مختلف العلوم 
والفنون والآداب» وكذلك سيارتين كان 
«رحمه الله) يستقلهاء وساعة جيب كان 
يحملهاء أهداها للدارة جلالة المغفور له 
الملك خالد» ونسختين من المصحف 
الشريف الخاصة بهء بالإضافة إلى التقوم 
الخاص لخلالته لعامي لاه8مه١ه,‏ كا 
تحتوي القاعة على كثير من المقتئيات والاثار 
والصور. واللوحات والخرائط والأسلحة 
والعملات ... التيها دلالات تاريخية لفط 


ه سيارتان للملك عبد الغزيز ٠‏ 


2 اخ امسق اسيك ”ترجو اتج اروز متي مسجاد- هج بوبه سي خ لق موريج دروت باه مدر باج يهاضي 


الحياة الاجدّاعية في عهد الملك عبد العزيز: 
كا أضيفت إليها المسبحة التي تلطف بإهدائها 
للدارة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد 
ابن عبد العزيز «حفظه الله : والتى حملها 
معه رائد الفضاء العربي المسلم سمو الأمير 
سلطان بن سلإن في رحلته التارضية 
للفضاء؛: وكذلك أنموذجاً لقصر المصمك 
أهداه للدارة صاحب السمو اللكي الأمير 
عبدالله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب 
رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس 
الوطني. 

وقد هيئت القاعة بشكل يعطي زائرها 
صورة واضحة عن تاريخ المملكة بشكل 
عام . 


كا أن بها مجموعة من الصور التذكارية' 


النادرة للقاءاته ببعض القادة والزعماء. 
وتوجد بالقاعة أيضاً صالة لعرض 
الأفلام الخاصة بزيارات الملك عبد العزيز 
ومنها زيارته للبحرين عام لمةكااه. 
«المركز الوطنى للوثائق والغخطوطات»: 
تم إنشاء الركز الوطني للوثائق 


وانخطوطات بموجب المرسوم الملكي رقم 
5 (تاريخ طضل ك0 


وكان الغرض من إنشائه يتلخص في 


ه من الوثائق والخطوطات في المركز الوطفي . 


الأهداف التالية: 

- جمع وحفظ ونسجيل ودراسة 
الوثائق لتقديم الخدمة للباحشين والعلماء في 
مختلف التخصضات.. 

خدمة التراث الإسلامي عن طريق 
حفظ المخطوطات وتحقيقها.. 

د جمع أدوات البحث العلمى 
واستخدام الطرق والوسائل في الحصول على 
البيانات اللازمة تيسيراً للبحث والدراسة.. 

إجراء دراسات علمية وعملية لصيانة 
الوثائق واستخدام الطرق الحديثة في 
الحصول على البيانات اللازمة تيسيرا للبحث 
والدراسة. 


الداة 


نه سيج سن ميج ابس محم ام جل با ريج ميهي سر مرج بجاسني هجوخ تطاسج سيج بيج جب سيوج وجنبج جر لام سج لج لمع سا رع الج لزن جتنت الوم 


وقد قام المركز يجمع العديد من الوثائق 
والخطوطات التي تعتبر نادرة في موضوعهاء 
وقام بعمل الفهرسة والتصنيف اللازمين بعد 
ترجمة الوثائق وتسجيلها في السجلات. 


ويمكن استعراض ما م إنجازه بما يلٍ: 

- الوثائق العربية وقد بلغ عددها أكثر 
من 0 ليرا وثيقة, 

الوثائق التركية ويبلغ عددها أكثر من 
وثيقة ترجم منها أكثر من 1/4٠‏ 
ترجمة وافية وتنحصر هذه الوثائق بين 
منتصف القرن الثامن عشر الهجري» وحتى 
بداية العقد الثاني من القرن العشرين. 

- الوثائق الإنجليزية ب وتقدر بحوالي 
ألف وثيقة أغلبها على ميكروفيلم. 

- بلغ عدد المخطوطات أكثر من وةو1 
مخطوط» وأقدم مخطوطة كتبت في القرن 
السابع ا هجري. 

بالإضافة إلى ذلك يوجد بعض الأنظمة 
والتعليات «التعاميم الخاصة بالجهات 
الحكومية؛ كما يوجد لدى المركز مجموعة من 
بعض الصحف القديمة التي كانت تصدرء 
ولا يزال بعض منها يوالي الصدور. 

ويوجد لدى المركز قسم خاص بترمم 
الوثائق والمخطوطات وحفظها من العوامل 


10 الداذ 


المؤثرة عليها. 
- وقد وفر المركز أجهزة خخاصة بالإطلاع 
من خلال أفلام الميكروفيش » وأجهزة 
لتصوير الأفلام وتحويلها إلى ورق. 
ويقدم المركر خدماته للباحثين 
والباحثات بتصوير ما قد يحتاجونه من وثائق 
وإرشادهم إلى ما يفيدهم في موضوع 
أبحائهم. 
» المكتبة» 


وتضم العديد من المراجع والمصادر 
والدوريات التي تعين الباحثين والدارسين 
والزائرين لها بقصد القراءة والإطلاعء | 
تمد الباحثين بكل ما من شأنه أن يستبدف 
عمق البحث وأصالته. كا وفرت الدارة 
مجموعة من المتخصصين في شئون المكتبات 
للقيام بخدمة الباحثين» وتوفير إحتياجاتهم 
من المراجع والمصادر» وكذلك العمل على 
تصوير ما يحتاجون إليه من تلك المراجع هما 
لم يكن متوفراً في أسواق الكتب. 

وقد بلغ مجموع الكتب والمحلدات في 
المكتبة أكثر من 9555٠1‏ ألف محلد عربي 
وافرنجي وبلغت الدوريات درهم؟ا0) 
دورية عربية وإفرنجية بعضها موجود منذ 
صدور العدد الأول. 


ليا ا يي ب ب يي يي يي 00-42242222622 


دارة املك عيد العزيز../أ. عيدالله اللتقيل» أ خالد التريكي. 


٠ من مطبوعات الدارة‎ ٠ ٠ مكتبة الملك عبد العزيز الخاصة‎ ٠ 


وتحرص الدارة على المشاركة والإتصال ١‏ وخارجها .. وذلك بغرض الدراسة 
وزيارة معارض الكتب الدولية؛ لمعرفة م21 والتقويم» وإعداد التقارير اللازمة عليها. 
لديها من مراجع تخدم الباحث» وتزويد ما كيا يتولى دراسة بعض الكتب التى تمت 
١‏ طباعتهاء سواء داخل المملكة أو خارجهاء 
«قسم البحوث والنشره لتقومها وتصويب ما بها من أخطاء تاريخية 
وغير ذلك من أمال علمية. 


لديها من مصادر ومراجع . 


تقوم إدارة: البحوث والنشر بإعداد . 
البحوث والدراسات التي تعالج مجالاً معنا 
أو توضح سعانباً تاريخياً أو جغرافياً أو أديياً أو 
غير ذلك مما يخدم أغراض الدارة» كا يتولى 
بالبحث والدراسة كل ما يرد للدارة من ولكي تكتمل الصورة في أذهان القراء 
ورف" هن عتلف الجهات المكومية2 نقدم الحيكل التنظيمي للدارة الذي يتضح 


والميئات الأخرى من داخل الملكة 2 هن خلاله نشاطها بصفة عامة ٠‏ . 


الداذ/19” 


ا اد ياك ل لال او كك لما كك 


وقد بلغت مطبوعات الدارة «م"09 كتاباً 
وبلغت الكتب التِى ساهمت الدارة في 
نفقات طباعتها خمس كتب. 


٠. مشاركة الدارة غلى النطاق الخارجي‎ ٠ 


الدارة تمثل المملكة في عضوية الأمانة 
العامة للمراكز والحيئات العلمية المهتمة 
بدراسات الخليج العربي والجزيرة العربية» 
وقد استضافت الدارة الدورة الخامسة التي 
عفدت بالرياض في 401/5/15١ه.‏ كا 
أن الدارة تمثل المملكة في عضوبة المركز 
الدولي للوثائق والفرع الإقليمي العربي التابع 
لهء كا أنها عضو في إتحاد المؤرخين العرب 
وتمثل المملكة في عضوية تلك الطهيئات. 


0 لداة 


بيعو وج 
00 


ه نسختان من المصحف الشريف ٠‏ 


إضافة لما لها من صلات وعلاقات بكثير 
من اليئات والمراكز العلمية على الصعيدين 
العربي , والعالمي . 

كما شاركت الدارة في فعاليات المؤتمر 
العالمي عن تاريخ الملك عبد العزيز رحمه 
الله والذي عقد في رحاب جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية عام 105اه. 

كا تشارك الدارة في المعارض المحتلفة 
لعرض نماذج من مختلف أنشطتها كمشاركتها 
في مهرجان الجنادرية. ومعرض المملكة بين 
الأمس واليوم. 


5 راجت :”17 7 !هذ !سس 3 084ب 737 تبه سل ميس جا سه جا متهن بج سيج متي يام شرع مي ني ني طاميط ري ميج يه ريه حيسي يبيط يجيه اريم يوام 


ه زيارة وزير خارجية البرازيل. للدارة » 
ولاشك أن قِامِ هذا الجلهاز واسسراريته في العطاء والبذل لفكرنا وتقاضا ريقف 
وراوف بعد الأ رجال غخلصوك يعملون في خدمة ديهم ومليكهم ووطهم -نسال اله 
أنا يوفتهم للا خب ويرضى. : 
وف غجاية العلاف ‏ عزيزي القارىء # تتمنى أنا ذكون فد ا جدنا لديك مشا كة 
وجداية ذالة تفاعل مع هرور الإمن انع بدك مع أبدي هؤلاء التحقفين الهداف 


ساعة الملك عبد العزيزر 
ومسبحة 
خادم الحرمين الشريفين 


الدام9؟ 


ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا الل ل ل ل ا ل ل ل لل 


من بحوث الأعداد القادمة 


الرؤية الإسلامية في شعر حسان بن ثابت الأنصاري. د. عبد الرحم الرحموني 


الحياة الاجمّاعية في صدر الإسلام «الأسرة» د. محمد ضيئ الله بطايئة 
التسامح في الغيرة في شعر مسكين الدارمي د. مرزوق بن صنيتان بن تنباك 
موقف عبد القاهر الجرجاني من قضية المعنى. د. عثان مواني 

مدينة مكناس المغربية عبر التاريخ الوسيط. د. محمد كيال شبانة 

قضية القالب الصياغي في الشعر الجاهلي. د. فضل العاري 

التماسك الاجتماعي في التصور الإسلامي. د. عبد الرحمن محمد العيسوي 
العربية لغة القرآن الكريم. أ. رابح لطني جمعة 

الأمنال العامية في نجد. أ. محمد عبدالله الحمدان 

دور الشيخ عر الدين القسام في الكفاح الفلسطيني. د. حسن صالح عهان 

أسطورة القرصنة العربية في الخليج. أ. عبدالله حمد الحقيل 
السياسة الاستعارية تجاه الإسلام في السودان. د. إدريس سالم الحسن 

رؤية فكرية وتاريخية لرعاية الحرمين الشريفين ضد 

الحركات المعادية. د. محمد محمد ابراهم زغروت 
نزعة التعصب بين العرب والموالي في الشعر الأموي. د. السيد أحمد عارة 

مشاكل التعريب. د. أحمد رمضان شقلية 
أضواء على السلام والحرب في الشعر العربي. د. محمود أبو ناجي 


ا 


٠ جامعا السلطان حسن والرفاعي - القلعة  القاهرة‎ ٠ 


م دمحة عن» مصر في التاريخ نففا 
المملكة العربية السعودية بين الأمس واليرم في معرض 

القاهرة 0 

6 تاريخ في صور ا ا ال 

34 

>31 


الجاة !"75 


813 تقع مصر في الركن الشمالل الشرق من الفريقيل وتشغل وا ١|* ٠.‏ هن مساحة 
القارق يف با في الشمال البحر ايض الو سطء وفى الشرق الل ض اغتلة «فلسطيند 
وخليج العقبت واللبحر الأهر وفى الطنوب خط عرض »» درجة اغالا وعتل الحدود 
بينها وبين السوداك وفي الفرب خط طول 8 درجة شرق وهو إلى حد كير الطد بينها 
وبين ييل ومساحة مصر 5204022028 تقريا وعدد سكاها حوالل 00 هليونا نسمة 


مر 
إلا بين جاعين 


9 هم امحاصيل الزراعية القطن» وهو أجود أنواعه فقي العالم؛ وقصب السكر. والقمح والذرة» 
والأرز والفا كهة .. إلخ, وتتمثل الثروة المعدنية فيا ا يستخرج من الزيت بالصحراء الشرقية (رأس 
غارب والفردقة» وشبه جزيرة سيناء (سددر؛ وعسل» وفيران» وبلاعم. 4 ويستخرج الحديك 
بالقرب من أسوان» والمنجنيز والفوسفات (سفاجة والسباعية) » والذهب (أم الروس وأم غوده...). 

وقد اهتمت مقر بالمناعات الحديثة مزل سرب العالمية الأول» وأهم الصناعات غزل القطن 
ونسجه. والصوف والحريرء م تم الصناعات الغذائية» وفي مقدمتها السكر (كوم أمبو وأرمنت) وبكرر 
في (الحوامدية ) وغير ذلك من الصناعات الغذائية. 

ثم الصناعات المعدنية» وأهمها الحديد والصلب بحلوان؛ وأهم الصادرات القطن وغزله. وأهم 
الواردات القمح والدقيق والأسمدة» والشايء والآلات والسيارات. 

وتعتمد مصر في مواصلاتها على السكك الحديدية والطرق البربة» والنقل الهري» ومصرمن أسبق 
دول العالم استخداماً للقطا ركوسيلة للمواصلات (187م): وأهمها خط : القاهرة ‏ الإسكندريةء 
والقاهرة ‏ أسوان» ويستغل النيل وفرعاه والترع الكبرى في الملاحة الداخلية. 

ولصر مركز عالمي في الطيران بسبب توسط موقعها الجغراني » وصفاء جوها .. كما أن قناة السويس 
من أهم شريان للنقل البحري في العالم» وتنقسم مصر إدارباً إلى عدد من المحافظات. 


٠ مر الئيل‎ ٠ 


٠ حصن قابتباي «بالإسكندرية» 1 « الفاهرة  مديئة الألف منذنة‎ ٠ 


ومصر بلد عربي يرجع سكانه في أصوهم إلى الحاميين ٠'ذين‏ اختلطوا بالساميين العرب منذ آللاف 
السنين» ركان الفتح الإسلامي من أعظم مراحل الإختلاط» ويدين معظم المصر ين بالإسلام 
(7/415,7): والباقون من المسيحيين» وأعداد قليلة جداً )/٠,(‏ يعتنقون أدياناً ومذاهب أخرى. 

ولصر أقدم تاريخ للعالم» إذ يرجع إلى (741 ق.م.)» ويعتمد الؤرخ في كتابة التاريخ المصري 
على مصادر كثيرة» أههها النصوص المنقوشة على جدران المعابد والمقابر» ثم على البرديات التاريخية . 
والآثار» وعلى ما خلقه لنا بعض الكتاب الإغريق من كتب دونوا فيبا مثماهداتهم وبعض المعلومات 
التارخية الني حصلوا عليها أثناء زياراتهم لمصر منذ القرن (5 ق.م.). 

والدراسات الأثرية الحديثة أثبتت أن مص ركانت مأهولة بالسكان منذ أول عصور ما قبل 
التاريخ » وأن العصر الحجري القديم ممثل فيها بأدواته الحجرية البدائية » كا استقر الناس على شاطىء 
النيل في العصر الحجري الحديث؛ واستطاع العلماء إثبات قيام حضارة من هذا العصر في الدلتاء 
أطلقوا عليها اسم حضارة (مرمدة بني سلامة)ء ؛ كا أثبتوا لمصر العليا (الوجه القبلي) قيام أكثر من 
حضارة تبدأ الوم 5 دير تاساء والبداري مُ نقادة الأول والثانية » اماع المصري إبان هذه 
الفترات أن يتقدم بحضارته» وأتقن الكثير من صناعاته» سوا الحجزية#منهاء أو أوانيه الفخارية» 
وأخذ في استعمال النحاس منذ عصر حضارة البداري» كما أثبتت هذه الدراسات أن مصر وٌحَُّدَتْ قبل 


9 الداة 


٠‏ مسجد أبو حجاج بالأقصرء 


عصر (الملك مينا) وأن قيام هذه الوحدة حدث على أيدي فئة من الناس أطلقوا على أنفسهم اسم 
(اتباع حوريس), 

وأثبتت هذه الدراسات أيضاً أن التوحيد يرجع إلى ٠474:ق.م.)‏ وأن عاصمته كانت (أون) 
«هليوبوليس/؛ م م إنهارت هذه الوحدة بعد فترة» ولم يذكر اسم (مينا على الآثار المصرية إلا منذ 
عصر الدولة الحديثة» إلا أن هناك ملكا آخر (نعرمر) .خلف لنا آثاراً من عصره تتحدث عن توحيده 
للقطرين ؛ ومن أجل ذلك يطلق اسم «نعرمر مينا؛ على ذلك الذي قام بتوحيد القطرين» ومنذ ذلك 
الوفت سارت مصر يخطى واسعة غر ادم وفتعت بعصر ذهي من الأسرة الثالثة إلى آخر الأسرة 
السادسة (8/أ/ا؟ ب ١/1الاق.‏ .م.) ويتسم هذا العصر ببناء الأهرامات الضخمة التي شيدها ملوك 
مصر لتكون مقابر لهم. 

وبانتهاء الأسرة الثانية عشرة» هاجمت البلاد جحافل المكسوس الذين استقروا في مصر(١ ١١1‏ 
0ق . م. ) » وكونوا في التاريخ المصري القديم الأسرتين الخامسة عشرة» والسادسة عشرة » ويعتبر 
عصرهم عصر تعسف» إلا أن أحمس نجح في إجلاء المكسوس عن مصر ومطاردتهم إلى فلسطين» 
وبدأت بعصره :بضة جديدة. استمرت طوال عهد الدولة الحديثة من الأسرة 5١-1‏ ننكقاك- 
لما 


«العدد الثاني السنة الثالثة عشرة - ا حرم موزهم الداة 59 : 


ويعتبر تحتمس الرابع أول فرعون أقام سياسة المعاهدات والتحالف في العالم القديم» إذ عقد 
معاهدة صداقة مع بلاد الميثاني ضصد دولة الحيثيين التي كانت تزداد قوة» واخذت تقترب مطامعها 
السياسية من حدود الدولة المصرية. 

وتوالى على مصر ملوك أشوريون وغيرهم من جحافل الفرس عندما غزاها للبيز (018 ق.م.) 
وقامت ثورات جامحة وحركات قومية تناوىء بقاء الفرس في مصرء وجح بعض ملوك الأسرتين 2174 
٠"في‏ تخليص مصرمن نير الحكم الفارسي؛ ثم ظهر الإسكندر الأكبر» ودخلها (؟9" ق.م.) فأظهر 
احترامه الكامل لديانة المصريين» وقدم القرابين لآنفتهم, كبا حرص على أن يتوج ملكا على البلاد وفقاً 
للتقاليد المصرية القديمة» ونعمت مصر بعد ذلك بعصر جديد في. ظل حضارة جديدة هي الحضارة 
افيلينية » ركانت الإسكندرية التي أسسها الإسكندر 7" ق.م.) مركر إشعاع تلك الحضارة. 

وجاء بعد الإسكندر البطالمة #١  87(‏ ق.م.) ثم بسطت روما نفوذها على مصر البطلمية 
(1" ق.م. ‏ 541) ودخلت المسيحية على يد القديس مرقس» وفي أيام ( الإمبراطور هرقل) توغل 
الفرس في أملاك الدولة الرومانية» فأغاروا على سورية (18١5م)؛‏ واستولوا على الإسكندرية 5110م) 
ولكنهم ما لبنوا أن انسحبوا منها (514م)؛ فعاد الرومان هكم مصربيد أن حككهم لم يطل : فقد جاء 
الفتح العرني (514م) اه بقيادة عمرو بن العاص . فاستولى عليها (5151م ١٠لاه)))‏ وأصبحت 
ولاية إسلامية ضمن الولابات التي تكونت منها الدولة الإسلامية الكبرىء إبان حكم الخلفاء 
الراشدين» وبني أمية وصدر بني العباس» واعتنق غالبية السكان الدين الإسلامي وأخذت اللغة 
العربية تحل تدريجياً مكان اللغتين اليونانية والقبطية. 


ه معبد فيلة ‏ أسوان ٠‏ 


٠ غروب الشمس على ابل‎ ٠ 


والجدول التالي يبين العهود التي حكمت مصرمنذ الفتح الإإسلامي : 


7 

4٠ 

فنا 

الدولة الطولونية. 14 


عودة حكم العباسيين المطلق. لذ 
الدولة الاخشيدية. ا 
الدولة الفاطمية. م 
الدولة الأيوبية. : ده 
دولة المإليك. لكشيل 


54 
"5١ 
076 
854 
ونة‎ 
44 
454 
ف‎ 
١هلالس‎ ١ 


ااا سيت هسه 


٠ لدم‎ 


1 خريطة مصراء.‎ ٠ 
وفي عام 9817م فتح العئانيون بقيادة السلطان سلم الأول "مقي :وضاركاولاية.عثاية‎ 
1801م)» على رغم مقاومة الأهالي‎  1044( 1414م)» كا غزاها نابليون بونابرت‎ - 1817 
الشديلاة لهم » ولكن إنجلترا رأت في وجود الفرنسيين بحصر خطراً مائلاً على أمبراطوريتها الهندية»‎ 
»)م18٠1( فأرسلت بالإشتراك مع السلطان العؤاني أربعة جيوش تمكنت من إجلاء الفرنسيين عام‎ 
والت السلطة إلى محمد علي عام زو١لام) وذريته من بعده...‎ . 


للداة 


5-2 


وني عام (كخخكم) هبت ثورة الجيش بزعامة عند عرالي لإصلاح الأحوال» وانهزت بريطانيا 
الفرصة» فاحتلت مصرء ثم أعلنت الهاية عليها عام (1414م)؛ وني عام (1414م) قامت ضد 
الإحتلال الإنجليزي ثورة 0 بزعامة سعد زغلول» وأنبت الإحتلال رسمياً المعاهدة (المصرية ‏ 
البريطانية 15م ). ووعد الانجليز بالجلاء الشامل» ودخلت مصر دولة مُؤْسّسة في الجامعة العربية 
عام 1448م. 

وف "11 يوليو14817م» قامت ثورة الجيش بقيادة اللواء محمد نجيب » وأعلنت الحكم الجمهودي 
في 1١8‏ يونيو'1181م)؛ وكان أول رئيس جمهورية لمصرء م تسلم «جال عبد الناصره الحكم حتى 
وفاته عام (/919ام) ثم تسلم الحكم (محمد أنور السادات) حتى اغتياله في 5/١1181/1م‏ وتسلم 
ائبه الحكم (محمد حسني مبارك), حتى الآن.. 

وقد تحققت عدة أعمال سياسية واجتاعية خلال هذه الفترة منها 
بجحلا القوات اإويطائية جلادٌ تايا عام 5ه.ةام, 
تام قلة السويس عام 5ه.ؤام, 
شل العدوان الخلا عام "هقام, 
الخديد لللكية.الإواعية بعائة فدالا. 
بناء سد العالي. 
وطع ميثاق الو حدة الاثريقية 
انتصاو اليس في حورب ١١‏ 59 +5 8ه الوافق > أكيوير #الحاق 
الاههام بالتعلم. ٠‏ وبالشئون الصحية والسياحة. وغير ذلك من أعمال هامة. 


ع 

© الوسوعة العربية اليسرة ل محمد شفيق غربال. ‏ مؤسسة فرانكإن للطاعة واللشرب ‏ +.كقام, 
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الداة 590 


السممطكة الهربية السهودية 
بين الأمس واليوم 
في معرض القاهرة 


واصلت سفينة معرض المملكة بين الأمس واليوم تقلاتها من عاصمة الى 
1 عاصمة اخرى فبعد ان كانت السفينة في باريس رست اخيرا في القاهرة. 
زاقم لض ف العالات المرجوفة علن انقن امار عن بو تيز وقاك فر الفعرة 
من 7١١‏ شوال لا٠ ١4‏ الى ١6‏ ذو القعدة ١4 ٠1٠/‏ ه الموافق ١١‏ يونيو ١4017‏ الى 
١‏ يوليو /امة١‏ م وذلك لاطلاع الشعب المصري على مدى التطور السريع الذي 
شهدته المملكة العربية السعودية في فترة زمنية قصيرة والتي كان للمصريين على مختلف 
المستويات من اطباء ومهندسين ومدرسين وغيرهم دور ومساهمة فعالة في هذا التطور . 


اداه 


| 
1 | توزيتيعن 

وقد نفضل فخامة الرئيس محمد حسني مبارك وسمو الأمير سيان بن عبد العزيز بافتتاح المعرض يوم 
الأربعاء ١١‏ شوال/ ٠0‏ 4١ه‏ الموافق 17 يونيو 1441م الساعة العاشرة صباحاً وقد حضر الافتتاح 
عدد من المسئولين في الحكومية المصرية ومثلي البعثات الدبلوماسية في مصر. 


كبا قامت حرم فخامة الرئيس حسني مبارك بزيارة للمعرض مساء اليوم نفسه كان معها زوجات 
عدد من الوزراء وكبار المسثولين في الدولة. 


وقد حصص اليوم الثاني أيضاً للمدعوين الرسعبين من كبار المسثولين في الحكومة المصرية وكذلك 
رجال الأعال والأدب والصحافة وأساتذة الجامعات والمراكز العلمية وغيرها من القطاعات. 

وبعد ذلك فتح المعرض أبوابه للجمهور المصري والذي بدأ يتزايد عدده يومياً لمشاهدة مراحل 
التطور السريع الذي وصلت إليه المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة. 

وخلال فترة إقامة المعرض قام بزيارته عدد من الأدباء والرياضيين والصحفيين والفنانين للاطلاع 
على المعرض » وبعض الجمعيات الإسلامية. 


ه في جناح الفضاء.. وقصة رحلة الامير سلطان بن سلمان في المركبة «ديسكفري» ٠‏ ه شجرة النخيل وسط توافير المياه و 


الداة /5 


ه الرئيس مبارك والامير سلمان يستمعان الى شرح عن منشات الهينة الملكية للجبيل وينبع » 


ونظراً للإقبال الكبير والمتزايد من قبل الزوار المصريين وعدم تمكين الكثير منهم من مشاهدة 
المعرض ونظراً للرغبات المتلاحقة لقديد فترة العرض فقد صدر توجيه صاحب السمو الملكي الأمير 
سلان بن عبد العزيز بتمديد فترة العرض حمسة أيام أخرى لاستيعاب آلاف الزوار الذين لم يتمكنوا 
من دخول المعرض لشدة الزحام أي أن المعرض أغلق أبوابه بعد القديد في يوم السبت ١١‏ ذو 
القعدة 4077١ه‏ الموافق ١١‏ * يوليو 1441م وقد بلغ إجاللي عدد الزوار خمسة ملايين زائر خرج كل 
مهم بفكرة ومعلومات ممتازة عن المملكة العربية السعودية بعد زيارتهم للمعرض والاطلاع على ما 1 
توزيعه من مطبوعات ومطويات عن مختلف النشاطات بعدد إجالي قدره ثمانية ملابين مطوية تقر 
وكذلك م توزيع نسخ خ من القرآنالكريم من مطبعة الملك فهد بلمدينة المنورة بعدد إجالي قدره ماثنان 
وخمسون ألف نسخة. وكذا بعض الهدايا المتفرقة كالميداليات والأقلام والبالونات ... إلخ. 


هذا وقد اشتمل المعرض على عدة أجنحة عختلفة وهي كما بلي: 
)١‏ جناح الصحراء وعرضت به: 

النفود والتلال الرملية. 

بيت الشعر ومحتوياته. 

الصقور. 


(كالداة 


4 ووو ا اه 
الأمير سلان يطلع الرئيس مبارك على مقتنيات الملك الراحل عبد العزيز ٠‏ و مجسم عن تطورالمواصلات والطرق إل المملكة و 


)١‏ جناح آثار ما قبل وما بعد الإسلام واشتمل على: 
- نموذج كامل لمدائن صالح. 
عينات من الآثار التي تم العثور عليها أثناء الحفريات. 
الل القديمة. 


2 الأسلحة القديمة من بنادق ومسدسات وخناجر. 


#) جناح البيت الشعبي: 
وقد عرض به تماذج للألبسة وبعض الى القديمة والأدوات الخاصة بالبيت الشعبي. 


4) جناح الملك عبد العزيز وقد اشتمل على: 
مقتنيات الملك عبد العزيز ورحمه الله). ا 
ا اا 
كا ثم إحضار كرسي جلالته وا 3 : 

امجلس. 


اس ييه 


الداة 27 


©) جناح الرياض الحديثة وقد اشتمل على الأقسام التالية: 

أ الجامعات بمدينة الرياض. 

ب التطور التكنولوجي. 

ج المستشفيات بالرياض. 

د مطار الملك خالد الدولي. 

ه الطرق والمواصلات. 

و الحدائق وملاعب الأطفال. 

طب مشاريع الإسكان. 

ز ‏ المشاريع الرياضية. 

ر - المشاريع الحكومية الحتلفة. 

ع- التطور الاقتصادي والتجاري. 
5ن( جناح الفضساء : 

وقد عرضت بعض المقتنيات والملابس والأدوات الشخصية الخاصة برائد الفضاء المسلم العربي 
الأول صاحب السمو الملكي الأميرسلطان بن سلان بن عبد العزيز التي استعملها في رحلة الفضاء إلى 
جانب الصور الخاصة بتلك الرحلة بعرض يوحي بالفضاء مع بحسم للقمر الصناعي عرب سات. 
3ع( الجناح الإسلامي : 

وقد اشتمل هذا الجناح على عدة معروضات خاصة بعد أن تم توسعته عن السابق ويشتمل على : 

- مجسم المديئة مكة المكرمة. 

د جسم للحرم المكي الشريف والتوسعة المقترحة. 

مجسمين تفصيليين لتوسعة الحرم النبوي الشريف. 

- جسم نماذج من كسوة الكعبة. 

- عرض باب الكعبة القديم؛ الذي عرض لأول مرة (مع صور كاملة عن الحرمين المكي والنبوي 


الشريفين). 
عرض لستارة الكعبة المشرفة. 


20 الداذ 


أله 
الرئيس المصري وكبار رجالات الدولة في مصر .. يستمعون إلى شرح من سمو الأمير سلان بن عبد العزيز في قسم الرياض . 


ب مجسم بوابة الكعبة المشرفة. 
8) جناح الفنون التشكيلية: 


وقد ضم هذا الجناح مجموعة كبيرة من لوحات الفنانين التشكيليين السعوديين اشتمل على : 
لوحة فلية ‏ فئان - وفنانة. 
4) جناح مناطق المملكة امحتلفة: 

وقد ضم هذا الجناح جميع مناطق المملكة مع ملاحظة التوسع الذي طرأ على الجناح لإظهار 
التطور الذي وصلت له جميع مناطق المملكة : 

المنطقة الجنوبية: وقد عرض فيه مجسمات للمناطق السياحية وكذلك محسمات العقبات 
والكبارى والأنفاق. 


المنطقة الغربية: وقد عرض فيه صور ومجسمات: لكورنيش جدة وبعض المشاريع التجارية وميناء 


الداة(5؟] 


الملك عبد العزيز الإسلامي وبعض مشاريع الحدائق. 
النطفة الشرقية: وقد عرض فيه يجحسمات وصور لسر الملك فهد وبعض المشاريع الترفيبية. 
5 لمنطقة الشمالية: وقد عرض فيه بعض المجسمات والصور لمنطقة حائل والقصم وشهال المملكة. 
)٠‏ جناح التطور الصناعي : 
وقد ضم هذا الجناح: 
قسم اطيئة الملكية للجبيل وينبع . 
قم المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين). 
قسم شركة أرامكو. 
قسم وزارة الصناعة والكهرباء وهذا الجناح ثم توسعته عا كان عليه في السابق. 
)١١‏ جناح الزراعة: 
وهذنا الجناح استحدث في معرض القاهرة ويظهر اهام حكومتنا الرشيدة بالزراعة والمزارعين» 
وعرض فيه بجسمات لعدة مشاريع وزراعة القمح ومزارع الأبقار والألبان والدواجن. 
4 جناح الثقافة : 
ويشتمل على ألني كتاب لألني مؤلف سعودي. 
1) جناح المعوقين والمكفوفين: 
وهذا الجناح يبرز دور المكفوفين والمعوقين في امجتمع والنشاطات التي يزاولونها. 
١4‏ جناح الخطوط السعودية. 
وهو يوضح جهود المتطوط » ونشاطهاء خدمة المسافرين» وتسهيل المواصلات والتنقلات داخخل 
المملكة وخارجهاء وتيسير حركة الشحن. 
) جناح العرض بأشعة الليزر - الذي عرض عرضاً شيقاً لتطور المملكة العربية السعودية» وقد تم 
تطوير هذا الجناح وتطوير طريقة العرض فيه وتم التركيز على الناحية الإسلامية. 
مركز التوزيع الإعلامي الخاص بتوزيع المطبوعات والنشرات الإعلامية عن المعرض وكذلك 


اللدلة. 


بعض الهدايا التذكارية .. كرا ثم بناء مطعم سعودي يقدم المأكولات السعودية في نفس أرض 
المعارض . 


كا شاركت فرقة الفنون الشعبية التي قدمت عروضاً للفن السعودي كالعرضة النجدية وغيرها. 


كم اشتمل ا معرض أيضا على عروض سيئائية وعرض بالفيدير والشرائح الصورة باغ عددها 
ره *!) عرضا موزعة على جميع أنحاء امعرض على شكل عروض ختافة منبا ما يتكلم عن 
التعلم ومنبا عن الرياضة وكذلك عن فنح الرياض والباقي عن جنيع القطاعات. 

وكان اللقاء الثقافي الأدبي من أروع اللقاءات, حيث التقت فيه جموعة من كبارالعلماءء 
والأدباء, والشعراء با مملكة, في أمسيات أدبية رائعة. 

وهكذا ستمضي مسيرة معرض اللكة بين الأمس واليوم قدماً إلى الأمام لتحقيق ا قدف 
المنشود. 


٠‏ تصمم برنامج موذجي لتحسين 
وتطوير امفاهم نحو لتعلم الفني 
د. منتظر حمزة حكم. 

5 صفحة . الطبعة الأولى 
ا اه. 
الناشر: مركز النشر العلمي 

يجامعة الملك عبد العزيز يحدة. 


ه الكتاتيب 

في ا حرمين الشريفين وما حونها 
د. عبد اللطيف دهيش 
4ا) صفحة 
اه/تلوام 

الناشر: مكتبة ومطبعة النبضة 
الحديثة بمكة المكرمة. 


ا اق ا اك 


7 لداة 


٠‏ ديوانت الأمراء ونحفة الشعراء 
ماجد طاهر المطيري 

4" صفحة - الطبعة الأولى 
ااه 

الناشر: المؤلف. 


إلقبائك. النمودبه 
و الصفويه 
دراسةمقازين 


8 - 
القبائل الشمودية والصفوية 
محمود محمد الروسان 


صفحة ‏ الطبعة الأولى . 


اه 
الناشر: عادة شئون المكتبات 


' جامعة الملك سعود ‏ 


الرياض. 


٠‏ العقيدة الواسطية 


مصطفى العام 
45 .صفحة - الطبعة السابعة 
50007 

الناشر: دار المجتمع للنشر 
والتوزيع - جدة. 


« التربية في اليابان المعاصرة 
إدوارد ر. بوشامب 
ترجمة وتعليق : 

د . محمد عبد العليم مرسي. 
ا صفحة - الطبعة الأولى 
له 
الناشر: مكتب التربية العربي 
| لدول الخليج - الرياض. 


المالة العلمية في ميملا. 
مند عهد الشيخ 


محد بن عبد الوهابٍ 
4 


5 8 


0 
م 

© الحالة العلمية في حريملاء 
د. عبد العزيز الربيعة 

٠ه‏ صفحة - الطبعة الأولى 

إشراف: مركز إحياء التراث 

العرني والإسلامي بحرملاء. 


9 | 
« حوار على بوابة الأرض 
« جموعة. قصصية» 

عبده خال 

4 صفحة - الطبعة الأولى 
/41اه. 

الناشر: نادي جازان الأدبي. 


كال 


محمد حسين زيدان 

5 صفحة ‏ الطبعة الثالئة 
له 

الناشر: المؤلف. 


الرياخر سقيرة المدن 


الرياض سفيرة المدن 
إعداد: دائرة الإعلام والنشر 
والتوثيق 
٠٠‏ صفحة ‏ الطبعة الأولى 
ماه 
الناشر: أمانة مديئة الرياض. 


قمر 


0007 


م 


1 


مد 
لظو ر صالج بن عد ارهن اليم 


يجسسب 11:0 ف ممسلريس 1407م 


© الوصية 
د. طالح الأطرم 

8 صفحة - الطبعة الأولى 
اه 

الناشر: إدارة الثقافة والنشر 
جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية.* 


ه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 
عبد الرحمن السعدي 
صفحة - الطبعة الأولى 

1ه 
الناشر: إدارة الثقافة والنشر 
يجامعة الامام محمد بن سعود 


| الإسلامية ‏ الريا. 


الجدال ((كم] 


ولسم الله الرحمن الرحم ٠‏ 


أخي الأستاذ الأديب عبدالله الحقبل 0 0 0 000 


بعد التحية: بكل جدارة .. تسْمّى الدارة .. مجلة مختارة .. وصل إلينا العدد الأول من السنة “١ه‏ .. 
وكان حقاً موضع التقدير لأنك أديب وتحسن التنقيب واختيار الأصلح م المقالات والكلات وإن لكلمة 
أمتاذنا الزيدان وقعها في النفس ومكانتها في الفكر وما ضيم الشعوب إلا مولّداً للتفاني في الدفاع عن النفس 
والاسّانة في سبيل الهدف» وأحسن الدكتور خالد السعدون في كلمته التاريخية عن الاتصال بين 5 
وشبخ الكويت وهذا من التجديد في الكتابة وأنه وهوامشه لملخص كتاب فشكراً على هذا المنهج .. 

للكاتب د. سلمان عبد الغني مالكي .. على حديثه عن الليث بن سعد أحد علائنا الأيجاد 0 
وجم الفائدة. وبعد هذين الحديثين يبرز الأدب فرى حديئاً عنوانه: جدوى الوزن والقافية في الصياغة 
الشعرية ولا سيا من كاتب علم معروف كالدكتور السعيد محمود عبدالله .. والحق أنه مقال له ثقله لطالب 
الأدب والشعر وفوامشه مكانها وفائدتها .. ويلحق بهذا المقال الدكتور سعد بن عبدالته الصويان وأنا على 
الرغم من أنني أخالف رأبه في الشعر الشعبيٍ ولكنه رائد في فنه وله منزلته في هذا الحقل .. ومهها اختلفنا معه 

أو اختلف معه الناقدون فإن له مركزاً وثقلاً في ريادته وثقافته الشعرية الشعبية وشهادته الدكتوراه لها وزنها 
وثقلها التخصصيان .. والدكتور علي أبا حسين أعرفه وكلمته المطولة عن الشنقيطي وُقّق فيهاكل التوفيق فهذا 
الرجل مجاهد ومرب كبير وكافح في سبيل الفقه والدين وأخي صالح الناصر الصالح الذي عمل له المركز في 
عنيزة من تلاميذه ومن إنتاجه والمقالة ها أثروها دويّها عند تلاميذه وقد تأتيكم عليها رد ودكثيرة. أما الدكتور 
سامي خياس الصقار وحديثه عن صديق العرب (بايارد دودج) فهو من الأحاديث التي تستفد منها كشي ء 
جديد ولطيف. لكن حديث الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعر عن المنيج التاريخي لابن ضويان فهو من 
العلماء أي (الضويان) الذي هم آثار تذكر .. وحياة علمية تشكر .. وهو بما يعر ويغلو لدى القارىء ويجحب 
أن بعلم عنه شيئاً أما الكلمة التي ترجمها الدكتور محمد بن سليان السديس فهي قيمة كل القيمة والرولة منا 
ومدكم أصلاً وفصلاً وأخلاقهم وعاداتهم عادات العرب الأشاوس على ما فيها سابقاً من جفاء وخشونة لكن 
الدديث.فيه.طرافة ولطافة ... أما الحديث عن المتنبي» فهو ملء الدنيا وشاغل الئاس والدكتور فضل بن عمار 
العباري حديشه هادف وقوي ومفيد.. أما (قرأت لك) من كوبنهاجن) إلى صنعاء حول عرضك وتعليقك 
فئنائي عليك أعتقد أني متهم فيه لأنك صديتي وأخي ويكني أنك تصف شيئاً مهما من الرحلات. ولعبر عن 
كتاب مشهور وتلخص كتاباً كبيراً يغني القارىء عن قراءات كتب كثيرة .. والعلوم والفنون تعبر عن مآثر بلدنا 


7 الداة 


وملوكنا ونبضتنا والرسائل للقراء مهمة تعبرعن الإعجاب باغلة التي مازالت في صعود وارتفاع .. وقد شاقني 
ما ترجمه سعيد عبد العزيز عبدالله عن الدكتورة ريتا صادق. وعن الإسلام في رأي بعض الكتاب عن 
المسلمين لأن الاطلاع على أقوال الآخرين في ديننا مهم فإن كانوا على حق فذلك تأييد لنا ون كانوا على غير 
حق فلنا أن نرد عليهم ونزيل شهاتهم .. أما انملة فهي سفر واسع وكتاب جامع ومنبل عذب جمعت بين 
التاريخ والأدب والاجتاع والطباعة حسئة وجيدة تشوق القارىء والإخراج جميل والورق حريري يوحي بما 
للمجلة من الأهيية ولكن الثبت الجليل ‏ كشاف مملة الدارة للسئة الثالثه عشرة مما بهم القارىء ويكون 
مذكراً حين الرجوع إلى الكلات والمقالات والبحوث السالفة. 


حياك الله وإلى الأمام» ‏ » 


عئان ناصر الصالح 
الرياض 


تعتبر هذه الرسالة ء شهادة تعتز بهاء لأنها صاهرة من صاحب قلم» ويراع؛ وفكر؛ له باع 
طويل في الأدب والشعرء وله أسلوبهاممسميزالرفيع المستوى » وآرازه النقدية الصائبة .. وكتاباته 
الرصينة. . 1 
وانحلة تشكره على إطرائه؛ وتأمل أن تكون دائماً صورة مشرقة في أعين القراء والناظرين . 
. والله .الموفق. 


الداة9؟ 


أشهدت يا مصري ملحمة الخلوذ 
أشهدت ملحمة الصمود هنا 
جاءعت من الأرض التي قد أنجبت 


«# 


تحكي عن اماضين والقوم الألَى 
ونلا بي عاد وعاث كستلهمو 
وبها الرّعين .بدا وطسم وتبّع 


* 


تلك الجزيرة .تلك أولُ بقعة ٠‏ 


وأقام إسماعيل في وادٍ يلا 
ليفجٌّر الاه الطهورٌَ بقدرةٍ 
ومضت تزه الماء في ططي كا 
وتجيه نحو الاء ذاك قبائل 
وتحفقت نجوى الخليل لريّه 
وأقام إبراهيمٌ بيت الله في 


لداة 


جاءعت من الحرمين تسبقها البنوذ 
أدرالة يا خلّي بملحمة الصموة 
خير البربة مَنْ أضاء به الوجوذ 


0 


قوم أولو بأس يقال هم لموذ 


من دوّخوا الدنيا وباهَوًا بالحشوذ 
ومضيت بحكم الله ذي العرش اللجيد 
دوّى بها التوحيدٌ من ماض بعي 
زرع ليقضي من دعاه كا يريد 
من تحته فتسرٌ هاجر بالوليد 
يلقى الفقيرٌ ذخائرٌ الكنز الفريد 
عربيّةٌ تتاح من ساقي الوفوذ 
فتجمعت تلك القبائل في صعيد 
ذات المكان يعينه الشهم الودوذ 


ونصاحب السساري في إبجاره 
قرن النبيّ محمّد خير الورى 
هذا الذي سعدت بمقدمه السما 
الله أكبر فالرسول هو الهُدى 
ودعا إلى التوحيد وهو عقيدةٌ 
ونساير التاريخ حتى عهده 
ببُناة هذي النبضة الشماء في 
وعارة البيت الحرام ومسجد ال 
وبخادمي الحجّاج والعمّار وال 
بالحاملين لواةء هذا الدين في 
بالناصرين الحق بالسيف الذي 
من ذلك البدويٌ في ريعانه 
يأتي الرياض بعد أرضَ جدرده 
عبد العزيز أجل ومن ذا غيره 
هو ذلك ابدويٌ خف لخدمة ال 
فأثابه الولى بعهد زاخر 
والتّفط في أرض الحريرة 
كان البداية لانطلاق باهر 
أمّا السعوديون يا 58 فقد 
ولذا ارتقوا للمجد دوك تراجع 
وقته )ناوا رق التسمل . وتهير 


عبر القرون رها القرن 
هذا الذي سناة قد شرف القصيد 
وبدت بمولده الى في يرم عيث 
وهو الذي أحيا الفضائل من جديذ 
نادى بها القدما من ناي 


3 


بالسائرين على الحدى: ببني سعوذ 
عِلْم وتصنيع وتشييد السدوذ 
سمختارٍ في عزم وفي جهار جهيذ 
شاك بالقرّاد ميم والجدوذ 
كل الدّتى والناس في ا شهود 
مازال درعاً للهدى وبه يسوذ 


معه كار أرسعون ولا تزيد 
وبقم يجداً 0 تققه 0 
قد شاد مملكة زهت رغم الحسو 

سحسرمين تلبية ولاه المحيد 
بالخبر في الصحراء تلك . بلا حدوذ 


٠‏ عظمى: جرّى منها كمثل دم الوريذ 


في عالم عات وذي بأس شديذ 
بذلوا الدّما والمالك في الأمر المفيد 
وإلى العلا ارتفعوا وفي عزم أكيلذ 
فهد المليك وخلقَهُ ميم فهود 


للداة”:] 


والمفسيصل المقدام كان مباركاً 
أرسى دعائم للبلاد عظيمة 
و(الفيصليات) العظام شواهد 


* 


شاهدت معجزة الجُسور وني ذرا 
(وأمبر ديسكفري) الام فلادةٌ 
وطريق “مك2 والزياي” :رعفرة اال 
ورأيت للفكر النزيه مدائراً 
والبيت زاد مع التوسّع بهجة 
والمسجد النبري زيد عناية 
ما كنت أسطيع البيان معدّداً 
هانيك ملحمة البناء رأيتها 
هي واعظ لبني الحنيفة إذ همو 
لم ذا التناحر يا بني الإسلام في 
يا ليتكم تستلهمون فتتركوا 
فلسرعوا نحو البناء كا بنى 
واستبدلوا - أن بملحمة الدما 
أما الدمار فلا يكون لإخوة 
إنا نشادكم بأقوى وصلةٍ 
لا تشمتوا الأعداء فيكم أو نرى 
هاتيك يا مصري ملحمة الخلود 
حكي بصدق جهد شعب علص 


داه 


ودفاعه في الحق حقاً لا يجيد 
وأعاف أهل الشرك جمعاً والبيوة 
قد صاغها بنزاهة عبد الحميد" 


«#8 


أرض الجبيل وينبع صرخ الحديد 
قد طوّقت بالفخر منّا كل جيذ 
.صحراء أمثلةٌ لإسهام الجهرذ 
منبا يصافحٌ سمعنًا الأ السديذ 
وجاله في هذه الدنيا فريذ 
ونوسّعاً بها سعدت بأن أشيذ 
للمنجزات وإن أكن بحجى لبي 


«8 


تبنى الرجال وتبتني معها الزروذ 
قد أشعلوا ما بينهم ذات الوقوة 
هذا الحطام. أليس فيكم من رشيد؟ 
هذا العناد فإنّه أ الجحوذ 
إخوانكم في الله مجدا في صعود 
رٍ ملاحماً للخير ينها الحفي 
لكن على خصم لثم أو لدود 
هي عروة الإسلام والمول أشهيل 
من قد يماي من لنا دوماً يكيد 


* 


جاءت من الحرمين تسبقها البنوذ 
لله والإسلام لا يحخشى الوعيد 


الملحمة السعودية في القاهرة شعر أ. أحمد عبد اطادي 
فلتغتم هذي الزيارة شادياً بالمسجزات وذاك عنوان الشيذ 
كبا تسير بدرب إخوان الدى إني أرلك أخاً. على الدرب الوطي 
بل أنت أول من سير مدافعاً ‏ عن كل حقٌ لا تعطلك الوعوة 
واسلم أيا شعب الحجاز مؤيّداً في موطن يُعلى لواه بنو سعوذ 


: 
(0) إشارة إلى ديوان الفيصليات للمرحوم الشاعر المصري عبد الحميد ربيع نزيل أرض البقيع القاهرة. 


الداذ290؟ 


لانن الاق انا لك ان نض 131 ن5 1 اا ا 
رآ نا 281 لذ أقط ققخ 1 
51 لالقه اكه لالخ لقالا كه 83 1010 لكاكام 


لجالا أللخ ويه 8 لجح طحلل8 للللؤك .لا 
ته أكلكة لملعد اح فط لد لدعا لعجل 5و .كود .أححذ 


ه68 18 ك5 ذاه 
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عط لاا للع بنهام عذه2 عط 5 اماه ك1 . حللعطلوء © محاطدعخ عل لكه واعللملمةم ١‏ 
ع0 لله أهد للا ععلع ا مما 05 لرمأعنككلكة عل عا للاكستص © محاطحكم 
ععلم أ نووتنا و لمعععالا .جعره احداكلة عل وكلد كله وجمععه جوتدو مجاعم 
كمسنأكدال! ع0 105 ممذاعه كله 1ه معلوعه علطأ كه جا كل . كعك معمرمعع0 أععومع كل 
كدهع؟ كأه كعد تقلطا كمه الوحكدك ععم هرامع لاج علطا عط الا ..حلممكا ع0 5ه عستمععم | 
كطااع تدع عط عا لمعل علدو ؤزه5 كلامآ لممذك جك هخ مهمه حدع والعوعه الا كناملوو 1 
2055 عللا ع «لتيمعة له امع م1 خعل<ه ها جمعععل!ا 105 د20 علا كلامله وععدام 
لععممحكء كستولاج ع5 جلرحسه لعمجدعا عل , أعععدوز ع 1٠‏ لعلععم 
ه55 ععلأه كمه ككلنامععه كع تنوكا , كمه لتجاعصد ع كه للء نا كه ككاده د عذ؟ للوعكه 
فلحا كلاج عل لان لعذ5وك وعلتتوددهه عل 5ه ك5ععدللدك علط كمع كنممم للعلطو 
ا لاكناهؤه؟ 9١‏ لفلتهلنه) علطا رع معنن .علط جرحلعه الفلسسهملد) علا خمد 
خم ععمس ولام عط كسمتكددك ,حلداعسلص © عن كه كزدام1 ععلاه مد وعععلا 
. تعطاعمه عده حكذه كعلعنا حعه كأعملدى لاكناطمكوء م1 حعلا حعاطهمه , عككه | 
امه حم لككدك كلل عل :10 كلام عجعطا ها لعهده؟ كم ذعك كك علكلتوعكه عمد / 
وععححك ما لعذ مه فمعقا عد لمعتهمردوع توا دعلدكا له كاهه5 5ه كناد 
. الاطهله) علودهك 01 كوملته علد لمدعلذدع 0201 0 لمداعع لاعتها , كدملعنك< ع0 مذ 
هنع 90 كا نتدؤنكك عط خلنه لوجعمعع حا جلحعلص © علا 5ه متعلدم عاك 
| هه لعل معتدم ووه كمعلدح عاك . كأكتكلز عل مد لقسحلدج) علا لمعععامجم 
لعل جه الإ ماج 5 ععمعترعوتك لجنه عجلع اهمها كلعط0 عروء؟ للع عدم مكلد ١‏ 
عدعل0 لله 051 ععوعديععكومه ها كى .كوده ل تللكلاكما ععلاه لمد كلامهعنتاءد مد 
عط . جععوعكك لله كلل تدعا 10 عقهم ععع 3 كوهلكن0 ل كلومه لمحم , كودهحتلجاءء 1 
للق ععمعك د دوكاعدز عه الللتتشحط) حمتلكدعا علاأعطومعم عل 5ه ععوعضد ١‏ 
ععلاع لامها حلط ومك عل م1 لللاسمعععم علا كلع؟ حسمم لمعدكمعا رح حت المع جع ود0 رم 
كطوعم 00 ودع يع 550 تاعللا ما عكنا ل تدنومه مذ كدع0 كنل حل لمد كقاعة؟ عدع ما 1 
.كتادهه كلط 01 1 


220001111010010 


77 لأسا 


تأغطا طاتم طعوععظ عط لعاوعاء0 عط أفط؛ 0ه عكتعوء قلط كو (0و5زك) أقط) 
لع قث أوء الآ صل واتسوتافاساء عللمطاو أن وعتممسوأووتتد 

مذ وعتتهصمأوكته عتعط لمع طعمعء8 عط طاوط لعمبقعم مم0 طعاتقطك 
0 طعمءء2 عط1 .سعط مغ ع[طنمة ذه غ10 2 لعقتلهه عط ,هك .لموعمعة عط 
رع 688 '35] لاتحم أوعمقع اط قلط ,«نامطاع د 0» عمالزم مدعل أمععيء مل 0غ قمتط اهم 
ه01 عط ممنلسناه؟ صا لعلععععناة االقتاعة عقط 02121 للتقطك , اعلا .1859 مذ 
.531 عتسةأةآ1 

أناط رقع 41 أو ١]‏ دز لع تأمسستا كقط سدار1 أهطا عنانا عاتنان أ از ,رول 
12 111510 اتاتطرهن) 051816م2 علا كل أهطا زع20قنان) كاعم 2 ومستقطيعم عرعط) 
1ش 01 أتقم أقطا مذ تتنوأوآ 10 051560مم0 شه 5ه دعترمء 


9 .م ,1965 ,20608م0آ ,10ره /الآ عع ه11 عط مز عع0:0 كنك خ نقنزلزئصة 1 عط1 كهل! ابطة التصول * 


لطا ا 


ممععل معط 02206 124 موزووع1ممتاد كنا قوعم أقط) 7222 6غ 35 50 لإأتطنا 101 
“انحن 

75 1520ل 202 ألدء عط ,لاتتضطوعء طع19 عط غه عستسمسلوءط عط م 
صنعءط مقط 51346 عتسوا؟] توععع عط عمتلصدهة 2ه وعل1 ع1 .لعممنامصمة 
مقصط0 :25 لفطل جمء كتعللق عتععصة عصرهد نط معام 200 لمعه طغ19 عط ص 
نتقله0 [ز1813 له ملنصةة؟ طعلتقط5 ,فتععئلة طختما8 مز ,متبط صود»ا 

سه مععلةحوةء: 0غ لع أهضتوتده 'أمعمة 1107 مرماع2' عطا 35« 16 
زي119 أقط 21م نوع 17 01 عاممعم عط ممه ألم عتصسداك1 عط عتةأناصمم 
لعالدء عمقت 

101 23283121 عط 02 تمعمعءهامء؟ عط مه لعأكتقصا فقط امعد :1401 ع1 
تزلده أمه لقطتل جه؟ لعللقء مقصصط0 ,تزلتسعبوعكده0 .لإأمعاعي :501 عتصيةاك1 برط 
اطع ص 1101 ولط حصناه؟ مطل كصدعدم عط قممطقة 2150 أناط 5منتاكناه 320008 
5 لالتوعط عط مغ عنك 0ع2ع كناد لإعطا ودع #مطناة عط مده 5291001 2 
تل0طنا 100050 
:2 عتسوأذا أوععع ه زه دع10 1112 


لله ,عغة)5 عنسهاةآ خمعع 2 عمتلص ده صذ لعلععععناة ملتسوآط طعلتقط5 
عنصها؟1 أمعوعتط عط كد لعطتووعل مصقتمغكلط أقط , تعاكك معوتلح عط عدملة 
862 1ض 035 كتطا يوع كم أوعء'171 صذ 0ع0منام عن عنهاد 
مم50 تههاو1 02 لإتماققط عط أهط عتغط مقعم مغ أسولاعاء؟ 15 غ1 
وطن تهم0 ززْ1] 02 0قطذل عطغ طوناتمعط 0ع1لنند عط أكنامم وعلة أو /1ا صل 
سوع ككلم عط 2ه مع30ع1 غوععع عط قد لعلجدعء: دععط '(1لع00105]6صنا 520 
عط 2ه ععسصذمتصعم للد 2 عستحفط علزوء ,رسهها؟آ 0غ عتععمه قماءظ8 ,كمتاكنامم 
0 قط دعغغءط 7ز1/2 20 لمصنامء تقدم0 طعلتقطة زووستطعوع) عتصيداذ1 
لك أوء11 صذ لسوتلدتد0010© تنوعم70ناظ قكلامغلطصسة عط أممتوعة 312 
استاكناجم عمععصزة ممع 2 كدل؟ا عط رمغ لعتعطلة عط * جه تووتصةز1» 2ه ودعلل جمعع 2 
16 


أقستدعة عو اع نقاعع0 كأصعئع طل2 كلط لسع نقد طعلتقطد ,1852 سآ 

.1854 مذواهعمكآ مستساجيق صذ 0ع0ععععياد والمساعة نحط عل]. معط كل" وموطسوظ' 
5 اع تدع 1109 ونعقدم0) لعلتقطك أقط) لععستامسصة *عطععطلته؟' البوىعء د حم 
1120 نا مقط ,روكاة ,20 مهد0 .لووعدءك ص ماوع ععاصا طعمعء] عطا عمستمعنوععطا 


77 لطا 


معلااع االقنااعة مقط ممتهتاء؟ عتممة!ة1 عطا أهطا ,عط رعصامصطعه؟ 15 14 
رع 58 030 600”5 1012 80طأل كه اتعتمة 5200 3 قععده1 موعتكة لده21300 عط 
1 1ل لع رعو لمع 

1010565 2ع1كقى أوء 1لا 01 لالاماوقط لإالاخصعه غ19 عط رعدمعة قلط مآ 
عط معء سعط 0ع«تناءء0 0هط أقطا عأوعناهاد عط زه غطعنا عط مز مغهز لعغزه10 
علط 0191م امهعم 0 باط هاوأ خط 21ند010© عط كناوئع؟؟ قع أناصنام عندقا15 
2073 نه «سل 02055)» ع2 منا 131560 


4 1118دع 3521 2216 ق1ذ] مد 01 0000 15 ,لمعه غ19 عط مآ 
1 52ل 1م0010 تتدعممتناظ عط أقزوء مغ :إ80 تغط معنت 0غ معط لمعا 
2م120 0112 العط عمالااعوع1م 01 02 لالاعاصا عط طاتة 2103ه نوع /1لا 
.0 11010513ع1م 8306 8:6 35 رماع تاء: 220 

عط لإللدع؟ 110ام» أتاعصة 71101 عنصهاذ] أغقطة 1ه 2005 عط ,ووعاعط امع غ381 
لم 05 أوع'1آ عط صا لإتتطخمعء غ18 عط مغ عاعوط 0عم0ة 

20 غ2 13م 1001 طعتط: أقط) 85 117325 00530 عقعط) 01 غ15 ع1" 
معع عط 135 اأعقط ,1857 صذ ئع1 لووعمء5 عط غة لعغدء10 «017» لعللهه 
متتاود8 نوععع عط ,تهد0 ززد8 اسه ,عطععطلتة ترط 160 ,طعمعءط عط 
.«لقطةزن8)») 


: عتأصسظ تمطعسيك أه الد"! ع1 

عتسها؟1 عط) 5ه «ورماولتط عطا صذ علتقسلهد! 2 5ه 000و لله ولط 
,)0975م بعتأمسكظ أهطا 1ه اله عط ره .قعللىم أوع']آ ص ولسمممدمممم 
5010105 طعدد مع50تآ .اسمستصسملعمم عع بواستععدها لسة ععمعامتر 
متهم تعمد عمسمدععط لسه ععتعساغصذ متعغط) )و1 متستاكدة8 رععسفامسعيق 
.وعلنام سوقهم 0غ 0عاءء زطتاو 


مط زه ماعط عط نز وعتكى 0ع«عادء سقاو] ,لاتنطامع0 185 عط عرموع8 

عع وعتلم 05 أتقم أقطا غ3 دتعلتام عط 01 81036 .قمة35ئ3ء [2 عع متتامء 

مل وعم هدم تتاعطا سعط 206 لمسة ممستاكته لع26ة؟طمء تزغطا أعئز ركسوهعهم 
1826 تأعط 01 مم3 أ«تمتصلةج عط 

آءء 0غ 280 مملومم لقن50 عأغطا زلإأتتمستط 2 عتصوءءط دستاكن84 مخ 

آله 2 0غ 1356[ :2 160 ,عكتتامه 015 ركتط] .ممأكناكهمه لتنه تإاستععمما معلصنا 


للا نكا 


ك1 از[ لمانا 116 
لذ ١1‏ دز 00و ذا 


: لط 0ع7ومع2م 51110737 كر 
عتعه اللخ ألى لعسطى لمع :5ود5 .ىنا 
: نط طاوتاعم8 مغما لعغةأمصدء لصه لعع0 طم 
مستعصه584 اسلطى4 سولع5 اسلط4 .عاق 


0 روأوهدتز علاوالوترءمردرة بوعمرم نظ علا أهطا أطانا00 70مترءط 15 ال ا 
درفم تروووط لمصمناولئ علا طاتسر لعاص اضف بععط كوا مع 41ل ١‏ 
ل 0 
تناع # جره انع لصعمعل برعرة م 0ا لعلعهااة رأعدومل انر وهر ععتتاصنام» 
كعاء متا لءتللسن 3 عاوع0 اتام اهلا عكناق أقعزومامء10 جه ١ه‏ لهدمتاهد 
اكثا لدع 0 7زعاررز بزلء ع أعررعائاء وه ١‏ تملالومعمه راء 11 .كاد زلهدمللهج عا و01 7اره 
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زه رهاس 


,5511514177 للم 1111/1 «الام آمل؟1701اطاطظ 


فل 436111 11011514714 


- سس | المي ١‏ السمسسمم | ملتسم لمسسحمم - 
0 نل 1 .اعت )عماممائل] عط من لف)عععتل عط لانمدك عم معلمم عرف الح 


1 :.اء 1 :رماعء 21 أمصماتك؟]؟ 


: ومكتكعمنا5 لدعمء 0 


أن تلعدمظ عذا زه 0مع11 يك دموتادعسل0؟ ععطونة؟ 6ه عع؛عتمئلة 
غنات طععوعت 8 عتنعة - تسفطة عمتك! /ه سماععماط 


نالا 


: لتدوظ عط )و وعطمعال3ق 


إعواء -لى عتعة انلطم عالل زعمعلاععيرع وتلل > 


.كتسمطك؟ا ملظ طدلانقطم عالااءظ.اظ > 

-أمن] نسدد رمن أن عماعء ١-8‏ رابمء2 طتفطسزه-لة .311 لعدسطة عط ٠‏ 
نيدن 

.زاتوطعطكءلى طعلوك فأظ مدسطهظ انلطم ...ا - 

. ممتادعنلظ ععطونلط! 15 ععاكتمتالل ممعم ١‏ 


موه الى طهلاططم .ب©.ظ؟.اظ > 
,وتهاللة لكان عه؟ ععاوتمتاا زانامء2 أموافاكوم ١‏ 
. موأأدعسةظ أه رواوتمتالا 


لتطوة لق قطة؟ مفصطه8 اسقطم .لط.1.8] - 
.هوأ أعصعوكه1 عتاوعميوط عوع ععاوتدتالا زانامء2. أمواواكو4 ' 
. ومتأفمووكها أه وعأكتمتلل 


60 وأعدون 11 0لسمقطسل8 .لظا - 


تنهوه1- الى ه11 طدالنفطة .11.58.81 - 
قسد عاد اعممعععه تنخ لسغطة عمكآ أه لدععدء6 رجماعىء5» 
.متتفطخططط عه لمععمع عماععملط 
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|| مسلصمممم | ممم لمم لمهم 2 
تتنية مها لايل عط د عل متام لتحطيرك امسللة 
3 - 2316 زذجك :ان :متمق أفمف تك 


11 لم1 
لشضاتان 015 لماز 
118101111 1118 
8110111 لم88 118 


بزامممقب 0 عأجمقوع8 مل 
وعخموك طعبقفوة8 داعم أطخ ودت)ا :بلط لوباووا 


06 4 50:01 /7710ملع 111 11461 اللوبر 1 2945 عرو8 .0 بطر 


0 --مه.. 85‏ كلظ عانسلوعه1 


لشو ائسة)مابرعوميى 


تصدف نتوزه حاتي , 


0 


|! 


ناكا 11115 لم 


امملاقك لا الح اسأمماتلع 
وعاعسام علسا ماله جاعم مستطسة ممعطاممة مذ عبيمساميياتطا 
نحا بنطة لملاسكطم 

4 


سك مه معانمه سه أسأطمسيعمير برمتركاى ١‏ 
ما ءلم لم1 رعو 
أن عومك علطن ما درن جاهيرم لوم تجتط عتسسلوز أن تمعسوماع ود 
طنمد عط 
مام لمه عسل مذ وعمعسمل لك" ميسسانس! م«زلعاة عل 
امقس اط ناا للمسطلم 


العام مسن تعسطم دمازلن؟ رعس 


جسامراعد مه ممعت أن عمف كلا لس ليخ اسفطح يمنك [ 


اتحوهاللى طهااشقم 

مه اأملبرسلاة عط لوه ستطمق 
لهرتنا طخ طعامك الاسام 
العا ساحال كس زمه اه تاج مآ - باجم ومس متلا لطس 
اتاحالهة لاط 


اعد عبومساعى أسساعم العامة 


قرو 
معد ١‏ امه أصجيرنا معط معلناه) عتسماجعيم مي آم جلساجم 
ودلا لح لمر 
ململ الدتض ماح جامد سه ممعت 
للخ املك مأ ملسست عط معد ستل #تسماعز عه1 
أماجساحالى لعريمة 


